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��Zيـــــــ¼bالـــــــ�ـــــــÒالـــــنـــــ/ـــــر�Òــة� ــافــ ــحــ ــــ0ــ ــل ــ الـــــبـــــحـــــريـــــن¤�¹ا«ا�يـــــــــــــــــــا�Ïل
ــة�الـــb�ـــنـــ=ـــة�المــــ�bــــ�³Pلـــلـــ�ـــb¼يـــ����Zـــ2ـــر¤�¹ا«� ــركـ الـــ�ـــ4ـــ¹bيـــة¤�الـــ/ـ
ــــحــــ³P¤�¹ا«� ــ� ــ ــ=ـــة�الم ــ�ـــb¼يـــÒ�Zالـــنـــ/ـــر���ا�مــــــــــا«ا´�الـــ4ـــر�ـ ــلـ الــــ/ــــر�Ìلـ
�Zيــ¼b�³لــ�ــPالــ/ــركــة�المــ�ــحــ�¤Fيــbــ ا'ــكــ:ــة�لــلــ2ــبــا�ــة�Òالــنــ/ــر���الــك
الــ0ــحــف����ــ:ــ>ــb«يــة�مــ0ــر�الــ4ــر�ــ=ــة¤مــ@
ــ�ــة�ا�هــــرا���Ïال=:ن¤�
المـــ5ـــرب¤� �� ــPيــا� مــ= ــــس� ــك ا«امــ �¤Ð¹»Mا �� �Zيـــ¼bالـــ�ـــÒ لــلــنــ/ــر� �Pـــgالـــ7ـــا
ــنــــ/ــــر�Òالـــ0ـــحـــافـــة� ــÒ�Zالــ ــb¼يـ ــ�ـ ــلـ ــة�ا�فـــريـــ7ـــ=ـــة�لـ ــ=ـ ــر�ـ ــ4ـ الــــ/ــــركــــة�الـ
�¤Ðــبــنــا ــ�ــ=ــة�لــلــ0ــحــافــة���ل �bــ ــبـــريـــس����تـــ�bـــس¤�الـــ/ـــركـــة�الــ� 
ـ�
�ــركــة�ا�Òاgـــــ^�لــ�ــb¼يــ�Zالــ0ــحــف�Òالمــ2ــبــ�bــا´���
ـــb«يـــا¤�م@
�ة�
�¤Ð¹اbــ ــ�ــ ــ ــ�³Pلــلــ0ــحــافــة�Òالـــ2ـــبـــا�ـــة�Òالـــنـــ/ـــر�Òالـــ�ـــb¼يـــ���Zال ــ�bــ ــ ال
ــا�المــ�ــ�ــ7ــبــ^� ــ= ــب ــ= ¹ا«��ـــــ�³Sلــلــنــ/ــر�Òالــــ�ــــb¼يــــ���Zلـــ=ـــبـــ=ـــا¤��ـــركـــة�ل
�Îــ�ــ7ــبــ^�لــ�تــ0ــا�كـــالـــة�المــÒ�¤ــ=ــا لــلــ�ــPمــا´�ا��ـــ�مـــ=ـــة���مــb«يــ�ــا�
�dالـــ4ـــالـــ_�الـــ4ـــر�ـــ�Pــبــة�مــ4ــ>ــ Òا��ــــــــ����Ïفـــر�ـــ�ـــا���ـــــا«يـــــس�¤�مــكــ�



شروط وأحكام النشر

��ð/ـــا«كة�البا��ـــÒ�õاMكاñ¹=ـــ�õف=>ـــا�مـــن�­�ÔمـــكاÒ��Ðت7بـــ^�الP«ا
ـــا´�Òالم7ـــا�´�ال4ل:=ـــة� ��Dتر�ـــ

ـــ=7=ة�bالمÒة�=�bـــل
MاÒـــا�=ة��اللÒة�=gـــ=:=ا�الÒـــــــ=ة��الن6Òـــــة�=�bلb�Òا���ـــــرÒا���:ا�=ـــــــة�Òية�»bلكــــــلb6الم7:4ـــة��ال
ـــ�ý�D4الـــP«½�مـــن��Òـــ�ý�Ñbالبحـــ�Gت�0ـــ^��ال�7افـــة�ال/ـــ4ب=ة��ي4ـــر�Ëك^�ا	�0ـــاص� Ù/ال�ÑQهـــ�aك^�مـــا�$�:لـــÒ

�لل/ـــر�ÁÒال�ال=ـــة¤ Õف7ـــاÒيات>ا��bـــ���¹مPت4ـــÒـــا�<hرا�­�Ë�ا	�ـــ

�الما�³¹المن/�ý�³»bالم�لة�ت4بر��ن�«­�Ôك�ا�>ا����Òت4بر��ال1رÒ«��³ن�«­�Ôالم�لة�
�Dـــ�تن/ـــرها��Ò�¹اbمـــا�ين/ـــر��>ـــا�مـــن�مـــ�cيبـــا´��لـــb0ت�Ò­�´ت74=بـــا�Ò­�´����?يـــة�مPا	ـــ ��Dتر�ـــ�

�dـــ=\�ال6نـــ�ال�نÒال2با�ـــة��ËÒـــر
Ò¹هـــا�Ò»Ò
�4000�¹ÒPـــ��ýـــا�=�Òـــة�الك�ر�bم2ب��dـــ�Òا�لك�ر�Ò­�ÔPا�>ـــا�البريـــbن��cلـــ��� ��cا�¹¯لـــbـــ^�المـــ
�تر
�cلـــ¯�aل��ـــ_�تر�:�ـــ�A4�õ6ح�ـــjل>ـــا�مـــن��Vـــ����6000كل:ـــة��Òلـــ�cك^�كاتـــ�Ð­�Dيب4ـــ�G«فـــ\�ما¹تـــ�aالمر
ـــلة�ðل

ــة� ــ=رت�aال4ل:=ـ ــ�³Qمـــن�
ـ ــ��Zبـ ــ=ة���مـ 
ـÒــة���الر ــبا�=ة���ال0=ن=ـ 
ـMــ=ة���ا ــة���ال6ر��ـ �ا�#ل=Sيـ

ـــ�Ïbتhb=ح=ـــة�­��Ò=ا�=ـــة��»�Òراف=ـــة��­�bتbف�»bـــjرف�7>ـــا��Ò�^ـــ
�تن3ـــر�الم�لـــة��4نايـــة�ÒتP7يـــر�¯لـــ�cالمـــbا�¹ال�ـــ�dتر

ºÒلـــ[�ل�Pـــ_�المـــا�³¹الم2لـــbب��/ـــرها�
� Õا=�»Òة��bم2ب�Ò­�P=ال�X��ت�4ـــQ«�الم�لة��ن��ــــ��ÏPبbل>ا�­ية�ما�³¹مك��bة��


:ـــا»��ýالم�ـــلـــة�ي�1ـــ����Zـــبا«ا´�فنـــ=ة�Òل=�ـــ�Fلـــ­�aيـــة�jلة�ðكا�ة�الكات�a��»¹�Ò­�Dال4ل:=ة�MاÒ�¹اbالمـــ�Dترت=ـــ�
�Óر	منـــا�ر��7اف=ة�­�ÓPة�لـــلـــنـــ/ر�لـــhÒم4ـــر�Òبـــ\��/ـــرهـــا��­
��ùـــن�Zالم�ـــلـــة��0ـــ6ة��42ـــ=ة��ـــن��ـــ/ـــر�­يـــة�مـــا�³¹

�­�Îbjالمbا�¹المر
لة�لل:�لة���تر�¹¯لj­�cحا�>ا��/ر´�­�Ïل_�تن/ر�
�ÓPمـــ�Îb7ـــا��7ـــرا«�ال>=�ـــة�ال4ل:=ـــة��ـــ���aـــ���ت�bلـــ�cالم�لـــة�¯�ـــ��Äالكاتـــ���D�ـــل_�ما¹تـــ��aـــا¹Ò»Ò�Îهـــا���ـــ_�¯�

للن/ـــر� ��=�>ـــا�j
�ùنـــ�Nالم�ـــلة�م7ـــا�ـــ^�كـــ^�مـــا�³¹تن/ـــر��>ـــا�مكـــاف?�³مـــال=ة�منـــا
بة��Òفـــ\��gـــحة�ا�MـــÒ�»bالمكـــافـــ<´�الم�4ـــ:�³PلPيـــ>ا��
��>bاتـــف� Õـــا�Òالبنـــ[�م7ر�Ðاbنـــ�Ò�_ـــ
��لـــ�cك^�كاتـــ�Ð­�Dيرفـــ\�مـــ�Zما¹تـــ�aت6اj=ـــ^���ـــا��aالبنكـــÒ��IBAN��dا

�aـــ^�م4ـــjاbال�
editor@folkculturebh.org ¤d�Òا�لك�ر�Pالبري�
�a=ال��a=الم/ا«�¯ل�d�Òا�لك�ر�Pالبري�cلة��ل
�الر�ا»�المرا

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

��Î�1«يـــا�¤Ðلــــــــــــ2ــــــــنـــــة��ـــ:ــــــــــــــــــــا
البحــــــــــريــــــــــــــــــــن¤�¹�1ينــــــا«����الكــــــــــــــــbيــــــــــــــــــF¤�¹�1ينــــــا«���تـــــــــــــــ�bــــــــــــــــــــس¤�¹�3ينــــــا«���
�a��5ن=ـــ �100«يـــا���Îمــــــــــــــــــــــ0ـــــــــــــــــــــــــــر¤� الــــــــــــ=ــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــن¤� ���Î�10«يـــا �2«يــــــا����Îـــــــــــــــــــــــ2ـــــــــــــــــــــــــــر¤� �¤Ð¹اbــــــــــــــــــــــــ�الــــــــــــ
لــــــــــبــــــــــــنــــــــــــــا����Î�Î�4000�¤Ðالـ:ـ:ــــلـــكة�الــ4ـــر�ـــ=ة�ال�4ـــــــ¹bيـــة¤��10«يا���Îا�مـــــــا«ا´�ال4ــــر�ـــ=ــة�الــ:ــ�ـــحــــــ³P¤�¹�10«هـ_�
¹�5ينــــــا«� ¹�3000ينــــــا«����فلــــــــــــــ�ــــــــ2ـــــــــــــــõ¤�¹�2ينــــــا«���لــــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــبـــــــــــــــ=ــــــــــــــــــا¤� �¤Ì¹�2ينـــــــــــا«����الـــــــــــــــ4ــــــــــــــــــــــرا�¤Ð¹»Mا
�»�Ò¹�5 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــPا¤� �� �a��4ن=ـــ �ـــــــــــري2ــــــــا�ـ=ــــــــا¤� �� � �½�Î�100 ¹�30«ه:ـــا���
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ايها الأبن�اء والأصدقاء الأعزاء،

أحييكـــم ، مرحبـــا بكـــم في هذا اللقـــاء العالمي لشـــباب المنظمـــة الدولية للفـــن الشـــعبي، في مدين�ة 
كراكـــوف، المدينـــ�ة الجميلـــة التي لي فيهـــا أجمل ذكريـــات الصداقة والمحبـــة. إنكم في بلـــد يعد من 
أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي عراقة وحضارة وإســـهاما في التراث الإنســـاني ، وبين شـــعب من أكثر الشعوب 

المحبـــة للتآخي بين البشـــر .. الداعية  إلى الســـلم والأمـــن العالمي.

يطيـــب لي أن أنقل إليكم جميعـــا تحية اعتزاز أعضاء المجلـــس التنفيذي للمنظمـــة لنجاحكم في تنظيم 
هـــذا التجمع الذي نعقد عليـــه آمالا عديدة، أهمهـــا الأمل في طاقات الشـــباب للعمل من أجـــل التغيير، وهو 
الشـــعار الـــذي أطلـــق في الجمعية العموميـــة للمنظمة ونجح في كســـب التأييـــ�د المطلق لتطبيقـــه، وجعل 
الأعـــوام الأربعـــة القادمة هي مرحلة التغيير الشـــامل لتجديد الرؤية في الســـعي لتحقيـــق الأهداف، في ظل 

الظـــروف الصعبة التي يمـــر بها العالم مـــن حولنا.

لا أشـــك في أن أحـــدا منكم لا يـــدرك حجم التحديـــات التي تواجـــه الثقافة الإنســـاني�ة، وهي مجمل 
ثقافات البشـــر مـــن أي دين أو جنس أو لغـــة مهما تنوعت ، وذلك نتيجـــة تن�احر المذاهـــب والأعراق وصراع 
سياســـات التهجير والهيمنة والاســـتحواذ، ممـــا يجعل من التراث الـــذي هو من أهم مكونات الأســـاس في 

الثقافة الإنســـاني�ة عرضة للانقســـام والتب�دد والتفسخ والضياع.

مـــن هنا يـــأتي الأمل المعقـــود على شـــباب المنظمة الذي تمثلونه في مشـــاركة شـــباب العالـــم لأداء دور 
حيـــوي مؤثـــر في مســـار الأحـــداث. إن كل خلية مهما صغـــرت، وكل فـــرع من فـــروع المنظمة كبـــيرا كان أم 
صغـــيرا، في أي مكان من العالـــم، مدعو اليوم إلى عمل جماعي حـقـيــــقي، بعيدا عن الصراعـــات الفردية ، من 
أجـــل صون الـــتراث الثقافي، ونعني هنا: التراث  الثقافي بشـــقيه المـــادي وغير المـــادي، إذ لا يمكن فصل أي 

منهمـــا عن الآخـــر في عملية الصـــون والمحافظة ، فالـــتراث كل لا يتجزأ.
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ةٌ ومُثْمرة*  حيَّ
ٌ

شجرة



ـــس على حســـن الإدارة لإعادة  ولا يمكنن�ا تأدية هذا الدور المنشـــود إلا من خلال عمل منظم وممنهج يؤسَّ
بنـــ�اء البيت من الداخل ، وهو ما تســـعى قيـــادة المنظمة إلى الإســـراع في تحقيقه ، من خلال إعـــادة تنظيم فروع 
المنظمـــة بكل إقليم عبر قارات العالم ، وتعزيز أنشـــطة المنظمة على الســـاحة الدوليـــة لتكون أكثر حيوية 

تحت مظلة اليونســـكو وبالتعاون مع المنظمات الشـــريكة والصديقة وحكومـــات الدول الراعية .

إن تنظيـــم هذا المؤتمر هو بـــكل تأكيد خطوة نأمل أن تحقـــق أهدافها على الطريق الطويل ، وإني لأشـــكر 
المنظمـــين والمتعاونين وأحيي بـــكل اعتزاز رئيس وأعضـــاء فرع المنظمة ببولنـــدا وما قدمه على مدى الســـنوات 

أعمال. من 

في الختـــام ، إن مـــا أود قولـــه اليـــوم إليكم هـــو أن الوقت قد بدأ منذ شـــهور مـــن أجل التغيير لاســـتعادة 
الـــدور الريـــادي لهذه المنظمـــة ، ودعوتي إليكم هنـــا هي التضامن الشـــبابي مع خطواتن�ا للتغيـــير ، وذلك عن 
طريـــق دعم فـــروع المنظمة الموجودة ببلدكـــم، وتعزيز دور فرق الفنون الشـــعبي�ة ، وتقويـــة برامجها ، وتقديم 
مـــا لديكـــم من ملاحظـــات أو مقترحـــات على ســـير عملية التغيـــير، فنحن بحاجـــة إلى روحكم الشـــبابي�ة 
لتســـري في عـــروق هذه الشـــجرة حتى تجعل منها شـــجرة حيـــة ومثمرة. أشـــكركم وأتمـــى لمؤتمركم كل 

وتوفيق. نجاح 

* كلمــة رئيــس المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي في افتتــاح مؤتمر شــباب المنظمة بـــمدينة كراكوف بـــبولندا 
" 12 - 16 يوليــو 2017".

علي عبدالله خليفة 
رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي
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ظلـــت معظم الدراســـات الفولكلوريـــة حتى نهاية القرن العشـــرين، تـــرى أن موضوع علـــم الفولكلـــور  هو موضوع 
تقليدي يرتبط بروح وقيم  الثقافة المحلية المتوارثة التي نتعرف عليها بطريقة شـــفهية، ونتعلمها بالطرق المباشـــرة .أي تنتقل 

مـــن الأب إلى الإبن، أو من المعلـــم إلى الصبي عن طريق التجربـــة والخطأ، دون الرجـــوع الى الجهات الأكاديمية.

 وترى بعض الدراســـات الحديث�ة نســـبي�ا ، أن الثقافة التقليدية ترتبط بالإبداع الإنســـانى في الحياة اليوميـــة، وأن الفنون 
الشـــعبي�ة هى نوع من الإبداع الجماعي يقابل الإبداع الفردي في الفنون الجميلة . فرســـالة الإبداع الشـــعبي هـــي: "أن الإبداع 
ليـــس حقا فرديـــا ، وهو من الناحيـــة الروحية يرتبط بالبهجة لأنة يعتمد علـــى الألوان الصارخة كنهايـــة للكآبة وهو يعبر 

عن التحام الانســـان بالطبيعة".

أما الاتجاهـــات الحديث�ة فترى أن مجـــال الفولكلور أصبح يرتبط بالمجال العـــام، والمجال الأكاديمي وتقاطـــع فروع المعرفة 
المختلفـــة، وقد أدى هذا الاتجـــاه إلى تطور الاتجاهات النظرية في الدراســـات الفولكلورية.

 أدت النظريات الحديث�ة إلى الاهتمام بالفولكلور كعلم تاريخي.فدراســـة التاريخ الاجتماعي كانت تعتمد على الأرشيف 
الرســـمي للدولـــة الذي يحصل علـــى الوثائق من المحاكم، أو ســـجلات الشـــهر العقـــاري، أو تحقيقات الشـــرطة والني�ابة، أو 
ســـجلات المواليـــد والوفيات، أو عقود الـــزواج والطلاق. ولكن في الســـنوات الأخـــيرة بدأت الدراســـات التاريخية تعتمد 
على المصادر الشـــفاهية التي تســـد الكثير من الثغرات التاريخية التي ســـكتت عنها المصادر الرســـمية، وتوضح لنا وضع 
الجماعة من الجماعات الأخرى، والصور التي يرســـمونها لأنفســـهم، أو يضعون أنفســـهم داخل إطارها. وأدى تطور الدراسات  
التاريخيـــة إلى الاهتمام بالفولكلور كعلم تاريخي، فالمصادر الشـــفاهية يمكن أن تكون مصدرا تاريخيـــا، وإن كانت تتميز 
بخصائـــص تميزهاعن غيرهـــا من المصادر المكتوبـــة. فالمؤرخ الذي يبني أبحاثة على المصادر الشـــفاهية عليـــه أن يكون على 
درايـــة تامة بالمجتمع الذي أنتج هذا المأثور، وعلى معرفة باللغة التي كتب بها، أو تم ترجمته اليها وبأســـلوب الحكي الذي 
حكيت به. إن الدراســـات التي تربط بـــين التاريخ والفولكلور أصبحت فرعا جديدا في علـــم التاريخ مثل العلاقة بين التاريخ 
والاقتصاد، أو التاريخ والسياســـة، والأنثرروبولوجيا التاريخية التي تهتم بدراسة الشـــعوب الأصلية، والعلاقات العرقية بين 
الشـــعوب. وفي منتصف القرن العشـــرين طور فرانـــس بواس نظريتـــ�ة التي تربط بـــين الفولكلور والتاريـــخ، فقد ركزت 
الدراســـات الاجتماعية على الأحداث ومكان حدوثها، إلا أنها لم تكن قادرة على شـــرح أســـباب نشـــأة الســـلوك وتطوره، 

فاهتمت الدراســـات الثقافية بأســـباب التغير الثقافي، وكيفية حدوثـــه وقد اقتربت في ذلك من المدرســـة التاريخية.

وقد شـــرح ألآن دندس العلاقة بين الفولكلور والتاريخ و تأكيد الهوية الثقافية، فالدراسات في مجال الفولكلور التاريخي  
ســـاعدت على فهم التاريخ الواســـع بالتوصل الى نصـــوص لها تنوع كبير في الأفـــكار والدوافع. ولعب الاتجـــاه التاريخي دورا 
هاما في تطوير الدراســـات الفولكلورية فقد اســـتخدم هيردر الفولكلور في تأكيد هوية الشـــعب الألمانى ،ودرس رتشـــارد 
دورســـون الثقافة الأوروبي�ة الـــتي أدخلت إلى أمريكا  لتأكيد الهويـــة الأمريكية. وقد ازدهرت الدراســـات عن تاريخ الفن 
في الولايـــات المتحدة وبدأ تأســـيس  ببليوجرافيا عن الدراســـات الميدانيـــ�ة وتحديد ما هو تقليدي وما هو شـــعبي فليس كل ما 
ينتج يدويا يعتبر فنا شـــعبي�ا، ومـــن أهم الدراســـات دراســـة Theodore Begin "المرعـــى وجذور التاريخ" فتن�اول دراســـة 
الفولكلور النرويجي الأمريكي، وقدم نماذج من العمارة المبكـــرة. وأدى الاتجاه التاريخى إلى إلاهتمام بالمتاحف الاثنوجرافية، 
فالمدرســـة الاســـكندنافية كانت تجمع كل أنواع المنازل الريفية وأقيم متحف بالقرب من ستوكهولم، وأقيمت المتاحف 

في الدنمارك وشـــرق أروبا.

للتاريخ الفولكلوركمصدر 
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اتجاه هنرى جلاسى الجغرافي :

أوضـــح هـــنرى جلاسى أن التنـــوع في الثقافة المادية يرتبط بالاســـتخدام، ولذلـــك يجب البحث عن الأنمـــاط التى تنتجها 
المناطـــق المختلفة، وهـــذا البحث عن الأنماط يـــؤدي  الى معرفة الفترة التي تم بهـــا الإنت�اج، فمعظم المواد الشـــعبي�ة تظهر التنوع 
من خـــلال المكان وأيضا الزمـــان. ولكن هنرى جلاسى اعتقد في اســـتقرار العناصر الثقافية، ومن الســـهل تقديـــم الأمثلة التي 
اعتبرهـــا جلاسى فولكلوريـــة تتن�اقض مع رأيـــه ،لأن الطقوس تتغير نتيجـــة الاتصال الثقـــافي، وهذا يـــؤدي الى تغيرالثقافة مع 
الوقـــت، فالتغير يحدث نتيجة التفاعـــل الثقافي بين الســـكان الأصليين والســـكان الجدد، فكل منهما يســـتخدم نفس الشيء 
بطريقة مختلفة ورموزمختلفة رغم أنهم يعيشـــون متجاورين في نفس المنطقة، وذلك بسبب الاختلاف في البن�اء الفكرى 
والثقـــافي، والاتصال بـــين المواطنين الأصليين والقادمـــين الجددليس دائما أحـــادي التأثير، فقد ينقل القادمـــون الجدد طريقة 
الســـكان الأصليين في الأشـــياء ، أو العكس ينقل الســـكان الأصليون القـــدامى بعض الطرق الحديث�ة من الســـكان القادمين. 
فقـــد اهتم جلاسى بالتفاصيـــل المحلية والبحث في المقارنات المحليـــة، فاهتم بالجغرافيا الاجتماعية بدلا مـــن التاريخ ذو البعد 

. الثقافية  والتطورات  الواحد 

مفهوم التاريخ في الفولكلور:

تتجه الدراســـات الحديث�ة إلى الربط بين الهوية الفني�ة والفولكلور، يقـــول Ben Amos "ان فكرة ربط الهوية بالماضى لم 
تعـــد مقبولة، بل أن معى المـــاضى في الفولكلور  هو ذلـــك الارتب�اط بمرحلة زمني�ة معين�ة تراها الجماعـــة ذات أهمية خاصة 

بها، فيب�دعون فولكلـــورا يعبر عن هويتهم".

لقد قام )ابن عاموس ( في دراساته بجع التفسيرات القديمة لكلمة تراث ولخص هذه المفاهيم في مقالات عديدة .

وشـــرح Frances Gunmen نظريت�ه عن دراســـة الملاحم وأصلها، وتوصل الى أن بعض القصائد لم تكن من إنت�اج السكان 
المحليـــين، وإنما تكونت تحت ظـــروف بدائي�ة حيث كان يوجد نوعان من التعبير ، التعبير الشـــعري الذي يغـــى أثن�اء الرقص، 

والعناصر الشـــفاهية التي كانت العدو الأول للشعر الفصيح. 

وشـــرح هـــيردر قائلا "الفن الشـــعبي إبـــداع عفوي طبيعـــي يعكس الهوية بدون تشـــويش، فهـــو يترجم الأشـــياء العادية 
وعناصرالحيـــاة اليوميـــة إلى منتـــج غير عـــادي، وبذلك يقـــدم الأحـــداث العادية مصـــورة من منظـــور الأفـــراد والجماعات، 

ويعكـــس طبيعة المـــكان الذي تـــم إبداعه فيـــه، فهو قصـــة يحكيها الناس لأنفســـهم عن أنفســـهم".

أما مشـــيل فوكو فقد أحـــدث تحولات عديدة في مجال النقـــد الأدبي فاللغة ارتبطت لديه بتجـــارب خاصة، فالخطاب 
لديـــه ليس هدفه تحليل المعـــانى أو وصف البـــى اللغوية، وانما دراســـة الوظائف المختلفـــة في التاريخ . فـــلا يمكن الفصل 
بـــين التاريخ وبني�ة اللغة وبنيـــ�ة الخطاب، فالخطاب يتشـــكل من وحدات صغـــرى هي المنطوقات، ووحـــدات كبرى هي 
التشـــكيلات الخطابي�ة وهي مقولات خطابي�ة تحكمها قوانين التكوين والتحـــول، وهكذا يختلف تحليل الخطاب في 

الجملة واللســـاني�ات عن تحليل القضية في المنطق، ويت�أســـس عل التحليـــل الأركيلوجى الأثري.

إن المنهـــج التاريخي ينظر إلى التحـــولات من خلال الزمن، ويعتمد على الســـجلات الفني�ة للثقافـــة، ولكن الفولكلوريون 
يواجهون قلة في المصادر المكتوبة عن المجتمعات التي يدرســـونها. ولكن المشـــكلة التي تواجه الباحـــث في مجال الفولكلور 

التاريخي هي مشـــكلة الحدود الفاصلة بـــين الأحداث الواقعيـــة، وإبداعات الخيال، ونوع التفاعـــل بينهما وتداخلهما معا. 

وهـــذا موضوع صعب وشـــائك ويؤلف جانبـــ�ا من مجـــال اكثر اتســـاعا وتعقيدا، وهي مشـــكلة العلاقة بـــين التاريخ 
والقصص والخيال الشـــعبي، فعلى الرغم من أنهما يعبران عن الوجود الإنسانى ويســـهمان في وصف الوضع التاريخي للإنسان، 
فكل من الأدب الشـــعبي والكتابة التاريخية لكل منهما طريقة وأســـلوب خاص يختلف بها عن الآخـــر وهذا يجعل للتارخ في 

الأدب الشـــعبي مفهوما خاصًا يرتبـــط بالجماعة التي انتجته.
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أ.د. مصطفى جاد - كاتب من  مصر

في  قائمة  زالت  لا  العربي�ة،  بالمصادر  الموجودة  العربي  الشعبي  التراث  توثيق عناصر  إشكالية 
الأوساط العلمية المهتمة ببحث وتوثيق الثقافة الشعبي�ة العربي�ة.. ونقول إشكالية لأنها تمثل 
العربي"،  الفولكلور  "كأرشيف  الأخرى  المشروعات  شأن  شأنه  الآن،  حتى  يتم  لم  مشروعًا 
للمواطن  الآن  حتى  تُتح  لم  التي  الشعبي"  التراث  و"بوابات  الإقليمية"،  الفولكلور  و"أرشيفات 
العربي كي يتعرف تاريخ ثقافته وهويت�ه الشعبي�ة. غير أنن�ا لم ني�أس من الدعوة للم الشمل حول 
الجهود  يضم  موحد  مشروع  على  للوقوف  والدعوة  وتراثها،  المنطقة  لثقافة  يوثق  عربي  مشروع 

الشأن.  هذا  في  المبذولة 

مشروع تــوثـيق التراث الشعبي 
في المصادر العربية
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ولعـــل التعامل مع المصادر العربي�ة يكشـــف لنا 
تنـــوع اتجاهاتها وثـــراء ما تحمله مـــن مضمون. حيث 
نجـــد أن العرب المســـلمين قـــد تركوا لنـــا ذخيرة لا 
حصـــر لها مـــن المؤلفات الـــتي تن�اولت كافـــة الفنون 
والعلـــوم الـــتي تعكـــس الثقافة العربيـــ�ة في جميع 
مراحلهـــا، وتتضمـــن مـــواد تراثي�ة شـــعبي�ة ســـجلها 
العـــرب ولم يك في ذهـــن من قامـــوا بت�أليفها أنهم 
يســـجلون - عن غير قصد - لنواحي الحياة الشـــعبي�ة 

آنذاك.  العربيـــ�ة  بالبيئ�ات 

الجهود السابقة في توثيق المصادر العربي�ة:
وهنـــاك العديـــد مـــن المحـــاولات الـــتي نادت 
بأهميـــة توثيق الـــتراث الشـــعبي الموجـــود بالمصادر 
العربيـــ�ة، ولعـــل أهمها وأســـبقها محـــاولات محمد 
الجوهري الذي خصـــص فصلًا كاملًا بعنـــوان "جمع 
المادة الفولكلورية من المدونـــات" في كتابه الأهم 
"علـــم الفولكلور" الذي صـــدرت طبعتـــه الأولى عام 
1975، وقـــدم فيـــه رؤيـــة علمية متطـــورة آنذاك، 

ظلت هي الأســـاس المنهـــجي في هـــذا المضمار.

يليها تجربـــة عز الدين اســـماعيل في معاجم اللغة 
والتي عرض لها في دراســـته المعنونـــة "في الطريق إلى 
جمع الـــتراث الشـــعبي المـــدون: تجربة اســـتطلاعية 
في معاجـــم اللغـــة". وقد أشـــار إلى أن هـــذه التجربة 
تهـــدف إلى التعـــرف علـــى حجـــم المادة الشـــعبي�ة 
التي تضمنتهـــا معاجم اللغة الموســـوعية، وهي تجربة 
اســـتطلاعية وليســـت تجربـــة اســـتقصائي�ة، وتقوم 
على أســـاس من ضرورة قراءة هـــذه المعاجم بوصفها 
كتبًـــ�ا لا معاجم. ويضيف عز الدين اســـماعيل أنه 
لـــم يقـــرأ إلا البـــاب الأول، بـــاب الألف، مـــن هذه 
المعاجـــم الموســـوعية، هما "لســـان العـــرب المحيط�� 
لابن منظـــور.. و"تاج العروس مـــن جواهر القاموس" 
للزبيـــ�دي.. وقد بلـــغ مجموع المـــواد التي اســـتخرجها 

ســـبعين مادة. 

ولعلـــه مـــن المهم الإشـــارة في هـــذا الســـياق إلى أن 
كاتب الســـطور قد اشـــترك في جانب من أبحاثه في 
الدراســـات العليا بالمعهد العالي للفنون الشـــعبي�ة عام 
1990 في اســـتكمال هـــذه التجربة مـــع الدكتورة 
نبيلة ابراهيـــم التي كانت تـــدرس لمرحلة الدراســـات 
العليـــا آنـــذاك. وقد عكفـــت بالفعل علـــى توثيق 
بعض مواد التراث الشـــعبي من معجم لســـان العرب 

منظور. لابن 

وعــــودة للـجـهــــود الــــسابقة .. فـقــــد كـان 
بالكشـــف  الســـبعين�ات عقـــد الاهتمـــام  عقـــد 
عـــن الـــتراث الشـــعبي في المصـــادر العربيـــ�ة، وقـــد 
عكس هـــذا مجموعـــة الدراســـات التي نُشـــرت 
معظمهـــا بمجلة التراث الشـــعبي العراقيـــة في هذا 
، فالبحـــث الببليوجرافي المبدئي يشـــير 

ً
العقـــد تحديدا

لتســـجيل العديد من المحـــاولات والتجارب لبعض  
الباحثـــين ورصـــد منهجهـــم العلـــمي. وقـــد يكون 
وراءهــــــا مشـــــاريع مكتملـــة أو اكتملت بعد 
نشـــر الفكـــرة. ففـــي عـــام 1972 كتـــب أحمد 
كمال زكى حــــول الأصمـعــــى من وجهــــة نظر 
المأثورات الشـــعبي�ة بمجلة عالـــم الفكر، ثم تلت 
ذلك مجموعـــة دراســـات مجلة التراث الشـــعبي 
العراقيـــة والـــتي بـــدأت بدراســـة محســـن جمـــال 
الديـــن عـــام 1973 حـــول المؤلفـــات الشـــعبي�ة في 
 على كتاب "المســـتطرف في كل فن 

ً
تراثن�ا مطبقـــا

مســـتظرف"، وبعد عامـــين تن�اول ظاهـــر زركوش 
في مقـــال لـــه حـــول ملامـــح من الـــتراث الشـــعبى 
 1976 عـــام  وفي  الهمـــذانى"،  "مقامـــات  كتـــاب 
ظهرت دراســـتان في الموضوع نفســـه، الأولى لصالح 
العـــزاوى حـــول "أبـــو حيـــان التوحيـــدى" كمدخل 
فولكلـــورى، والثاني�ة لعبـــد الغى الملاح الـــذي تن�اول 
ومضـــات فولكلورية في شـــعر المتنبي وســـلوكه. 
ولا زلنا في الدراســـات المنشـــورة في مجلـــة التراث 
الشـــعبي العراقية، حيث نشـــر بطرس بهنام دراسته 
مخطوطة  مـــن  فولكلوريـــة  "مقتطفـــات  المعنونـــة 
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قديمة" عـــام 1979، وبعـــد عام واحد تنـــ�اول صالح 
العزاوي الموروث الشـــعبي في كتـــاب الأغاني لأبي 
الفــــرج الأصفهــــاني عــــام 1980 بعد أن قــــدم لنا 
من قبل "أبو حيـــان التوحيدي" الـــذي اهتم به باحث 
آخـــر في العام نفســـه، حيث نشـــر يوســـف محمد 
علي دراســـته حـــول "الحس الشـــعبي في تـــراث أبي 
حيـــان التوحيـــدي". وعلى هـــذا النحو نجـــد أن حقبة 
الســـبعيني�ات كانت هي الأكـــثر اهتمامًا بموضوع 

توثيق الـــتراث الشـــعبي في المصـــادر العربي�ة. 

أما عقـــد الثمانين�ات فقد شـــهد الاهتمام بعملية 
توثيق الـــتراث الشـــعبي في المصادر العربيـــ�ة بصورة 
موســـعة، فضـــلًا عـــن ظهـــور بعـــض الأطروحات 
الجامعية الــــتي اســـتخدم أصحابها مناهـــج متعددة 
التجــــارب  نمــــاذج  بــــين  ومــــن  التطبيـــق.  في 
التطبيقية سنجــــد دراسة صــــلاح الــــراوي حــــول 
"الفــــولكلور في كتـــاب حيـــاة الحيـــوان للدميرى" 
وهي في الأصـــل أطروحتـــه لني�ل درجة الماجســـتير 
مطلـــع الثمانين�ات من جامعة القاهرة، وقد نُشـــرت 
في مجلدين بالقاهرة عام 2003. وفي الفترة نفســـها 
 - عـــام 1984 ناقـــش عبـــد العزيـــز ســـلام 

ً
تقريبـــ�ا

الشـــعبي�ة  "العناصر  بعنـــوان  للماجســـتير  أطروحته 
في كتـــاب عجائب المخلوقـــات للقزويني" غير أنها 
جـــاءت مـــن جامعة شـــمس هـــذه المـــرة. وفي نهاية 
عقـــد الثمانين�ات رصــــدنا دراســـة لــــرابح لطــــفى 
جـمــــعه عــــام 1990 بعنوان "ألوان من المأثورات 

في الـــتراث العربى الإســـلامي".

أمـــا عقـــد التســـعين�ات فقد شـــهد اســـتكمال 
التجـــارب التطبيقيـــة في هـــذا الاتجـــاه ففـــي عـــام 
1993 ناقـــش محمد مكي أطروحتـــه حول موضوع 
"المأثورات الشـــعبي�ة في كتاب الحيوان للجاحظ: 
تصنيف ودراســـة" مـــن جامعة القاهـــرة. ومنذ نهاية 
عقـــد الثمانينـــ�ات وخلال عقد التســـعين�ات شـــهد 
الوسط العلمي الفولكلوري مشاريع مخصصة لتوثيق 
التراث الشـــعبي العـــربي، على رأســـها محاولة مركز 

الـــتراث الشـــعبي لدول الخليـــج العـــربي، ومحاولات 
رجـــب النجـــار واســـماعيل الفحيل وزملائهمـــا، والتي 
نُشـــر بعضهـــا في مطلـــع القـــرن الحـــالي علـــى نحو ما 
نجـــده في كتـــاب مرسي الصبـــاغ "التراث الشـــعبي 
في كتـــب الـــتراث". وهـــذه التجربـــة كانت ضمن 
مشروع علمي بمركز التراث الشـــعبي لدول الخليج 
العربي ولم يكتمل، وقد أســـس لـــه الدكتور رجب 
النجار رحمـــه الله أواخر عقد الثمانين�ات، وقد أطلعني 
النجـــار على منهج التصنيف ونمـــاذج البطاقات التي 
تـــم إعدادها..إلـــخ، بما ينـــئ بمشـــروع علمي كبير 
لـــه خلفيـــة مؤسســـية. كمـــا أطلعـــني اســـماعيل 
الفحيل علـــى تجـــارب كاملـــة أنجزها في توثيـــق عدة 
مصـــادر عربيـــ�ة، ويحتفظ بهـــا في مكتبتـــ�ه، غير أنه 
لم يشأ نشـــرها، حتى يطمأن لمســـألة حقوق الملكية 
الفكريـــة، على أســـاس أن هـــذا العمـــل كان ضمن 

مشـــروع جماعي.

تصنيف المصادر العربي�ة:
صنف محمـــد الجوهري المصـــادر التراثي�ة المدونة 
 - الببليوجرافيـــة  الأعمـــال  هـــي:  أنـــواع  عشـــرة  إلى 
المؤلفـــات الموســـوعية - الكتابـــات ذات الطبيعة 
الدينيـــ�ة - الكتب التاريخية - الكتب الجغرافية 
- الكتـــب الأدبيـــ�ة والأعمـــال الأدبيـــ�ة الشـــعبي�ة 
- كتـــب العلـــوم الطبيعيـــة العربيـــ�ة - الكتب 
 - الرحـــلات  كتـــب   - والفكريـــة  الاجتماعيـــة 
الصحـــف بأنواعهـــا. وهـــذا هـــو التصنيـــف العلمي 
لموضوعـــات الـــتراث العـــربي عامـــة. وعنـــد النظـــر 
إلى هـــــذا الإرث الضـخــــم ســـنجد إمكانيـــ�ة إعادة 
تـصـنـيــــفه مــــن وجهة نظر بحث التراث الشـــعبي 

رئيسيين: مســـــارين  إلى 

مصادر مباشرة في التراث الشعبي:

وهـــذا النوع مـــن المصـــادر يتضمن مواد شـــعبي�ة 
لفـــت فيه، على نحو 

ُ
تعكس طبيعـــة العصر الذي أ

مـــا نجده في المصـــادر المرتبطة بالحكايات الشـــعبي�ة 
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كحكايـــات ألف ليلـــة وليلـــة، وحكايـــات كليلة 
ودمنـــة، ومئـــات الحكايـــات التي طُبعـــت متفرقة 
في كتيبـــ�ات صغـــيرة، وكـــذا قصـــص الأوليـــاء 
وكراماتهـــم )كقصة ســـيدي أحمد البـــدوي مع 
فاطمة بنت بري، وقصة ســـيدي ابراهيم الدســـوقي..
إلخ(. وإلى جانب الحكايات ســـنجد كتب الســـير 
الشـــعبي�ة العربي�ة كســـيرة عنترة بن شـــداد، وسيرة 
الظاهـــر بيبرس، وســـيرة الأميرة ذات الهمة، وســـيرة 
عنتر بن شـــداد، وســـيرة ســـيف بن ذي يزن، وســـيرة 
حمزة البهلوان، وســـيرة الزير ســـالم. كما يدخل في 
هذا الإطار أيضًا المصادر المرتبطة بالشـــعر الشـــعبي 
ككتـــب المواويل والإنشـــاد الديني، والتواشـــيح 
الدينيـــ�ة، وتمثل معظمها مصادر رئيســـة في التراث 
الشـــعبي الإســـلامي كمربعـــات ابـــن عـــروس وما 
شـــابه. ثم تـــأتي كتـــب الأمثـــال الشـــعبي�ة: وهي 
شـــديدة الثراء في تراثن�ا الشـــعبي العربي والإســـلامي 
العرب لمؤلفه المفضل الضـــبي  أمثـــال  ككتـــاب 
الميـــداني  الفضـــل  لأبي  الأمثـــال  ومجمـــع  )168ه(، 
)القـــرن الخامـــس الهجـــري(، وجمهـــرة الأمثال لأبي 
كتـــب  وأيضًـــا  ه(.   394( العســـكري  هـــلال 
الألغاز والأحـــاجي كالإعجاز في الأحـــاجي والألغاز لأبي 
المعالي ســـعد الديـــن البغـــدادي )ت: 568 ه(، وهو 

أول معجـــم عـــربي يصلنا في هـــذا الباب. 

وعلى هـــذا النحـــو يمكنن�ا الوقـــوف على مئات 
المصـــادر التي يمكـــن أن تنـــ�درج تحت مـــا اصطلحنا 
عليه في العصر الحديث  باســـــم "التراث الشـــعبي"، 
ككتـــب الســـحر والتطـــير، وكتـــب العلاجات 
الشـعـبـيــــة والـتـداوي، وكـــــتب الفـكـاهـة 
والنكت والنـــوادر، وكتب الحـــرف والصناعات 
الشـــعبي�ة. كما قد نتوقف عند بعـــض المصادر التي 
تخصصـــت في واحد من العادات والتقاليد الشـــعبي�ة 
ككتاب ابن العطار )724هـ( المعــــنون "رســالة 
في أحـكـــــام المـــــوتى في غـسـلـهــــم وتكفينهم 

ودفنهـــم والتعذية عليهم".  

هـــذا النـــوع مـــن المصـــادر تحتـــوي مواد شـــعبي�ة 
صريحـــة وواضحـــة.. وتحتـــاج بدايـــة لحصرهـــا من 
الببلوجرافيـــات )كبيبليوجرافيـــا مصادر دراســـة 
التراث الشـــعبي العربي(، ثـــم نقوم باســـتخلاص ما 
تحتويه من عناصر شـــعبي�ة، ثـــم توضع في تصنيف 
عربي موحـــد، على نحو مـــا نجده في مكـــز الفولكلور 
مثـــلًا، بحيـــث نســـتطيع تحويلهـــا لقاعـــدة بي�انات 

.
ً
متخصصـــة كمـــا ســـنذكر لاحقا

مصادر تتضمن مواد شعبي�ة:

وهـــذا النـــوع مـــن المصادر يتطلـــب جهـــدًا أكثر، 
حيث ســـنحتاج هنا للبحث والتنقيب عـــن المواد التي 
يتوفـــر فيها العنصـــر الفولكلوري بتصنيفاتـــه المتعددة 
في المصدر الذي ســـيقع تحت أيدينـــ�ا، وقد لا يعكس 
عنوانـــه بدقة مـــا يحتويه من مـــواد، على نحـــو ما نجده 
في الكتب الموســـوعية ككتـــاب النويري نهاية 
الأرب في فنـــون الأدب، وكتـــاب صبح الأعشى في 
صناعة الإنشــــــا للـقـلقـشـندي، ومــــروج الذهب 
للمســـعودي. وفي هـــذا الإطار تواجهنا مئـــات المصادر 
التي يمكن أن نســـتخلص منها عناصـــر متنوعة من 
المعتقدات والمعارف الشـــعبي�ة حول السماء - الأرض 
- البحار والأنهار - الكواكب والنـجوم - الحيوان - 
المعادن - الأزمــــنة والفصول والأيـام والشهـور.. إلـخ. 
فضلًا عـــن الكتـــب ذات الصبغة الدينيـــ�ة كإحياء 
علـــوم الديـــن للغـــزالي )وبخاصة القســـم الثـــاني الذي 
يتن�اول العـــادات والآداب الإنســـاني�ة كـعــــادات 
الـطــــعام والزواج وآداب السلوك(. وكذا كتب 
العلـــوم الطبيعية والمؤلفـــات الجغرافيـــة والكتب 

المصنفة تحـــت اســـم "أدب الرحلات".

وفي هذا الإطـــار أيضًا نحتاج لقـــراءة المصدر كاملًا 
بعــــناية، لنتوقف مــــن حــــين لآخـر عنــــد فقرة أو 
أكثر تحـتوي معــــرفة شعبي�ة، أو عـادة، أو معتـقد، 
أو حــــرفة تقليديـــة ضمن ســـياق المصـــدر، الذي قد 
 
ً
يكـــون صاحبـــه يتن�اول حادثـــة ما، أو يصـــف بلدا

معينـــ�ة، أو يســـرد تاريخ حقبة مـــا.. إلخ.
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وهـــذا النوع مـــن المصـــادر يحتاج لجهـــد أكبر- 
كما أشـــرنا - في التوثيق، على عكس النوع الأول 
 صريحة في التراث الشـــعبي.

ً
الذي يتضمـــن نصوصا

مصادر رئيسية في التراث العربي:

كتب جـــلال أمـــين، في إطـــار تن�اولـــه لموضوع 
إعادة تقديـــم كتب التراث العربي للشـــباب، مقالًا 
حمل عنوان "أهـــم مائة كتاب في الـــتراث العربي"، 
وقـــد اختار مائة كتاب من الـــتراث العربي كبداية 

 إلى أن 
ً
لمشـــروع إعادة نشـــر وتقديم هذا التراث، مشيرا

هذه القائمـــة هي قائمة مبدئي�ة بأســـماء مـــا اعتبرها 
أهم مائة كتـــاب في الـــتراث العـــربي القديم، وهو 
اختيـــ�ار شـــخصي كان ثمـــرة أكثر من خمســـين عاما 
قضاها بين كتـــب التراث. كما يؤكـــد على أنه 
لا شـــك في أن البعض قد يعترض علـــى إيراد بعض 
المؤلفـــات في هـــذه القائمـــة، أو علـــى إغفـــال بعض 
المؤلفات منهـــا.. غير أن الأمر لا يعـــدو لديه مجرد رأي 

المناقشة.  باب  وفتح  شـــخصي، 
وهذه هي القائمة التي اقترحها:

تاريخا الميلاد والوفاةالموضوعالمؤلفالكتاب

-شعر-المعلقات السبع )شرح الزوزني(

721 - 757قصصعبدالله بن المقفعكليلة ودمنة

704 - 768سيرةمحمد بن إسحاقالسيرة النبوية

714 - 784شعربشار بن بردديوان بشار بن برد

761 - 793نحوسيبويهكتاب سيبويه

747 - 814شعرأبو نواسديوان أبي نواس

767 - 820فقهالشافعيالرسالة

747 - 823سيرةالواقديالمغازي

756 - 845نقد أدبيمحمد بن سلام الجمحيطبقات فحول الشعراء

784 - 845سيرة وتراجممحمد بن سعدالطبقات الكبرى

806 - 846شعرأبو تمامديوان الحماسة )شرح المرزوقي(

806 - 846شعرأبو تمامديوان أبي تمام

780 - 848رياضةمحمد بن موسى الخوارزميالجبر والمقابلة

776 - 869علم الحيوان-أدبالجاحظالحيوان

776 - 869أدبالجاحظرسائل الجاحظ

810 - 870حديثالبخاريصحيح البخاري

828 - 889أدبابن قتيب�ةعيون الأخبار

- 892تاريخالبلاذريفتوح البلدان

- 895تاريخأبوحنيفة الدينوريالأخبار الطوال
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تاريخا الميلاد والوفاةالموضوعالمؤلفالكتاب

836 - 896شعرابن الروميديوان ابن الرومي

821 - 797شعرالبحتريديوان البحتري

825 - 898لغةالمبردالكامل

838 - 923تفسيرالطبريتفسير الطبري

838 - 923تاريخالطبريتاريخ الرسل والملوك

865 - 925طبأبوبكر الرازيالحاوي

858 - 929فلكالنبت�انيالزيج

873 - 935علم الكلامأبوالحسن الأشعريمقالات الإسلاميين

940-860أدب وتاريخابن عبد ربهالعقد الفريد

-956تاريخالمسعوديمروج الذهب

965-915شعرالمتنبيديوان المتنبي

-965تصوفالنفريالمواقف

967-897أدب وتاريخأبوالفرج الأصبهانيكتاب الأغاني

967-901لغةأبوعلي القاليالأمالي

968-932شعرأبو فراسديوان أبي فراس

القرن العاشر الميلادفلسفةإخوان الصفارسائل إخوان الصفا

998-940قصصالقاضي التنوخينشوار المحاضرة

-995ببلوجرافياابن النديمالفهرست

998-940هندسةالبوزجانيما يحتاج إليه الصناع من أعمال الهندسة

1000-948جغرافيامحمد بن أحمد المقدسيأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم

932 ـ 1002لغةابن جنيالخصائص

1023-932أدبأبوحيان التوحيديالإمتاع والمؤانسة

932 - 1023أدبأبوحيان التوحيديالمقابسات

932 - 1023أدبالتوحيدي/مسكويةالهوامل والشوامل

1023-932/- أدب وفلسفةمسكويهتجارب الأمم
1030

1037-980طبابن سين�االقانون في الطب

980 - 1037فلسفةابن سين�االإشارات والتنبيهات

569 - 1039بصرياتابن الهيثمكتاب المناظر
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تاريخا الميلاد والوفاةالموضوعالمؤلفالكتاب

973 - 1048جغرافيا وفلسفةالبيرونيتحقيق ما للهند

973 - 1057شعرأبوالعلاء المعرياللزومات

 1058شريعةالماورديالأحكام السلطاني�ة

1064-994فقهابن حزمالمحلى

1064-994أدبابن حزمطوق الحمامة

1064-994دينابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل

1074-998تصوفالقشيريالرسالة القشيرية

1075أسباب الزولالواحديأسباب نزول القرآن

1076-987تاريخابن حيان القرطبيالمقتبس من أنب�اء أهل الأندلس

1078نقد أدبيعبدالقاهر الجرجانيأسرار البلاغة

1087-999سيرة ذاتي�ةالمؤيد في الدينسيرة المؤيد في الدين بقلمه

1090قانون دوليالسرخسيشرح كتاب السير الكبير

1111-1058دين وتصوفالغزاليإحياء علوم الدين

1111-1058سيرة ذاتي�ةالغزاليالمنقذ من الضلال

111-1058فلسفةالغزاليتهافت الفلاسفة

1122-1054قصصالحريريمقامات الحريري

1124أمثالالميدانيأمثال الميداني

1144-1075تفسيرالزمخشريالكشاف

1153-1086دينالشهرستانيالملل والنحل

1166-1100جغرافياالإدريسينزهة المشتاق في الختراق الآفاق

1185-1105فلسفة-قصصابن طفيلحي بن يقظان

1188-1095تاريخ-سيرة ذاتي�ةأسامة بن منقذكتاب الاعتب�ار

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال

1198-1126فلسفةابن رشد

1198-1126فلسفةابن رشدتهافت التهافت

1200-1116تاريخابن الجوزيالمنتظم

1217-1145أدب رحلاتابن جبيررحلة ابن جبير

1229-1179جغرافياياقوت الحمويمعجم البلدان

1229-1179تراجم أدبي�ةياقوت الحمويمعجم الأدباء
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تاريخا الميلاد والوفاةالموضوعالمؤلفالكتاب

1233-1160تاريخعز الدين بن الأثيرالكامل في التاريخ

1240-1165تصوفابن عربيالفتوحات المكية

1243-1181حديثابن الصلاحمقدمة ابن الصلاح

1257-1190تاريخ ولغة وأدبابن أبي الحديدشرح نهج البلاغة

1270-1204تراجمابن أبي أصبيعةطبقات الأطباء

1272تفسيرمحمد بن أحمد القرطبيتفسير القرطبي

1282-1211تراجمابن خلكانوفيات الأعيان

1282-1211تراجمابن خلكانتنقيح الأبحاث للملل الثلاث

1288-1210طبابن النفيسشرح تشريح القانون لابن سين�ا

1309-1259تصوفابن عطاء اللهالحكم العطائي�ة

1312-1233معاجمابن منظورلسان العرب

1328-1263شريعةابن تيميةجامع الرسائل

1332-1279موسوعاتالنويرينهاية الأرب

1368-1304رحلاتابن بطوطةرحلة ابن بطوطة

1374-1313تاريخ وأدبابن الخطيبالإحاطة في أخبار غرناطة

1406-1332فلسفة تاريخابن خلدونمقدمة ابن خلدون

1418-1355موسوعاتالقلقشنديصبح الأعشى

1442-1364تاريخالمقريزيالسلوك لمعرفة دول الملوك

1442-1364جغرافياالمقريزيالخطط المقريزية

سياسة وفلسفة ابن الأزرقبدائع السلك في طبائع الملك
تاريخ

1427-1489

1505-1445علوم القرآنالسيوطيالإتقان في علوم القرآن

1505-1445لغةالسيوطيالمزهر

1631-1591تاريخ - أدبالمقري التلمسانينفح الطيب

-قصص-ألف ليلة وليلة

1825-1753تاريخالجبرتيعجائب الآثار

ونتصور أن هـــذه القائمة من الممكن أن تشـــكل 
بداية مهمة في مشـــروع توثيق تراثن�ا الشـــعبي العربي 
التعديـــلات  لبعـــض  تحتـــاج  كانـــت  وإن  المـــدون.. 
البســـيطة، غير أنها تضع أمامنـــا خريطة موضوعية 

وتاريخيـــة لتراثن�ا العـــربي، كخلفية يمكـــن البن�اء 
عليهـــا. وهنـــاك مصـــدر آخر قد يســـاعدنا بشـــكل 
كبـــير في اختيـــ�ار قائمـــة المصـــادر الـــتي نبـــ�دأ بها، 
وأقصـــد هنا مجلـــة "تراث الإنســـاني�ة" الـــتي كانت 
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تصـــدر عـــن دار الكتـــب عقـــد الســـتيني�ات، وقد 
أعـــادت الهيئ�ة المصريـــة العامة للكتاب نشـــرها 
تضـــم  المجلـــة  هـــذه  التســـعيني�ات..  منتصـــف 
 مفصلًا بأقـــلام كبار الكتـــاب في القرن 

ً
تعريفـــا

العشـــرين لأمهات المصادر العربيـــ�ة والغربي�ة، ومن 
بين المصادر الـــتي تن�اولتها المجلة بالشـــرح والتحليل: 
الســـلوك للمقريزي- نكت الهميـــان في نكت 
العميـــان للصفـــدي - الحيـــوان للجاحـــظ - الكامل 
في التاريـــخ لابـــن الأثـــير - الأحياء للغـــزالي - النجوم 
الزاهرة لابن تغربردي - حســـن المحاضرة للســـيوطي 
- رســـالة الغفـــران للمعـــري - آداب الكاتـــب لابن 
قتيبـــ�ة - وفيـــات الأعيـــان لابـــن خلـــكان - دلائـــل 
الإعجاز للجرجـــاني - الخصائص لابن جـــني - عيون 
الأخبار لابـــن قتيب�ة - نهايـــة الأرب في فنون الأدب 
للنويـــري - ســـقط الزند للمعـــري - تحديـــد نهايات 
الأقاليـــم للبـــيروني - كليلة ودمنـــة- الكامـــل للمبرد 
- رحلـــة ابـــن بطوطـــة - منطق الشـــفاء لابن ســـين�ا 
- عجائـــب المخلوقـــات للقزويني - ســـراج الملوك 
للطرطـــوشي - الجامع لمفـــردات الأدويـــة والأغذية 
لابن البيطار - الإفـــادة والاعتب�ار للبغـــدادي - موطأ 
مالـــك - فتـــوح مصر لابـــن عبد الحكم - ســـيرة 
عنترة - ســـيرة بني هلال - ســـيرة الأمـــيرة ذات الهمة 
- معجـــم الأدبـــاء لياقوت الحمـــوي - تاريـــخ الأمم 
والملـــوك للطبري - طبقات الشـــعراء لابن ســـلام 
الجمحي - كتاب ســـيبويه - الرســـالة للشـــافعي 
- الإمتـــاع والمؤانســـة لأبي حيان التوحيـــدي - حي بن 
يقظـــان لابـــن طفيـــل - كتـــاب الصناعتـــين لأبي 
هـــلال العســـكري - القانـــون المســـعودي للبيروني 
- الموســـيقي الكبير للفـــارابي - الخطـــط التوفيقية 

مبارك. لعلـــي 

وهذه القائمة تت�داخل مع قائمة جلال أحمد أمين، 
الدرس  يحتاجها  التي  المصادر  بعض  في  وتكملها 
الفولكلوري، كسيرة عنتر بن شداد، وسيرة الأميرة 
الكبير  والموسيقي  الهلالية،  والسيرة  الهمة،  ذات 

للفارابي، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي.. إلخ. غير أن 
أهم ما يميز قائمة تراث الإنساني�ة، أنها ليست مجرد 
 مفصلًا لكل مصدر، 

ً
قائمة مقترحة، بل تشمل عرضا

وسيرة  المصدر،  هذا  فيه  ظهر  الذي  العصر  من  بداية 
حياة المؤلف، ومضمون ما جاء بالمصدر، والهدف منه، 
ومكانة المعلومات الواردة به نسبة لعصره، وعلاقة 

المؤلف بمن حوله من المؤلفين في عصره..إلخ.

من  الشعبي�ة  العناصر  استخلاص  في  نجحنا  وإذا 
هذه المصادر نكون قد كشفنا النقاب عن مئات 
أو  وامتدادها  العربي�ة،  ثقافتن�ا  مصادر  حول  الأسئلة 
انقطاعها عن ثقافتن�ا المعاصرة، أو طرائق تحويرها، أو 
تب�دلها، إلى آخر هذه التساؤلات التي تفسر لنا الظواهر 

الشعبي�ة التي نعيشها، وأسبابها.

منهج التوثيق:

التراث  لعناصر  المتبع  التوثيق  منهج  يكشف 
تحقيق  عن  العربي�ة  مصادرنا  في  الموجودة  الشعبي 
البعد  رصد  إتاحة  بينها  من  الأهداف  من  العديد 
ومدى  العربي،  الشعبي  التراث  لعناصر  التاريخي 
وتفسيره  بل  الآن،  يتم  بما  مقارنة  والتغير  الانتشار 
العناصر  تتبع  يمكنن�ا  ثم  ومن  الأحيان.  بعض  في 
إذ  الآن،  حتى  تمارس  زالت  لا  التي  العربي�ة  الشعبي�ة 
سيكشف التحليل النظري مقارنة تلك العناصر 
. كما يكشف المنهج نفسه 

ً
بما يتم جمعه ميداني�ا

عليها  طرأت  التي  العربي  الشعبي  التراث  عناصر  عن 
 عناصر 

ً
تغيرات سواء في الشكل أو المضمون. وأخيرا

التراث الشعبي العربي التي كانت تمارس في زمن ما 
تمامًا.  اختفت  أنها  غير 

أنن�ا لسنا بصدد توثيق كل  ونود أن نشير هنا إلى 
مصدر عربي على حده ونشره كما تم في المحاولات 
الشعبي�ة  العناصر  توثيق  بصدد  إنن�ا  بل  السابقة، 
موضوعات  رؤوس  تحت  وتصنيفها  وتجميعها 
محددة، وتواريخ متت�ابعة. على سبي�ل المثال إذا كان 
فإن  "التشاؤم"،  أو  "التفاؤل"  حول  عنصر  لدين�ا 
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الموجودة  المواد  جميع  أسفله  سيوثق  الموضوع  هذا 
ما  على  سنتعرف  أنن�ا  أي  زمني،  ترتيب  في  بالمصادر، 
أورده ابن قتيب�ة من روايات حول "التفاؤل"، وكذا 
الموضوع  حول  الأثير..إلخ  وابن  والدميري،  المسعودي، 
نفسه، وكل منهم يمثل مرحلة تاريخية وجغرافية 
الشعبي�ة  الثقافة  على  نتعرف  ثم  ومن  محددة.. 
العربي�ة المرتبطة بهذا العنصر في البيئ�ات العربي�ة في 

المختلفة.   عصورها 

وسوف نعرض هنا لبعض النماذج الممثلة لبعض 
الظواهر الشعبي�ة الموجودة في بطون تلك المدونات، 
التي قد لا نستطيع الوصول إليها دون منهج رصين في 

التوثيق العلمي.

معتقدات حول الحيوان:

الخطاف،  أبو  وكنيت�ه  معروف،  طائر  الحدأة 
أصيد  من  وكان  الجرزان  يصيد  الصلت،  وأبو 
سليمان  سيدنا  لدعوة  الصيد  عنه  فانقطع  الجوارح، 

للزبي�دي(. العروس  )تاج 

الأعمال السحرية:

التأخيذ أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع 
تأخذ  رُقية  خذة: 

ُ
والآ السحر.  من  نوع  وذلك  غيرها، 

النساء  بها  يؤخذ  خرزة  أو  كالسحر،  ونحوها،  العين 
العرب  )لسان  رقاه.  وآخذه:  التأخيذ.  من   - الرجال 

منظور(. لابن 

الأدوات السحرية:

المدبوغ،  الجلد  من  وهي  منطقة  لك  صنعت  أنا 
هذه  فإن  القلنسوه،  من  أحسن  أنها  الله  علم  وقد 
القلنسوه لا تقع لها إلا إخفاء لا بسها عن أعين الناس، 
بها  تحزمت  إذا  منطقة  لك  صنعت  فقد  أنا  وأما 
لهم  يجدوا  ولم  قليلًا،  أو   

ً
كثيرا العسكر  وحاربت 

ما  وأول  عليك.  يقدرون  ولا  يديك  بين  اصطبارا 
يحارب بها في العساكر الذين بين يديك إذا نزلت 
إلى العومات، فإنهم لا يجدون لهم من صبر ولا ثب�ات 

للوقوف بين يديك. ثم إن الحكيمة عاقلة أخرجت 
منطقة وهي من جلد الغزال، وقد نقشت عليها أسماء 
وطلاسم بقلم يونانى وقدمتها للملك سيف، وقالت 
على  وانزل  الساعة،  هذه  فى   

ً
سريعا حالًا  بها  تحزم  له 

هؤلاء الأعداء، وضع فيهم الحسام حتى تشتتهم في 
يزن(. ذي  بن  سيف  )سيرة  والآكام  البراري 

الحسد:

كانت العرب في الجاهلية إذا بلغ الرجل منهم 
منها  بعير  عين  فقأ  بعير(  ألف  يملك  صار  )أي   

ً
ألفا

للزبي�دي(. العروس  )تاج  به  ينتفع  لا  أي  وسرحه، 

التفاؤل والتشاؤم:

وابن  عمر  ابن  عند   
ً
جلوسا كنا  عكرمة:  قال 

عباس رضي الله عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل 
من القوم: خير.. خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. 
فخرج يريد بعض بني مخزوم، فبينما هو يسير عنّ له 
يبحث  بغراب  هو  فإذا  ومضى،  ذلك  فكره  ظبي 
الأخبار  )عيون  منه  وتطير  فكره  وجهه  على  التراب 

قتيب�ة(. لابن 

معتقدات حول الأشجار:

�ن كعب قال: كانت الشجرة تنبت محراب 
شجرة  أنا  فتقول:  ذلق  بل�انٍ  وتكلمه  النبي  
لي:ان 
فيكتب  
لي:ان  بهم  فيأمر  كذا.  دواء  وفي  كذا 
اسمهم ومنفعتهم وbjرهم، وتقطع وترفع الخزائن، 
حتى كان آخر ماجاء منهم الخرّوبة، فقالت أنا الخرّوبة. 
فقال سليمان : الآن نعيت إلى نف�ي وأذن خراب بيت 

المقدس )عيون الأخبار لابن قتيب�ة(.

آداب السلوك:

الفرا
ة  في  قيل   Pق  aأن  Pلل>ن كتاب  في  قرأت 
أيمن  إلى   aأنف ومال   ،aين� jغرت  من   aإن  :_ّ
bّوالت
 
ً
شقّيa، وبP4 ما بين �اجبيa، وكانت منابت ش4ره ث�ثا

مشc، وتلفّت تارة بعد أخرى،  إذا   aإكباب ، وطال 
ً
ثلاثا

غلبت �ليa أخلاق ال�وء )عيون الأخبار لابن قتيب�ة(.
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صفات الإنسان:

الرج^  حمق  ي4ُرف  الملك   Pب� بن  هشام  قال 
كنيتa، ونقش خاتمه،  بأرب4ةٍ: بb2ل لحيت�ه، وبشنا�ة 
�bي^  شيخٌ  يbم  ذات   aلي� فدخل  ش>bتa؛  وإفراط 
العثنون، فقال هشام: أما هذا فقد جاء بواحدة، فانظروا 

قتيب�ة(. لابن  الأخبار  )عيون  الثلاث  من  هو  أين 

الحكايات الشعبي�ة:

الرجل يجلس للصيد ويقع الحيوان البري )الغزالة( 
في شباكه فيطلقه - الغريب يسأل عن سر إطلاقه 
الحيوان  )حياة  حبيبت�ه  يشبه  أنه  فيخبره  للحيوان 

للدميري(.

حكايات الأنبي�اء:

المنجمون يحذرون الملك من مولد طفل )في ليلة 
مواليد  بقتل  الملك  فيأمر  ملكه،  يهدد  محددة( 
هذه الليلة - الشخص المقدس )النبي( يولد في نفس 
الحيوان  )حياة  الحيوان  بيت  في  تخفيه  الأم   - الليلة 

للدميري(.

الأزياء الشعبي�ة:

كان إدريس النبي عليه السلام أول من خط بالقلم، 
وأولّ من خاط الثياب ولب�>_، وكان من قبلa يلبسون 

الجلود )عيون الأخبار لابن قتيب�ة( .

المزمار:

إذا قرأ  بها  كانت لداود نبي الله معزفةُ، يضرب 
الزبور، فكان إذا قرأ اجتمع إليه الإنس والجن والطير 
داود،  مزامير  قيل:  ولهذا  حوله.  من  وأبكى  فبكى 

كأنه أغاني داود )عيون الأخبار لابن قتيب�ة(.

ومن الطبيعي أن ترتيب هذه المواد يحتمل أكثر من 
تصنيف، فضلًا عن أن المسألة لا ترتبط بالتصنيف 
لعمليات  ستحتاج  بل  النحو،  هذا  على  فقط 
تكشيف دقيقة، وعمل روابط بين كل مادة والمواد 
ذات العلاقة..إلخ. وهي مسألة تحتاج لدراسة أخرى 
النحو  هذا  وعلى  تفصيلًا.  أكثر  لشرح  متخصصة 
بالمصادر  الشعبي�ة  المواد  نماذج  من  عرضناه  الذي 

التراثي�ة  العناصر  آلاف  جمع  يمكنن�ا  العربي�ة، 
العناصر  رصد  خلالها  من  يمكنن�ا  والتي  الشعبي�ة، 
أو  هي،  كما  وبقيت  الزمن  اخترقت  التي  الشعبي�ة 
تلك التي تغيرت بفعل التطور الطبيعي للبشرية، أو 

آثارها.  بعض  بقيت  التي  تلك 

نحن في حاجة ملحة وضرورية لجمع الجهود التي 
العربي�ة..  المصادر  في  الشعبي  تراثن�ا  توثيق  في  بُذلت 
 
ً
فلا شك أن هذه الجهود حملت بين أعطافها أفكارا
فضخامة  التوثيق،  منهجية  في  متعددة  وأساليب 
معقدة  مسألة  التوثيق  محاولات  من  جعل  المصادر 
الإطار  أن  غير  ومؤسسي.  جماعي  جهد  إلى  وتحتاج 
الجهود  فخارطة  ثم  ومن  يكتمل،  لم  هنا  المؤسسي 
السابقة في توثيق تراثن�ا الشعبي العربي حفلت بجهود 
فردية من هنا وهناك.. ولم تلتق تلك الجهود في 
فالمسألة  ثم  ومن  الآن.  حتى  مكتمل  موحد  مشروع 
قاعدة  لعمل  رصين�ة  عربي�ة  خطة  وضع  إلى  تحتاج 
الوطن  أقطار  جميع  في  ونشره  التراث  لهذا  بي�انات 
زالت  لا  التي  النظيرة  الشعبي�ة  المواد  وتوثيق  العربي.. 
التراث  استعادة  نستطيع  ثم  ومن  الآن،  حتى  تمارس 
والمأثور في آن. ولعل مكز الفولكلور العربي الذي 
نسعى لإنجازه في هذه الآونة يمكن أن يكون الوعاء 
 
ً
قطعا التي  المعلومات  هذه  يستوعب  الذي  العلمي 
والأمر  العناصر.  ملايين  إلى  العناصر  آلاف  ستتجاوز 
والتوثيق  المصادر  بحصر  يب�دأ  عادي  غير  لجهد  يحتاج 
الببليوجرافي لها، ثم توزيع المواد على الباحثين، والبدء 
توثيقها  ثم  المعلومات،  استخلاص  عمليات  في 
بي�انات  قاعدة  إعداد  مرحلة  تأتي  ثم  وتصنيفها، 
البي�انات  ثم  التراثي�ة،  البي�انات  وإدخال  وعمليات 
والفيديو..إلخ.  والمسجلة  المصورة  المواد  ثم  الميداني�ة، 

لتوثيق  المرحلة  هذه  في  مهيأة  الفرصة  أن  ونزعم 
لدين�ا  يتوفر  لما  العربي�ة  المصادر  في  الشعبي  التراث 
الآن من إمكاني�ات وتقني�ات وسواعد عربي�ة مدربة 

المهم. العمل  بهذا  تنهض  أن  تستطيع 

قدراتن�ا  عن  بعيدًا  ليس  ولكنه  مشروع  حلم  هو 
والتوثيق. الميداني  الجمع  في  وخبراتن�ا 
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المصادر والمراجع:

1.  أحمــد كمــال زكــى، الأصمعــى مــن وجهــة 
ــر-  ــم الفك ــعبية - عال ــورات الش ــر المأث نظ
 ،)1972 يونيــة  مايــو،  مج3،ع1)ابريــل، 

ص227-258.    
2. بطــرس بهنــام ســليمان )تحقيــق(، مقتطفات 
ــراث  ــة، ال ــة قديم ــن مخطوط ــة م فولكلوري
الشــعبى - س1، ع1/2)1979(.- ص-117

 .150

ــاب في  ــة كت ــم مائ ــن. أه ــد أم ــال أحم 3. ج
ــي. ــة العرب ــم، مجل ــي القدي ــراث العرب ال

ــوان مــن المأثــورات  4. رابــح لطفــى جمعــه. أل
فى الــراث العربــى الإســامى، المأثــورات 
الشــعبية، ع17)ينايــر - فبريــر- مــارس 

ص67-75.  ،)1990

5. صالــح مهــدى العــزاوى، أبو حيــان التوحيدى: 
ــعبى، س7،  ــراث الش ــورى، ال ــل فولكل مدخ

ع1)1976(، ص83-88. 
6. صالــح مهــدي العــزاوي. الموروث الشــعبي في 
كتــاب الأغانــي، الــراث الشــعبي، س11، ع3 

)1980(، ص89-121. 
ــاة  ــاب حي ــور في كت ــراوى. الفولكل ــاح ال 7. ص
الحيــوان للدمــرى، القاهــرة: الهيئــة العامــة 
لقصــور الثقافــة، 2003، )مكتبــة الدراســات 
ــة  ــاً )أطروح ــج، أص ــعبية ؛ 74 (، 2 م الش
ــة الآداب،  ــرة ، كلي ــة القاه ــتر(، جامع ماجس

قسم اللغة العربية. 
8. ظاهــر شــوكت زركــوش، مامــح مــن 
الــراث الشــعبى في مقامــات الهمذانــى، 
ــعبى، س6، ع1)1975(، ص-85 ــراث الش ال

 .90

9. عبــد الغنــى المــاح. ومضــات فولكلوريــة في 
ــعبى،  ــراث الش ــلوكه، ال ــى وس ــعر المتنب ش

ص5-15. ع7)1976(،  س7، 
10. عبــد المنعــم عبــد العزيــز ســام. العنــاصر 

المخلوقــات  عجائــب  كتــاب  في  الشــعبية 
461ص،   ،1984 القاهــرة،  للقزوينــي، 
أطروحــة )ماجســتر(، جامعــة عــن شــمس، 

ــة.  ــة العربي ــم اللغ ــة الآداب، قس كلي
11. عــز الديــن اســماعيل. في الطريــق إلى جمــع 

الــراث الشــعبي المــدون: تجربــة اســتطاعية 
في معاجــم اللغــة،  الــراث الشــعبي)1976(.

12. محمــد الجوهــرى. علــم الفولكلــور: دراســة 

ــة،ط1، 1975، ج1،  ــا الثقافي فى الأنثروبولوجي
القاهــرة: دار المعرفــة الجامعيــة، 1990، 
ــاب  ــاصر؛ الكت ــاع المع ــم الاجتم 545ص، )عل

ــددة. ــات متع ــر(، طبع ــابع ع الس
دراســة  مصــادر  الجوهــرى.  محمــد   .13

الفولكلــور العربــى: قائمــة ببليوجرافيــة 
مروحــة، القاهــرة : دار الثقافــة، 1982، 

718ص.  

ــورات  ــي. المأث ــد مك ــي محم ــد مغرب 14. محم

الشــعبية في كتــاب الحيوان للجاحــظ: تصنيف 
ــرة،  ــرسي، القاه ــد م ــة / إشراف أحم ودراس
)ماجســتر(،  أطروحــة  236ص،   ،1993

ــم  ــة الآداب، قس ــرة، كلي ــة القاه جـــامعــ
اللغـة الـعـربيـة. 

15. مصطفــى جــاد، نظريتى في أرشــيف الفوكلور: 

ــون،  ــة الفن ــرة: أكاديمي ــيس، القاه 1-التأس

2005، 121ص، )دفاتر الأكاديمية؛ 10( 
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في الموروث العربي القديم قيل) أسير من مثل ( ، وفى الأمثال الشعبي�ة المصرية يقال ) المثل للكلام 
زي البرهان للقضية( هذا معناه أن المثل له قيمة علمية وضرورية للحديث أو للحوار أو للنقاش لأن 
فيه برهانا قويا للقضية المطروحة عند الاختلاف عليها وليس لمجرد التسلية والفكاهة، كما 
أن الأمثال تعد خلاصة تجارب الشعوب، )حكم بليغة، صيغ  محكمة، معاني كثيرة في جمل 
صغيرة(، هكذا هي الفلسفة الشعبي�ة، أمثال نستن�د إليها في محطات كثيرة من حياتن�ا حيث 

غرس وتنمية القيم على اختلاف أنواعها.

د. مرسي السيد مرسي الصباغ - كاتب من  مصر

 الأمثال الشعبي�ة المصريــة 
قراءة في السمات البنائية والتكوينية

)1(
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 مع اختلاف 
ً
هذا وقد تعارف الدارســـون جميعـــا

اللغات علـــى أن المثل له مـــورد ومضرب، فالمـــــورد 
هو الموقـــف الذي قيلت فيـــه العبـــارة أول ما قيلت، 
والمضـــرب هو كل موقف يمكـــن أن يتمثل بها فيه، 
لذا فالمثل هو القول الســـائر الممثل بمضربه أى الحالة 
ـــبَه به الحال الثاني  الأصلية التى ورد فيها الكلام إذ يشَّ
بـــالأول، وفى اللغـــة العربي�ة خرج لفظ المثـــل إلى معانٍ 
أخرى حيث اتســـع معـــى الكلمة لـــدلالات كثيرة 
فأصبحـــت تدل علـــى معـــاني )الخـــبر - الحديث - 
الصفـــة - العـــبرة - الآية أو الحجة - المثـــال أو المقدار 
- القـــول المأثـــور أو ما يضـــرب به الأمثـــال والمكانة 
العليـــا أو القـــدر الأعظـــم والقـــدوة أو النمـــوذج الذى 
يحتـــذى إلى غير ذلك مـــن معانٍ مســـتوحاة من أصل 

المثل()1(.   لكلمـــة  اللغوية  المادة 

  هدف الدراسة:

هـو  الشـعبي�ة  للأمثـال  الأسـاسي  الهـدف  كان  لمـا 
غرس وتنمية القيم على اختلاف أنواعها، ولما كان  المثل 
الشـعبي يلعـب دورا متمـيزا في ابـراز القيـم الاجتماعيـة 
)كالترابـط  الاسـري والمجتمعـي والاحـترام والتقدير، ولما 
كان للمثل دور في تنمية القيم الاقتصادية في المجتمع مثل 
ره والدقـة والمحافظة على  العمـل والحـرص عليه وتقديـ
الـثروات الطبيعيـة والوعي بأهمية القيـم الاقتصادية، 
ولما كان أفراد المجتمع يسـعون بت�داول المثل الى المحافظة 
على ترسـيخ معاييرهم الدينيـ�ة والأخلاقيـة، ولما كانت 
يضعهـا  الـتي  الأخلاقيـة  المعايـير  بمثابـة  تعـد  الأمثـال 
عقلاء القوم لتكون ضابطا سـلوكيا ومنهجا أخلاقيا 
 لعامتهـم وخاصتهـم يتن�اقلهـا الخلـف عـن السـلف...
لـذا فـان هذه الأمثـال خضعت بوعـي أو بلا وعي لكثير 
مــن التحـويـرات والتغيـيرات والابداعات أفـرزتـها 
الذاكـرة الجمعيـة ممـا جعـل لهـا خصوصيـة ثقافيـة 
تعكـس بها مـوروث الأمة وتعكس بها تطور الوعي 

الشـعبي وتحـولات المجتمع.

لـــكل هذا كانـــت الأمثال في حاجـــة إلى تحليل فني 
وفق مداخل منهجية متنوعة تثبـــت القيمة العلمية 

المصرية. الشعبي�ة  للأمثال 

وهذا ما تهدف اليه الدراسة .......

منهج البحث:

المنهـــج  في اللغـــة يعـــني الطريق الواضـــح، ونهجَ 
الطريـــق  بمعـــى أبانـــه وأوضحـــه  ونهجـــه بمعـــى 
ســـلكه بوضـــوح واســـتب�انه)2(، قال تعـــالى ﴿ولكل 
جعلنا منكم شـــرعة ومنهاجـــا﴾)3( أي لكل منكم 
جعلنا طريقـــا واضحا للســـير عليه ومن ثـــم فالمنهج 
هـــو الطريـــق الواضـــح المســـتقيم والبين والمســـتمر 
للوصـــول إلى الغـــرض المطلـــوب أو تحقيـــق الهدف 
المنشـــود،  كمـــا يعـــني كيفيـــة أو طريقـــة فعـــل 
أو تعليـــم شيء معـــين  وفقا لبعـــض المبـــادئ بصورة 
مرتب�ة ومنســـقة ومنظمـــة ، أما المنهـــج بمعناه الفني 
العلمي والاصطـــلاحي الدقيق فيقصد بـــه: "الطريق 
الأقصـــر والأســـلم للوصـــول إلى الهـــدف المنشـــود. 
كما عـــرف أنه "فـــن التنظيم الصحيح لسلســـلة 
مـــن الأفـــكار العديـــدة  إمـــا مـــن أجـــل الكشـــف 
عـــن الحقيقـــة حين نكـــون جاهلـــين بهـــا و إما من 
أجل البرهنـــة عليهـــا للآخرين حين نكـــون عارفين 
بهـــا")4(، أو أنـــه  "الطريق المؤدي إلى الكشـــف عن 
الحقيقـــة  بواســـطة طائفة من القواعـــد العامة التي 
تهيمن على ســـير العقـــل وتحدد عملياتـــه، حتى يصل 
إلى نتيجـــة معلومـــة، أو هـــو  "مجموعـــة الإجراءات 
الذهنيـــ�ة الـــتي يتمثلهـــا الباحـــث مقدمـــا لعمليـــة 
المعرفـــة الـــتي ســـيقبل عليها  مـــن أجـــل التوصل إلى 
حقيقة المـــادة الـــتي يســـتهدفها)5( وعليـــه فالمنهج 
عملية فكريـــة منظمة أو أســـلوب أو طريق منظم 
دقيق وهـــادف يســـلكه الباحث المتمـــيز بالموهبة 
والمعرفـــة والقدرة على الإبداع  مســـتهدفا إيجاد حلول 

لمشـــاكل أو ظاهرة بحثيـــ�ة معين�ة. 

هـــذه  فـــان  كذلـــك  الأمـــر  أن  ولطالمـــا 
البنيويـــة  منهـــج  علـــى  تعتمـــد  ســـوف  الدراســـة 
التكوينيـــ�ة والـــذى يقـــوم علـــى أســـاس مفهـــوم 
التكويني�ة)6(  ومفهـــوم   ،)Structure( البنيويـــة 

.)Genese (
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فالبنيويـــة)7( هي التى تـــدرس النســـيج الجمالي 
الـــذي تنتظـــم فيـــه مفاصل النـــص في مســـتوياته 
السردية والذهني�ة بعلاقات تشابكية ومنسجمة 
ومؤولـــة تركيبي�ا ودلاليا وتداوليـــا، بمعى أنها تعتبر 
العمل الأدبي كلا شـــاملا مكونا من عناصر مختلفة 
متكاملـــة فيما بينها، ودراســـتها في نفســـها أولا وفي 
علاقاتهـــا المتب�ادلـــة تحـــدد في نهايـــة الأمـــر البنيـــ�ة 
الأدبيـــ�ة المتكاملة وعليه فان مســـتويات الدراســـة 

البنيويـــة هي:

 المستوى الصوتي حيث دراســـة الحروف ورمزيتها 
وتكوين�اتها الموســـيقية من نبر وتنغيم وإيقاع.

الوحـــدات  دراســـة  حيـــث  الصـــرفي  المســـتوى   
اللغـــوي. التركيـــب  في  ووظيفتهـــا  الصرفيـــة 

يـــدرس الخصائـــص  المعجـــمي حيـــث  المســـتوى   
للكلمـــات. والتجريديـــة  الحســـية 

 المســـتوى النحوي حيث يدرس تأليف وتراكيب 
الدلالية. وخصائصها  الجمل 

 المســـتوى القولي حيـــث يـــدرس تراكيب الجمل 
وخصائصها. الكـــبرى 

 المســـتوى الـــدلالي حيث يحلـــل المعاني بالاســـتفادة 
مـــن علم النفـــس وعلـــم الاجتماع.

 المســـتوى الرمـــزي حيث الكشـــف عـــن الأبعاد 
التأويل. أو  للغـــة  والرمزية  الدلاليـــة 

ومـــن هنا يمكـــن القول بـــأن البنيويـــة طريقة 
وصفيـــة في قـــراءة النـــص الأدبي  لا تهتـــم بالمضمون 
المباشـــر، بـــل تركز على شـــكل المضمـــون وعناصره 
وبنـــ�اه الـــتي تشـــكل نســـقية النـــص في اختلافاتـــه 

. ته لفا تآ و

أماالتكوينيـــ�ة )8( فهـــى التي تـــدرس الدلالات 
الموروثـــة عن النص والتي لعبـــت دورا فى إعداد النص 
وتكوينـــ�ه ومن ثـــم فهي تـــدرس النـــص الأدبي منذ 
لحظـــة تكونه في ذهـــن صاحبه حتى شـــكله الأخير 

لكن ليس على أســـاس زمني يعيد الـــشيء المدروس 
إلى تاريـــخ ولادته ونشـــأته ، وإنما على أســـاس يرتبط  
بالأعمـــال والتصرفـــات الإنســـاني�ة، إذ يكون فهم 
النـــص محاولـــة لإعطـــاء جـــواب بليـــغ علـــى وضع 
 بين 

ً
إنســـاني معين؛ لأن التكوينيـــ�ة هنا تُقِيـــم توازنا

الفاعـــل وفعلـــه أو بين الأشـــخاص والأشـــياء.  أي أن 
صفـــة التكويـــن تعـــني الدلاليـــة، دون الرجـــوع إلى 

النشـــأة بالضرورة.

خطوات المنهج البنيوي التكويني:

   الخطوة الأولى:

 البدء بقراءة ألســـني�ة للنـــص، وذلك عن طريق 
تفكيـــك بني�اتـــه إلى وحداتـــه الصغـــرى الدّالـــة، 
وذلك باكتشـــاف "البني�ة الســـطحية" للنص، 
وبيـــ�ان بنيـــ�ات الزمـــان والمـــكان فيه. ثـــم تركيب 
هذه الأجـــزاء للخروج منها بتصـــور )البني�ة العميقة( 
للنص، أو رؤية العالم كما تجســـدت في الممارســـة 

للنص)9(. الألســـني�ة 

   الخطوة الثاني�ة:

 إدماج هـــذه البني�ات الجزئي�ة للوحـــدات الدالة 
. وتفكيك هـــذه البني�ة 

ً
في بنيـــ�ة أكـــثر اتســـاعا

، للعثور على دلالتها الشـــاملة. وبهذا 
ً
الأشـــمل، أيضا

ننتقل مـــن "النص الماثـــل" إلى "النـــص الغائب"، 
وذلـــك أن النـــص الماثـــل ليـــس ذرة مغلقـــة على 
نفســـها، بل هـــو نتـــ�اج اجتماعـــي تاريـــخي، يعّبر عن 
طموحـــات فئـــة اجتماعيـــة أو طبقـــة اجتماعيـــة. 
 لبني�اته 

ً
وبذلـــك تصبح قراءة النص الأدبي كشـــفا

المتعددة، ثـــم إدماجهـــا في البنيـــ�ة الاجتماعية لبيئ�ة 
وعصـــره)10(. المبدع 

وهكذا تبحـــث البنيوية التكوينيـــ�ة في أربع 
بني�ات للنص هي:

  البني�ة الداخلية للنص.

  البني�ة الثقافية أو )الايدولوجية(.
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  البني�ة الاجتماعية.

  البني�ة التاريخية.

وهـــذه البني�ات متكاملـــة ومتفاعلة فيمـــا بينها. 
فـــإذا كانت القـــراءة الداخلية للنص تقـــدم لنا خطوة 
نحـــو فهم القوانـــين المتحكمة في البنيـــ�ة الداخلية، 
فإن هـــذا الفهـــم بحاجة إلى تفســـير. وهذا مـــا ينبغي 
التماســـه في البنيـــ�ة الثقافيـــة. غير أن هذا التفســـير 
، إذا لم يتحـــول إلى فهـــم، فيصبح بدوره 

ً
يظل مجـــردا

بحاجـــة إلى تفســـير، ممـــا يســـتدعي مقاربـــة البني�ة 
)الاجتماعية()11(. الثالثـــة 

مادة البحث :

تأتى مـــادة البحث ممـــا يحفل به المجتمـــع المصرى 
مـــن ثـــروة طائلـــة مـــن الأمثال الشـــعبي�ة في شـــتى  
مجالات الحيـــاة المختلفة "الاجتماعية والاقتصادية 
والديني�ة والسياسية والإنســـاني�ة" وإن كانت نسبة 
كبـــيرة جـــدا مـــن تلـــك الأمثـــال مســـتمدة من 
الديـــن، أو متوافقـــة معـــه أو تعبر عنـــه، ولا ننسى أن 
الكثـــير من الآيـــات القرآني�ة، والأحاديـــث النبوية 
قد أضحـــت أمثـــالًا يقولهـــا الجميع  فــمــثــــــلا : 
﴿كـــل نفــــــسٍ ذائـــقــــــةٌ المـــــوت﴾ )آل 
عمـــران: 185(، ﴿كم مـــن فئة قليلـــة غلبت فئة 
ـــف 

ِّ
كثـــيرة بـــإذن الله﴾ )البقـــرة: 249(، ﴿لا يُكل

 إلّا وســـعها﴾ )البقـــرة: 286(، ﴿كل من 
ً
الله نفســـا

عليهـــا فان﴾ )الرحمـــن: 26(، ﴿عـــسى أن تكرهوا 
 وهو خـــير لكـــم﴾ )البقـــرة: 216(، "اطلب 

ً
شـــيئ�ا

 أو 
ً
العلم من المهـــد إلى اللحد"، "انصر أخـــاك ظالما

"، "صوموا تصحـــوا"، "لا يُلـــدغُ المؤمن من 
ً
مظلومـــا

تين". جُحْـــرٍ مرَّ

وقد اهتم الدارســـون علـــى اختـــلاف توجهاتهم 
وقامـــوا بجمع نصـــوص هـــذه الأمثـــال ورصدها في 
بحوثهـــم ودراســـاتهم ومـــن بين هـــذه الأعمـــال التى 

اعتمدنـــا عليهـــا كمصدر لنـــا في هذه الدراســـة:

  المســـتطرف في كل فن مســـتظرف للابشـــيهى، 

تحقيـــق:  المصريـــة،  بالأمثـــال  الخـــاص  البـــاب 
د.مفيـــد محمد قميحـــة، دار الكتـــب العلمية، 

بـــيروت، الطبعـــة الثانيـــ�ة، 1986.

  معجم الأمثـــال العامية لأحمد تيمور باشـــا، لجنة 
نشـــر المؤلفات  التيمورية، القاهرة، 1970.

  مـوســــوعة الأمثــــال الشـعـبيــــة المـصـريـــــة 
للدكتـــور ابراهيم شـــعلان، طبـــع دار المعارف، 

القاهـــرة، 1990.

الدراسات السابقة :

  عـمــــر شـــاع الديـــن، الأمثـــال الشـــعبي�ة، منحى 
لغـــوي، المأثـــورات الشـــعبي�ة، الدوحـــة، العدد 

.1992 يوليـــو   ،27

  آلـــن دنـــدس، بني�ة المثـــل، ترجمة د خطـــرى عرابى، 
الفنون الشـــعبي�ة، القاهرة، العـــدد 53، 1996.

  د. ابـراهــــيم الـدســوقي، السـكــــتة في المـثـل 
الشعــــبي، الفنون الشعبي�ة، القـاهــــرة، العــــدد 

.199  ،63-62
  حســـن ناجي، المرأة في المثل، المأثورات الشـــعبي�ة، 

.1978  ،8 العدد  الدوحة، 
نـــاجى، العـــادات الصحيـــة فى الأمثـــال  حســـن    
الشـــعبي�ة، مجلـــة المنهل، الريـــاض، العدد463، 

1408ه.
  صفــوت كــمــال، الأمثال الكويتي�ة المقارنة، 
مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 1978.

  سـلوى المغربى، أمـثــــال الزواج في الـكويت، ط 
.1985 الكويت، 

 خالد سعود الزبد، من الأمثال العامية الكويتي�ة، 
مطبعة حكومة الكويت، 1961.

  أحمـد محـمـد يــوسـف عبي�دان، الأمثال الشعبي�ة 
في قطر، دراسة أدبي�ة، أطروحة ماجستير، جامعة 

الأزهر، 1985.
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  ابراهيـــم راشـــد الصبـــاغ، الأمثـــال الشـــعبي�ة في 
الامـــارات ومـــا يقابلها مـــن الأمثـــال الدارجة في 

العربي. الوطـــن 
الــبــقــلـــــى،  قــنــديــــــل  مــــحــمـــــد   
الأمثـــــــال الــشــعـــبــيــــة، دار المعــارف،  

.1 9 7 8
  جاســـم محمد حســـن العبد الله، أمثالنا الشعبي�ة، 

وزارة الأعـــلام البحريني�ة، المنامة، 1984.
  على ابراهيم الدرورة، الأمثال الشـــعبي�ة الملاحية في 
الخليـــج العربي، مركـــز التراث الشـــعبي لمجلس 

التعـــاون لدول الخليج العربيـــ�ة، الدوحة، قطر.
  مرسى الســـيد مرسي الصباغ، الثقافـــة الزراعية في 
الأمثـــال اليمني�ة، مجلـــة كليـــة الآداب، جامعة 

الزقازيـــق، ربيع 2006.
  حـــارص عمـــار، الأمثـــال الشـــعبي�ة ودورهـــا في 
تنميـــة التفكـــير الناقـــد والقيـــم لـــدى تلاميذ 
الحلقـــة الإعدادية من خـــلال تعلم الدراســـات 
الاجتماعية وتعلمهـــا، أطروحة دكتـــوراه، كاية 

التربيـــ�ة، جامعـــة ســـوهاج، 2010.
   أمين عبد الله محمد حســـين اليزيدي، الخصائص 
الفنيـــ�ة في الحكم والأمثـــال العربي�ة، دراســـة 
تحليليـــة تطبيقيـــة على كتاب مجمـــع الأمثال 
الآداب  كليـــة  دكتـــوراه،  أطروحـــة  للميـــدانى، 

جامعـــة النيلين، الســـودان، 2005.

  د. وســـيمه عبـــد المحســـن المنصـــور، مـــن أمثـــال 
القصيم، دراســـة فى المضمـــون والصياغة، مجلة 
الـــدارة، العـــدد 3، الســـنه 25، الريـــاض، 1999.

التحليل البن�ائى والتكوينى لنصوص الأمثال:
بنيوية المثل الأسلوبي�ة 

يقـــول فريدريـــك زايلـــر في تعريفه للمثـــل بأنه 
)القـــول الجـــاري على ألســـنة الشـــعب الـــذي يتميز 

بطابع تعليمي وشــــــكل أدبـــــي مــكــتــمــــل 
يســمــو عــلــــــى أشــكــــــال التــعــبــيـــر 
المألوفـــة()12( من هذا التعريف نســـتطيع الوقوف 
علـــى بنيويـــة المثـــل.. وذلـــك في قولـــه )أنه شـــكل 
أدبي مكتمل يســـمو على أشـــكال التعبـــير المألوفة( 

لكن مـــا هـــذه التركيبـــ�ة المكتملة؟

هنا يمكن القول ..

  أولَا: أن المثـــل فيـــه ســـمة التســـاوي والتعـــادل 
في المعـــى فمثلا "مـــن القلـــب للقلب رســـول" هذا 
معناه أن القلوب إذا تـــوادت وتحابت انجذب بعضها 
لبعض وبالطبع هـــذا يُضرب للمتحابـــين  والمتوادين 
حيث أن كلا منهما مســـاو ومتعـــادل للآخر في الحب 
 "قعـــاد الخزانه ولا 

ً
والـــود، ومـــن أمثلـــة ذلك أيضـــا

الجـــوازة الندامه"وهـــذا معنـــاه أن تبقـــى البنـــت في 
بيتها بـــدون زواج خير لها من الزيجـــة التى تن�دم بعدها 
فكلاهما متعـــادل ومتســـاو في الضرر والســـوء وهذا 
يُضـــرب في تفضيـــل أخـــف الضررين وحـــول نفس 

المعـــى نجد "العزوبيـــ�ه ولا الجـــوازه العره".

: أن المثل فيه ســـمة التعـــارض والتن�اقض 
ً
  ثاني�ا

في المعـــى.. فالتعـــارض كأن نجـــد تركيـــب المثـــل 
مســـتقلًا عن المعـــى فمثلا "بـــره ورده وجـــوه قرده" 
فهـــذا المثـــل رغم أنـــه مفهوم مجـــازا إلا أنـــه صحيح 
بالفعل لأنه من المســـتحيل على المرأة المســـتهترة التى 
لاتتزيـــن إلا خارج بيتهـــا أن تكون جميلـــة وقبيحة 
في وقـــت واحـــد ولهـــذا فهـــو يُضـــرب في حســـن 
الظاهـــر وقبح الباطـــن، وكذلك "مـــن كُترت 
عرســـانها بـــارت" أى مـــن كـــثر خُطابها لـــم تتزوج 
 ومـــن ثـــم اســـتحالة زواج الفتاة الـــتى يتقدم لها 

َ
أبدا

خُطاب كثـــيرون فى وقت واحـــد وذلك لصعوبة 
الاختي�اروتحديد المناســـب وفي نفـــس الوقت لتدللها 
وبطرهـــا عليهـــم، وأيضا "عُمر النســـا ما تـــربى عجل 
ويُحـــرت" وهذا معنـــاه أن العجـــل الذي تربيـــ�ه المرأة 
لايصلح للحرث لســـوء تربيت�ه وهـــذا يُضرب في أن 
من تربي�ه النســـاءلا يُفلـــح، أما التن�اقـــض فمعناه أن 
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 يحتمل 
َ
 في قضيـــة ما فهـــو إذا

َ
المثل مـــادام يحمل رأيـــا

الوجهين القبول والرفض للحـــدث الواحد ولا غرابة 
إن بدت القضيـــة متن�اقضة أو متن�اســـخة فمرد هذا 
احتمـــال القضيـــة نفســـها للأمريـــن أو لاختلافات 
ــر)13(، ومن هـــذا التن�اقض نجد  الـــرأي لفـــوارق التقديـ
"آخـــد ابن عـــمى وأتغطـــى بكمى" حيـــث يُضرب 
 
َ
فى تفضيل زواج المـــرأة من قريبها حتى ولـــو كان فقيرا
إلا أن هـــذا المثـــل فيـــه تن�اقـــض اجتماعـــى وعلمي.. 
ذلـــك لأن الرغبـــة في الزوجـــة تقـــل إذا كانـــت من 
القربى فضـــلَا عـــن أن تقوية النســـل وتحســـين�ه أمر 
قـــرره كثـــير مـــن علمـــاء الوراثـــة فى أن ضعـــف 
الذرية وانحطـــاط قدرتهـــا العقلية يرجـــع في كثير 
من الأحيـــان إلى عامـــل الوراثة، فكلما كانـــت الزوجة 
ذات قرابـــة ظهـــر أثر الوراثـــة أكثر علـــى الذرية..، 
يضـــاف إلى أن هذا المثـــل له ما ين�اقضـــه فمثلا "خد 
 "إن كان 

َ
من الزرايـــب ولا تاخد من القرايـــب" وأيضا

لك قريـــب لا تشـــاركه ولا تن�اســـبه" ومن صور 
التن�اقض أيضـــا "يا واخد البيضه يـــا مقضى زمنك 
فرحان" يتن�اقض مـــع المثل "الســـمار نص الجمال" 
فمعيار الجمـــال الحسي في المثـــل الأول يرتكز على 
بي�اض البشـــرة ممـــا يجذب الرجـــال  الى النســـاء أما 
المثـــل الثانى فيـــأتى عكـــس الأول ويجعـــل الجمال 
الحـــسي يرتكز فى ســـواد البشـــرة لكن قـــد يؤدي 
هذا اللون الأســـود في بعـــض الأحيـــان إلى النفور من 
صاحبة البشـــرة الســـوداء  فيقول "دى سوده زى قعر 
الحلـــه" وفي نفـــس المعـــى نجـــد "لاعـــين كحيله 
ولاخد أحمـــر" وأيضا من صور التن�اقـــض المثل القائل 
"شـــاورهم وخالف شـــورهم" نجد نقيضه "شـــورة 

ســـنه". تجارب  المره 

: أن المـــثـــل يســتــخـــدم الــجـمــل 
ً
  ثالثا

 وذلـــك بربط الأفكار 
َ
 فني�ا

َ
والألـفــــــاظ  اســـتخداما

، ففـــى الجملة نجـــد أنها 
َ
 متماســـكا

َ
 قويا

َ
 لغويـــا

َ
ربطـــا

البســـيطة )الصغـــرى( والمركبـــة  بـــين  تتفـــاوت 
)الكـــبرى( والضيقة والموســـعة وإنن�ا إذ نســـتعرض 

بعض أنواع الجمـــل في بن�اء الأمثـــال المصرية لنرى أن 
هذا لمختـــارات من الأمثال لا دراســـة اســـتقرائي�ة:

الجملة البسيطة:

وهي التي تتركب من وحدتي الإســـناد: المســـند 
والمســـند إليه وهي بالمعى اللغـــوي المعاصر "الفعل +  
الفاعـــل"، و"المبت�دأ + الخبر")14(، ويشـــترط أن تؤدي 

.)15( مستقلة  فكرة 

وفي الأمثـــال تكـــون بســـاطة الجملـــة مدعـــاة 
لســـرعة حفظها وروايتها ومن ثم انتشـــارها، فقولهم: 
"الجوع كافـــر"، "الدني�ا تلاهـــى"، "العقل زين�ه" هي 
جمل بســـيطة تحقق فيها عنصـــرا الإســـناد، وهي في 
التصنيـــف النحـــوي جملة اســـمية مثـــل )الجوع - 

خبر(.  - )مبتـــ�دأ  كافر( 

كما أن الأصل قي الكلام العـــربي أن يتقدم المبت�دأ 
علـــى الخبر، ويجوز في بعض الأحيـــان أن يتقدم الخبر 
على المبتـــ�دأ، فيقـــال مثلا: في الحقيبـــ�ة كتابك، 
كما يقال: كتابك في الحقيبـــ�ة. أما في الأمثال 
فيقولون "في التأني الســـلامة وفي العجلة الندامة".

وأمــا الــنــــوع النــحـوي الآخــــــر )الجملـــة 
الفعــلـية( فيمثله قــولــهــم: "كبر دماغك"، 
"الحق نطاح"، "خـــف أحمالها.. تطـــول أعمارها"، 

نـــار.. تصبح رماد". "تب�ات 

وقـــــد يــبـنــــى الـفـعــل للمــــفعول إلا أنه في 
مستوى الاســـتخدام الشـــعبي يســـتغى عن صيغة 
ــعِـــــل"، إذ تحل صيغة "انـفـعـــــل" بـديـــــلًا 

ُ
"ف

عـنـهـا مــثل: "انـحــرق دمـــــه"، "انخرب بيت�ه".

الجملة الكبرى:

وهي الجملة الاســـمية التي يكـــون خبرها جملة 
اســـمية أو جملـــة فعليـــة)16( وقـــد ســـماها محمود 
نحلـــه "الجملـــة الجمليـــة")17(. ومـــن الأمثلـــة على 
هـــذا النمـــط مـــن الجمـــل ورد في الأمثـــال "حنك 
مـــا يكســـرش حنـــك"، "الحدايـــه مـــا ترميـــش 
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كتاكيت"، "الحرامى ايـــده تاكله"، "الطمع يقل 
ما جمـــع"، "العويـــل ما يفتـــح بابه"، "المســـتخبي�ه 

المحرات". تكسر 
الجملة المركبة:

 complex sentence تصاغ الجملة المركبـــة
مـــن جملتين بســـيطتين وقـــد تصاغ مـــن أكثر من 
جملتين وقد أطلق محمود نحلـــة على الأولى مصطلح 
الثانيـــ�ة "التركيب  وعلـــى  المفـــرد"  "التركيـــب 
المتعـــدد")18(. ويلاحظ عبـــاده أن "الجملة المركبة 
مكونـــة من مركبين إســـناديين أحدهمـــا مرتبط 
يكـــون  أحدهمـــا  وأن  عليـــه،  ومتوقـــف  بالآخـــر 
فكـــرة مســـتقلة، والثاني يـــؤدي فكرة غـــير كاملة 
ولا مســـتقلة، ولا معـــى لـــه إلا بالمركـــب الآخـــر، 
والارتبـــ�اط بـــين المركبين معتمد علـــى أداة تكون 
علاقة بين المركبـــين" )19(. وللجملـــة المركبة في 

نصـــوص الأمثال أنمـــاط هي:

 الجملة الشرطية:

"من قـــدم الســـبت يلقى الحـــد قدامـــه"، "من 
باعك بيعه والعشـــره نصيـــب"، "من فات قديمه 
تـــاه"، " من جـــاور الســـعيد بيســـعد"، "مـــن دخل 
بيتك جـــاب الحق عليـــك"، "إن لاقـــاك المليح 
تمنـــه"، "إن ما شـــكا العيـــان حالـــه يبـــ�ان"، "اللى 
يقدم قفاه للســـك ينســـك"، "اللى يكرهه ربن�ا 
يســـلط عليه لســـانه"، "ما يســـعى لك فى الطلاق 

إلا اللـــى مش غرمـــان حاجه".
 الجملة الجزائي�ة الطلبي�ة:

في  الشــمـســــــان  صـنـــفــهـــــا  وقـــــــد 
وقـــد  الإنشــــائي�ة)20(  الـــتراكـــيب  أجــوبــــة 
تـحـقـقــــت في الأمـــــثال: "خف تعوم"، "عيش 

نهار تســـمع أخبـــار"، "شخشـــخ يتلمـــوا عليك".

جملة القول:

وهـــي نمط يتركب من جملتـــين كلاهما يتصدر 
 
ً
بفعـــل القول )قال( وتكون الثانيـــ�ة إجابة أو تعليقا
أو إضافـــة على القـــول الأول، ومثل هـــذا التركيب 
ينقلنا إلى مشـــهد محاورة مســـرحية بـــين طرفين من 
شـــواهده قولهم "قالوا للحـــرامى احلف قال جالك 
الفـــرج"،  "قال له نـــام لما ادبحك قـــال دا شئ يطير 
النـــوم"، "قال يـــاربى دخلنا بيـــت الظالمـــين وطلعنا 
ســـالمين قـــال وايـــش دخلـــك وايـــش طلعـــك"، 
"قالوا الجمـــل طلع النخلـــه قالـــوا آدى الجمل وآدى 
النخلـــه"، "قالـــوا للفـــار خدلـــك رطلين ســـكر 
ووصـــل الجـــواب للقـــط قـــال الأجره طيبـــ�ه لكن 
فيها مشـــقه"، "قالـــوا راح تجـــوزى فى بيـــت العيله 

قالـــت يبقى معايـــا لســـانى وأغلب".

التركيب المفرد:

بإحـــدى  التركيـــب  "أنـــه  نحلـــة  د.  ويعرفـــه    
طريقتـــين: أولاهمـــا أن توضع جملتـــان بينهما علاقة 
دلالية وثيقـــة متجاورتين مرتبطتين برابـــط لفظي أو 

)2(
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غير مرتبطتين، والثانيـــ�ة أن تدمج إحدى الجملتين في 
الأخـــرى، أو تدخل عليهـــا أو تتفرع عنهـــا")21(.

وأهـــم ما يلاحـــظ في التركيـــب المفـــرد الرابط، 
، ويذكر 

ً
 أو محذوفـــا

ً
 مذكـــورا

ً
وقـــد يكون لفظيا

حماســـة أن وســـائل الترابـــط منهـــا المعنـــوي ومنهـــا 
 من 

ً
اللفظي يقـــول: "وقد أوجد النظام اللغـــوي عددا

وســـائل الترابط في الجملة بعضهـــا يعتمد على الفهم 
والإدراك الخفي للعلاقـــات، وبعضها الآخر يعتمد 

على الوســـائل اللغوية المحسوســـة")22(.

ومن أنماط التركيب المفرد:

  العطف:

 مثل: 
ً
يســـهم العطف في تقويـــة الجملة دلاليـــا

"صبـــح وقبـــح"، "يـــاكل خـــيره ويعبد غـــيره"، "كل 
واشـــكر" وفي الجمـــل الســـابقة البســـيطة جـــاء 
العطـــف ليربـــط بـــين جملتـــين "جملـــة فعليـــة + 
عطـــف + جملـــة فعليـــة" متماثلتـــين في نوعهمـــا 
النحـــوي، كما نلحـــظ أن هذه الجمـــل المتماثلة في 
. أما 

ً
 مســـتترا

ً
النـــوع النحـــوي قد جـــاء فاعلها ضمـــيرا

إذا اختلـــف النوع النحـــوي للجمـــل المتعاطفة مثل: 
"فعليـــة + عاطف + إســـمية" فقد يكـــون الفاعل 
ظاهـــرا ولو مـــن جهة المعـــى لا الإعـــراب الصناعي، 
مثـــل: "نهق الحمـــار والنهـــار طلـــع" فالعاطف جاء 
بـــين جملتين مختلفتـــين في النوع النحـــوي والجملة 
 لا 

ً
المعطوفـــة جملة كـــبرى لـــذا كان الفاعـــل ظاهرا

مضمـــرا وهـــو )الحمار(.

وقـــد تعطف جملة كـــبرى على جملـــة صغرى: 
"الاولى لك والتاني�ه عليك" جملة إســـمية كبرى 
+ عاطـــف + جملـــة إســـمية صغرى، ومثـــال حذف 
العاطـــف قولهم: "توتـــه توته خلصـــت الحدوته"، 
وقد تكـــون المتعاطفتان جملتين اســـتثن�ائيتين: "ما 
عندوش تخين الا الفـــل ولا كبير الا التل"، أو جملتين 
منفيتين "لا له عيل ولا تيـــ�ل"، أم العطف بالتكرار 
وحذف العاطف فمثاله "تاتـــه تاته خطى العتب�ه".

   المزاوجة:

تأتي بعـــض الأمثــــال في جملة مــــركبة تحمل 
صـفــــة التـقــــابل والمـزاوجــــة بين عنـاصـرهـا في 

اللفـــظ أوالمعى.

)أكل ومرعـــه وقلـــة صنعة(، )ســـرباتى واســـمه 
عنـــبر(، )الاســـم لطوبـــه والفعل لأمشـــير(

)تكون في ايدك وتقسم لغيرك(، )راحت السكرة 
وجت الفكرة(، )ويلي منك، ويلي عليك(.

 التركيب المتعدد:
وقـــد عرف نحلـــة هـــذا النوع مـــن الجمـــل بأنها: 
 تتكون من 

ً
 متعـــددا

ً
"الجملـــة المركبة تركيبـــ�ا

أكثر مـــن جملتـــين وتتلقاهـــا الأذن مســـموعة، أو 
العـــين مقـــروءة بمـــا هـــي وحـــدة واحـــدة")23(. وفي 
الأمثال الشـــعبي�ة أنماط كثيرة لصـــور التركيب 

المتعـــدد نذكـــر منها:

)ماتبكيـــش على اللى فـــرغ مالـــه ابكى على 
اللـــى وقف حالـــه(، )ما شـــافهمش وهما بيســـرقوا 
شـــافهم وهمـــا بيتحاســـبوا(، )مـــا لقـــوش عيـــش 

ينتشـــوه جابـــوا عبد يلطشـــوه(.
أسلوب الاستفهام:

بأنمـــاط  بثرائهـــا  الشـــعبي�ة  الأمثـــال  تتصـــف 
أســـلوب الاســـتفهام وتراكيب�ه، فمنهـــا ما يكون 
بأداة ومنهـــا ما تحذف أداتـــه ومنها ما يأتي بالســـؤال 

والجـــواب ومنهـــا ما يقتصـــر على الســـؤال.
   الاستفهام بالأداة دون ذكر الجواب:

)ايـــه ياخـــد الريح مـــن البـــلاط؟(، )ايـــه يعمل 
يعمـــل  )ايـــه  الدايـــب؟(،  التــــوب  في  الـترقيــــع 

المـــرزوق؟( في  الحســـود 
   الاستفهام بالأداة مع ذكر الجواب:

)ايـــه اللي رمـــاك ع المر ؟ اللي أمـــر منه(، ) ايش 
عملت الحـــره ؟ اتطلقت واتجوزت (
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  الاستفهام دون أداة: )كان علم ولا حلم؟(
اسلوب القصر:

  بتقديم الخبرعلى المبت�دأ:
)في التأنى السلامه وفى العجله الندامه(.

  بالنفي والاستثت�اء:
)ما يمسحش دمعتك إلا ايدك(.

  استخدامات )يا(:  
 تخرج الأداة )يا( في اســـتخدامات المثل الشـــعبي 

عن قيد النـــداء إلى دلالات يقتضيها الســـياق:
1. الزجر:

يا مستخبي�ه خرق ودني�ه.
والحيـــاء  للصـــون  اظهـــارا  المتحجبـــة  أيتهـــا  أي 
قـــد أفســـدت تحجبـــك بصياحـــك حـــتى كاد 
صوتـــك يخـــرق أذني، فأيـــن ماتدعين مـــن الحياء؟

2. التحذير:

يـاداخـل بيـن العــــتر والـريحــه مــا ينــوبـك 
الفضيحة. الا 

يا شامته ماتشمتى النهارده لى وبكره لك.
3. للاستهزاء:

ياما جاب الغراب لأمه.

يا حلاوة طولى فى اللى ماهولى.

4. للتحبيب والامتن�ان:

يابت كونى نغشه. 

وفى رواية )ياوحشه كونى نغشه(.

5. للنــداء:

يا يابا علمى الرزاله ، قاله اللى تقوله عيده.

6. الإعجـاب:

ياحلو قوم من النوم حلاوتك زايده كل يوم.

7. الدعـاء :

ياهادى ودى الشيطان غادى.

8. للتحسر:

يـــا قلـــب يـــا كتاكـــت يامـــا فيـــك وانـــت 
ساكت.  

9. للتعجب:

ياما فى الحبس مظاليم.

10. للإنكار:

يابانى فى غير ملكك يا مربى فى غير ولدك.

11. للحث والإغراء:

يـــا مجامـــل الغـــرب تفتخـــر بيهـــم جامـــل أهل 
أجرهـــم. تكســـب  بيتـــك 

12. للعب والعبث:

ياكمون هاتوا مجنون يافلفل هاتوا يفتل.

13. دلالة الأسف والأسى:

يا مكبرنا يا مصغرنا.

14. تكون"يا" جزءا من صيغة ثابت�ة:

يابا شرفى لما يموت اللى يعرفى.

:  أن المثـــل يتكـــون مـــن جمـــل منطقية 
ً
  رابعـــا

حيـــث تُربـــط النتيجـــة بالمقدمـــة وهـــذا النـــوع من 
الأمثـــال يتكون مـــن جملـــة فرعية تبتـــ�دئ بكلمة 
)اللى( وجملة رئيســـية أخرى)24( فمثـــلَا )اللى تخرج 
من دارها يقـــل مقدارها( أى أن المـــراة التى تتعود على 
كـــثرة الخروج مـــن دارهـــا يقـــل مقدارهـــا وقيمتها 
بخلاف المـــرأة المصونة الـــتى لا تخرج إلا لداع وســـبب 
مقبول فهنـــا نجد المقدمة فى الجملـــة الفرعية التالية 
)اللـــى تخرج مـــن دارهـــا( أمـــا النتيجة ففـــي الجملة 
الرئيســـية التالية )يقل مقدارها(، وكذلك )اللى 
تطبخـــه العمشـــه لجوزهـــا يتعـــشى( أي ماتطبخه 
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العمشـــاء ضعيفة البصـــر لزوجها يأكلـــه على علاته، 
وهنـــا نجد المقدمـــة في جملة )اللى تطبخه العمشـــه 

لزوجهـــا( أما النتيجـــة ففي جملـــة )يتعشى(.

: أن المثـــل يمتـــاز بالحركـــة الإيقاعية 
ً
  خامســـا

التي تنجم عن اســـتخدام الوزن والإيقـــاع وإذا كان الوزن 
والإيقاع في الشـــعرمن شـــأنه عرض الصـــور اللغوية 
 يتمـــيز مع الحركة النفســـية فإنه 

ً
المتن�اســـقة عرضا

في المثل يصنع الشـــكل اللغـــوى المقفل فمـــا أن تنتهي 
العبارتـــان المتحدتـــان على وجـــه التقريـــب في الوزن 
والإيقـــاع حـــتى ينتهـــي المثـــل)25( فمثـــلًا )قصقـــى 
طـــيرك ل يلوف بغيرك( ومثل )اللـــى مالوش وليّه 

قويه(. الزمـــان  غدرات 

:  أن المثل يستعين بأســـلوب التكرار 
ً
  سادســـا

لزيـــادة عنصـــر التأثـــير فمثـــلًا )إصباح الخـــير تحبل 
إصبـــاح الخـــير تولـــد( وهذا للســـخرية مـــن كثرة 
الـــولادة، وكذلـــك )يـــا مآمنـــه للرجال يـــا مآمنه 
للميـــه فى الغربـــال( أى أن الـــتى تأمـــن الرجـــال فى 
وفائهم لنســـائهم كالـــتى تأمن على المـــاء في الغربال 
وهـــذا يُضـــرب في عـــدم الركـــون إلى مـــا يُظهـــره 

للنســـاء. الوفاء  مـــن  الرجال 

: أن المثل قد يكون فيـــه طابع الحكاية 
ً
  ســـابعا

ومثـــل هـــذا يســـتخدم كلمـــة القـــول علـــى ســـبي�ل 
الحكايـــة فمثـــلًا )لمّـــا قالـــوا دا غلام شـــد ضهر أمه 
وقـــام  ولمّا قالوا دا ولد شـــد ضهر أمه وانســـند( وفي 
هـــذا دلالة على المكانـــة التى يحتلها الولـــد الذكرفى 

نفوس أبنـــ�اء المجتمع الشـــعبي وخاصـــة الريفي.

: أن المثل كمـــا يقول )ملـــنر( هو مقولة 
ً
  ثامنـــا

تقليديـــة تحـــوي بني�ة مكونة مـــن أربعة أجـــزاء)26( 
 لافـــتراض )ملـــنر( فـــإن الأجـــزاء الأربعة هي 

ً
وطبقا

الوحدات الصغـــرى للمثل مجتمعـــة في جزئين هما 
الوحـــدات الكـــبرى التى تماثـــل وتـــوازن كل منهما 
الأخرى حيث يُطلـــق على النصـــف الأول الافتت�احي 
للمثـــل )الـــرأس( بينمـــا يطلـــق على النصـــف الثاني 

)الذيـــل( وقـــد قـــام ملـــنر بفحص مـــا في ربـــع المثل 
من كلمـــات من قيـــم موجبـــة أو ســـالبة وعليه فإن 
أي مثـــل يتكون مـــن رأس قيمته موجبة أو ســـالبة 
وذيـــل قيمته موجبـــة أو ســـالبة وبالتالي نجـــد للمثل 

مســـتويات: أربعة 

   المستوى الأول:

 رأس موجـــب )إمـــشى في جنازه(، وذيل ســـالب 
)ولا تمشـــيش في جوازه(.

    المستوى الثانى:

 رأس ســـالب )إن حبـــوك موتـــوك (، وذيـــل 
موتـــوك(. كرهـــوك  )وإن  موجـــب 

   المستوى الثالث:

العــــــرس(،  )أصــحـــــاب  مــــــوجب  رأس   
وذيــــــل موجـــب )مشـــتهيين المـــرق(.

   المستوى الرابع:

رأس ســــالــــــــب )لا عـــين كحــيــلـه(، 
وذيــل ســالــــــب )ولا خــد أحـمـــر(.

: أن المثـــل يحـــوي في بنيتـــ�ه مـــا يســـمى 
ً
  تاســـعا

بالســـكتة)27( حيث تحتل الســـكتة مكانة متميزة  
يتوقـــف عليهـــا الحكم علـــى الشـــخص بإجادته 
لفـــن الحديث  إذا ســـكت حينما تجب الســـكتة  
أوبعـــدم إجادتـــه له حـــين تأتي الســـكتة بـــلا مبرر 
أو تـــأتي إليهـــا الضـــرورة)28( وهـــي فى المثـــل مابـــين  
سكــــتات كــــبرى) 29( ووسطى)30( وصغرى)31( 
 بـــين البســـاطة والتعقيـــد مـــا يمـــيزه عـــن 

ً
وأيضـــا

الكلام العـــادي فمثلا )بـــره ورده وجوه قـــرده( حيث 
نجد ســـكتة وســـطى بعـــد كلمـــة)ورده( باعتب�ارها 
نهايـــة شـــطرمع كلمـــة )بـــره( وســـكتة كـــبرى 
بعد كلمـــة )قرده( وكذلـــك المثـــل القائل )الأب 
عاشـــق والأم غيرانـــه والبنت حيرانـــه( حيث نلحظ 
الســـكتة الوســـطى بعـــد كلمـــة )عاشـــق( وكلمة 
)غيرانـــه( وســـكتة كـــبرى بعـــد )حيرانـــه( عند 
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نهايـــة المثل.. أما المثـــل )خدتك عـــواز خدتك لواز 
خدتـــك أكيد العـــوازل كدت أنـــا روحى( فنجد 
أن هنـــاك ســـكتات صغرى بعـــد )عـــواز( وبعد 
)لواز( وبعد)العوازل( أما الســـكتة الكبرى فبعد 

)روحى(.

  عاشـــرا:   يصاحـــب المثـــل موقـــف أدائي ينبثق 
 
ً
مـــن الحالة الانفعاليـــة للمتكلم إذ يســـاق المثل لفظا
 
ً
وأداءً، والأداء ممـــيٌز بالتنغيـــم وطريقـــة النبر وكثيرا
ما يعـــزز بالفعل الحركي مـــا بين إشـــارة باليدين أو 
حركة الجســـم أو الإيماء بالـــرأس وحركة العين 
واتجـــاه نظرتها وحدتـــه وحتى حركة الرجـــل إذا كان 
 فالأمثال الـــتي تصاحبها حركة 

ً
المتحـــدث جالســـا

مثل: )اللـــى تخرج مـــن دارها ينقـــل مقدارها(.

ومـــن الأمثـــال التي لا بد لهـــا من تنغيـــم نجد مثلا 
)خدتـــك عـــواز خدتـــك لـــواز خدتـــك أكيـــد 
العـــوازل كـــدت أنـــا روحى( ومـــن الأمثـــال التي لا 
بـــد لها مـــن تنغيـــم وحركة  نجـــد مثلا )طـــول مانى  
قاعـــده علـــى الحصـــيره مانـــت شـــايف طويله ولا 
قصـــيره(، ويســـوق المتكلم المثـــل بفعـــلٍ لا إرادي من 
المتكلـــم لا يهـــدف منـــه إلى إخبـــار، وإنما مـــن أفعال 
التواصـــل الاجتماعـــي، وقـــد يجـــد فيـــه المتحـــدث 
 لمقولته وتــحـــفــــــيز 

ً
 لفكرته وتعضيـــدا

ً
تعزيـــزا

الســامـــــع للانــصـــراف إلــــــى المتــحــدث، 
وقــــــد يفـــرض الموقف وحالـــة المتحدث نســـيان 
صيغـــة المثل المتوارثة فيعمل حينئـــ�ذٍ مقدرته الذاتي�ة 
في التصـــرف اللغوي، ولعـــل هذا التصـــرف الذاتي 
أحـــد عوامـــل تعـــدد الروايـــات في المثـــل الشـــعبي؛ 
لـــة القبول  وذلـــك إذا ما قـــدر لتلـــك الرواية المعُدَّ
من الجماعـــة اللغوية ومزلة المتحـــدث الاجتماعية 
التي تيســـر لتلك اللغة الفردية الشـــيوع والانتشار 
ولن يتـــ�أتى ذلـــك إلا بعد حقبـــة من الزمـــن يتحقق 
فيهـــا لتلك الروايـــة الفعل في الوعـــي الجمعي)32(.

  حـــادى عاشـــر:  اتفق الدارســـون علـــى أن بلاغة 
المثـــل تجتمـــع في أربعة أشـــياء لا تجتمع في غـــيره) 33( 

هى )إيجاز اللفظ، و اصابة المعى، و حســـن التشبي�ه، 
وجـــودة الكناية(.

وعليـــه فـــإن المثل يعتمـــد علـــى اســـتخدام فنون 
البلاغة والبيــــــان واستــخـــدام المحــســنـــات 
مــــــن ســجــــع وجـــــناس وطباق)34( لذا فإنن�ا من 
خلال ماســـبق نجـــد أن بلاغـــة المثل ترتكـــز في عدة 

هي: فنيـــ�ة..  أمور 

1 . أن المثـــل كثـــيرا مايحـــاول تجســـيد الفكـــرة من 
خلال التشبي�ة، والتشـــبي�ه هو الجمع بين شيئين 
بينهما علاقة المشـــابهة في صفـــة أو أكثر بقصد 
توضيـــح المعى ونقل الإحســـاس بـــه للآخرين)35( 
فمثلٌا )اللى يقـــول لمراته ياعـــوره الناس تلعب بها 
الكـــورة( حيـــث نلحـــظ أن هذا المثـــل لايهدف 
إلى التشـــخيص فقـــط بأن يجعـــل المـــرأة كالكرة 
يت�لاعب بهـــا الناس عندما يهينهـــا زوجها ويعيرها 
بعيوبهـــا بل يـــبرز الحقيقة التى يلاحظها الإنســـان 
تجربتـــ�ه  فيهـــا  يمعـــن  الـــتي  اللحظـــة  في   

ً
مـــرارا

الـــتي عاشـــها ومـــن ثـــم ينتفـــي طابـــع العمومية 
ويكتســـب طابـــع التجريد فتصبـــح مثلًا.

   ومـــن ناحية أخرى يعتبر التصوير ســـمة أساســـية 
في المثل الشـــعبي وقـــد تخلو منه بعـــض الأمثال، 
وتعـــوض عن فقـــده اللغة الانفعالية التي يســـاق 
بهـــا من محافظة علـــى التنغيـــم وحيوية الموقف 
وحـــرارة الأداء. والأمثـــال الـــتي قوامها التشـــبي�ه 

 أعمق في إثـــراء الدلالة.
ً
تضيف بعـــدا

   وتختلف أساليب التشـــبي�ه فنجد التشبي�ه بالأداة 
"زي" مع ذكر المشـــبه والمشـــبه بـــه فمثلا اللى 
ايـــده فى الميـــه مـــش زي اللـــى ايـــده في الولعـــه، 
ونجد التشـــبي�ه بـــالأداة "زى" مع حذف المشـــبه 
فمثـــلا: )زى اللى بينفخ في قربـــه مقطوعه(، )زي 

الحلوف(. )زي  الرهـــوان(، 

  ونجد التشـــبي�ه بالـــكاف مثل )كأنـــك يابو زيد ما 
غزيـــت(، )كأنن�ا يابدر لا رحنـــا ولا جين�ا(.
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  ونجد حذف المشـــبه وأداة التشبي�ه وقد صنف)36( 
هـــذا النـــوع في المركـــب الاســـمي الإضـــافي. 
والمركـــب الاســـمي الإضافي يربط بين اســـمين 
ــر رابـــط محـــذوف مثـــل )بنت مـــوت(،  بتقديـ

)قدم الخـــير(، )وش الســـعد(،  )تمـــر حنه(.

  ومن أســـاليب حـــذف المشـــبه وأداة التشـــبي�ه ما 
يكون بين متعاطفـــين مثل )غربـــه ومروحين(، 
أو دون عطف وإنمـــا يكتفى بالصورة مثل )بيت 
النت�اش مــا يــعـــــلاش( ومـــن التشبي�ه البليغ 

)الصيف كيف(، )الـــدفــــــا عـفـا(.

2 .  يرتكـــز المثل على أســـلوب الاســـتعارة .. يقول 
عبد القاهر الجرجـــانى "وأما التمثي�ل الذى يكون 
مجـــازا لمجيئـــك بـــه على حـــد الاســـتعارة")37 ( 
أمـــا كل تركيـــب اســـتعمل في غير مـــا وضع له 
لعلاقة المشـــابهة مع قرين�ة مانعة من إرادة المعى 
الأصلـــي، أو كل مجاز مركب علاقته المشـــابهة  
فهذا يســـمى بالاســـتعارة المركبة والـــتي هى ما 
كان المســـتعار فيهـــا تركيبـــ�ا)38( فمثـــلا )اللـــى 
ما نفعـــى بيـــضى هابكـــى على بيـــض بيضى( 
فالمثـــل هنا اســـتعار البيـــض وحذف المشـــبه به 

الابن. وابـــن  الابن  وهـــو  المركب 

3 .  يرتكـــز المثـــل أيضـــا علـــى أســـلوب الكناية 
والكنايـــة لفظ أطلـــق وأريد بـــه لازم معناه مع 
جـــواز إرادة ذلـــك المعـــى  فمثـــلا )إن كان لـــك 
طرحـــه خُش بفرحـــه وإن كان لك طربوش خُش 
بطربـــوش( فكلمة طرحـــة كناية عـــن الزوجة 

الزوج. والطربـــوش كناية عـــن 

4 . ظهور الجناس البلاغى وهو ما تشـــابه فيه لفظان 
فى نوع الحـــروف، وعددها، وهيئتهـــا، وترتيبها، 
مـــع اختلافهمـــا في المعى حينئ�ذ يســـمى جناســـا 
تاما أمـــا الغير تام فهوما اختلـــف اللفظان في أحد 
ــره تفاوى  الأمـــور الأربعـــة المذكـــورة فمثلا )دايـ
من غـــير تقـــاوى( أي دائرة بـــين النـــاس تب�اهيهم 

بقدرتهـــا وســـعة مزرعتها وهي لا تملـــك البذور 
الـــتي تعتمد عليهـــا في الزرع وفي هـــذا جناس غير 
تام بـــين )تقـــاوى( و)تفاوى( ومـــن مثل الجناس 
 )من غّـــير محبتها غـــير مخدّتها( 

ً
الغـــير تام أيضـــا

فالجنـــاس بين )مخدتهـــا( و )محبتها(.

5. الـــتزام المثـــل بصـــور الطبـــاق المختلفـــة، والطباق 
هـــو الجمـــع في العبـــارة الواحـــدة بـــين معنيـــين 
متقابلـــين، على ســـبي�ل الحقيقة، أو على ســـبي�ل 
المجاز، ولـــو إيهاما، ولا يشـــترط كـــون اللفظين 
الدالـــين عليهما من نوع واحد كاســـمين أو فعلين، 
أو حرفين فالشـــرط التقابـــل في المعنيين فقط... 
وعـلـيـه فـهـنــــاك طباق بـين اســــم واســم 
مثــــل )أبـويــــا الكـلــــب وطـانــــى وجـــوزى 
الســـبع علانى( فالطباق بـــين )أبويـــا( و)جوزى( 

وبـــين )الكلب( و)الســـبع(.

   بين فعـــل وفعل مثـــل )ابعدوا تبقوا عســـل تقربوا 
تبقوا بصل( فالطبـــاق بين )ابعـــدوا( و)تقربوا(.

  بين حرف وحرف  مثـــل )لا له ولا عليه( فالطباق 
و)عليه(. )له(  بين 

  بـــين اســـم وفعل مثـــل )خدوهـــم فقـــرا يغنيكم 
الله(  فالطبـــاق بين )فقـــرا( و)يغنيكـــم( ومن 
مثـــل )مراية الحـــب تعـــمى صاحبهـــا( فالطباق 

بـــين )مرايـــه( و)تعمى(.

كما أن هناك طباقا للإيجاب وآخر للسلب: 

  فطباق الإيجاب لابـــد أن يكون اللفظان المتقابلان 
في معنييهمـــا موجبـــين مثل )إيـــش عملت الحره 
اتجـــوزت واتطلقـــت( فالطباق بـــين )اتطلقت( 

و)اتجوزت(.

  وطباق الســـلب لابد أن يكـــون اللفظان المتقابلان 
فى أحدهمـــا أمـــر والآخر نفـــي أو أحدهمـــا مثبت 
والآخـــر منفـــي مثـــل )قعـــاد الخزانـــه ولا الجوازه 
الندامـــه( فالطباق بين )قعـــاد( و)ولا الجـــوازه(.
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6 . ظهـــور التورية في المثـــل الشـــعبي، والتورية هي 
أن يذكـــر المتكلـــم لفظـــا مفـــردا لـــه معنيـــ�ان، 
علـــى ســـبي�ل الحقيقـــة، أو على ســـبي�ل الحقيقة 
والمجاز، أحدهمـــا ظاهر قريب يتبـــ�ادر إلى الذهن 
وهـــو غـــير مـــراد، والآخـــر بعيد فيـــه نوع خــــفاء 
وهــــو المعى المــــراد، لكــــن يورى عنـــه بالمعى 
القريـــب، ليســـبق الذهـــن إليـــه ويتوهمـــه قبل 
التأمـــل، وبعــــد التأمل يتنبـــ�ه المتلقـــي فيدرك 
المعـــى الآخر المــــراد)39(. فمثـــلًا )إن كٍبر إبنك 
خاويـــه( فكلمة )خاويـــه( تحمل معنيـــين الأول 
 لـــك( والثـــاني )أن تنجب 

ً
بمعـــى )اجعله أخـــا

 لـــه( وكذلك )الــــواحد 
ً
مـــن زوجتـــك أخـــا

لـما صـابـعه بـيـنـجرح يقــــول أخ( فكلمة )أخ( 
تحمل معنيـــين الأول بمعى )التوجـــع(، أما الثانى 

الشقيق(. )الأخ  بمعــــى 

7 .  أن المثـــل يكتســـب خاصيـــة الســـجع لما فيه 
من دلائل فني�ة، والســـجع هو توافـــق الفاصلتيِن 
في فِقْرتـــين أو أكـــثر في الحـــرف الأخـــير، أو هو 
توافـــق أواخر فواصل الجمل فمثـــلًا )تيتى تيتى زي 
مارحـــتى جيتى( أي أنـــك ذهبتى مشـــيعة بالزمر 
 وهذا 

ً
والضجيج ثـــم عدت به ولم تصنعى شـــيئ�ا

يُضـــرب لمن يقـــوم بأمـــر يحيطه بكـــثرة الكلام 
 
ً
والإعـــلام ثم لا يُفلـــح فيه، ومما فيه ســـجع أيضا

ــز تحبل(. )جابـــوا الخبر من أبـــو زعبل إن العجايـ

8 . يعتمـــد المثل على الإيجاز في التعبـــير والإيجاز يعني 
وضع المعاني الكثـــيرة في ألفاظ أقـــل، مع وفائها 
بالغـــرض المقصـــود ورعايـــة الإبانـــة والإفصـــاح 
فيهـــا  فمثـــلًا )غـــيرة المره مفتـــاح طلاقهـــا( وهذا 
فيـــه إيجـــاز بليـــغ حيـــث يُضـــرب في شـــدة وقع 
الغـــيرة على نفوس النســـاء وكذلك )شـــامته 
ومعزيه( حيـــث أنها جـــاءت في الظاهـــر للعزاء 
وفي الحقيقة جاءت شـــامتة  وتحـــت هذه المعاني 

بإسهاب. الشـــرح  يمكن 

9 . إن الحـــال في المثـــل قـــد يتطلب الإطالـــة والتي 
هـــي زيـــادة اللفـــظ علـــى المعـــى لفائـــدة  حيث 
المقارنـــة بين الأطـــراف المرفوضة مـــع التفاوت 
في الحديـــث والاتفاق في النتيجـــة فمثلًا )حٍبله 
وطٍلعـــت  أربعـــه  كتفهـــا  وعلـــى  ومُرضعـــه 
الجبل تجيـــب دوا للحبـــل وتقول ياقلـــة الذريه( 
وكذلك المثل القائـــل )قالوا حماتك تحبك 
قلـــت دا كان زمـــان وبنتهـــا عندها ياما شـــبعت 
نســـوان لمّا جرى اللـــي جرى والمقّـــدر كان صبحوا 
يقولوا عليّـــه دا كان حرامى وبيسّـــرق الكتان(.

10 . تنتهـــج بعـــض الأمثـــال صياغة مشـــهورة تربط 
 
ً
الفعل المطلـــوب بالحـــدث المســـتحيل تأكيدا
لاســـتحالته فمثلًا )شـــالت الميه بالغربـــال( وفي 
هـــذا دلالة علـــى اســـتحالة رفـــع المـــاء بالغربال 
لمـــا فيه من ثقـــوب وعيـــون تمنع اســـتمرار الماء 
 )إن كانـــت الغلـــه تطلـــع قد 

ً
في الغربـــال وأيضـــا

التبن تبقـــى الحما تحب مـــرات الإبـــن( وفي هذا 
دلالة على اســـتحالة أن يكـــون محصول القمح 
)الغله( مســـاويا لمحصـــول التبن لأنـــه لو حدث 
ذلـــك لأحبت الحمـــاة زوجـــة إبنهـــا، وبالمثل )لو 
كانت الســـلفه تحـــب الســـلفه كان الجمـــل طلع 
مـــع  الســـلائف  اتفـــاق  اســـتحاله  أي  الغرفـــه( 
بعضهمـــا البعـــض لأنه لـــو حدث ذلـــك لطلع 
الجمـــل الى الغرفـــة فى الـــدور الثانى بالبيـــت مثلًا.

11.  قـــد يلجأ المثل لتجـــاوز شـــكليت�ه المألوفة ويرمي 
إلى التعقيـــد اللفظـــي الـــذي يُنهك المعـــى الذي 
يفترض فيـــه الوضـــوح والجـــلاء فمثـــلًا )بن�ات 
ــر( نشـــعر فيهـــا  ــر( فكلمـــة )دخايـ ــر دخايـ الحرايـ
بغمـــوض المعـــى وتعقيده حيـــث أنها قـــد تحتمل 
معـــى الإدخار ومـــن ثم يكـــون المعـــى البن�ات 
الحرة يمكـــن إدخارهن للحيـــاة  أو أنها قد تحتمل 
معـــى الذخيرة ومـــن ثم يكـــون المعـــى البن�ات 
أن  إلا  وســـمعتها  بشـــرفها  أهلهـــا  تحـــمي  الحـــرة 
الكلمـــة بهذا الأســـلوب تفتقد الوضـــوح والجلاء 
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المطلوبـــين فى معى المثـــل.. وكذلـــك  )تن�اها 
على ضهـــر إيديهـــا( فكلمـــة )تن�ا( تحتمـــل معى 
الأصل الطيب  وتحتمل معى آثار الشـــغل ومــــن 
ثــــم يكـــون المعـــى الأول أن أصل المرأة يـظــــهر 
أثره الـطــــيب من أفعــــال يديها أمـــا المعى الثانى 
أن كـــثرة شـــغل المـــرأة يظهـــر آثـــاره علـــى يديها 
وبالتالـى نجـد أن هــــذه الكلمة افتقدت الوضوح 

المثل. في  المطلـــوب 

البنيوية الفكرية 
لمـــا كان المثـــل  نابعا مـــن طبيعة المجتمـــع  ومتأثرا 
بثقافـــة أبن�ائه من جانـــب ويؤثـــر في البنـــ�اء التربوي 
والتعليـــمي والأســـري والديـــني والنفسي والفلســـفي 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي والفكاهي والســـياسي من 
جانـــب آخـــر، لذا فـــان البنـــ�اء الفكـــري داخـــل المثل 
الشـــعبي مترابـــط ومتصل، متأثـــر ومؤثـــر في المجتمع 
نفســـه فمثـــلًا موضـــوع المهـــر ليـــس موضـــوع المرأة 
وحدهـــا  بل هو موضـــوع اجتماعي  واقتصـــادي وديني 
وربما يكـــون أبعد من هـــذا.. وقس علـــى ذلك كل 
الجوانـــب الأخرى التي اســـتطاع المثل أن ين�اقشـــها في 

المجتمـــع المصـــري، ومن بـــين هـــذه الجوانب: 

الجانب التربوي والتعليمي:
الأمثال الشـــعبي�ة جمل قصيرة تقـــال في موقف 
مـــا إما للتحذير مـــن الوقوع فى الخطـــأ أو للتحفيز على 
تعلـــم شيء ما مثل )لولاك يالســـانى ما انســـكيت 
يـــا قفايـــه(، لذا نجـــد المثل في إطـــاره التعليـــمى يوجه 
الســـلوك بأســـلوب مباشـــر أحيانا فمثـــلا )الأدب 
فضلوه على العلـــم(، و)الأدب راس مال(، و)اضرب 
ابنك واحســـن ادبه ما يمـــوت الا لما يفـــرغ أجله(، 
و)اللى ربى خير من اللى اشـــترى( وبأسلوب غير مباشر 
أحيانا أخـــرى وذلك بتقديم نماذج بشـــرية شـــاذة أو 
بإبراز ســـلوك اجتماعى قبيح، والمثـــل فى هذه الحالة 
يريـــد أن ينفرنا مـــن هذه النمـــاذج أو هذا الســـلوك 
وكأنـــه  يريـــد أن يقـــول لا تفعلـــوا هذا الســـلوك أو 
لاتكون مثل هذه النماذج الشـــاذة السيئ�ة من قبي�ل 
)اللى يشـــيل قربـــه مخرومه تخر على راســـه( و)الولد 
الشـــين يجيب لأهله اللعنـــه( والأمثـــال كثيرة فى 
هذا المجال، ومن ثم فالمثل يعمد الى توجيه الســـلوك 
الإنســـانى باســـلوب لطيف خفيف على النفس يخلو 
من الطابع الخطابى الوعظى المباشـــر ويجســـد العيب 
الاجتماعـــى تجســـيدا يجعلنا ننبـــ�ذه وننفر منـــه تماما 
ليســـلم منه المجتمـــع وكما يقـــول د. عبـــد الحميد 
يونـــس "إن هـــذه الأمثال تضع العيـــوب الاجتماعية 

)3(
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أمام الأفراد على المشـــرحة تحللهـــا وتدعو بطريقة غير 
مباشـــرة إلى محاربتها والتخلص منها كما جســـمت 
رزائل التحلل والانحراف فى ســـخرية وتهكم لكي 
تنفـــر منها وتعمـــل على تخليـــص الأفراد مـــن الوقوع 

فيها")40(.

تعديـــل  إلى  تدعـــو  الأمثـــال  بعـــض  أن  كمـــا 
الســـلوك الســـئ مثـــل )اللـــى يحفـــر حفـــره لأخوه 
يقـــع فيهـــا(  و)صنعـــة في اليد أمـــان من الفقـــر( أو 
)الحـــب يطلع على بـــذره( أو )حط مالـــك عند من 
عنده مال، وحـــط عيالك عند من عنـــده عيال(، أو 
)عصفور في الايد أحســـن من ألف على الشـــجرة(، 
كمـــا يدعـــو الى الترابـــط الاجتماعـــي، ويدعـــو إلى 
التفكـــير  الى  ويدعـــو  الأخـــلاق،  بمـــكارم  التحلـــي 

الآخرين.     واستشـــارة 

والمثـــل كجملـــة يعمـــل علـــى تنميـــة المفاهيم 
اللغوية ويدعـــو إلى التفكير والتحليل والتطبيق على 
مواقـــف جديـــدة وهذه تعـــد من مهـــارات التفكير 
الناقـــد)41(، أمـــا الأمثال الشـــعبي�ة الـــتى تدعو لتنمية 
التفكير الناقـــد وإعمال العقل والمنطـــق للوصول إلى 
حل المشـــكلات والقضايا التي تواجـــه المتعلم، وتدعو 
أيضـــا إلى البحث عن المعلومـــات والبي�انات وتحليلها 
وتفســـيرها وتقييمها والوصول مـــن خلالها إلى فروض 
أو حلول للمشـــكلات التي تواجه الإنسان سواء كانت 
هذه المشـــكلات ذاتيـــ�ة أو اجتماعيـــة أو تخص البيئ�ة 
المحيطـــة بالفرد  نجـــد )عينك في الفيـــل وتطعن في 
ضله( وهو مثل شـــعبي يدل على اســـتخدام الإنســـان 
لمهارة النقـــد والتقييـــم للآخرين، وهو يدعـــو إلى تحري 
الدقة عنـــد النقد أو إصـــدار الأحكام وأيضـــا )ادعونه 
نهـــوش ادعونـــه نفتكـــر( وهـــو مثـــل شـــعبي يدعو 
إلى إعمـــال العقـــل والتفكـــير والتعقـــل إزاء الأمـــور 
والأحـــداث التي يتعرض لها الإنســـان خـــلال تعامله 
مع الآخريـــن أو مع البيئ�ة المحيطـــة وكذلك )اللي 
ما عنده عقل عشـــرة ما يضـــم عشـــرة( و)إذا كان اللى 
بيتكلـــم مجنون يبقى المســـتمع عاقل( نجـــد أن هذين 

المثلـــين يدعـــوان الى التعقـــل وتدبـــر الأمـــور ومعرفة 
مصادر البي�انـــات والمعلومات وفهم وتفســـير وتحليل 
مـــا يقـــال قبـــل قيامـــه بفـــرض الفـــروض أو إصدار 
الأحكام، ومـــن الملاحظ أن المهارات الســـابقة تعد من 
مهـــارات التفكـــير الناقـــد، وبذلك نجـــد أن هذين 
 إلى تنميـــة التفكـــير الناقد 

ً
المثلـــين  يهدفـــان ضمنـــا

لدى المتعلـــم، وإذا كان هناك جزء مـــن الأمثال يدعو 
إلى تنميـــة التفكير الناقـــد وأنـــواع التفكير العلمي 
الأخـــرى، فـــإن الســـواد الأعظـــم مـــن الأمثـــال تدعو 
إلى تنميـــة القيم علـــى اختـــلاف أنواعها مثـــل القيم 
الأخلاقية والقيم الاقتصاديـــة والقيم الديني�ة والقيم 

الاجتماعية...إلخ.  

  تنمية القيم الاقتصادية:

وفيهـــا نجـــد الأمثـــال الشـــعبي�ة تدعـــو إلى العمل 
ــر قيمة العمل والإنت�اج  والمحافظة على الثروات وتقديـ
والوعـــي بالتنميـــة الاقتصادية  مثـــل )يا واخـــد القرد 
على كـــتر ماله بكـــره المـــال يفى والقـــرد يفضل 
على حالـــه( و)اللـــي ما عنده عمـــل يكاري لـــه جمل( 
و)اللـــي ما عنـــده حيله يلعـــب الليله( و)مـــن زرع في 
بلد غـــير بلـــده لا لـــه ولا لولـــده( و)ازرع كل يـــوم تاكل 
كل يـــوم( و)قـــوى نارك تســـبقى جـــارك( و)اعمل 
بخمســـه وحاســـب البطـــال( )مد لحافـــك على قد 
رجليك( و)مـــن رش دش( و)مـــش كل التمر يت�اكل( 
أما الكســـل وعـــدم القيام بـــأي عمل منتـــج فمؤداه 
الجوع والضياع فمثـــلا )البحر غربـــال الخايب�ه( و)زي 
تن�ابلة الســـلطان يقوم من الشـــمس للضـــل بعلقه(، 
كما أن النظـــام الاقتصادي في المجتمـــع المصري نجد 
الأمثال تحـــدد وتحلل طبيعتـــه وعلاقـــات العمل فيه 
فمثلا نجـــد مجموعـــة من الأمثـــال تعـــزز التخصص 
وأهميت�ه في تقســـيم العمل فمثلا )دقـــة المعلم بألف 
ولو تروح بب�لاش( و)الســـباغ تن�اه على ضهر ايديه( أي 
الصباغ الذي يصبـــغ الملابس تظهر مهنتـــ�ه على ظهر 
يديـــه و)باب النجار مخلع ( و)ســـبع صنايع والبخت 
ضايع ( و)الجـــزار ما يخفش من كـــتر الغنم(، كما 
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يظهر البعـــد الاقتصادي المرتبط بالترشـــيد في الإنفاق 
والادخار وتحمل المســـئولية الاقتصاديـــة مثل )القرش 
الأبيـــض ينفـــع فى اليوم الأســـود( و)أخيط بســـلايه 
ولا المعلمة تقـــول هاتى كرايـــه( أما التقتـــير والبخل 
فصفتـــان غـــير مرغوبتـــين في المجتمع وتعـــرض بهما 
الأمثال مثل )بســـملة قهوه من جيب الأغا( و)جوعة 
على جوعه خلت  للعويـــل راس مال( و)الفقى يقيس 
الميه فى الزيـــر(، أما الدعوة الى ممارســـة التجارة والبيع 
والشـــراء و ممارســـة اســـتثمار الأموال فتقول الأمثال 
)التجـــاره شـــطاره( و)الغالى تمنـــه فيـــه( و)من لقى 
بيـــت مبى لقـــى كيس مـــرمى( و)إن لقيـــت الغالى 
فى الســـوق تمنه والبيعه مافيهاش مكسب(، بينما 
البطالة وعـــدم البحث عن لقمة العيـــش  ففيه تقول 
الأمثـــال )الايـــد البطاله نجســـه( و)زى حمـــير الغجر 

ينهقـــوا وهمه نايمين علـــى جنبهم(.

أما نوعية العمل فتتنوع حســـب المهن أو الأنشطة 
الاقتصادية المتوافرة في المجتمـــع مثل: الحلاق )مزين 
جديد بأقرع اســـتفتح( والفخراني )الفخراني بيشـــرب 
في شـــقافه( والموســـيقى )يمـــوت الزمـــار وصوابعه 
بتلعـــب( )زي الطبـــال الأعـــمى( والعجـــان )عجـــان 
الســـم بي�دوقه( والحاوى )لا التعبان ينسى قطع ديله 
ولا الحـــاوى ينسى مـــوت ابن�ه( والقبـــانى )التقل ورا يا 
قبـــانى( والمراكـــبي )زى المراكبيـــ�ه بيتخانقـــوا على 
ى والعصفور بيتســـلى(  

ّ
حبل( والصياد )الصياد بيتقل

والنجار)بـــاب النجـــار مخلـــع( والحداد )اللـــى يجاور 
ـــى الجزار في 

ّ
الحداد ينكـــوى بن�اره( والجـــزار )بتحل

الدبيحه( والميكانيكى )الميكانيكيه باشوات  عين 
مداريـــه( والشـــيخ )تحت القبـــه شـــيخ( )الفقى لما 
يســـعد يـــى لـــه عشـــوتين فى ليلـــه واحـــده(  الا أن 
الزراعة فى حيـــاة الفلاح المصري نجدهـــا مرتبطة بكل 
شئ وبســـلوكياته الزراعية فمثلا: نجـــد حياة الفلاح 
)الفـــلاح يـــوم مـــا يتمـــدن يجيـــب لأهلـــه مصيب�ه( 
والزراعة )الزرع لما يشـــوف صاحبـــه يفرح( )قل من 
الزرع واخـــدم وقل مـــن المال واكـــرم( والحيوانات 

)خـــف علـــى بهيمـــك يطـــول عمـــره( و)الحلابـــه 
ولا  الحيـــط  فى  و)مســـمار  العجـــول(  فى  الـــدق  ولا 
جاموســـه فى الغيط( وفصول الســـنة )الصيف عفا 
والشـــتا لحاس القفـــا( والســـلوكيات الزراعية )إن 
ســـبقك جارك بالحرت اســـبقه بالمحاياه( )إن كان 
زرعك اســـتوى بادر بحصده( )الســـباخ زرع الأهبل( 
والمزروعات )البطيخـــه القرعه لبها كتير( )العدس 

كمره(. غـــير  مالوش 

  تنمية القيم الاجتماعية والأخلاقية :

وفيها نجد أن الأمثال الشـــعبي�ة هي التعبير الصادق 
عـــن الهويـــة الثقافية للمجتمـــع المصري عـــبر تاريخه 
الطويـــل، ونت�اج علاقـــات اجتماعية حرص الإنســـان  
على تقبلهـــا وتشـــربها في وجدانه، فأضحـــت بمثابة 
ضمير المجتمع الذي يضبط ســـلوك أفـــراده ويوجهه 
الوجهـــة الـــتي تزيد من تماســـك المجتمـــع ووحدته، 
وخير معـــبّرٍ عن هذه القيـــم الاجتماعية، هـــي الأمثال 
الشـــعبي�ة  التي احتلت مكانة مرموقة في وجدان أفراد 
المجتمـــع، لأنها عـــبرت عـــن مشـــكلاتهم وهمومهم، 
وأفراحهـــم وأتراحهم، وعاداتهم وتقاليدهـــم  ولهذا فإن 
الأمثال الشـــعبي�ة الســـلبي�ة قليلة، بل نـــادرة، )فمثل 
هذه الأمثال قيلت للتحذير مـــن القلة الذين لا يؤتمن 
جانبهم، وعـــدم التركيز عليهـــا يعني ندرتهـــا وضآلة 
فعاليتها وحجمهـــا، ويلاحظ في هذا الســـياق تركيز 
الأمثال الشعبي�ة على القيم الاجتماعية الإيجابي�ة التي 
تدعو إلى التعاون والتماســـك والمحبة وتوطيد أواصر 
القـــربى والصـــدق وحســـن الجـــوار والكـــرم والوفاء 
وغيرها، وهـــي أكثر من أن تحى، ويعـــود الفضل إلى 
غلبة الأمثال الشـــعبي�ة الإيجابيـــ�ة إلى التحدي الذي مر 
به المجتمع االمصـــري في مواجهة كثير مـــن الأزمات 
والصعاب  عبر تاريخـــه الطويل الأمر الذي فرض على 
 الذاكرة الشـــعبي�ة أمثالًا متنوعـــة المضمون  من مثل  
)الجـــار قبل الـــدار(، )جـــار والجار لو جـــار(، )عليك 
بالجار ولو عـــال(، )الصديق قبل الطريـــق(، )الصديق 
وقـــت الشـــدة(، )الكريـــم لا يضام(، )الجـــوده من 
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الموجـــود(، )ايد على ايد تســـاعد(، )البركه في كتر 
الأيـــادي(، )اقبـــل عـــذر اللي يى لحـــد باب الـــدار(، 

)قنــــع تشبــــع (، )وعد الحر ديـــن عليه(.
الجانب الأسري :

المصـــري  المجتمـــع  نجـــد  الشـــعبي�ة  الأمثـــال  في 
مجتمعـــا عربي�ا إســـلاميا وشـــكل الأســـرة والعلاقات 
داخلها لاتختلـــف كثيرا عن الأشـــكال الســـائدة في 
المجتمعـــات العربي�ة فهي أســـرة أبوية ممتـــدة تتجه 
لأن تكون أســـرة نووية أو زواجيـــة صغيرة يظهر فيها 
الـــزواج والطـــلاق والتعدديـــة وتظهر فيهـــا كثير من 
القضايـــا المتصلـــة بالمـــرأة، فالعلاقات الأســـرية هي 
نمـــوذج لعلاقات أوســـع في حيـــاة النـــاس، والمرأة هي 

العنصـــر الفاعـــل في مركب الأســـرة.

  فالمرأة هي البنت ...  تقول الأمثال:

)يجعـــل خلفتك بن�ات وعيشـــتك شـــتات(، 
)يامخلــــفه الـبــــنات يــاحــزيــــنه للمــــمات(، 
)البنـــت مكســـورة الجنـــاح(، )البنـــ�ات مربطهم 
خـــالى (، )خلفـــة البن�ات تحـــوج لنســـب الكلاب(.

كل هذه الأمثـــال وغيرها يكشـــف الموقف من 
ولادة البنـــ�ات وتـــبرز الآثار المختلفة الـــتي تترتب على 
كـــثرة إنجابهـــن .. ففـــي المجتمـــع الزراعـــي تكون 
المـــرأة هي أقـــل في قوتها مـــن الرجل ومـــن ثم تكون 
 في الإنت�اج وفي مجـــال الصراع الإجتماعي 

ً
أقل إســـهاما

تكون أحد أســـباب الضعف لأنها عرض وللعرض 
حرمته وصيانـــة العرض من القيم الـــتي يحرص عليها 
الإنســـان الشـــعبي ومن ثم فـــإن من أكـــبر المخاوف 
أن يُمـــس هذا العرض بســـوء لأنها بحســـب الاعتقاد 
تجلـــب العار لأهلهـــا إذا فرطت في عرضهـــا أو حدث 
واختطفها أحـــد، وبالتالي فخلف البنـــ�ات همّ بالليل 
والنهـــار ولايفـــارق أهلـــه مادامـــت البنت لـــم تتزوج 
كمـــا أن مولدهـــا يزيـــد أعبـــاء والدها ممـــا يضطره 
 لعرضـــه وخوفا من 

ً
لمصاهـــرة الأرازل من الناس صونا

البنـــت ولاتتزوج. أن تبور 

إلاأن هنـــاك أمثـــال أخـــرى تـــرد على ســـابقتها 
لتنصـــف البنت وتبرز مالهـــا من قيمـــة في الحياة..

تقول الأمثال: 

)البن�ات رزقهم واســـع(، )رزق البنـــت برزقين(، 
)أبو البنـــ�ات مرزوق(، البنـــت حبيب�ة أمهـــا(، )لولا 

الأولاد(. جـــم  ما  البن�ات 

فهـــذه الأمثـــال وغيرهـــا يعكس قيمـــة البنت 
في أن رزقهـــا واســـع وأنها حبيبـــ�ة أمها وأنهـــا الأصل 
في إنجـــاب الأولاد فهي الأم إلا أن هـــذا الأمر مرجعه 
وتفســـيره أن التبكـــير بإنجاب البنـــت يوفرللأم من 
يســـاعدها في أعمـــال البيـــت ومن هنا تـــبرز القيمة 
النفعيـــة للبنت بالإضافـــة إلى أن التبكـــير بالبنت 
يتيـــح للوالدين تربيتهـــا وتزويجهـــا في وقت مبكر 

عليها)42(. يطمئنـــ�ا  حتى 

  والمرأة هي الأم:

 لم تحـــظ المـــرأة بتكريـــم وتمجيـــد مثلما تحظى 
به في وظيفتهـــا ودورها كأم فقد تحـــدث عنها القرآن 
الكريم  وتحـــدث عنها الرســـول العظيـــم وتن�اولها 
القصـــص  حولهـــا  ونُســـجت  والحكـــم  الشـــعر 

والحكايـــات وأبدعـــت فيهـــا الخطـــب والمقامات

  أمـــا الأمثـــال فلـــم تغفلهـــا وهـــذه صـــورة منها: 
)قلـــب الأم زي ورقة الســـيجارة(، )يـــاأمي ياحامله 
هـــمي(، )اللـــي عند أمه مـــا ينحملش همـــه(، )اللى 
بـــلا أم حاله يغم(، )مـــن طعم ولدى بلحـــه حلاوتها 
نزلـــت فى بطـــى(، )أدعي علـــى ولدي وأكـــره اللي 
يقـــول آمين(، )إن عيط ابنك عيـــط معه، ماتعرف 

بيوجعه(. اللـــي  إيه 

فهذه الأمثـــال وغيرها توضح أن قلب الأم الحنون 
الرقيـــق هو مصدر الســـعادة لـــلأولاد وللأم نفســـها 
حـــتى وإن تحملت في ســـبيلهم المشـــاق الصعاب من 
جهـــد في العمـــل وســـهرالليالى في مرضهـــم  وتتحمل 
قـــدر ماتتحمل من جحـــود الأبن�اء عليهـــا ورغم ذلك 
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لاتتحمـــل أي ضرريقع عليهم ولذلـــك فالذي عنده 
أم في مأمن مـــن تقلبات الأيام وغـــدرات الزمان أما 
الـــذي يفقد أمـــه فحاله ســـيكون صعبـــا ويقاسى 
ويلات الحيـــاة ويعيـــش في هم وغم لأنه  ســـيفقد 

الحنـــان والعطف.

 وأمـــا  دور الأم في تربي�ة أولادهـــا وتعليمهم فنجد 
منهـــا: )أكفـــي القـــدره علـــى فمهـــا تطلـــع البنت 
لأمهـــا(، )اللـــى ما يعلمـــه أمه وأبـــوه تعلمـــه الأيام 
والليـــالى(، )لا عاقلـــه ولا أمهـــا تهديها منـــين العقل 
يجيهـــا(، )ياأمـــه علميـــى الهيافـــه  قالـــت تعالى في 

وتصدرى(. الفارغـــه 

 ونجـــاح الأم 
ً
 حيـــث نلحـــظ أن دورالأم مهـــم جـــدا

في التربيـــ�ة هو نجـــاح للذرية في الحياة.. فـــإذا أرادت 
أن تعـــرف الولـــد أو البنـــت في المســـتقبل فعليك 
بالنظرإلى الأم لأن البنت نســـخة من الأم حيث تُطبّع 
بطباعها وســـلوكياتها وكل شئ فيهـــا حتى ملامحها،  
أمـــا إذا فشـــلت الأم فيخـــرج الأولاد غيرأســـوياء في 
الحيـــاة وعليـــه تكون نتيجـــة هذا الفشـــل أن يخرج 
الأبنـــ�اء  لتجـــارب الحيـــاة فيواجهـــوا مصاعبها ومن 
هنا يـــأتى المثل التـــالى ليدلل على ذلـــك )إبنك على 
ما تٍربيـــ�ه(، أما تربيـــ�ة وتعليم البنـــت بصفة خاصة 
 فتقول: )إكســـرللبنت 

ً
فلـــم تغفلهاالأمثال أيضـــا

ضلع يطلع لها اتنين(، )خســـارة الربعيه ولا خســـارة 
البنيـــ�ه(، )البن�ات تحتهـــم عفاريت(.

في  التشـــدد  علـــى  تحـــرص  الأمثـــال  فهـــذه 
تربيـــ�ة البنـــت وأنـــه مـــن الضـــرورى تعليـــم البنت 
حـــتى لاتفشـــل في مـــزل الزوجيـــة وأمـــور حياتهـــا 
المســـتقبلية.. لماذا؟  لأن البن�ات فى مراحلهن الأولى 
 ولذلـــك وجـــب العناية 

ً
نموهـــن يكـــون ســـريعا

بالبنـــ�ات وتربيتهـــن تربيـــ�ة ســـليمة.

وأمـــا علاقـــة الأولاد بأمهم فقد يســـودها الحب 
والارتبـــ�اط التـــام وقد تكـــون جافة فيهـــا الجحود 
فتقـــول الأمثـــال : )ولاد بطى يفهموا رطـــى(، )ولاد 

بطـــى مافيهمش خير قاســـيين علـــىّ(، )قلـــبى على 
ولـــدى إنفطـــر وقلب ولـــدى علـــىّ حجر(.

  والمرأة هى الزوجة:

دور المـــرأة كزوجة يعـــدل دورهـــا كأم، وارتب�اط 
المـــرأة ببيـــت الزوجية بعـــد انفصالها عـــن بيت أبيها  
 وذلـــك للحمايـــة الجديـــدة التى 

ً
يعـــد رباطـــا ً قويا

تتلقاهـــا الزوجـــة مـــن زوجهـــا يقـــول المثـــل: )أبويا 
الكلـــب وطـــانى وجـــوزى الســـبع عـــلانى( فرغـــم أن 
هذاالمثـــل فيه صورة واضحة لســـوء الأخلاق وجحود 
التربيـــ�ة مـــن البنت لأبيهـــا إلا أنهـــا تُعلي من شـــأن 
زوجهـــا لأنه رفـــع من شـــأنها بعد أن كانـــت وضيعة  
عنـــد أبيهـــا بالإضافـــة إلى انتمـــاء المـــرأة لزوجها لأنه 

الزوجية. بيـــت  لهـــا  وفر 

أما مســـألة اختي�ار البنت للـــزواج  فمعايير ذلك 
عند المجتمع تتلخص في الأمثـــال التالية:

)خُـــد رعنتهم ولاتاخـــدش ســـاهيتهم(، )خُد من 
الزرايـــب ولا تاخـــدش مـــن القرايب(، )خُـــد الجميل 
باله وإن جعت شـــاهد جمالـــه(، )خُد بنت 

ُ
واقعـــد ق

الأصول مع الزمان تدور(، )إن كنتى وحشـــه كونى 
نغشـــه(، )إن كنـــت عـــاوز تمّـــص قصـــب مصّ 

)4(
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مـــن الوســـط  وإن كنت عـــاوز تخطب خـــد  رفيعة 
 للزواج فعليك 

ً
الوســـط(، أي إذا أردت أن تختار بنتـــ�ا

مراعاة  معايـــير المجتمع الشـــعبى التالية:

- أن تبتعـــد عـــن الســـاهية  )الماكـــرة الـــتى تثـــير 
.)

ً
الشـــك وتفضـــل الصمـــت ولا تتكلـــم كثـــيرا

يـلـدغـوا مثل  تبـتـعـد عـن الأقـارب لأنـهـم  أن   -
العقارب مثلما يقول المثل )القرايب عقارب(.

- أن تأخذ جميلة الوجه.
- أن تاخذ صاحبة الأصل الطيب.

- أن تاخـــذ خفيفة الدم والظل لأنها تأســـر بجمالها من 
ينظراليها.

رفيـــع  وســـط  ذات  القـــوام  ممشـــوقة  تأخـــذ  أن   -
بالســـمنة. مصابـــة  وليســـت 

بينما تكـــون معاييراختي�ار الشـــاب للزواج فهي 
عند المجتمـــع كالتالي:

خطب لبنتك ولا تخطبش لأبنك.
ُ
- أ

عك ولاتاخديش صبى يلوّعك. 
ّ
- خدى شايب يدل

- ما يعيب الراجل إلا جيب�ه.
- إن كان عيب�ه في فمه شنب�ه يلمه.

 أي أنـــك عنـــد البحـــث عـــن الـــزوج المناســـب 
لابنتـــك عليك مراعـــاة المعايير الشـــعبي�ة التالية:

-   أن تبحـــث لابنتك عن زوج مناســـب بدلا من أن 
تبحث لابنك لأن الولد يكـــون مصيره في يده 
أمـــا البنت فمصيرهـــا في يد زوجها لـــذا وجب أن 

ســـن الاختي�ار وتدقق فيه جيدا.
ُ

تح
-   أن يتصف بصفات الرجولة وتّحمل مســـئوليات 
الزواج وتبعاتـــه فليس هناك مصيبـــ�ة أو كارثة 
في حـــق الرجـــل بقـــدر عـــدم قدرتـــه علـــى تلبي�ة 

الزوجية. بيـــت  متطلبات 
  هـــذا وترتبط النظرة للمـــرأة بعد الـــزواج بعملية 
الإنجاب حيث أن المراة التى لاتنجب ليســـت جديرة 

بالحيـــاة الزوجيـــة لـــذا وجـــب اقتلاعهـــا والتخلص 
منهـــا، يقول المثل )المره اللى ما بتخلفش زي الشـــجره 

قلعها(. دواهـــا  مابتطرحش  اللي 

لكـــن المـــرأة الـــتى تنجـــب فتنـــ�ال التقدير من 
الجميـــع ويعلـــو شـــأنها لأنها تحقـــق مفهـــوم العزوه 
يقـــول المثل )الـــولّاده يامـــا بتجيب( أمـــا الإفراط في 
الحمـــل والولادة فهـــذا مدعاة للســـخرية لدرجة أنها 

تشـــبه بالحيوانـــات تقـــول الأمثال:

)إصباح الخير تحبـــل إصباح الخير تولـــد(، )حبله 
ومرضعـــه وجـــارّه وراها أربعـــه وطالعـــه الجبل تدور 
علـــى دوا للحبل وتقول ياقلـــة الذريـــه(، )عامله زى 

الأرنب�ه(.

أما مشـــاكل الحمل والولادة فلـــم تغفلها الأمثال 
حيـــث تقـــول )الحمـــل تلاتـــه وحـــم وتلاته ســـأم 
وتلاتـــه شـــحم(  أى أن الحمل مدته تســـعة شـــهور 
مقســـمة إلى ثلاثـــة شـــهور الأولى تكره المـــرأة فيها 
أشـــياء وتميـــل إلى أشـــياء وهومـــا يعبرعنـــه بالوحم 
وفى  بالضعـــف  فيهـــا  تصـــاب  الثانيـــ�ة  والثلاثـــة 

الثلاثـــة الأخـــيرة تســـترد صحتها.

كمـــا أننـــ�ا نجدالنصيحـــة للمـــرأة الحامل حيث 
يقـــول المثـــل )الحبلـــه تمـــشى وتتمايل وتحســـب إن 
الحبل دايـــم( أي على المـــرأة الحامل ألّا تجهد نفســـها 
في شـــهور الحمل الأولى لأن الجنـــين فى تلك الفترة 
لـــم يكن قـــد ثبت ولذلـــك عليهـــا الانتبـــ�اه حتى 

الحمل. يـــدوم 

أمـــا عـــن الـــولادة فى أول مـــرة  يقول المثـــل )جم 
حمـــير  وولـــدوا  إتشـــرمطوا  عرفـــوش  مـــا  يولـــدوا 
وجحـــوش( وفى ذلـــك ســـخرية من النســـاء اللاتى 
لايعرفن كيف تكـــون الولادة، أما النســـاء اللاتى 
عندهـــن خبرة فيطمئن اللاتى يلـــدن للمرة الأولى يقول 
المثـــل )أسى الـــولاده منـــسى( وذلـــك للتهويـــن من 
شـــأن قســـوة الـــولادة.. إلا أن الأمر لم يكن ســـهلا 
بل إن آلامـــه تكون مســـتمرة فيقول المثـــل )الطلق 
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حرب الصبايـــا( وكذلك )الـــولاده زى الحرامى( 
وهـــذا للدلالـــة علـــى مفاجآت الـــولادة، وأما شـــكل 
االمـــرأة ومدى جمالهـــا وقبحها وحال جســـمها وكذا 
طباعهـــا فتقـــول الأمثال )ماتبـــ�ان البضاعـــة إلابعد 
الحبـــل والرضاعة( فإذا مـــا ولدت المـــرأة نزل الطفل 
ليقـــارن بين حالـــه قبل الـــولادة وبعد الـــولاده فيقول 

المثـــل )نزلنـــا من الوســـع للضيق(.

وإذا نظرنـــا إلى علاقـــة الزوجة بزوجهـــا فنجد أنها 
تقوم علـــى مدى ميـــل كل طرف صـــوب الآخر وفى 
نفس الوقـــت حجم شـــخصية كل طرف مـــع الآخر 

فتقـــول الأمثال:

-  قالوا بلدك فين ياجحا  قال اللى فيها مراتى 

- تعـــــز ميـــــن في الــعــــــيله قال اللـــى بطبطب 
عليهـــا كل ليله.

-  اللى تطبخه العمشه لجوزها يتعشى به.

- اللـــــى يقـــــول لمــــــراته يـــاعــــــوره النـــاس 
الكـــوره. بيها  تلعـــب 

-  إن كان للمره في البيت مدود هده.  

-  إن كان لسان المره جهر إقطعه.  

-  اللى جوزها يحبها الشمس تطلع لها. 

-  اللـــــى يســكــــت ومـايـقــولــــش لمراتـــه ليه 
عليه. الله  رحمـــة 

ولا  الــفـــــرشه  في  مـــراتــــك  راس  بــــــوس   -
الجلســـه. فى  تبوســـهاش 

-  شاورهم وإخلف شورهم.  

-  مره ابن مره اللى يطاوع مره. 

وهنـــا نجد أن الرجـــل إذا كانت شـــخصيت�ه ضعيفة 
أصبحت المـــرأة هـــي كل شئ للرجل وأصبحـــت بلدها 
بلـــده وأنهـــا مدللـــة علـــى كل أفـــراد العائلـــة وكل شئ 
تطبخـــه يأكله الرجـــل  مقبـــولًا أو غير مقبـــول وأصبح 

 عليه ولايســـتطيع أن يردهـــا في شيء أما إذا 
ً
رأيهـــا نافذا

 في 
ً
كانت شـــخصية الرجل قوية فهذا يكـــون واضحا

المجالس وأن يكون رجلًا فى كلمته أمام الناس ويلغي 
 ولا يسمع لأي كلمة 

ً
مشـــورتها حتى ولو كان رأيها صائب�ا

تقولها وكذلك  يحجمها في كلامها بحيث لاتكون 
ســـليطة اللســـان عليه وعلى غيره وألا يجعلها تمتلك 
 ترفع رأســـها به عليه.. لكن ليس معى هذا أن 

ً
شـــيئ�ا

يحقرها ولا أن يهينها بل لابد وأن يســـود الحب والاحترام 
بينهما أو كما يقـــول المثل )يا مجامـــل الغُرب تفتخر 

بيهم جامـــل أهل بيتك تكســـب أجرهم(.

  المرأة هي الحماة:

لم يرحـــم المجتمـــع المـــرأة عندما تصبـــح حماة بل 
ينـــسى دورها الأمـــومي وينظـــر إلى دورهـــا كحماة 
ورغم أن الحمـــاة في اللغة من الحـــمى والعناية إلا أن 
 
ً
الزوجـــة تنظـــر إلى حماتها نظرة عـــداء والـــزوج أيضا

ينظـــر إلى حماته نفـــس النظـــرة )43( لكن كيف 
تنظر الأمثـــال الشـــعبي�ة للحماة، تقـــول الأمثال:

-  الكى بالنار ولا حماتى في الدار.

-  بلا الحما من الحمى.

-  دُعا الحما من الحمى.

-  الحما حُمه ولو كانت ملكه من السما.

ق بنتها.
ّ
-  حماتى مناقره: قال طل

-  الحما عقرب تقرص وتهرب.

-  جــــوّزت ابنــــى لبنتى الــــوش وش بنتى والقفا قفا 
مـــرات ابى.

-  اللى مالوش حما مالوش تن�ا.

-  إن كــــانت الغلـــه تطلع قـــد التبن كانـــت الحما 
تحـــب مـــرات الإبن.

-  اللى حماتها تحبها الشمس تطلع لها.

-  بوس إيد حماتك ولا تبوس إيد مراتك.
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هذه الأمثال تؤكد النظرة الســـابقة من المجتمع 
للحماة  فهـــى خطر على زوجة الابـــن وأنها من الحمى 
 من الســـماء، كما 

ً
أي المـــوت حتى ولـــو كانت ملـــكا

أنها ســـبب تعاســـة الـــزوج مـــع زوجته فهـــي دائمة 
الحـــرص على تحريـــض الابـــن ليطلق زوجتـــه الأمر 
ـــرب البيوت العامـــرة لذلك تراها 

ُ
الذى بســـبب�ه تخ

الزوجـــة كالعقرب الـــذى يلدغ لدغتـــه ويهرب دون 
ــراه أحـــد، كذلـــك هي مصـــدر البـــلاء الذي  أن يـ
يصيب الزوجة نتيجـــة لدعاء الحمـــاة عليها ومن ثم 
نجـــد العلاقة بين الحمـــاة وزوجة ابنها ســـيئ�ة للغاية 
وأنــــه من المســـتحيل أن تصحـــح هـــذه العلاقة  في 

الأيام. مـــن  يوم 

إلا أن هـــذه النظـــرة لها مـــا يقابلها فكما تســـود 
العلاقـــة  الســـيئ�ة بينهما فإن المثل يفتـــح باب الأمل 
أمـــام زوجـــة الابـــن أو زوج البنت وذلـــك بالنصح 
لزوجة الابـــن أن تجعل حماتها تحبهـــا وأن تقدم لها كل 
خـــير وأن تكون أصيلة معها وأمـــا زوج البنت فعليه 
تقبي�ل يـــد حماته حـــتى تـــرى زوجته ذلـــك فتحبه 
وتـــدوم العشـــرة بينهمـــا وفى نفـــس الوقـــت يتقـــي 
شـــر حماته بـــأن تنصح ابنتهـــا بطاعة زوجهـــا وعدم 
عصيانـــه أو إغضابه أمـــا إذا لم يفعل ذلـــك فالويل 
كل الويـــل لـــه لأن الحمـــاة كمـــا هي مـــن الحماية 

والهلاك. المـــوت  مـــن   
ً
أيضا فهى 

  المرأة هي الزوجة الثاني�ة:

 والزوجـــة الثاني�ة هـــي الضرة - وفيهـــا من الضرر 
الشيء الكثـــير - فهي التى تشـــارك الزوجة زوجها 
وتشـــارك الأولاد إرثهم لـــذا فالنظـــرة اليها تكون 

الأمثال: تقـــول  مريحة،  غير 

- مـــــراة الأب خــدهـــــا يـــــارب وإن كــــانت 
الجنه. مـــن  حوريـــه 

- الضره تعدل العَصبه)44(.

- الضره مُره ولو كانت حلق جره )45(.

 أمـــا إذا أردنـــا أن نقارن في العلاقات الأســـرية بين 
الضـــرة )الزوجـــة الثاني�ة( والســـلفه )زوجة شـــقيق 
 من الســـلفة 

ً
الـــزوج( لوجدنـــا أن الضرة أخـــف ضررا

حيـــث أن الضـــرة قـــد تتفـــق مـــع ضرتهـــا فى بعض 
الأحيان أما الســـلفات فيغرن مـــن بعضهن البعض.. 

الأمثال:  تقـــول 

- السلفه داهيه مختلفه.

الضــرايـر ســـــارت ومــركـب  - مــركــــب 
غـارت. السـلايــــف 

  المراة هي الأخت:

لقد أعتنت الأمثال بالأخـــت ووضعتها في المكانة 
تقول. فنجدها  بها  اللائقة 

- لو بختك في حجر أختك  خُديه وأجرى.

- خُدى بختك من إيد أختك.

- حـــلاوة حديـــت الأخـــت للخيـــه ســـكر مكرر 
ياأخـــتى مـــا طالتـــه ميه.

ختى  نعمل فرح بنت أختى.
ُ
- أنا وأ

- يبقوا أختين ولهم طبعين.

فبعضهـــا  متن�اقضـــة..  نجدهـــا  الأمثـــال  فهـــذه 
حريـــص علـــى أن البنـــت يجـــب ألا تضيـــع حظهـــا 
مـــن الزواج بـــل لو وجـــدت العريـــس تقـــدم لأختها 
فتحـــرص علـــى أن تجعله يميـــل لها ويـــترك أختها 
أو لـــو أن زوج أختهـــا أراد أن يتزوجهـــا فـــلا تمانع وهذا 
مدعـــاة للأنانيـــ�ة وحب النفـــس وفى نفـــس الوقت 
مخالفا للشـــرع أما البعض الآخـــر فيحرص على بث 
روح التعـــاون والحب بين الأختين في كل المناســـبات 
الســـعيدة وغير الســـعيدة  ولهذا نجد الطباع مختلفة 
بـــين الأختين رغـــم أنهما مـــن أب واحـــد وأم واحدة.

أمـــا الزواج فهـــو رباط مقـــدس يقوم علـــى المعاني 
الروحيـــة والعاطفيـــة أكـــثر ممـــا يقـــوم علـــى أي 
معـــى آخـــر وهو عقـــد لا يراد بـــه إبرام صفقـــة عابرة 
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ولا أمـــر وقتي ســـريع الزوال بـــل هو عقد يقـــوم على 
ــراد بها  اشـــتراك طرفيـــه في الحياة في شـــركة يـ
الدوام والاســـتقرار لذا فهو مســـئولية متعددة الصور 
متفرعـــة الجوانـــب فيـــه حماية للمـــرأة واســـتقرار 
للرجـــل، ورغـــم أن تكاليـــف الـــزواج باهظـــة إلا أن 
الـــزوج لن يتوقـــف والزوجة لن تبور لـــذا فقد عبرت 
الأمثـــال عـــن هـــذا بهـــدف إرســـاء الـــزواج الصالح 
صيانـــة لقيمـــة من قيـــم المجتمـــع التي تحفـــظ عليه 
تماســـكه ولتثبـــت دعائـــم الأســـرة على أســـاس 
ســـليم  فنجد مثلًا )الجواز قســـمه ونصيب( و)أول 
بخـــت ما يتعوضـــش( وفي هـــذا يظهر إيمـــان الناس 
بالحـــظ والنصيب حـــتى أن هذا الإيمـــان يكون في 
 للأب للتخلـــص من الخاطب 

ً
أكثرالأحـــوال منقذا

الغـــير مرغوب فيـــه فيقول لـــه )ما فيـــش نصيب( 
وكأن هـــذه الكلمة الســـحرية فيها الرد الشـــافي رغم  
قصرهـــا كجملـــة وقلـــة حروفهـــا إلا أنهـــا لاتحتاج 
إلى أي تســـاؤل آخـــر... أمـــا إذا كان فيـــه نصيب فقد 
يكـــون للغريـــب أو للقريـــب وهنـــا لايهـــم الغى 
والفقـــر بل يقـــول المثـــل تفضيـــلًا للفقـــير )خدوهم 
ــرى ضرورة  فقـــرا يغنيكـــم الله( إلا أن هناك من يـ
في زواج الأقـــارب فيقـــول )آخـــد ابن عـــمى وأتغطى 
بكـــمى( حيث أن ذلـــك صيانة للعـــرض وحماية 
للحـــم العائلـــة أمـــا الجانـــب الآخـــر فـــيرى أن )جواز 
القرايب ندامه( و)إن كان لك قريب لاتشـــاركه 
ولا تن�اســـبه( لأن )الدخـــان القريـــب بيعـــمى( لـــذا 
)خـــد من الزرايـــب ولا تاخـــدش مـــن القرايب( لأن 
)بنـــت الأصول  على الحلـــوه والمره بتعيـــش( وأيضا 

ــرد عليها(. يـ )الأصيلـــه أصلها 

ولأن بدايـــات الـــزواج وعملية الاختيـــ�ار تكون 
صعبـــة ومليئ�ة بالمشـــاكل نجـــد المثل يقـــول )قبل ما 
تن�اســـب حاســـب( وكذلـــك يحذر مـــن يتصدى 
لهـــذه الأمور قائـــلًا )إمـــشى في جنازه ولا تمشـــيش 
في جـــوازه( إلا أن ذلـــك لا يمنع من الســـير في هذا 
الطريـــق لأنه ) يا بخت من وفق راســـين فى الحلال(.  

فـــإذا ماتمـــت الخطبة وجـــب تقديم المهـــر إلا أن 
مســـألة المهر ليســـت قضية المخطوبة أو والدها فقط 
بل لها امتدادات اقتصادية ودينيـــ�ة واجتماعية وربما 
تكون أبعـــد من هذا لـــذا يحرص المثل علـــى مطالبة 
المجتمـــع بالاعتـــدال فى هـــذا الأمر وعـــدم المغالاة في 
المهور لأن الأهم الحياة التي ســـتأتي بعـــد الزواج فيقول 

)المهرتقليـــه والرك على العيشـــه الهني�ه(.

وإذا مـــا تزوجـــت قـــد تكـــون قريب�ة مـــن أهلها 
أو بعيـــدة عنهم فهـــى في كل الأحوال لايهنـــأ لهم بال 
إلا إذا اطمأنـــوا عليهـــا  لـــذا يقـــول المثـــل )إن جوزت 
بنتـــك غريب�ه حضّر لهـــا حمار وزكيبـــ�ه( وذلك 
حـــتى لاتظهـــر أمام أهـــل زوجهـــا بأنهـــا فقـــيرة  وأنها 
كانـــت قبل الـــزواج )مـــا كانتـــش شـــبعانه في بيت 
أبوهـــا(... هـــذا إذا ســـارت الأمـــور علـــى طبيعتها 
وعـــاش الزوجـــان معـــا بـــدون مشـــاكل الحمـــوات 
حينئـــ�ذ تكون الحيـــاة طبيعيـــة لأن )بصلة المحب 
 )إن كانت 

ً
خـــروف( و)مراية الحـــب عميه( وأيضـــا

الأوده قد المعصره ما تســـعش غيرالراجـــل والمره ( أما 
إذا  ســـارت الحياة عكـــس ذلك  فالرجـــل )عين�ه 
تنـــ�دب فيها رصاصـــه( لأن المـــرأة لا تعـــرف معى 
المثـــل الـــذى يقـــول )قصقـــى طـــيرك ل يلـــوف 
بغيرك( ولا تعـــرف معى المثـــل القائل )يـــا مآمنه 
للرجـــال يامآمنه للميـــه فى الغربـــال( لأن الرجل هنا 
ســـيتزوج على زوجته ويصبـــح )جوز الأتنـــين يا قادر 
يافاجر( أو )جـــوز الضراير غندور( وبالتـــالى تغار المرأة 
لأن )اللـــى مـــا بتغـــرش على بعلهـــا حلـــل الله قتلها( 
ولأن )الســـت زي الفريـــك ما بتحبش شـــريك( 
ـــم الحـــيره( وهنا تكـــون )غـــيرة المرة 

ّ
و)الغـــيره تعل

مفتاح طلاقها( لـــذا يقول عليها النـــاس )إيه عملت 
الحـــره إتجوزت وإتطلقت( أمـــا )إذا صبرت الصبي�ه 
في بيتهـــأ عمّرت( لأنه )مـــا فـــراق إلا بالُخنّاق(  وفي 
نفـــس الوقت يجـــب أن تكـــون واثقة من نفســـها 
لأنهـــا لا تقـــل في أنوثتهـــا عـــن أى إمـــرأة أخـــرى ولذا 
يقولون لهـــا )حُطى جـــوزك فوق الســـطوح إن  كان 
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ــروح( هذه النظـــرة جعلت بعض  مـــن نصيبك لم يـ
النســـاء يفضلن حيـــاة العزوبيـــ�ة  لأن )العازبه جت 
تشـــتكى  لقت المتجوزه بتبكـــى( ولأن )العزوبي�ه 
ولا الجـــوازه العـــار(  و)قعـــدة الندامـــه ولا الجـــوازه 
الندامـــه( وكذلـــك )لااتجـــوزت ولا خلـــى بـــالى 
وتى  قاعـــده على حـــالى( و)كانـــوا بيحســـبوا الجواز 
هديه لقـــوه رزيـــه (.. إلا أن العزوبي�ة لها ســـبب آخر 
غيرالـــزواج الفاشـــل ألا وهـــو تكبر البنـــت على من 
يتقـــدم لخطبتهـــا ولم تـــرض بنصيبها فهـــى ترفض 
في بدايـــة الأمـــر وتنـــ�دم في آخـــره وهنا يقـــول المثل 

إتن�دمت(. فاتوهـــا  إتعـــززت  )خطبوها 

ثم نأتي لـــنرى نظرة المجتمـــع للمرأة والـــتى تب�اينت 
عبر عصـــور مصـــر المختلفـــة فنجـــد  أنهـــا في العصر 
الفرعـــوني)46( كانـــت الشـــريك الوحيـــد للرجل في 
حياتـــه الدينيـــ�ة والدنيوية مـــن خلال عقـــود الزواج 
الابديـــة طبقا للمبادئ الدينيـــ�ة الفرعوني�ة بل تعدت 
هـــذه المكانة ووصلـــت إلى درجـــة التقديس فظهرت 
المعبودات من النساء إلى جانب الآلهة الذكور بل أن 
آلهة الحكمة كانت فى صورة إمـــرأة والآلهة ايزيس 
كانت رمـــزا للوفاء والإخلاص، كما أنها اســـتطاعت 
أن تتولى عـــرش البلاد مثلما تولـــت الحكم )حتب( 
أم الملـــك خوفـــو، و)خنـــت( ابنـــ�ة منقـــرع، و)أباح 
حتب( ملكة طيب�ة، و)حجشبســـوت( ابن�ة آمون، 
و)تى( زوجـــة اخناتـــون و)كليوباتـــرا(، كمـــا عملت 
المـــرأة بالقضـــاء مثـــل )نبـــت( و.....، وعلـــى صعيد 
التشـــريعات والقوانين  فقد حظيت المرأة الفرعوني�ة 
بتشـــريع الرباط المقدس الـــذى تحظى فيـــه بالاحترام 
المتبـــ�ادل بينهـــا وبـــين الرجـــل باعتب�ارها ربـــة  البيت 
والمتحكمـــة الأولى فيه، ناهيـــك عن حقها فى ثلث 
مال زوجهـــا فى حال تطليقها بدون ســـبب، وحقها فى 
أن تدفـــن معه فى المقـــبرة، وحقها الكامـــل فى التعليم 

الرابعة. ســـن  من  اعتب�ارا 

امـــا اليوم فعلى المســـتوى الرســـمي وعلـــى الرغم 
من وجـــود دســـتور للبلاد يكفـــل لها الحقـــوق التى 

كفلهـــا لهـــا الإســـلام الا أن المـــوروث الثقـــافي في 
المجتمع الشـــعبي المصرى إبـــان عصـــور الاحتلال وما 
نتـــج عنه مـــن جهـــل وفقر ومـــرض وتخلـــف عانت 
منـــه المرأة أكثر مـــن الرجل أفـــرز لنا نظـــرة - كما 
الأحـــوال-  كل  في  الشـــعبي�ة  الأمثـــال  في  نلمســـها 
نظـــرة ســـفليه دونيـــ�ة  ذلـــك لأن المـــرأة أقـــوى من 
الرجـــل بحيلها وكيدهـــا  يقول المثـــل )لاتآمن للمره 
إذا صلـــت ولا الشـــمس إذا ولـــت( و)كيد النســـا 
غلب كيد الرجـــال( لماذا؟.. لأن )النســـا نســـاية 
المعـــروف والوليـــه بتولـــول عليـــه يـــوم مـــا يموت 
والمـــره بتمرر عليه عيشـــته( وهكذا نجد أن النســـاء 
يتفوقـــن على الرجال  في الكيـــد والخديعة والمكر  
لذلـــك )قـــاضى النســـا شـــنق روحه( مـــن كثرة 
حيلهـــن ومشـــاكلهن أمـــا )إذا حبيت تكيـــد راجل 
ســـلط عليه مره( إلا أن قوة المرأة ليســـت فى الكيد 
والمكـــر والخديعـــة فقـــط وأنمـــا فى قدرتهـــا  على 
اللعـــب بعقول الجبابـــرة وهز العالم برقتهـــا وحنانها 
ولطفها مـــن أجل نظرة اســـتخفاف تجعـــل )الرجاله 
عند أغراضها نســـوان( وذلك راجـــع لأنه )إن غابت 
الرجاله النســـوان ســـابت( لذلك لايحب الرجل في 
المرأة أن تكون ســـيئ�ة الخلق لأنهـــا إن فعلت ذلك 

تكون ســـاقطة )وماشـــيه على حل  شـــعرها(.

إلا أن النظرة الســـفلية للمرأة لـــم تكمن في هذا 
 في أنها 

ً
الجانـــب فقـــط بل نجـــد تلك النظـــرة أيضـــا

ناقصة عقـــل لأنـــه )لاعاقلـــه ولاأمهـــا تهديها منين 
العقـــل يجيها( لـــذا يجب عـــدم الأخذ برأيهـــا ومن هنا 
ينصح  المثل الرجل بأن )يشـــاورها ويخالف شـــورها(. 

وأيضـــا ينظـــر المجتمع للمـــرأة بأنها مصـــدر القلق 
لـــذا يقـــول المثل )مـــن يريحهـــم يتعبوه ومـــن يتعبهم 
يريحوه( لأن )النســـوان هدايا ورزايا( ولأن )النســـوان 
تركب بمليم وتزل بملايين( وأيضا )النســـوان زى 
القطط تـــاكل وتنسى( و)المره لها خرجـــين واحد قدام 
وواحـــد ورا الطيب�ه تحدفها ورا والســـيئ�ه تحطها قدام(  
و)حبيبتـــك في النســـا تبيتـــك مـــن غـــير عشـــا( 
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و)الميـــه ميـــة الرحمن والوســـاخه من النســـوان( كل 
هـــذه الأمور تســـبب القلق فى حيـــاة الرجل.

كذلـــك يرى المجتمـــع فى المرأة بأنهـــا غير قادرة 
علـــى كتمان الســـر لذلـــك يقـــول المثـــل )إن كان 
لســـان المره جهر أقطعه( لأنـــه إن أعطاها ســـره ندم 
و)ياويلـــه اللى علتـــه مرته يمـــوت والطبيب حداه( 
لذلك يكـــون )مره ابن مـــره اللى يدى ســـره لمره(، 
وأيضا المـــرأة إذا ملكت تجـــبرت  لذلك يقول المثل 

)إن كان للمـــرة مـــدود في البيت هده(.

لكن رغم كل ماســـبق من نظرة متدني�ة للمرأة في 
 من 

ً
المجتمع إلا أن هناك من أنصفها وأعطاها شـــيئ�ا

حقهـــا  فـ )الحســـن والجمال زمانه بينقـــضى والعقل 
والحشـــمه خيار البضايـــع( و)بنـــت الأصيل تخاف 
من العار ولو بالنار ضربوها( و)بنـــ�ات الحراير دخاير( 
و)بكره يقعد ع البســـاط وينقى ســـت الســـتات( 
و)شـــورة المره بتجارب ســـنه( وغير ذلك كثير....

الجانب الديني: 
أن  يمكـــن  المصريـــة  الأمثـــال  مجمـــوع  مـــن 
نســـتخلص معتقد الشـــعب المصـــرى في الله تعالى، 
والإيمـــان بـــه كخالق للكـــون، وحافـــظ لنظامه، 
ومتصرف فى شـــئونه، وقريـــب جدًا من الإنســـان. 

والملاحـــظ هنـــا عـــدم وجـــود أي نوع مـــن الـــتردد، أو 
الحـــيرة، أو الشـــك، أو حـــتى اللغـــط الـــذي ســـاد 
مقـــولات علماء اللاهـــوت والعقيدة الذيـــن أرهقوا 
أنفســـهم بها في مؤلفات مطولـــة، وفيما يلي عناصر 

المعتقـــد)47(: هذا 

-  الإيمـــان بالله عن طريـــق العقل )ربن�ا ما شـــفناه .. 
عرفناه(. بالعقل 

-  والله واحــــــد، كـمــــا أن العـمــــر - ببساطه - 
واحد(. والعمـــر  واحد،  واحد)الـــرب 

-  والله مــــلك الكـــون كلـــه )صبحنـــا، وصــــبح 
لله(. الملـــك 

-  وهــــو وحده الغني، الذي لا يفتقـــر إلى أحد )ما غى 
إلا الله(.

-  وهـــو الـــذى خلـــق الحياة وقـــدّر الموت )مـــا يا اخذ 
الرقبـــه )الروح( إلا اللـــى خلقها(.     

-  ومـــن حكمتـــه أنـــه جعـــل أقدارنـــا في الحيـــاة 
مختلفة، لكنه يســـوي بينن�ا جميعًـــا في الموت 

)ربنـــ�ا مـــا ســـاوانا إلا بالموت(.

-  وفي أي مـــكان ســـواء أقمنا أم رحلنـــا، فالله موجود، 
وهـــو معنا )رب هنـــا.. رب هناك(

)5(
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-  وكمـــا أنه تعـــالى خلقنا، فهو الذى يرزقنـــا )الأرزاق 
ــرزق الهاجع والناجـــع، واللى نايم على  على الله، )يـ
صرصـــور ودنه(، )ربـــك رب العطا.. يـــدّى البرد 

على قـــد الغطا(.

- وعلى الإنســـان ألا يرهق نفســـه كثيرا في محاولة 
حـــل المشـــكلات الأكـــبر مـــن قدرتـــه، لأن الله 
تعـــالى يتولاهـــا بنفســـه )العبـــد فى التفكـــير، 
والرب فى التدبـــير(، )تب�ات نارتصبـــح رماد، لها 

يدبرها( رب 

-  وبالنسبة للظالم، فإن )ربك يمهل ولا يهمل(  

-  أمـــا المظلوم أو الضعيف، فـــإن الله تعالى يتولاه وهو 
الـــذي يدافع عنه )الزعره.. بينـــش عنها المولى(، بل 
أحيانـــا يعطي الضعيـــف حتى ين�دهـــش لذلك 
القوي )يعطي الضعيف لما يســـتعجب القوى(، 
ولذلك فإن المظلوم عليـــه أن يتجه إلى الله وحده، 
وليس إلى أحد غيره )الشـــكوى لغـــير الله مذله(.  

-  وعمومـــا فإن مـــا يقع للإنســـان في الحيـــاة مقدر 
بمشـــيئ�ة الله، ولا شـــك أن هـــذا يبعـــث على 
بـالقــــلب )الخــــيره  الطـمأنيــــنة  اسـتـقــــرار 

الله(. اخــــتاره  فيـما 

-  وذلـــك لأنـــه أعلـــم بالإنســـان ظاهـــرا وباطنا، بل 
إنـــه أقـــرب إلى أهم عضو فيـــه، وهـــو القلب بكل 
ما يجـــول فيه من عواطف ومشـــاعر وأحاســـيس 

قلوب(   رب  )ربـــك.. 
-   وعلـــى الرغم مما يشـــاع مـــن أن المصريين يميلون 
ــر وبالتـــالى يســـود بينهم عدم  إلى الإيمـــان بالمقاديـ
الاعتراف بالمســـئولية الفرديـــة الا أنهم يعترفون 
بـــأن كل انســـان محاســـب علـــى مايعمـــل وأنـــه 
ســـتحمل تبعـــات تصرفه لـــذا نجد مـــن الأمثال 
مـــا يؤكد ذلك تمامـــا ومن ذلك )كل انســـان 

عرقوبه(. مـــن  معلق 
-  إلا أن الإحســـاس الديـــني العميـــق لـــدى المصريين 
يربط بـــين الدنيـــ�ا والديـــن )الدني�ا أصلهـــا الدين(.

-  وكذلك يــــربطها بــــالآخرة )الدنيـــ�ا ما تغنيش 
عـــن الآخره(.

-  أمـــا المـــوت فقـــد شـــاع عـــن المصريـــين القدمـــاء 
القبور وتشـــيي�د  بالمـــوت، وإعدادهم  احتفاءهـــم 
الأهـــــــرامات لاســـتقباله، وإقامـــة الطقـــوس 
المصاحبـــة واللاحقة لـــه. لكن يبـــ�دو أن الأمثال 
ــرة تمامًا  الشـــعبي�ة المصريـــة تقـــدم صـــورة مغايـ
لموقف المصريين من الموت، ولعـــل الصورة الأولى 
هي التي كانـــت تعبر عن الموقف الرســـمي للدولة، 
حيـــث كان الكهنة هـــم الذين يصـــوغــــــون 
المعتقدات، ويـكرســونها أمـا نــظرة المصــري 
بعد الفتح الاســـلامي وحـــــتى الآن فـتب�ايــنــــت 
لذا قالـــت الأمثال: )الف نومه بكـــدر ولا نومة 
تحت الحجر(، )أقل عيشـــه أحســـن من الموت(، 
)ماكفـــى الميـــت موتـــه  حـــتى عصـــره القبر(، 

)حـــزنى عليك يـــا ســـاكن التربه(.
ــر بين الناس     -  صحيـــح أن الموت حـــق، وهو كأس دايـ
)الموت علـــى رقاب العباد(، )المـــوت كاس ، وداير 
علـــى الناس(، )ابن يومين ما يعيـــش ثلاثه(،  )كل 

عيشـــة وآخرها الموت(.
   لكن بعض الأمثـال سـوت بن الموت والخراب:

-  مـــوت وخراب ديار (، )وفي الموت يتســـاوى الفقير 
ه - 

ّ
ل

َ
والغـــني(، )في القـــبر بي�دلّى أبـــو جوخه وأبـــو ف

نوع من الكتـــان الغليظ(.

  -  كما ينتهى الحال بالمعجب بنفســـه، سواء بماله 
أو بجاهه )بكـــره تموت يا أبو جبـــه وأعمل لك 

قبّه(.  .. قبرك  فوق 

 -  وفي أحـــد الأمثـــال، يعلـــن أحد المتزوجـــين أنه كان 
يتمـــى ألا يتزوج أبـــدًا، ويعيش دهـــره أعزب، ولا 
يفقـــد رفيقـــة عمـــره بالمـــوت )أعزب دهـــر، ولا 

أرمل شـــهر(.

  كمـــا تبـــ�دي بعض الأمثـــال الدهشـــة من أن 
الموت قد يصيب الأصحاء، بينمـــا يتجاوز عن المرضى 
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والضعفاء )اشـــحال ضعيفكم )عيانكم(؟ قالوا: 
مات(.     قوين�ا 

 - لكن شـــعور الرضا يعود فيســـيطر على الإنسان 
المصري، لثقته بأن الذي يقبـــض الأرواح هو الذي 
وهبهـــا، وهـــو - أيضًا - القـــادر علـــى التعويض 
بغيرها )الله جـــاب، الله خد، الله عليـــه العوض(  

 هـــذا وقـــد توصل الإنســـان المصـــري إلى مجموعة 
مـــن الحقائـــق الإنســـاني�ة الـــتي وصلـــت عنـــده إلى 
مســـتوى المعتقدات، ولذلك نراها ما زالت ســـارية 
حتى اليـــوم في أحاديث�ه مـــع الآخرين، كمـــا أنها تبرز 
في مختلـــف المواقـــف التي يتعـــرض لهـــا في حياته 
اليومية، فتســـاعده على مزيد من التحمل، أو تفتح له 
طاقـــة أمل في جو عـــام من اليأس، ومـــن ذلك: )آخر 
الحياة المـــوت(، )المكتـــوب ما منـــوش مهروب(، 
)مـــا بـــين الخيريـــن حســـاب(، )كلمة )ياريـــت( ما 
تعمـــر بيـــت(، )كل واحد لـــه شـــيطان(، )كل شى فى 
أوله صعب(، )كل إنســـان فى نفســـه سلطان(، )عمر 
المـــال الحلال ما يضيع(، )اكتم ســـرك .. تملك 
أمرك(، )الهروب نص الشـــطاره(، )الغربه تعلم(، 
)الصبر مفتـــاح الفـــرج( ، )اخلـــص النيـــ�ه وبات فى 
البريه(، )ترك الذنب ولا طلـــب المغفره(، وفوق كل 
هذا نجد الأمثـــال الديني�ة تدور أيضا حـــول العبادات  
مـــن صـــلاة )الصـــلاه عمـــود الديـــن(، )الصـــلاه في 
وقتها أحســـن مـــن الدنيـــ�ا وما فيهـــا(، )اللـــى يتوضا 
قبـــل الوقت يغلبه( وصيـــام )صام صـــام وفطر على 
بصلـــه( وحـــج )ياللـــى  عليكـــى الحيضـــه الحجه 

لصاحـــب البيضه(.
 الجانب النفسي:

بمـــا أن المثل يلعـــب دورا تربويـــا وأخلاقيـــا وديني�ا 
فهـــو كذلك يلعب دورا نفســـيا عـــن طريق تهدئة 
النفس البشـــرية، والتفريـــج عن همومهـــا وأتراحها، 
ومـــن الأمثـــال التي تلعـــب هـــذا الـــدور النفسي نجد 
)اجـــرى يابـــن آدم جـــرى الوحـــوش غـــير رزقـــك لم 

تحـــوش(، )اعمل الخـــير وارميه البحر( فهـــذان المثلان 
يقومـــان بـــدور تهدئـــة النفس البشـــرية حـــول أمور 
يجـــب أن تؤخـــذ ببســـاطة وأن تـــترك مقاديرها لله 
تعـــالى، كمـــا أن الجانب النفسي لم يقـــف على هذا 
الحد بـــل يمتد الى أمـــور أخرى تحاكـــي الواقع وتحلله 
وتفســـره للعمل بها وهي بمثابة إرشـــاد وتوجيه نفسي 
للأفـــراد ذوي الخبرات المحدودة للعمل بها ووضعها في 
الحسبان وللاســـتفادة منها في حياتن�ا اليومية بهدف 
الحيـــاة الســـعيدة والتي تعتـــبر المطلـــب الأول والأخير 
في حياتنـــ�ا العامـــة والاجتماعيـــة، ومن ثـــم فالأمثال 
الشـــعبي�ة لها فوائد وأهمية كبرى في توجيه الذات 
وفي فهم أنفســـنا وحياتنـــ�ا ومن ذلـــك )عقلك في 
راســـك تعـــرف خلاصـــك( وهذا معنـــاه أننـــ�ا إذا 
 لخلصنا من 

ً
 وواقعيا

ً
 عقلانيـــ�ا

ً
 ســـليما

ً
فكرنا تفكيرا

كثير من المشـــاعر الأليمة التعيســـة ولنجونا من أثار 
الانفعال الـــذي قد يضاعـــف أحزاننـــ�ا فالغضبان قد 
يعتدي وإذا اعتدى ســـيعتدي عليـــه أو يعاقب وبالتالي 
يطول مسلســـل التعاســـة ويتفاقم، وأيضا )القناعة 
كز لايفـــى( أى أن القناعة تفكـــير وتدريب، فإن 
تأملـــت مثلا في ميزات زوجتـــك إن كنت متزوجا  
ووعيـــت أن كل امـــرأة فيها نقص وأن المـــيزات التي في 
زوجتـــك تكفيك لعشـــت في ســـعادة وســـلام. 
ولـــو تأملـــت أن المناصـــب ســـلاح ذو حديـــن تأخـــذ 
شـــيئ�ا وتعطي أشـــياء، وعلى حساب أشـــياء كثيرة، 
واقتنعـــت بمـــا لديك أو بما تســـعى إليـــه، لكنت 
أكثر اســـتقرارا وســـعادة ولا بـــأس أن كنت تطمح 
ولكـــن دون قلـــق ودفـــع ثمـــن باهـــض، فهنـــا يعود 
الموضـــوع إليـــك، ولو عرفـــت أن المال وســـيلة وإنه 
 وجهـــدا وزمنا 

ً
عندمـــا يصبـــح غاية يضيع العمـــر قلقا

في جمعه فقد تســـببت لنفســـك بـــالأذى ومن هذا 
الأذى التعاســـة لـــذا تكـــون القناعة كـــز لا يفى، 
وكذلك )اذا عرف الســـبب بطـــل العجب( وهذا 
معنـــاه أنه عندما يعترضنا موقف مـــن المواقف المثيرة 
أو المخيفة أو المقلقة ولا نعرف أســـبابه فإنن�ا نتعجب 
ونذهـــل ونتوتـــر ونبحث عن تفســـير وعندمـــا لا نجد 
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 قد نلجأ للتفســـير الذي يقابلنا لأول 
ً
 صحيحا

ً
تفســـيرا

وهلـــة والذي قـــد يصادف أنه تفســـير جـــاء من قبل 
شـــخص مغرض أو حاســـد أو مســـتفيد - وما أكثر 
 غير دقيق لم نت�أكد 

ً
المستفيدين - فقد نختار تفســـيرا

منه،  وقد يؤدي هذا التفســـير إلى تصـــرف خطأ يؤدي 
إلى نشـــوء مشـــكلة ليســـت لها نهاية، وعندما تتضح 
الأســـباب الحقيقية ويتضح للشـــخص أنه كان على 
ــزول العجـــب ويقل التوتـــر المتعلـــق بموضوع  خطأ يـ
الشـــك ولكنـــه قد ينـــ�دم علـــى ما فعل بســـبب 
 
ً
تفســـيره الخاطـــئ وأحيانـــا تعالـــج المشـــكلة وأحيانا

حلها. ويصعـــب  تتفاقم 
الجانب الفلسفي:

منـــذ عهـــد الفراعنة ونحـــن نلتقـــى بـــثروة ثمين�ة 
مـــن الحكـــم والنصـــائح الـــتي تختصـــر الكثير من 
التجارب الإنســـاني�ة)48(، والتي كان يقدمها أصحابها 
مـــن ذوى الخـــبرة إلى أبن�ائهـــم لكـــى يعملـــوا بها في 
شـــئونهم اليومية أو يســـتهدوا بهـــا في حياتهم. ومن 
خصائص تلك الحكم والنصائح أســـلوبها السهل 
المباشـــر، والذي كان يعتمد علـــى الاختصار مما يقربها 

كثيرا مـــن الأمثال الشـــعبي�ة.

   يقول الحكيم بت�اح محب:

لا تقـــس قلبـــك حـــين القســـمة، ولا تبتـــغ ما 
لا يخصـــك، ولا توغـــر قلبـــك إزاء أقاربـــك، وإنه 
لتافه ذلك الذى يستأســـد بين أهلـــه، وهو محروم 
من حصائـــد الحكمـــة، والـــشىء الطفيـــف الذي 
يطمع فيه يولـــد البغضاء حـــتى في صاحب الطبيعة 
البـــاردة، ولنقارن الجـــزء الأخير بالمثل الشـــعبى )اللقم 

تمنـــع النقم( )اطعـــم الفم تســـتحى العين(.

ويقـــول أيضا: اقض اليوم في ســـعادة ، ولا تجهدن 
مـــن نفســـك، فإن أحـــدًا لـــن يأخـــذ متاعـــه معه، 
وليس في قدرة إنســـان قد ولى أن يعـــود ثاني�ة، ويقارن 
ذلـــك بالمثل المشـــهور )ماحدش واخـــد منها حاجه( 
وأيضًـــا )مال الكـــزى للزهـــى( أي أن الذي يكز 

المـــال لـــن يتمتع بـــه لأنه ســـيتركه لوريثـــ�ه الذي 
به. يتزه  ســـوف 

   ويقول الفلاح الفصيح في شكواه:

إن لســـان الرجـــل قد يكون ســـبب تلفـــه، وهو 
المعـــى الموجـــود في المثل الشـــعبي القائل )لســـانك 
حصانـــك: إن صنت�ه صانـــك، وإن خنت�ه خانك( 
وكذلك )جـــواب النحس على طرف لســـانه(.

هذا من ناحيـــة ومن ناحية أخرى نجـــد أن الأمثال 
المصريـــة تثبـــت أن الشـــعب المصـــري ليس شـــعبا 
حالمًا ولا خياليـــا، وأن الواقع كان دائمـــا جزءًا لا يتجزأ 
مـــن حياتـــه. وقـــد كان اتصاله بهـــذا الواقـــع عميقا 
ومتنوعـــا، واســـتطاع من خـــلال التعامل معـــه الذي 
يتطلـــب اســـتخدام الحـــواس أن يصـــل إلى حقائـــق، 
كان يقوم بالاســـتفادة منهـــا، وتســـليمها إلى الأجيال 
اللاحقـــة يقـــول المثـــل المصـــري - قبل ظهـــور المنهج 
التجريبى الحديث في القرن الســـابع عشـــر فى أوربا: 

)لســـان التجربـــه أصدق(.

وعندمـــا يقـــول مثـــل آخر )اســـأل مجـــرب، ولا 
تســـأل طبيب( فليـــس معى ذلك عـــدم الثقة في 
الطبيـــب، لأن الطبيب في ذلـــك الوقت لم تكن 

المجرب. خـــبرة  لديه 

وعـــن الملاحظة، يقـــول المثـــل المصـــري )عينك 
مـــا تغشـــك(، وعندمـــا يعـــرض البضاعـــة، فإنه لا 
يخفـــي منها شـــيئ�ا )علـــى عينك يـــا تاجـــر(، وبعيدأ 
عن الفكـــر الخرافي، يقـــول المثل المصـــري )كل شيء 
لـــه ســـبب( وكذلـــك )إذا عـــرف الســـبب بطل 
العجـــب(، ولـــكل شيء في الوجود، وأيضـــا في الحياه: 
بدايـــة ونهاية )اللى لـــه أول  له آخـــر(، ولكي لا يتوه 
الإنســـان في مجـــردات عقليـــة )آدى الســـما، وآدى 
الأرض(، )آدى البـــير، وآدى غطـــاه(، ولمعرفـــة حقائق 
الأشـــياء، يســـتدل عليها بمعالمهـــا )ابريق انكســـر، 
وآدى بزبـــوزه(، )حمـــار، وآدى ديله(، ومـــن التجارب 
العمليـــة )البيـــض الخســـران يدّحرج علـــى بعضه(، 
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)لـــو كانت تمطر كانت غيّمـــت(، )الميه ما تجريش في 
العالى(، )الســـيف ما يدخـــل إلا فى جرابه(، )حصوه 
تســـند الجره(، )اللى فى الدســـت، تطلعه المغرفه(، 
)يـــوم الهـــدد ما فيهـــشى بن�ايـــه(، )اربـــط صباعك 

مليـــح لايـــدمى، ولا يقيح(.

يقـــوم  أن  أيضـــا  الصحيحـــه  التجـــارب  ومـــن 
بالعمـــل المؤهلـــون لـــه )إدى العيـــش لخبازينـــ�ه ولو 
ياكلـــوا نصه(، كمـــا أن تنفيذ الأمـــور يتطلب توفير 
الوســـائل )إديـــه دقيـــق، وخـــد عيـــش(، )اطبخى يا 
ـــف يـــا ســـيدى(.وبالتالى فإن مـــن أكبر 

ّ
جاريـــه كل

الخطـــأ القيـــام بالأمـــر المســـتحيل، وتـــرك الأمور 
للظـــروف )يمشي علـــى الحيطـــه، ويقـــول: يارب 
ســـلم(، ومن الذكاء الفطري )الجـــواب يتعرف )أو 
يتقـــرى( من عنوانـــه(، ويمكن أن نتيح للشـــخص 
فرصة واثنتـــين، أما الثالثـــه فهي النهائيـــ�ة )التالته 
تابت�ه(. أما الأدعياء الذين ينســـبون لأنفســـهم أمورًا 
غـــير معقوله، فأيضًا تقـــوم التجربـــة العملية بفضح 
دعواهـــم )الميـــه تكـــدب الغطـــاس(، )خليـــك 
ورا الكـــداب لحد بـــاب الـــدار(، ) قالـــوا : الجمل 
طلع النخله  قلـــت آدى الجمـــل وآدى النخله(. ومن 
التجارب التي يمكن أن تســـتفيد منها الشرطة في 
القبـــض على الجـــاني المجهول )وهذا مـــا يحدث الآن 
في علـــم الأدلـــة الجنائيـــ�ة( )الفتله  تبـــين العَمْله(

   تجربـــة المصـــري مـــع الواقع عميقـــة ومتنوعة، 
ولذلـــك فإن معظم مشـــكلاته كان يجد لهـــا حلا، أو 
علـــى الأقـــل، يعتقـــد في وجود حـــل لها، وهـــذا يعني 

عدم وجـــود المســـتحيل )كل عقده، ولهـــا حلال(.

لكن هنـــاك )عقـــدة( في لوح الخشـــب هي 
التي توقف النجـــار عن الاســـتمرار في قطعه بصوره 

مســـتقيمة أو معتدله )العقده تغلـــب النجار(.

لكـــن من أجمـــل الأمثال المصريـــة، ذلك المثل 
الـــذي يبـــين فائـــدة البـــكاء عند وقـــوع البـــلاء )لولا 

الدمـــوع  لاحترقـــت الضلوع(.

أما الأمثـــال التي تحكـــي تجـــارب المصريين  فى 
مختلـــف مظاهرهـــا اليومية والمســـتمرة  نجـــد منها 
على ســـبي�ل المثـــال: )أكـــبر منك بيـــوم .. يعرف 
عنـــك بســـنه(، )نـــص العـــمى، ولا العـــمى كله(، 
)نزول البـــلا، ولا انتظـــاره(، )ما ينـــوب المخلص إلا 
تقطيـــع هدومه(، )قشـــش على ميتك تســـخن(، 
)الخســـاره اللـــى تعلـــم   مكســـب(، )اللـــيّن مـــا 
ينكسرشى(، )دارى على شـــمعتك تقيد(، )الهم 
في الدني�ا كتـــير بس مفرّق(، )من وفـــر شىء قال له 
الزمـــان: هاته(، )من عـــادى الرجال ما ينـــ�ام الليل(، 
)القـــاضى إن مـــدّ إيـــده  كـــترت شـــهود الـــزور(، 

)الجـــرى نص الشـــطاره(.

وبقــراءة مـا ســـبق مــن أمـــثال يــمــكـن 
اســتــنــباط المـــلاحــظات الـــتــالــــية:

    أن الفلســـفة الشـــعبي�ة في الأمثال تبتعد عن روح 
لتحليل . ا

    أن مصادر الفلســـفة الشعبي�ة لا تعرف الدهشة 
فالمفكــــر الشعــــبي في المثل دائم المراقبة للواقع 

به. والمحيط  

    أن الفلســـفة الشـــعبي�ة لا تســـعى لاعطاء منهج 
للتفكـــير ولا لتكويـــن مذهب. 

    أنها فلســـفة موقف لا قضيـــة أي النصح المؤقت 
للتصرف حيال ظـــروف عارضة.

 الجانب السياسي:
في هـــذا الجانب نجـــد الأمثـــال تعبر عـــن الحياة 
الحاكـــم  وتتنـــ�اول  للمصريـــين)49(  السياســـية 
وســـطوته في الحكـــم فمثلا )ســـيف الســـلطنه 
طويـــل(، كذلك لابد مـــن وحـــدة الحاكم، لأن 
)المركب اللى فيها ريســـين .. تغرق(، )إذا كترت 
النواتي�ه غرقـــت المراكب(، وبالطبـــع نلتقي بالمثل 
الذي يقول)ســـلطان غشـــوم .. خير من فتن�ة تدوم(، 
)ضـــرب الحاكـــم شـــرف( وبالطبـــع لا يمكن 
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أن يصدرمثـــل هذيـــن المثلـــين من الشـــعب المصري 
بقـــدر ما يحتمـــل صدورهما  من الســـلطة الحاكمة 
لتبريـــر وجودهـــا، علـــى الرغـــم من عســـفها، لكن 
بـــأن منصبه  الشـــعب يعـــود فيخاطـــب الحاكم 
معـــرض للزوال، ولذلك ينصحه بالعـــدل )يا والى لا 
تجـــور.. الولايه لا تـــدوم(، ويتوعـــد الحاكم الظالم 
بمصـــير محتـــوم )يا ظالم لـــك يوم(، لكنـــه يكاد 
يئن من الشـــكوى حين يقول )حكـــم القوى على 
الضعيـــف(، ولذلك كان الشـــعب المصـــري ينعم 
بالطمأنينـــ�ة عندما ينـــ�ام الحاكـــم ، والمقصود هنا 
النـــوم الحقيقي، لأنه لا يمارس ســـلطاته المطلقة في 

الظلـــم والتنكيـــل )نوم الظالـــم عباده( .

وهنـــاك بعـــض الأمثـــال المصرية الـــتي ترصد 
بعـــض اللمحات الهامة في ســـلوك الحـــكام، ومن 
ذلـــك )زى الحاكـــم .. مالـــوش إلا اللـــى قدامه(، 
)لا تأمـــن للأمـــير، إذا غشـــك الوزيـــر(، )ذل العزل 
يضحك من تيـــ�ه الولايه(، ولذلـــك توصي بعض 
الأمثـــال النـــاس )المســـاكين( بمجـــاراة سياســـة 
الحـــكام لكى ينجـــوا مـــن الظلـــم، أو تن�الهم بعض 
الخـــيرات )ارقص للقرد فى زمانـــه )أو دولته(، )اللى 
بي�اكل عيش الســـلطان يضرب بســـيفه(، لكن في 
المقابـــل من ذلك نجد أمثالا تدعـــو الناس إلى الابتعاد 
تمامًا عن محيط الســـلطان، لأنه لا يأتي منه إلا الشـــر 
)السلطان.. من بعد عن الســـلطان(، )من أكل مرقة 
السلطان احترقت شـــفتاه ولو بعد حين(  ومع ذلك 
فإن المصريـــين حين يخلون إلى أنفســـهم، ويأمنون من 
شـــرور الحاكـــم يمكنهـــم أن يفضفضـــوا برأيهم 
فيه )الســـلطان ينشـــتم في غيبت�ه(، أمـــا المثل الذي 
يقـــول: )ابـــن الحاكم يتيـــم(  فله تفســـيران الأول 
أن حـــال ابن الحاكم يشـــبه اليتيم حيـــث لا يتفرغ 
لـــه والده، أما الثـــانى أن الحاكم تنتهـــى حياته عادة 
بالقتـــل علـــى أيـــدي منافســـيه ، وهكـــذا يتحـــول 
ابنـــ�ه إلى يتيـــم حقيقـــي   وعلـــى أي من التفســـيرين 
فإنه يصـــور مأســـاة الحاكم الذي يســـبب المآسي 

للمحكومـــين، وعن مصـــر نجد المثلـــين التاليين:
    الأول: مصـــر للغريب .. أول ســـنة، تضيق زى 
الميـــم .. وتـــانى ســـنة تفتـــح زى الصـــاد .. وتالت 

ســـنة تتســـع زى الراء.
والتحليـــل المبدئى البســـيط لهـــذا المثـــل يظهر أنه 
مـــن إنشـــاء العصـــر الإســـلامى، وخاصـــة بعـــد 

العربيـــ�ة المكتوبة. اللغـــة  انتشـــار 
    أمـــا المثل الثـــانى فيقـــول: ديار مصـــر .. خيرها 

لغريبها. أو  لغيرهـــا 
حقيقـــة  يؤكـــد  بســـاطته  رغـــم  المثـــل  وهـــذا 
تاريخيـــة لا مجـــال للشـــك فيها طـــوال عهود 
أن  مصـــر  علـــى  مـــر  الـــذى  الأجنـــبى  الاحتـــلال 
المســـتعمر دائما كان ناهبا لخيراتهـــا ودون أن يعود 

بشيء. أهلهـــا  علـــى 
  الجانب الفكاهي:

تتميزالأمثـــال  المصـــرى  الشـــعب  كطبيعـــة 
الشـــعبي�ة بخفة الدم، التي يمكن تحليلهـــا بأنها نوع 
من الرصـــد الفكاهي للأحداث والشـــخصيات التي 
تمتلئ بهـــا الحيـــاة، ولا يســـتطيع أن يتوقف عندها 
سوى شـــعب عركته التجارب الصعبة، وتمكن 
مـــن تجاوزها ليـــس فقط بالصـــبر عليهـــا، وإنما أيضا 
بالســـخرية منها، وصياغة النكتـــة اللاذعة حولها:

- قالوا للجعان: الواحد في واحد بكام؟ قال: برغيف.
- قــــالوا للأعـــمى: الــــزيت غــــلى قال: فـاكــــهة 

عـنـها.   مستـغــــى 
- قـالــــوا للأعور: الـعــــمى صعــــب  قـــــال: نـص 

عندي.   الخــــبر 
- مزين فتح .. بأقرع استفتح.

- حزين�ه ما لها بيت اشترت مكنسه وزيت.
الله  لـــه:  قالـــوا  المســـجد  فى  يبـــول  بقـــرد  التقـــوا   -

غـــزال. يعملـــى  بـــس  قـــال:  يمســـخك 
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- قالـــوا: عـــد غنمك يـــا جحا؟ قـــال واحـــده واقفه 
راقده. وواحـــده 

 - طمعنى بى له بيت فلسنى سكن له فيه.
- إن مات حمار القاضى كل النـــاس تعزى القاضى وان 

مات القاضى ماحـــدش يعزى الحمار.
-   ضربوا الأعور على عين�ه قال: خسرانه خسرانه.  

-   قالوا للقاضى يا ســـيدنا الحيطه شـــخ عليها كلب ؟ 
قال: تنهدم ســـبع، وتبى ســـبع قالوا: دى اللى بينن�ا 

وبينك؟ قال: أقـــل الماء يطهّرها  .
- قالوا للديب ح يســـرّحوك فى الغنم ؟ قام عيّط  قالوا: 

دا شىء تحبـــه؟ قال: خايف يكون الخبر كذب.
- تفوا على وش الرزيل قال : ده مطره.

- جه للأعمى ولد قلعوا عين�ه م التحسيس.
- خالتى عندكم ؟ ماجاتش.

- حلم القطط كله فيران.
- حسنهْ .. وانا سيدك.  

- جين�ا نساعده فى دفنه أبوه خد الفاس ، وهرب.
- إيه ياخد الريح م البلاط؟ 

-   إيه تعمل الماشطه فى الوش العكر؟ 
-  جنازة غريب لا وراه، ولا قدامه .

-   جاريه وصيني�ه .. على بدنجانه مقليه. 
-   كان يحلف بقطع إيده صار يحلف بزكاة ماله.

التقويم القبطي في حياة المصريين:
يقول المقريزي في خططه )فصل الربيع في أمشـــير 
وبرمهـــات وبرمـــودة وبشـــنس، وفيـــه نجـــد مصر في 
هـــذا الزمان أيامـــا معتدلة نقية صافيـــة لا يٌحس فيها 
بحـــر  ظاهـــر ولا بـــرد ولا رطوبة ولا يبوســـة، وتكون 
الشـــمس فيها نقية من الغيـــوم وقد يعـــرض في أول 
هذا الفصـــل أيام شـــديدة الـــبرد، وذلك في أمشـــير 
وعلـــة ذلك دخـــول فصل الربيـــع في فصل الشـــتاء 

وتكثر فيـــه الريـــاح، ثـــم يدخل فصـــل الصيف في 
آخر بشـــنس وبؤونة وأبيب وبعض مســـرى فيشـــتد 
الحر واليبـــس وتجف الغـــلات وتنضج الســـمار، ثم 
يدخـــل الخريف من النصـــف الأخير من مســـرى ثم 
تـــوت وبابة وبعض أيام هاتور وتكـــثر فيه الرطوبة، 
ويوجـــد في هـــذا الفصـــل أيام شـــديدة الحر ويشـــتد 
اضطـــراب الهـــواء، ثـــم يدخـــل فصـــل الشـــتاء مـــن 
النصـــف الآخر من هاتور ثم كيهـــك وطوبة()50(.

كذلـــك يتحدث المؤرخ أبو محمد الحســـن بن 
ابراهيم بن زولاق في كتابـــه فضائل مصروأخبارها 
وخواصها فيقول "ثلاثة أشـــهر لؤلـــؤة بيضاء وثلاثة 
أشهر مســـكة ســـوداء وثلاثة أشـــهر زمردة خضراء 
وثلاثة أشـــهر ســـبيكة ذهب حمراء، فأمـــا اللؤلؤة 
البيضـــاء فان مصر في أشـــهر أبيب ومســـرى وتوت 
يركبهـــا الماء فـــترى الدنيـــ�ا بيضـــاء وضياعها على 
روابى وتـــلال مثل الكواكب قـــد أحيطت بها المياه 
مـــن كل وجـــه فلا ســـبي�ل الى قريـــة من قراهـــا الا في 
الزوارق، وأما المســـكة الســـوداء فانها في أشهر بابة 
وهاتـــور وكيهك ينكشـــف الماء عـــن الأرض 
فتصيرأرضا ســـوداء وفي هذه الأشـــهر تقع الزراعات 
أما الزمـــردة الخضراء فانها في أشـــهر طوبة وأمشـــير 
وبرمهـــات يكـــثر نبـــ�ات الأرض وربيعهـــا فتصـــير 
خضـــراء كأنها زمردة، وأما الســـبيكة الحمـــراء فانه 
في أشـــهر برمـــودة وبشـــنس وبؤونة يتورد العشـــب 
ويبلغ الـــزرع الحصاد فتكون كالســـبيكة التي من 

ومنفعة")51(. منظـــرا  الذهب 

بهذا الوصف الدقيق للطقس في مصر اســـتطاع 
المصريون أن يضمنوا أمثالهم الشـــعبي�ة شهور السنة 
القبطيـــة وما يتعلـــق بها من ظروف المنـــاخ وربطوها 
بســـلوكياتهم الاجتماعية ونشـــاطهم الزراعي وهي 

علـــى النحو التالي :

     لا خـــير في زاد بييـــجي مشـــحوط ولا نيـــ�ل بييـــجي 
في تـــوت وذلـــك لأن ميـــاه نهـــر الني�ل تبـــ�دأ في  
النقصان فى شهــــــر تــوت ومـــــن ثــم فـــلا 
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زراعة انتظـــارا لقـــدوم الفيضان وبالتـــالي يكون 
الخـــير شـــحيحا )مشـــحوطا( بســـبب الجفاف.

    في بابـــه خـــش واقفل البوابـــه وذلـــك لأن حرارة 
الجـــو والرطوبة تكـــون عاليـــة ومن ثـــم وجب 

الاحـــتراز والاحتمـــاء داخـــل البيوت.

    في كيهك صباحك مســـاك، شـــيل ايدك 
مـــن غداك وحطها في عشـــاك وذلك لأن نهار 
هذا الشـــهر يكون قصـــيرا وليله قصـــيرا ومن ثم 
تتقـــارب فيـــه أوقـــات الطعام حيـــث تنتهي من 
الافطـــار يحـــل موعد الغـــداء ولا تنتهي مـــن الغداء 

ليأتي وقت العشـــاء.

    طوبـــه أبو الـــبرد والعقوبـــة وذلـــك لأن  برد مصر 
مٌركز في شـــهر طوبـــة حيث تلفح ســـياط البرد 
الوجـــوه وتســـلق الابدان ومن ثم فشـــهر طوبة  هو 
أبرد شـــهور الســـنة في مصـــر وحول نفـــس المعى 
يـــتى عرقوبـــه(، )أبرد من 

ّ
نجد )فـــتى ياطوبه مـــا بل

ميـــة طوبة(.

    أمشـــير أبو الزعابيب الكتير فيـــه النهار يزيد ضل 
حصـــير وذلـــك لأن رياح الخماســـين تهـــب فيه 

محملة بالأتربـــة والغبار.

    طوبـــه تقول لأمشـــير اديى عشـــره منـــك أخلى 
العجـــوزة جلـــدة والصبي�ة قـــردة وذلـــك لأن أول 
عشـــرة أيام  من أمشـــير تســـمى برد العجوزة وهي 

البرودة. قارســـة  أيام 

    مهمـــا تعمـــل ياأمشـــير فيـــك روايح مـــن روايح 
الصيف وذلك لأن أمشـــير هو مرحلـــة الانتقال 
من الشتاء الــــــى بــــــوادر الــربيــــــع ومـــــن 
ثـــــــم فـــــهـــو مــتـــقــلــــب بين الشتــاء 

. لــربـيع ا و

    برد أمشير يخلى العضم على الكوم يسير وذلك 
لأن الناس تلتمس فيه دفء الشمس.

    طوبـــه وطبطبـــه والشـــهر اللـــى بينـــ�ا ع المصطبه 

وذلك لأن الشـــهر الـــذي يلي طوبه يبـــ�دأ الناس 
فيه بالخـــروج من منازلهم للتمتع بالجـــو الذي يأتي 
في بعض أيـــام أمشـــير بالجلوس علـــى المصطبة.

    في بؤونـــه لاينضـــرب طـــوب ولا ينعمـــل مونـــه 
وذلك لأن شـــهر بؤونه يشـــتد فيه الحـــر وبالتالى 
ينمـــاس  ولا  ويتشـــقق  اللـــبن  الطـــوب  يجـــف 
وكذلـــك المونة الـــتي كانت تســـتخدم في بن�اء 

اللبن. الطـــوب 

    اللـــي ياكل ملوخيه في أبيـــب يجيب لبطنه طبيب 
وذلـــك لأن الملوخية تصاب بنفـــس الآفات التي 

تصيـــب القطن ومن ثم تت�أثـــر بالعدوى.

    في مســـرى تجـــرى كل ترعة عســـرة وذلك لأنه في 
شهر مـــرى يــفــيــض الــنـــــيل بـــالمــــياه 

وتمــتــلـــئ الـــتـــــــرع والقنوات بالمياه.

    مســـرى تعفن الكســـرى وذلك لشـــدة الحرارة 
وارتفـــاع نســـبة الرطوبـــة الأمـــر الـــذي ينتج عنه 
تعفـــن المأكـــولات ومن ثـــم تكـــثر الأمراض.

أما الأمثال المرتبطة بعلاقة الزراعة بالمناخ فنجد:

    اللى يزرع دره في ناروز ياخد قلحه من غير كوز.

    زرع بابه يغلب النهابه.

    هاتور أبو الدهب المنتور.

    أمشير يقول للزرع سير سير القصير يحصل الطويل.

    ان كان زرعـــك تحـــت الكـــوم متبصـــش عليه 
وفاضـــل في أمشـــير يوم.

    في برمهات روح الغيط وهات من كل الحاجات.

    في برموده دق العموده ولا يبقى فى الغيط ولا عوده.

    بشنس يكنس الغيط كنس.

    أبيب طباخ العنب والزبيب. 

    فى الغطـــاس مـــص القصـــب والطبيـــخ قلقاس 
وبجانـــب هـــذه الأمثـــال نجـــد أن كل شـــهر مـــن 
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الشـــهور القبطية يختص بلون من المأكولات 
الغـــير موجودة في شـــهور أخـــرى فمثـــلا: )رمان 
بابه - موز هاتور - ســـمك كيهك - ســـمن 
طوبـــه - خروف أمشـــير -  لبن برمهـــات - ورد 
برمـــودة - نبـــق بشـــنس - تـــين  بؤونة - عســـل 

أبيـــب - عنب مســـرى(.

خاتمة الدراسة
عـــاش الإنســـان ما عـــاش مـــن الزمن ومـــرت عليه 
الخـــبرة  مبلـــغ  أثرهـــا  علـــى  بلـــغ  عديـــدة  تجـــارب 
المصحوبـــة بالحكمـــة الـــتي لا تتزعزع ومـــن ثم كان 
لخبرتـــه الواســـعة وبصيرته النافـــذة ورأيـــه الثاقب 
في حاجـــة إلى صانـــع يجمـــع الكثير في قليـــل ويختار 
مـــن الكلمـــات أدلهـــا ومـــن الألفـــاظ أنفذهـــا ومن 
العبـــارات أجزلها، ولمّا كان المثـــل هو خلاصة تجارب 
الحيـــاة والمعـــبر عـــن كل المتن�اقضات فيها لـــذا فالمثل 
يعد ســـيرة ذاتي�ة لســـلوكيات ومعتقدات أفرادها 
من هنـــا كانت الدراســـة لهـــذه الأمثال هي دراســـة 
بنيويـــة تركز على شـــكل المضمون وعناصـــره وبن�اه 
التي تشـــكل نســـقية النص في اختلافاتـــه وتآلفاته 
النـــص الأدبي منـــذ لحظـــة  تـــدرس  ، وتكوينيـــ�ة 
تكونه في ذهـــن صاحبه حتى شـــكله الأخير لكن 
ليس على أســـاس زمـــني يعيـــد الشيء المـــدروس إلى 
تاريـــخ ولادتـــه ونشـــأته، وإنمـــا على أســـاس يرتبط 
بالأعمـــال والتصرفـــات الإنســـاني�ة، إذ يكون فهم 
النـــص محاولـــة لإعطـــاء جـــواب بليغ علـــى وضع 

إنســـاني معـــين  وعلى هـــذا نجد:

    البنيويـــة الأســـلوبي�ة .. فالأمثـــال عبـــارة عن 
شـــكل أدبي مكتمـــل  البنيـــ�ة يســـمو على أشـــكال 

التعبـــير المألوفـــة فيه :

- سمـة التســــاوي والتـعـادل في المعـى وفي نفس 
الــــوقت فـيه ســــمة التعــــارض والـتنـاقـض 

المـعـى. في 

- الألفـــاظ تقـــوم بربـــط الأفـــكار ربطا متماســـكا في 
قصيرة. جمـــل 

- الجملة المنطقية التي تربط النتيجة بالمقدمة.

- الحركـــة الإيقاعيـــة الـــتي تنجم عن اســـتخدام 
والإيقاع. الـــوزن 

- عنصر التكرار لزيادة  عنصر التأثير.

- طــــابع الحـكـايــــة حيث يستخدم كلمة القول 
الصياغة. في 

- التركــــيب مـــن جزئـــين  الأول )رأس المـثــــل( 
المـثــــل(. )ذيــــل  والثانى 

- الســـكتة  والـــتي هي وقفـــة قصيرة أثنـــ�اء الكلام 
وتتعلـــق بالطريقة الـــتي ترتبط  بهـــا الكلمات مع 
بعضهـــا البعض وتمثـــل فجوات أو تقاعســـات 

المنطوق. إخـــراج  أثن�اء 

- يصاحـــب المثـــل موقـــف أدائي ينبثـــق مـــن الحالة 
 وأداءً، 

ً
الانفعاليـــة للمتكلـــم إذ يســـاق المثل لفظـــا

 ما 
ً
والأداء ممـــيٌز بالتنغيـــم وطريقة النـــبر وكثيرا

يعـــزز بالفعـــل الحركي ما بـــين إشـــارة باليدين 
أو حركـــة الجســـم أو الإيماء بالـــرأس وحركة 
العـــين واتجـــاه نظرتهـــا وحدتـــه وحـــتى حركة 

.
ً
الرجـــل إذا كان المتحدث جالســـا

- تجســـيد الفكـــرة مـــن خـــلال الصـــورة البلاغية 
)تشـــبي�ه واســـتعارة وكنايـــة(.

 - اكتساب خــــاصية السجــــع لمــــا فــــيه مــــن 
فـنـيـة. دلائــــل 

- ظهور الجناس البلاغي المتقن.

- الالتزام بصور الطباق المختلفة.

- ظهور التورية.

- الاعتماد على الإيجاز في التعبير.

- الإطالة إذا تطلب الأمر.
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- ربـــط الفعـــل المطلـــوب بالحـــدث المســـتحيل في 
الأحيان. بعـــض 

- التعقيد اللفظي الذي ينهك المعى.

    البنيويـــة الفكريـــة .. وهـــذه تمثلـــت في عدة 
: نب ا جو

الجانب التربوي والتعليمي:

الإنســـاني  الســـلوك  توجيـــه  الى  عمـــد  فالمثـــل 
بأســـلوب لطيـــف خفيـــف علـــى النفـــس يخلو من 
الطابـــع الخطـــابي الوعظي المباشـــر ويجســـد العيب 
الاجتماعـــي تجســـيدا يجعلنا ننبـــ�ذه وننفر منـــه تماما 
العيـــوب  ليســـلم منـــه المجتمـــع وذلـــك بوضـــع 
الاجتماعيـــة أمـــام الأفـــراد علـــى المشـــرحة لتحللها 
وتدعو بطريقـــة غير مباشـــرة إلى محاربتها والتخلص 
منها كما جســـمت رزائـــل التحلـــل والانحراف في 
ســـخرية وتهكـــم لكـــي تنفـــر منها وتعمـــل على 

تخليـــص الأفراد مـــن الوقـــوع فيها

ناهيـــك عـــن تعبيرهـــا الصـــادق عـــن الهويـــة 
الثقافيـــة للمجتمـــع المصري عـــبر تاريخـــه الطويل، 
والـــتي جـــاءت نتـــ�اج علاقـــات اجتماعيـــة حـــرص 
الإنسان على تقبلها وتشـــربها في وجدانه، فأضحت 
بمثابـــة ضمير المجتمـــع الذي يضبط ســـلوك أفراده 
ويوجهـــه الوجهة التي تزيـــد من تماســـك المجتمع 

واقتصادية وأخلاقيـــة  اجتماعيـــة  بقيـــم  ووحدته 

الجانب الأسري:

وفيـــه بينـــت الأمثـــال المجتمـــع المصـــري  بأنـــه 
مجتمـــع عربي إســـلامي وشـــكل الأســـرة والعلاقات 
داخلـــه لايختلف كثيرا عن الأشـــكال الســـائدة في 
المجتمعـــات العربي�ة فهي أســـرة أبويـــة ممتدة تتجه 
لأن تكـــون أســـرة نوويـــة أو زواجية صغـــيرة يظهر 
فيها الـــزواج والطلاق والتعدديـــة وتظهر فيها كثير 
من القضايـــا المتصلة بالمـــرأة ، فالعلاقات الأســـرية 
هـــي نموذج لعلاقات أوســـع في حياة النـــاس، والمرأة 

هـــي العنصر الفاعـــل في مركب الأســـرة.

فهي البنت ) العرض( الـــذي يجب الحفاظ عليه 
وأنهـــا ضعيفة مكســـورة الجنـــاح يجـــب حمايتها  
بزيجة مناســـبة وأن رزقها واســـع فلا يجب التبرم من 
إنجابها وفي ســـبي�ل كل ذلك وجـــب تربيتها وتعليمها 

فنون الحيـــاة المزلية لأنها  نـــواة لأم قادمة

وهي الأم فوجـــدت أن دورها الأمـــومى لايعادله 
دورلأن قلبهـــا رقيـــق وحنـــون وكم تضـــحي من أجل 
أولادهـــا فتتحمـــل المشـــاق والصعـــاب ولا تتحمـــل 

الأذى. عليهم 

وهـــى الزوجـــة  التي يجـــب أن تتصـــف بالجمال 
الـحـســــي والأصـل الـطـيـب ومـــــدى تـحــمـل 
المســـولية والصبرعلى أعباء المعيشـــة والقـــدرة على 

الأسرار. إفشـــاء  عدم 

وهي الحمـــاة  ذلـــك الخطر الذي يهـــدد كيان 
الأســـرة لأنها ســـبب تعاســـة أي زوجين لهمـــا حماة 

للـــزوج أو للزوجة.

وهـــي الزوجـــة الثانيـــ�ة ) الضره ( التي تشـــارك 
الزوجة زوجهـــا وتشـــارك الأولاد إرثهـــم في أبيهم.

وهي الأخت  الـــتي قد تتن�اقض حياتهـــا مع أختها 
فمـــرة تخطـــف زوج أختهـــا لتتزوجـــه ومـــرة تحافـــظ 

بالحـــب والتعاون علـــى أختهـــا في أمورحياتها.

كذلـــك رأت الأمثـــال أن الـــزواج مســـئولية 
متعـــددة الصور متفرعة الجوانب فيـــه حماية للمرأة 
واســـتقرار للرجـــل  لذلك تن�اول المثـــل  قضية الزواج  
بأنه   قســـمة ونصيـــب وأن الغـــى والفقـــر لهما دور 
في تحديـــد أمر الـــزواج لذلـــك  كان النصـــح بالبعد 
عـــن زواج الأقارب صيانـــة للعلاقـــات الاجتماعية 
وحماية صحية للذرية وطالـــب بالاعتدال فى المهور 
وعـــدم المغـــالاة فيهـــا ونصح بـــألا يـــتزوج الرجل على 

زوجتـــه حفاظـــا على كيان الأســـرة مـــن الانهيار

أمـــا نظـــر المجتمـــع للمـــرأة  فقـــد رأت الأمثال أن 
المجتمـــع ينظرللمـــرأة نظرة ســـفلية بخـــلاف النظرة 
التاريخيـــة المتوارثة من عهد الفراعنـــة وذلك راجع 
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لحيلهـــا وكيدهـــا الذى يفـــوق الوصـــف وخداعها 
واختلاقهـــا لكثيرمـــن المشـــاكل مـــع زوجهـــا وأيضًا 
لســـوء ســـلوكها وتحكّمهـــا فى عواطـــف الرجال 
مســـتغلة نظراتهم وشـــهواتهم لها، هذا بالإضافة إلى 
سلاطة لســـانها وعدم كتمانها للأسرار وتحكّمها 
 ومـــن ثـــم فهـــي لاتســـتطيع أن 

ً
إذا ملكـــت شـــيئ�ا

تنـــ�ال رضـــا زوجهـــا بـــل تفقـــد ثقتـــه  فيها ومـــن ثم 
لايعتـــد بمشـــورتها حـــتى وإن تظاهر بذلـــك إلا أن 
هذه الصـــورة القاتمـــة لهـــا ماين�اقضها  فمشـــورتها 
تعـــادل خـــبرة ســـنة كاملـــة وأنها حـــرة تحافـــظ  على 
عرضها وتصون شـــرفها وأهلها حتى ولـــو اُطلق عليها 
الرصاص وأن خيار الطباع تظهر في المرأة المحتشـــمة 

العاقلـــة لا في مظاهـــر الجمـــال البراقة

الجانب الديني :

أن  يمكـــن  المصريـــة  الأمثـــال  مجمـــوع  مـــن 
نســـتخلص معتقد الشـــعب المصـــري فى الله تعالى، 
والإيمان بـــه كخالق للكـــون ، وحافـــظ لنظامه، 
ومتصـــرف في شـــئونه ، وقريب جدًا من الإنســـان. 
والملاحـــظ هنـــا عـــدم وجـــود أي نوع مـــن الـــتردد، أو 
الحـــيرة ، أو الشـــك ، أو حـــتى اللغـــط الـــذي ســـاد 
مقـــولات علماء اللاهـــوت والعقيدة الذيـــن أرهقوا 
أنفســـهم بهـــا في مؤلفـــات مطولـــة ،  لذا رأينـــ�ا   في 
الأمثـــال الإيمان بـــالله عن طريق العقـــل وأن   الله هو 
المســـيطر علـــى  الكون كلـــه وأن الله واحـــد ، كما 
أن العمـــر – ببســـاطة – واحد وأن الله هـــو الذي خلق 
الحياة وقـــدّر الموت وهو وحده الغـــني ، الذى لا يفتقر 
إلى أحد ومـــن حكمته أنـــه جعل أقدارنـــا في الحياة 
مختلفة ، لكنه يســـوي بيننـــ�ا جميعًا في الموت وفي 
أي مكان ســـواء أقمنـــا أم رحلنـــا، فالله موجـــود، وهو 

معنا وكمـــا أنه تعـــالى خلقنـــا ، فهو الـــذي يرزقنا

الجانب النفسي:

يلعـــب المثـــل دورا نفســـيا عـــن طريـــق تهدئـــة 
النفس البشـــرية ، والتفريج عن همومهـــا  وأتراحها   
وذلـــك بتهدئـــة النفس البشـــرية في أمـــور يجب 

أن تؤخذ ببســـاطة وأن تـــترك مقاديرهـــا لله تعالى  
كمـــا أن الجانـــب النفـــسي لـــم يقـــف علـــى هذا 
الحـــد بـــل يمتـــد إلى أمـــور أخرى تحاكـــي الواقـــع 
وتحللـــه وتفســـره للعمـــل بهـــا وهـــي بمثابة إرشـــاد 
وتوجيـــه نفـــسي للأفـــراد ذوي الخـــبرات المحـــدودة 
للعمل بها ووضعها في الحســـبان وللاســـتفادة منها 
في حياتنـــ�ا اليومية بهـــدف الحياة الســـعيدة والتي 
تعتـــبر المطلـــب الأول والأخـــير في حياتنـــ�ا العامـــة 
والاجتماعيـــة، ومـــن ثـــم فالأمثـــال الشـــعبي�ة لهـــا 
فوائد وأهمية كـــبرى في توجيه الـــذات وفي فهم 

وحياتن�ا أنفســـنا 

خامسا الجانب الفلسفي:

وبقـــراءة متأنيـــ�ة في الأمثـــال يمكن اســـتنب�اط 
التالية: الملاحظـــات 

    أن الفلســـفة الشـــعبي�ة في الأمثال تبتعد عن روح 
لتحليل . ا

    أن مصادر الفلســـفة الشعبي�ة لا تعرف الدهشة 
فالمفكر الشـــعبي في المثـــل دائم المراقبـــة للواقع 

والمحيط .
    أن الفلســـفة الشـــعبي�ة لا تســـعى لإعطاء منهج 

للتفكـــير ولا لتكويـــن مذهب . 
    أنها فلســـفة موقف لا قضيـــة أي النصح المؤقت 

للتصرف حيال ظـــروف عارضة.
الجانب السياسي:

فى هـــذا الجانب نجـــد الأمثـــال تعبر عـــن الحياة 
السياســـية للمصريين  وتتن�اول الحاكم وســـطوته 
فى الحكـــم وأنـــه لابد مـــن وحـــدة الحاكم كما 
أن الشـــعب يخاطب الحاكم بـــأن منصبه معرض 
ويتوعـــد  بالعـــدل،  ينصحـــه  ولذلـــك   ، للـــزوال 
الحاكـــم الظالـــم بمصـــير محتـــوم  ولذلـــك كان 
الشـــعب المصـــري ينعـــم بالطمأنينـــ�ة عندمـــا ين�ام 
الحاكـــم ، والمقصـــود هنـــا النـــوم الحقيقـــي ، لأنه 
لا يمارس ســـلطاته المطلقـــة في الظلـــم والتنكيل 
كمـــا نجـــد بعـــض الأمثـــال المصريـــة الـــتي ترصد 
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المناخ وربطوها بسلوكياتهم الاجتماعية ونشاطهم 

الزراعـــي  وبمأكولاتهم.
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أ.محمدعلي الوافي كرواتل - كاتب من  الهند

،)Kathakali( مسرحية كثاكـالـي
 الفن الكلاسيكي من تراث الهند

بلاد الهنـــد مهد الحضارات ومنبـــع الثقافات، نشـــأ في خصوبة أرضها الـــتراث والثقافات 
وترعرع على شـــواطئ أنهارها العلوم والحضـــارات، وبصمت الهند علاماتهـــا في مجال الزراعة 
والتجـــارة والعمـــران والفنـــون، وحققـــت مجـــدا لم تحققه أمـــة من الأمـــم. بل هي الـــتي قننت 
قوانـــين الحضارة وأسُـــسَ الـــتراث، لأن الحضـــارة والثقافـــة والتراث قـــد بـــدأت في الهند مع 
بداية الإنســـاني�ة، كما تشـــير إليها الوثائق التاريخية للإنساني�ة، أن أبا البشـــر نبي الله آدم عليه 
الســـلام نزل في الهند، وجعلها أول مســـكن للإنســـاني�ة. ومع مرور الزمن وصلت إلى ســـاحلها 
الحضـــارات اليونانيـــ�ة والإغريقية والمنغوليـــة والعربيـــ�ة والإنجليزية، واكتســـبت الهند من 
هذه الحضارات العظميـــة الجوانب الإيجابي�ة مـــن العلم والأدب والثقافـــة والفنون، حتى صار 

النتـــ�اج الهندي في خارطة التراث شـــيئ�ا يلفـــت إلى مكنوزاتها أنظـــار العالم.

 تشوانا تادي أو اللحية الحمراء
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والتراث، كلاســـيكيا كان أو فولكلوريا يعتبر بكل 
تنوعاتـــه المنبع العذب الذي يشـــرب منه الإنســـان 
بالرغـــم مـــن كل ما نلمســـه ونـــراه ونحســـه اليوم من 
تجديد وتحديث للأمـــور الحياتي�ة. وفي هـــذا المضمار 
تجـــذب ولايـــة كـــيرالا الواقعة في أقـــى جنوب 
الهنـــد أنظار آلاف الزوار المحليين والســـياح الأجانب 
إلى طبيعتهـــا وتراثهـــا باحتضانهـــا مختلـــف أنـــواع 
الفنون الكلاســـيكية والفولكلورية. ونظرا لاجتماع 
كل هـــذه الفنـــون الكلاســـيكية والفولكلورية، فإن 
كـــيرالا يشـــكل واقعا اجتماعيـــا وثقافيـــا وحضاريا 

وتراثيـــ�ا. مميزا قائمـــا بذاته.

لايمكـــن الكتابـــة في الفنون الكلاســـيكية 
في كــــيرالا إلا بـعــــد الإشــــارة إلـــــى الــرقــص 
المســـرحي  الرقـــص  وهـــو   )Kathakali( كثـــاكالي 
الكلاسيكي، شـــهير لمكياج شخصياته في أشكال 
ولتقســـيم  الجميلـــة،  أزيائـــه  ولاختـــلاف  ملونـــة، 
جســـمية  ولحـــركات  المتنوعـــة،  الفنـــان  إيمـــاءات 
واضحـــة. ويعـــرض هـــذا الفـــن الكلاســـيكي مع 
آلات موســـيقية مختلفـــة الإيقاع. ويجـــد هذا الفنُ 
ـــه في ســـطور كلاســـيكية من 

َ
الكلاســـيكي أصل

تاريـــخ ولايـــة كـــيرالا، ويرجـــع تاريخهـــا إلى القرن 
الســـابع عشـــرة الميلادي، وقـــد أضيف إليـــه بعضُ 
التطورات في جانب الأزيـــاء والحركات والإيماءات 

الموســـيقية. والآلات  والأنغـــام  والمواضيع 

تاريخ مسرحية كثاكالي
أو   - الآن  نســـميها  كمـــا   - الجميلـــة  الفنـــون 
الفنـــون،  أهـــل  يســـميها  كمـــا  الرفيعـــة  الآداب 
هي الموســـيقي، والشـــعر، والنـــثر، والبن�اء، والرســـم، 
والنحـــت، والرقـــص، والغنـــاء، والتمثيـــ�ل. وغايـــة 
هـــذه الفنون جميعهـــا هو الجمال، والجمـــال ذاتي في 
أذهاننـــ�ا، فالعالم أو الكون نفســـه ليـــس جميلا أو 
قبيحـــا، وإنمـــا الجمـــال والقبـــح اعتبـــ�اران ذهني�ان.

الرقص والموســـيقى لغـــة من لغـــات التعبير عند 
الإنســـان البدائي - الفقير بوسائل التعبير، وهو منذ أن 
بدأ حياتـــه البدائي�ة الأولى مع الوحـــوش، كان يعرض 
مختلف المشاعر الإنســـاني�ة من الأمل إلى اليأس من 
القســـوة إلى الرقة من الغم إلى الفـــرح بمختلف أنواع 
التعبـــير، لأن الرقـــص يرتبـــط بوجود الإنســـان أصلا 
عندما كان عاجـــزا عن التعبير بالكلمات، فاســـتعمل 
لغـــة الجســـد في التعبـــير عـــن مختلـــف الحالات 
الشـــعورية والفكريـــة النفســـية. فمثـــلًا هناك 
رقصات للفرح وهناك رقصـــات للحزن، وهناك 
رقصـــات لـــزول المطر واســـتزاله في حياة الإنســـان 
بالأعـــداء،  والكيـــد  للســـحر  ورقصـــات  البـــدائي، 
ورقصـــات للحرب والمعـــارك، وكل هذه الرقصات 

تصاحبها موســـيقى أو ألحان تن�اســـبها. 

ويعتقـــد أن هـــذا الفـــن الكلاســـيكي كثاكالي 
تطـــور من إحـــدى هذه الرقصـــات القديمـــة، ألا وهو 
أي   ،)Krishnanattam( كريشـــناناتم  رقـــص 
الرقـــص التعبـــدي المســـرحي أمـــام إلاه كرشـــنا)1(، 
الإلـــه الأســـطوري في الديانة الهندوســـية، وقد أوجد 
هذا الفـــن التمثيلـــي إلى الوجود الملك ســـاموتري)2( 
ماناويـــدان راجـــا )Manavedan Raja(  المتــــوفى 
ســــنة 1658م، الحــاكــــم في شمال كــــيرالا. 
وفي يـــــوم مــــن الأيـــــام رأى المـلــــك كوتاراكارا 
)Kottarakkara Thampuran( هــــذا التـعـبـيـر 
الكلاســـيكي، وأعجـــب بروعتـــه وصارت نفســـه 
الملـــك  بـــه حـــتى طلـــب  إليـــه وتنجـــذب  تميـــل 
 )Kottarakkara Thampuran( كـوتـــــاراكارا
بلـــدة  إلى  يــــرسل  أن  ســـامـــــوتري  الملـــك  مــــن 
كوتاراكــــارا )Kottarakkara( فرقـــة تمثيليـــة 
لهذا الفـــن الكلاســـيكي، ولكن بســـبب تن�افس 
ســـياسي كان بين هاتين المملكتين رفض ســـاموتري 
سـامــوتـــــــري  الملـــك  يرســــل  ولــــم  طـلــــبه، 
فــرقــة كريشنــــاناتم )Krishnanattam( إلـى 

 .)Kottarakkara( كوتـــاراكارا  بلـــدة 
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ولمـــا رفـــض الملـــك ســـاموتري رغبـــة الملـــك 
 )Kottarakkara Thampuran( كوتاراكـــرا 
في إرســـال الفرقـــة المســـرحية، تهيجـــت حـمـيــــة 
 Kottarakkara( كـوتـاراكـارا  المـلـك  نفـس 
Thampuran( حتى أمــــر بـإبداع صورة فنـيـة أروع 
 ،)Krishnanattam( مـــن رقـــص كريشـــناناتم
وحمّـــس الملـــك أصحـــاب البـــلاط مـــن الفنانين 
المبدعـــين حـــتى أتـــوا برقصـــة فنيـــ�ة رائعـــة جميلة، 
 .)Ramanattam( فهــي رقصـــــة رامــاناطـــــم
والفــــــرق الأسـاسـي بيـن هـذيــــن التـعـبـيريـن 
الكلاســـيكيين، هو أن اللغة المستخدمة في رقصة 
اللغـــة  هـــي   )Krishnanattam( كريشـــناناتم 
تُســـتخدم  بينمـــا   )Sanskrit( السانســـكريتي�ة 
اللغة المليالميـــة )Malayalam( في رقصة راماناطم 
)Ramanattam(، وهـــذا النـــوع الأخـــير تطور فيما 
وأمـــا   .)Attakatha( آطاكتهـــا  فـــن  إلــــى  بعـــد 
كثاكالي فهي تجــــــد أصــولــهـــــا ومصادرها في 

هـــذا النـــوع الثاني وهـــو رقصـــة راماناطم)3(. 

مراحل التطور لرقصة كثاكالي
هـذه الرقصـة الـكـلاسيـكية كغيرها مـن 
الفنون مـرت بمراحــــل التطور العديدة لتصـل إلى ما 
وصلــــت إليـــه الآن. وفي البـــدء كان هـــذا الفن مجرد 
رقصة يمثلها الفنانـــون ليُفرِحوا بها الملـــوكَ ومن في 
بلاطهم الملكـــي. ثم بأيدي هـــؤلاء الفنانين المبدعين 
الماهريـــن تطـــورت هذه الشـــاكلة الكلاســـيكية. 
وصـــارت هـــذه الرقصة الكلاســـيكية شـــكلا من 
أشـــكال الأداء المســـرحي يقوم على تقنيـــ�ات الرقص 
التعبيري، ترافقه الموسيقى والإيماء والإيحاء والمشاهد 
والخشـــبة المســـرحية. ومن أهم خصائص هذا الفن 
ي على الإيحاءات بالعيون 

ّ
الكلاســـيكي الاعتماد الكل
اليدين.  الرموز بأصابـــع  ثم 

التاريخيـــة  الصفحـــات  إليـــه  تشـــير  وكمـــا 
المســـرحي  النـــوع  هـــذا  بدايـــة  تتعلـــق  المليب�اريـــة، 
الملـــك  بهـــا  قـــام  الـــتي  بالجهـــود  الكلاســـيكي 
إلا   ،)Kottarakkarathampuran( كوتاراكرا 
أن الفنانـــين الماهريـــن الذيـــن أتوا من بعـــده، جاءوا 
بإبداعـــات متنوعـــة في رقصة كثـــاكالي، وأضافوا 
إليهـــا إبداعاتهم الرائعـــة وإســـهاماتهم الثمين�ة حتى 
تطـــورت شـــاكلتها إلى المســـتوى حيـــث نشـــاهدها 
اليوم. وألحـــق هؤلاء المبدعون إلى كثـــاكالي التقاليد 
وثودايـــام   )Purappad( بورابـــاد  مثـــل  الرائعـــة 
 )Melappadam( وميلابـــادام   )Thodayam(
إضافـــة إلى المكيـــاج والأزيـــاء المبرقشـــة والأدوات 
الموســـيقية مثل الطبل والعـــود والنـــاي. حتى بدأت 
هـــذه الرقصـــة الكلاســـيكية تتجه نحـــو تقني�ات 
جديـــدة في محاولتها للخـــروج عن الإطـــار التقليدي 
الـــذي ســـيطر علـــى الأســـاليب الفنيـــ�ة القديمـــة، 

 الشخصية النسائية في الزي مينوك
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وذلـــك بأيدي هـــؤلاء العظمـــاء النبـــ�لاء المحدثين.
وتجدر الإشـــارة هنا إلى شـــخصيتين فريدتين في تاريخ 
تطور هذه الرقصة الكلاســـيكية، وهمـــا فيت�اثو راجا 
)Vettathu Raja( وكليبنغاتـــو ناراينـــ�ان نمبـــودري 
 ،)Klipangattu Narayanan Namboothiri(
ولا يخفـــى علـــى أحد يلقي نظـــرة عابـــرة في صفحات 
تاريخ هـــذا الفن الهنـــدي دورهما الريـــادي في تطوير 
هــــؤلاء  وبمســــاهمة  الكلاســـيكي.  الفـــن  هـــذا 
الفنانـــين المهـــرة تطور هذا الفن الكلاســـيكي إلــــى 
درجــــة عــــالية بحيـــث أضافـــوا إلى شـــاكلتها البهاء 

الكلاســـيكي. والرونق 

الفنـــون  في  المتخصصـــون  الأكاديميـــون  يتفـــق 
الكلاســـيكية الهندية على أن القرن التاســـع عشـــر 
هو العصـــر الذهـــبي لرقصة كثـــاكالي لمـــا فيها من 
الحـــركات الحيوية والنشـــاطات الفعالة من جانب 
الممثلين والراقصين والمغنين، وللفنـــان المبدع إيرايامان 

تامبي)Erayamman Thambi( )4( يــــد طـويــــلة 
في إثـــــراء الأغني�ة الرقصيـــة في كثاكالي. 

والقصـــص التمثيليـــة في مســـرحية كثـــاكالي 
تنتمي إلى الديانة الهندوســـية، وخصوصا إلى الطبقة 
العليـــا مـــن الديانة الهندوســـية. وكما يشـــير إليه 
المســـرحية   -  )Ramanattam( رامناطـــم  اســـمه 
ــــ رامـــا)Rama( )5(، الإلـــه الهندوسي -  المتعلقـــة ب
تعتـــبر قصـــة رامايانـــا)Ramayana( )6( أول قصة 
عرضت في مســـرحية كثـــاكالي. ومع مـــرور الزمن 
أضيفت الملاحم الهندوســـية وبورانـــاس القديمة أو 
الأســـاطير الهندوســـية القديمة إلى قائمـــة المواضيع 

فيمـــا بعد. 

ميزات الرقصة كثاكالي
برقـــص  كبـــيرة  مشـــابهة  كثـــاكالي  يشـــابه 
كريشـــناناتم المذكــــور ورقـــص كودياتـــام)7( 
أشــتـابــــــادياتام)8(  ورقـــص   )Koodiyatam(
)Ashtapadiyattam(، كمـــا هي تشـــتمل على 
عـــدة عناصـــر أخـــرى مـــن أشـــكال الفـــن التقليدي 
وشـــعائر الدين الهندوسي وفــولكلــــور الـــقـــــرون 
 )Mudiyettu( موديتـــو)9(  مـــــثل  الوســـطى، 
 )Theyyam( وثيّـــ�ام   )Thiyyattu( وثيي�اتـــو)10( 
وبادايـــاني )Padayani( إضافـــة إلى فنون فولكلورية 
هي أصغر شـــعبي�ة مـــن قبلهـــا مثل بوراتـــو نادكم 
بــيـــــاتو)11(  كالاري  مـــع   )Porattunatakam(
)Kalarippayattu( لمـــا للأخـــير منهـــا تأثير عظيم 
 )Body Language( في تكويـــن لغـــة الجســـد
في رقصة كثـــاكالي. ويجلب المشـــاهدين المثَقفين 
إلى كثاكالي، استخــــدامُ اللغة المليالميـــة بمزيج من 
اللغـــة السانســـكريتي�ة حيـــث تصـــير لغـــة ثالثة 
تســـمى ماني بـــراوالام )Manipravalam(، ومن ثم 
يب�دو كثاكالي أكـــثر وضاحة وشـــفافية للحضور. 

 شخصية الجبان في الزي بالاواكا
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ومن أهـــم مـــيزات الرقصـــة كثـــاكالي ارتب�اطُها 
بـــكل الفنون الأخـــرى ســـواء كانت في صـــورة عناصر 
كثـــاكالي  عـــرض  في  توافرهـــا  يجـــب  أساســـية 
والإيمـــاءات  الجســـدية  والحركـــة  كالموســـيقي 
العينيـــ�ة والديكور والمكيـــاج، أو كانـــت في صورة 
لة غير أساســـية كالمشـــاهد والمســـرح.  عناصر مكمِّ
وأما ميزته الأخرى في القصص المعروضة فهـــــــي أن 
كثاكالي في المـــاضي القريب كان يتن�اول الأســـاطير 
الهـــنــدوســـيـة للعــــــرض والــتـــحــلـــيل، 
إلا أن الــتــقــنــيـــــات والتطـــورات التي أضيفت 
إلى هـــذا الفن الرقصي قـــد جعله يأخـــذ من القصص 
العالميـــة الرائعـــة والمســـرحيات الشـــهيرة موضوعه 
للعـــرض والتحليل، حتى عرضت مســـــرحية الملك 
ليار )King Lear( وأوطيلوا )Othello( لـــــلأديب 
الإنجليزي الشهــــير شيكسبير في الرقصة كثاكالي.  

والرقصـــة كثـــاكالي ليـــس خاصـــة بالفتيـــ�ات 
ذوات الحـــركات الناعمـــة كمـــا هـــو الحـــال في 
بعـــض الفنـــون الكلاســـيكية الرائجـــة في كيرالا 
مثـــل ثيرواثـــيراكالي )Thiruvathira Kali(، ومارغام 
الرجـــال  إن  وبالعكـــس   ،)Margam Kali( كالي 
يـــؤدون الأدوار المهمـــة في الرقصـــة كثـــاكالي، لأن 
الأداء الحركـــي والجســـمي والاســـتخدام الإيقاعي 
للقدمـــين والرمـــوز بالأصابـــع والإيحـــاءات بملامح 
الوجـــه والعينـــين، يكـــون أليـــق بالرجـــال عندمـــا 

يعـــبرون معاني ســـامية.

المراحل التدريبي�ة
بعد أن اعتمدت الرقصة كثـــاكالي على المظاهر 
الجســـمية والحـــركات البدني�ة فـــإن الفنـــان يحتاج 
أولا إلى الانطـــلاق الجســـمي والانقيـــاد البـــدني، لأن 
المشـــاهدين المتذوقين لا ينظـــرون إلى الأزيـــاء ولا إلى 
الرقصة إلا بعد أن أعجبـــوا بحركات الفنان الرقصية، 
ومن أجل هذا الســـبب الرئيـــسي لا يمكن الدخول 
إلى مسرح هذا الفن الكلاســـيكي إلا لمن له مواهب 

جســـمية ومظاهـــر بدنيـــ�ة رائعـــة مـــن الدارســـين. 
وهنـــاك مراحـــل شـــتى ليتجـــاوز الـــدارس كـــي 
يكـــون فنانـــا حاذقا ماهـــرا في الرقصـــة كثاكالي. 
ومن أهـــم المراحل التي ينبغـــي الـــدارس أن يتجاوزها 

يلي: مـــا  فهي 
)Abyasanaarambam( أبي�اسنارمبم

 يعني بداية التدريب: 
يبـــ�دأ الفنـــان التدريب في الرقصـــة كثاكالي في 
صبيحة يوم مبارك حســـب مواقع النجـــوم والنوء 
 )Kacha( يقدم المدرب كاتشا .)Kalari( في كالاري
يعني الزي الرســـمي ومـــيزوك )Mezhukku( يعني 
الدهـــن التقليـــدي إلى الطالـــب المتدرب أمـــام النار 
المقدســـة أو المصباح المقدس الـــذي يوضع في كالاري 
)Kalari( حيـــث يب�دؤون بهذا التقليـــد الرائع علاقةً 
القداســـة بين المدرب والمتدرب. وبعـــد هذا التقديم 
التقليـــدي الرســـمي يبـــ�دأ التمارين الرقصيـــة في زي 
كثاكالي الرســـمي، من العـــدو والوثـــوب والتمارين 
الرجلية والبدني�ة حتى يســـيل جســـد المتمـــرن بالعرق 

بهذه التمارين الشـــاقة. 

الزي باتشا أو الٔاخضر
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 )Abyasana kalam( أبــيــاســـانــا كـالام
يعني مدة التدريب:

 يبـــ�دأ الراقـــص التمارين مـــن اثني عشـــر عمرا أو 
أربعة عشـــر عمـــرا ليكون جســـد الراقـــص أكثر 
انطلاقـــا وأحســـن انقيـــادا للحـــركات الرقصيـــة في 
كثـــاكالي. وقـــد كانوا يبـــ�دؤون التمارين الجســـمية 
في عمر السادســـة أو الســـابعة إلا أن أكثر المدربين 
يبـــ�دؤون التدريب في عمر المراهقـــة. ومدة التدريب 
أو التماريـــن تطـــول عشـــر ســـنوات تحـــت رعايـــة 
الطويلـــة  المـــدة  هـــذه  وتســـتغرق  ماهـــر.  مـــدرب 
للتدريب الرقصي والتمرين الجســـمي ليكون ذهن 
الراقص وجســـده متحديـــن في الرقصـــة كثاكالي. 

 )Pathravathranakramam( باتراوترنا كرمام
 :)Debut( يعني مراحل العرض أو الظهور

بعد أن أحســـن الطالب المراهق بعـــض التمارين 
الجســـدية والتداريـــب الرقصية، يتقدم إلى المســـرح 
كي يعرض بعض الرقصـــات البدائي�ة في الرقصة 
كثـــاكالي، ويأخـــذ في البدايـــة بعـــض الرقصـــات 
 Sree Krishna( السهلة، مثل زي شري كريشـــنا
بالنســـبة  ســـهل  كريشـــنا  زي  لأن   ،)Vesham
إلى الأزيـــاء الأخـــرى تعـــرض في رقصـــة كثـــاكالي، 
وهـــذه الرقصات البدائيـــ�ة تعرف بــ كـــوتي تارام 
)Kuttitaram( أي الرقـــص البـــدائي. وفي الرقـــص 
البدائي يعتمـــد الفنان على الرقص الجســـدي أكثر 

مـــن أي جوانب أخـــرى في رقصـــة كثاكالي. 

وبعـــد أن أتـــم الراقـــص الرقـــص البـــدائي يتطرق 
إلى الرقـــص الوســـطي وهـــذا يعـــرف باســـم إداتارام 
يكـــثر  المرحلـــة  هـــذه  وفي   ،)Edattharam(
أي  بالبـــدن،  والتمثيـــ�ل  الجســـدية  الإيمـــاءات  دور 
أن الحـــركات الجســـدية قليلـــة في هـــذه المرحلـــة 
بالنســـبة إلى المرحلـــة الأولى أي الرقص البـــدائي. ومن 
ن الطالـــب في الـــزي الرئيسي مثل  هـــذه المرحلة يُمـــرَّ
باتشـــا )Pacha( أي الـــزي الأخضـــر وكـــاتــــــي 

)Katthi( الــــزي الــســكـيــنـي وسـتري ويشـم 
)Sthree vesham( أي الـــزي النســـائي وويلا ثادي 
)Vellatthaadi( أي زي اللحيـــة البيضـــاء وتشـــوانا 
ثـــادي )Chuvanna thadi( أي زي اللحية الحمراء.

وأخـــيرا يصـــل الفنـــان إلى المرحلـــة الأخـــيرة وهي 
 )Adyavasanam( مـرحـــلة آديــاواســـانـــــام
أي الكمـــال. وفي هـــذه المرحلـــة الأخـــيرة تكـــون 
الحـــركات الجســـمية والرقصـــات البدنيـــ�ة قليلة 
بالنســـبة إلى مـــا قبلهـــا مـــن المرحلتـــين. وفي هـــذه 
المرحلـــة يعتمـــد الفنـــان علـــى التمثيـــ�ل الجســـدي 
والإيمـــاء العيـــني والتمايـــل الجســـمي أكـــثر مـــن 
غيرهـــا. لأن المشـــاهدين المتذوقـــين يمكـــن لهم أن 
يفهموا القصـــص المعروضة بمجرد إيمـــاءات الفنان 
وإيحاءاتـــه وتمايل أجســـاده. أي يعبر الفنـــان بحركاته 
الإيحائي�ة المعاني الســـامية بالركون إلى الإمكاني�ات 
الفيزيائي�ة الممنوحة للجســـد عن انفعالاتـــه الفني�ة، 
حيث يطبـــق الفنان هذه القدرة الجســـدية بالرقص 
والتمثيـــ�ل والإيماءات والإيحـــاءات. وكثيرا يعتمد 
الفنـــان على الحركة الجســـدية ودلالتهـــا المعرفية 
والجماليـــة كي يعـــبر عما يجيش في نفـــس الفنان.

أوزتشل )Uzhitchil( أي التدليك في آيورفيدا:
 هـــو شـــكل مـــن أشـــكال العـــلاج بالتدليك في 
آيورفيـــدا)12(. يعـــرض الإنســـان للتدليـــك كـــي 
يتجـــدد الجهـــاز العصـــبي والعضلات في الجســـم، 
ولكي تتحفز الدورة الدموية في الجســـم الإنســـاني. 
والطالـــب المتمرن في الرقصة كثـــاكالي يعرض لهذا 
التدليك البدني كي يكون جســـمه أكثر انقيادا 
وانطواعا لما يطلب منـــه أداؤه في الحركات البدني�ة. 
أمـــا الزمـــن الموقـــت لبدايـــة التماريـــن في الرقصـــة 
)Midunam( )13(كثاكالي فهو من شـــهر ميدونـــام
إلى شهر وريشتيكام)Vrishchikam( )14(، وفي هذه 
الشـــهور الســـتة يكلف الطالـــب ببعـــض التمارين 
الرقصيـــة إلا أن العنايـــة البالغـــة تعطـــى للتدليك 
البدني في الأشـــهر الثلاثة الأولى.  وفي هذه المدة يُعطى 
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الراقـــصُ العنايـــة الفائقـــة مثل الأطعمة الدســـمية 
ذوات البروتينـــ�ات، وكذلـــك يحظـــر الراقص من 
النـــوم في النهار باعتقاد أن كثرة النـــوم في هذه المدة 
ســـوف تؤثر في بـــدن الراقـــص تأثيرا ســـلبي�ا. ويتولى 
هذا التدليـــك الماهرون المتخصصـــون بالأعصاب 
الهفـــوة  أن  إلا  الإنســـاني  الجســـم  في  والعضـــلات 

اليســـيرة تؤدي إلى الإعاقـــة المزمنة لـــدى الراقص.

الإيحاءات والإشارات في الرقصة كثاكالي
ليـــس كثـــاكالي مجـــرد رقـــص يـــؤدي الجســـد 
فيـــه الحـــركات التعبيرية، بـــل إنـــه دون ذلك لغة 
متكاملة يتولى الجســـد النطـــق بها، فـــإذن فالراقص 
والوجدانيـــ�ة  النفســـاني�ة  مشـــاعره  ترجمـــة  يتـــولى 
للمشـــاهدين. والرقص هو المعبر الأكـــبر عن كل ما 
يجيـــش في الذات الإنســـاني�ة عن الأفـــراح والأتراح، 
مثـــل أي فنـــون أخـــرى فالرقصـــة كثـــاكالي أيضـــا 
يعكس جوهر الإنســـان وجلوده للمشاهدين. وفي 
كل لحظـــة في رقصة كثاكالي تحضر مشـــاعر الفنان 
وتغيب. فهذه المشـــاعر الوجداني�ة في نفس الراقص 

لا تصـــل إلى المتفرجـــين إلا عن طريـــق التمثي�ل يؤدي 
به الراقص دوره في أحســـن وجـــه، وإلا فتنهار روعة 

هـــذا الفن الكلاســـيكي عند المشـــاهدين. 

الإشارات بالأصابع في كثاكالي
ولتكملـــة دور التمثيـــ�ل في مســـرحية كثاكالي 
يحتاج الفنـــان المبـــدع إلى الحـــركات الجســـماني�ة ثم 
إلى الإيحـــاءات والإيماءات بالعيون لتطبيق المشـــاعر 
النفســـاني�ة في ملامح الوجـــه، لأن التعبير بالحروف 
والكلمـــات قليل في كثاكالي بالنســـبة إلى الحركات 
البدنيـــ�ة الـــتي يؤديها الفنان ويســـوغها المشـــاهدون. 
وفي هـــذا المضمار يطبـــق الفنان أصابعه في الإشـــارة 
بدل النطق والتعبير، لأن الرموز والإشـــارات بالأصابع 
واليـــد تنوب عـــن اللغـــة الإنســـاني�ة في كل المجتمع 
إلا أن معـــى الإشـــارة باليـــد يختلـــف عـــن مجتمع إلى 
مجتمـــع. لأن حـــركات اليـــد تحمـــل معـــى يختلـــف 
حســـب الثقافات والأوطان. والفنانون الماهرون في 
كثاكالي قاموا بتقسيم التعابير اليدوية في المسرحية 
إلى أنواع مختلفة للإشـــارة إلى معى لا تأتي به إلا تلك 

 الزي بازوبو
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الحـــركات اليدوية، وهـــي كما يلي:
    باثاكام )Pathaakam(: أن يبسط بطن الكف 

ثم يلوي البنصـــر إلى الداخل قليلا.
    مودراكيـــام )Mudhraakyam(: أن تقرب بين 
الســـبابة والإبهام بحيث تكون بينهما حلقة، ثم 

الباقية. الأصابع  ينصب 
    كاتاكام )Katakam(: وبوضع طرف الوسطى تحت 
 )Mudhraakyam( الإبهام في صورة مدراكيم

.)Katakam( المذكورة، فتتكون إشارة كاتاكام
الإصبـــع  تمـــس  حينمـــا   :)Musti( موشـــطي      
في طـــرف الســـبابة مـــع طـــي الأصابـــع الأخرى 

موشـــطي. تتكـــون 
 :)Kartharee Mukham( كـارتــــاري موكام    
أن يرفع الخنصـــر بعد أن يطـــوي الأصابع الثلاثة 
البـقــــية قليـــلا، ثـــم أن يمـــس طـــرف الإبهـــام 

الوسطى. وســـط 
شـــوكاتونت�ام )Shukathundam(: أن تطـــوى      
الســـبابة علـــى شـــاكلة حاجـــب العـــين بعـــد أن 
توضـــع الإبهـــام علـــى الوســـطى المطويـــة، ثم أن 

تطـــوى الأصابـــع البقيـــة بعـــد النصب.
    كابيث�ام )Kapitham(: أن تطوي الوسطى بوضع 

الخنصر على الوســـطى بعد أن طواها جيدا.

أن   :)Hamsapaksham( حامساباكشـــلم      
يبســـط الكـــف والأصابـــع كما ينبغـــي، ثم 

يفـــرق بـــين الأصابـــع والإبهام.

    شـــيكارم )Shikaram(: إشـــارة شـــيكارم تساوي 
أن  إلا  صورتهـــا  في  كــــابت�ام  إشــــارة  صــــورة 
الوســـطى تبرز إلى الأمام قليلا كما تبرز الســـبابة 

قليلا. الـــوراء  إلى 

    حامساسيام )Hamsasyam(: أن يجمع أطراف 
الإبـهام والــسـبــــابة والوسطى بعـد أن تنصب 

البقية. الأصابـع 

    أنجـــالي )Anjali(: أن ترفـــع الأصابـــع كلهـــا مـــع 
انقبـــاض بطـــن الكـــف إلى الـــوارء قليـــلا.

    أردا جانـــدرام )Arddhachandram(: أن تطوى 
الأصابع كلها ســـوى الإبهام والســـبابة فتتكون 

جاندرم. أردا  إشارة 

بـــين  يجمـــع  أن   :)Mukuram( موكـــورام      
أن  ثـــم  مطويـــة،  والبنصـــر  والوســـطى  الإبهـــام 
ترفـــع الإصبعـــين الباقيتـــين، فتتكـــون إشـــارة 

موكـــورام.

    موكـــولام )Mukulam(: أن يـجـمــــع بـــين 
إشارة  فتتشكل  الخمسة،  الأصـابــــع  أطــــراف 

. م لا كو مو

    بهرامـــارام )Bhramaram(: أن تنصب الأصابع 
كلهـــا مفرقـــة إلا الســـبابة وهـــي تطـــوى قليـــلا، 

فتتكـــون إشـــارة بهرامارام.

أن   :)Soojika Mukam( سوجـيكاموكــــم      
تنصـــب الســـبابة فقـــط، ثـــم أن تطـــوى بقيـــة 
الأصابـــع الثلاثـــة مـــع تقريـــب الإبهـــام إليهـــا، 

ســـوجيكاموكم. إشـــارة  فتتكـــون 

    فـــــــلاوم )Pallavam(: أن تـــوضع الإبهــام 
البقية،  بعـــد نصـــب الأصابـــع  البنصـــر  تحـــت 

فتتشـــكل إشـــارة فلاوم.
    تريب�اثاكم )Thripathaakam(: توضع الإبهام 
بعـــد أن طويت قليـــلا تحت الســـبابة، ثم تنصب 

الأصابـــع الباقية، فتتكون إشـــارة تري فاتكم.
مروغـــا شيرشـــم )Mruga Sheersham(: أن      
تقرب أطـــراف البنصر والوســـطى إلى الإبهام، ثم 

والســـبابة. الخنصر  تنصب  أن 
    ســـربا شـــيراس )Sarppa Shirassu(: أن يقرب 
بـــين الأصابـــع كلها، ثـــم يطوى بطـــن الكف إلى 

الوراء قليلا، فتتشـــكل إشـــارة ســـربا شيراس.
 :)Varddhamanakam( واردامانــــاكــــام   
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أن يمـــس بطـــرف الســـبابة علـــى الخـــط الثاني 
في الإبهــــام، بحيـــث تلوى الأصــــابع البـاقــــية 

جميل. بشـــكل 
    أرالام )Aralam(: أن يمـــس بطـــرف الإبهام على 
الخط الثـــاني في الســـبابة، بحيث تلـــوى الأصابع 

الباقية بشـــكل جميل.
تطـــوى  أن   :)Oorna Nabham( نابـــام  أورنـــا      
الأصابـــع كلهـــا على شـــاكلة رجـــل العنكبوت، 

فتتكـــون إشـــارة أورنـــا نابم.
كاداكا مـــوكام )Kadaka Mukam(: أن تطـــوى      
الأصابع كلها بعد إدخال الإبهام من بين الوســـطى 

والبنصر، فتصير إشـــارة كـــدكا موكم.

المكياج في كثاكالي
في  المسـتــــخدمة  المـخــــتلفة  الأزيـــاء  تــــوزع 
رقــصــــة كثاكالي حســـب القصـــص المعروضة، 
قصـــص  إلى  تنتـــمي  كثـــاكالي  في  القصـــص  لأن 
فرقصـــة  الهندوســـية،  الديانـــة  في  أســـطورية 
كثـــاكالي يأخـــذ القصـــص المختلفـــة للعـــرض في 
المســـرح أمام المشـــاهدين. ويشـــترط فيه أن تختلف 
أزيـــاء الراقصـــين وفقـــا للقصـــص المعروضـــة، حتى 

يتمكـــن للمشـــاهدين مـــن التمييز بـــين القصص 
المتمثلـــة أمامهم. لأن أزياء الممثلـــين ومكياجهم في 
مســـرحية كثـــاكالي لها جملـــة مـــن الوظائف التي 
تعزز من قيمـــة الرقص ومصداقية المســـرح. وغالبا، 
يتصدى لمهمـــة هذا المكيـــاج في مســـرح كثاكالي 
المحترفـــون في حقـــل تصميـــم الملابس. وتقســـمت 
الأزياء في مســـرحية كثاكالي إلى ســـبعة أنواع وفقا 
الهندوســـية.  الأســـطورية  القصص  لشـــخصيات 
فهـــي: "باتشـــا - كاتي -  كاري -  ثـــادي -  مينوك - 

بازوبو - بـــالاواكا".
باتشا )Pacha( يعني الأخضر: 

الـــزي  يلبـــس  كثـــاكالي  مســـرح  في  الراقـــص 
باتشـــا أو الأخضـــر، ليمثـــل دور الشـــجعان والأخيـــار 
والشـــخصيات الخيريـــة. يُمـــيزَّ بين الأزيـــاء نظرا إلى 
مـــا وضـــع في وجوههم مـــن المكياج ولونـــه. فمثلا 
- في زي باتشـــا - يضـــع الراقص المكيـــاج الأخضر 
في وجهـــه. ويلبـــس في هـــذا الـــزي الإزار الأبيـــض 
والمكيـــاج  الإكليـــل  وكـــذا  الأحمـــر،  والقميـــص 
الذي يحتـــاج إليهـــا الراقص في اســـتكمال تمثيله. 
ومـــع ذلـــك قـــد يختلـــف الإزار والقميـــص وفقـــا 
للشـــخصيات الأســـطورية المختلفـــة للتميـــيز بين 

المتشـــابهة. الشـــخصيات 

الزي كاري، أو الفحم
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كاثي )Kathi( يعني السكين:
 والراقـــص في كثـــاكالي يتحلـــى بهـــذا المكياج 
الرائع كي يمثل دور الأشـــخاص ذوي الشخصيات 
الازدواجيـــة بين الخير والشـــر. وفي هذا الـــزي تتمتع 
الشـــخصيات بصفـــات ملكية باســـلة تجمع بين 
الصفات الحســـنة والشـــريرة. وقد انقسم هذا الزي 
 Nedum( إلى نوعين هما نيـــ�دوم كاثي )Kathi( كاثي
ولكن   .)Kurumkathi( كاثي  وكـــوروم   )Kathi
النـــوع الثـــاني كـــوروم كاثي )Kurumkathi( وهو 
 )Kathi( ويتميز الـــزي كاثي .)الـــرائج في زمنن�ا هـــذا)15
بصـــورة الســـكين والســـيف إزاء أنـــف الراقـــص 
بحيث يكون طرفـــه تحت عينيـــ�ه. ويمثل الراقص 
المســـرحية  الأدوار  مـــن  كل   )Kathi( كاثي  زي  في 
وكيجـــاكا)17(   ،)Duryodhana( لدوريودنـــا)16( 
)Keejaka(، وراوانا)Ravana( )18(، وناراكاسورا)19( 

.)Narakaaura(
كاري )Kari( الفحم: 

المكياج المســـتخدم في هذا الزي الرقصي تكون 
ســـوداء تماما، ومع ذلك يدلي الفنان شـــعره الأســـود 
الكثيـــف كـــي يعـــرض الفنـــان بهـــذا المكياج 
الأسود أدوار الأشـــخاص ذوي الشخصيات الشريرة. 
وينقســـم الـــزي كاري )Kari( إلى نوعين همـــا آن كاري 
 Pen( أي الرجـــل الأســـود وبـــين كاري )Aan Kari(
Kari( أي المـــرأة الســـوداء. والراقص المســـرحي يلبس 
زي آن كاري كـــي يمثـــل دور الأعـــرابي مـــن القصص 
 Nala( )20(الهندوســـية الأســـطورية مثل نالا جاريتم
 ،)Kiraatham( )21(وكــيــراتــــم ،)charitham
 .)Guru Dakshina( )22(وجــوروداكـشــيـنـــــا
بينمـــا يلبـــس الراقـــص زي بـــين كاري )Kari( كـــي 
يمثـــل الأدوار النســـائي�ة مثـــل شـــخصية ســـيمهيكا 
 ،)Nakrathundi( وناكراتونـــدي   ،)Simhika(
 ،)Poothana( وبوتانا ،)Shurpanaka( وشورباناكا
وهيديمـــبي )Hidimbi(. وكل هـــؤلاء الشـــخصيات 
العفريتي�ة في الأســـطورة الهندوســـية. ويساوي الزي 

آن كاري )Aan Kari( بالزي بين كاري )Pen Kari( في 
لونها ومكياجها إلا أن تزيـــين الوجه والثدي يكون 

.)Pen Kari( زائدا في زي بـــين كاري

ثادي )Thadi( يعني اللحية:
الـــزي في رقصـــة كثـــاكالي ينقســـم إلى  وهـــذا 
 )Chuvanna Thadi( نوعين، هما تشـــووانا ثـــادي
 )Vella Thadi( أي اللحيـــة الحمراء، وويـــلا ثـــادي
 Karutha( ثـــادي  وكاروتـــا  البيضـــاء،  اللحيـــة  أي 
Thadi( أي اللحيـــة الســـوداء.  أما اللحيـــة الحمراء 
فهي للإشـــارة إلى الشخصيات الأســـطورية الشريرة 
والقاتلـــة. فيضـــع الممثـــل في هـــذا الـــزي الأصواف 
والأبـــوار الحمراء في وجهه كي يعرض شـــخصيت�ه 
الدموية والشـــريرة في مســـرح كثاكالي. علاوة على 
ذلك يزين الممثل جبهته وأنفـــه باللون الأحمر كي 
يضيف إلى شخصيت�ه الملامح الوحشية والتدميرية. 
الأســـطورية  الشـــخصيات  الـــزي  هـــذا  في  وتـــأتي 
 )Dushyasana( الهندوسية مثـــــل دوشــاســــنا
وبـــاكـاســـورا   )Thrikarthan( وتـريــــكارتان 
 ،)Jarasandha( وجــاراســانــدا   ،)Bakasura(

.)Shishupalan( شيشوبـــــالان)23( 

الـــزي  فـــإن  القـــارئ،  ذهـــن  إلى  يتبـــ�ادر  كمـــا 
اللحيـــة  يعـــني   )Vella Thadi( ثـــادي  ويـــلا 
البيضـــاء، يُســـتخدم في مســـرح كثاكالي للإشـــارة 
الـــزي  هـــذا  ويتمـــيز  الحســـنة.  الشـــخصيات  إلى 
 Role of( )24(باســـتخدامه في تمثيـــ�ل دور هانومـــان
Hanuman(. ويعـــرف هـــذا الزي باســـم وتامودي 
)Vatta Mudi( أي الشـــعر المســـتدير، لأن الممثـــل 
في هذا الزي يجعل شـــعر رأســـه مســـتديرا في صورة 
إكليل. وليســـتكمل المكيـــاج في هذا الـــزي يحتاج 
الممثـــل إلى وقت طويل بالنســـبة إلى الأزيـــاء الأخرى 
الباقية. وتجيء الشـــخصيت�ان الأسطوريت�ان البارزتان 
 ،)Hanuman(تحـــت هـــذا الـــزي، همـــا هانومـــان

.)Narasimha( وناراســـيمها)25( 
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اللحيـــة  أي   )Karuttha Thadi( ثـــادي  كروتـــا 
الســـوداء: 

كما يشـــير إليه العنوان فإن الممثـــل في هذا الزي 
يرتدي أزياء ســـوداء تمامـــا، إلا أنه يزين جانب�ا يســـيرا 
مـــن وجهه باللـــون الأحمـــر، ثـــم يغطي جميـــع بدنه 
باللـــون الأســـود، حـــتى الإكليل فـــوق رأســـه يكون 
لونـــه ســـوادا. ولا توجد في هـــذا الزي إلا شـــخصية 
واحدة في مســـرح كثاكالي، فهي شـــخصية كالي)26( 
 )Nalacharitham( في قصة نالاجاريتـــ�ام )Kali(

. حية لمسر ا

مينوك )Minukku( يعني المصقل أو المزين:
 وتحت هـــذا الزي تأتي الشـــخصيات الناعمة من 
الناسك  يعني   )Sanyasi( وســـني�اسي)27(  النســـاء 
 )Minukku( الهندوسي. وســـمي هذا الزي بمينوك
يعـــني المصقـــل لأنـــه يزين فيـــه الممثـــل وجهه كي 
يكون مصقلا بالمساحيق الطبيعية. والشخصيات 

النسوية في مســـرحية كثاكالي تأتي تحت هذا الزي 
الهندوســـيون أيضا  النســـاك  الجميل، وكذلك 
يجيـــؤون بهذا المكيـــاج المســـرحي، إلا أن النســـاك 
يختلفون في مكياجهم كما تختلف شـــخصياتهم 
الأســـطورية. وأبرز الشـــخصيات في هـــذا المكياج 
 ،)Vasishta( ووسيشـــتها   ،)Narada( نـــارادا  هم 
 ،)Shukra( وشوكرا ،)Durvasavu( ودرواســـاو
وفاراشـــو رامـــا )Parashurama(، وويشـــوا ميـــترا 
)Vishwamithra(. وكل هـــؤلاء نســـاك مقربون 

في الديانة الهندوســـية الأسطورية.
بازوبو)Pazhuppu( يعني الناضجة:

كثـــاكالي  رقصـــة  في  يســـتخدم  الـــزي  وهـــذا 
للتمثيـــ�ل بـــأدوار الآلهة الهندوســـية المقدســـة، مثل 
شـــيفا )Lord Shiva( هـــو شـــيڤا أو شِـــوَ، أحد أهم 
الآلهة في الهندوســـية، وغالبا ما يسمى »المسيطر«، 
 )Thrimurthi( وهـــو أحـــد الآلهـــة في التريمـــورتي
 Lord Brahma, The( إلى جانـــب براهمـــا الخالـــق
 Lord Vishnu,( الحافـــظ  وفيشـــنو   )Creator
 )Shaivism( الشـــيفية  وفي   .)The Protector
هو الإلـــه الأعلى، أما في فـــروع الهندوســـية الأخرى 
فهـــو يعبـــد كواحـــد مـــن خمســـة مظاهـــر إلهية. 
وينعكـــس كونـــه الإلـــه الرئيسي في الشـــيفية 

 .)Shaivism(
 بالاواكا )Palavaka( يعني المخلط:

الأزيـــاء  عـــن  تختلـــف  أخـــرى  أزيـــاء  وهنـــاك 
الرئيســـية، مثل الجبان والخادم، وهذه الشخصيات 
تـــجيء في زي بـــالاواكا. وتتمـــيز هـــذه الشـــخصيات 
بمقدرتهم على الفكاهة والمزاح. وهذه الشـــخصيات 
تظهر في مســـرحية كثاكالي لإثارة المزاح والضحك 

المشـــاهدين.  عند 

وهـــذا المزيج مـــن المكياج المســـرحي الرئيسي مع 
الأزيـــاء الثانوية الجميلة ثـــم علاقتهـــا المتب�ادلة بين 
الحـــركات الجســـدية تعد مـــن الأمـــور الحيوية في 

 المشاعر الٔاساسية التسعة
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مســـرحية كثـــاكالي، لأن الفنانين والفلاســـفة منذ 
أرســـطو عـــبروا عـــن رأيهـــم القائل بـــأن الشـــكل هو 
الجانـــب الجوهـــري في الفـــن، هو الجانـــب الأعلى، 
الجانب الـــروحي، وأن المضمون هـــو الجانب الثانوي، 
الناقـــص الـــذي لـــم يتوفر لـــه مـــن النقاء مـــا يجعله 
واقعـــا كامـــلا. ويـــرى هـــؤلاء المفكرون أن الشـــكل 
الخالص هـــو جوهر الواقع، وأن هنـــاك حافزا يدفع 
كافة أشـــكال المـــادة للذوبـــان في الشـــكل إلى أقى 
مـــدى، أي يدفعها للتحـــول إلى شـــكل وبذلك تحقق 
كمال الشـــكل ومن ثم تحقـــق الكمـــال في ذاته، 
وأن كل مـــا في هـــذا العالـــم هـــو مزيـــج من الشـــكل 
والمـــادة)28(. وهـــذا المزيـــج بـــين المكياج المســـرحي 
والحـــركات الجســـدية يعطـــي لمســـرحية كثاكالي 
أبعـــادا رئيســـيا عنـــد المشـــاهدين، وكذا يشـــير إلى 
أن المكيـــاج في مســـرحية كثـــاكالي يعطـــي مذاقا 
للرقـــص وقيمتـــه وقدرته علـــى جذب المشـــاهدين 

دون أن تفقـــد ســـماتها كفن بصري بالأســـاس.

التمثي�ل في مسرحية كثاكالي
ومنـــذ وجـــوده كان الإنســـان يمـــارس عـــددا من 
مصاعـــب  علـــى  الســـيطرة  لغـــرض  الرقصـــات 
الحيـــاة ومشـــاكله اليوميـــة. وكما أســـلفت خلال 
هذه الســـطور، الفنـــان المبـــدع يحتـــاج إلى الحركات 
الجســـماني�ة ثم إلى الإيحاءات والإيمـــاءات بالعيون 
الوجـــه  ملامـــح  في  النفســـاني�ة  المشـــاعر  لتطبيـــق 
ليكتمـــل التمثيـــ�ل والرقـــص في مســـرحية كتها 
كالي، لأن التعبـــير بالحـــروف والكلمـــات قليـــل في 
هـــذا الفـــن الكلاســـيكي بالنســـبة إلى الحـــركات 
البدني�ة الـــتي يؤديها الفنـــان ويتمتعها المشـــاهدون. 
ملامح الوجه أو إظهار المشـــاعر الأساســـية التسعة 
الفنيـــ�ة  الأشـــكال  مـــن  كثـــير  في  ضـــروري  أمـــر 
الكلاســـيكية الهنديـــة. يطبقها الفنـــان لتكتمل 
مواهبـــه الفني�ة مع مفـــاد القصـــص العرضية، مثل 

وغيرها. والســـينيما،  والمســـرح،  الرقـــص، 

المشاعر الأساسية التسعة
)Navarasas( أو ناوا راساس 

 :)Albutham( ألبوثام
في  يتجلى  شعور  وهي  المفاجأة:  أو  الدهشة  يعني 
الإنسان عند حدوث أمر لم يكن يصدق انه سيحدث 
معه في يوم من الأيام مثل ما يسفر عند رؤيت�ه ما وراء 
السحرية  أو حتى الألعاب  السحر  أو  الطبيعة كالجن 

التي تقدم في العروض أو المهرجانات)29(.
:)Bhayanakam( بي�اناكام

 يعـــني الخوف: الخوف هو شـــعور قـــوي ومزعج 
تجاه خطر، إمـــا حقيقـــي أو خيالي. الخوف هـــو العدو 
الأعظم للإنســـان، فالخوف هو الســـبب وراء الفشل 
والمرض وخلل العلاقات الإنســـاني�ة. ويخاف ملايين 
والشـــيخوخة،  والمســـتقبل،  المـــاضي،  مـــن  النـــاس 
إلا  ماهـــو  الخـــوف  ولكـــن  والمـــوت.  والجنـــون، 
فكرة في عقلـــك الباطن وهذا يعـــني أنك تخشى 

أفـــكارك)30(.
:)Hasyam( هاسيام

 يعني ما يثير الســـخرية والاســـتهزاء: وهي مشاعر 
نفســـاني�ة تثيرهـــا الســـخرية ويرافقهـــا الاســـتهزاء.  
وبـــه يضحك الإنســـان من شـــخص أو مـــن شيء ما 
بطريقة قاســـية ومؤذية، ويكون هذا الفعل ســـبب�ا 

في اســـتضحاك من يشـــاهد هـــذا المنظر.
:)Bheebalsam( بيب�السام

 يعني الاشـــمئزاز: يمكن وصف الاشـــمئزاز بأنه 
شـــعور أســـاسي في كل المخلوقات لهـــا دور في حماية 
الكائن الـــحي من تنـــ�اول الأطعمة المحتمـــل احتواؤها 
علـــى مواد ضـــارة وبذلـــك يقلل من فـــرص الإصابة 
بالأمـــراض. وهو أحـــد المشـــاعر الأساســـية ودائمًا ما 
يرتبط بالأشـــياء الـــتي تب�دو غير نظيفـــة أو غير صالحة 
لـــلأكل أو معديـــة أو ملطّخة بالدمـــاء أو غير ذلك من 

الكريهة)31(. الصفـــات 
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:)Karunam( كارونام
 يعني الرحمة: فهذه من إحدى المشـــاعر الأساسية 
في الإنســـان، إلا أن المعى هنا في مسرحية كتها كالي 
مزيج من الرحمة والأســـف والحـــزن. أو بمعى آخر إن 
معى الكلمة هنا للإشـــارة إلى المشـــاعر النفســـية التي 

تت�ألم لأوجـــاع المجتمع المحيط به.
 :)Roudram( راودرام

يعـــني الغضـــب: الغضب هـــو انفعال، ويشـــمل 
التاثير الجســـدي للغضـــب زيادة في معـــدل ضربات 
القلـــب وضغـــط الـــدم، ومســـتويات الادرين�الـــين 
والنورادرين�الين، بعضهـــم وضح الغضب كجزء من 
شـــجار أو حركة اســـتجابة ســـريعة من المخ لتهديد 
محتمل من الضرر. ويصبح الغضب الشـــعور السائد 
سلوكيا، ذهني�ا، وفسيولوجيا عندما يأخذ الشخص 
الاختيـــ�ار الواعي لاتخاذ إجراءات على الفور من شـــأنها 
وقف الســـلوك التهديـــدي من قوة أخـــرى خارجية. 
المصطلـــح الإنكلـــيزي الأصل يـــأتي مـــن مصطلح أنجر 
اللغةالنورســـية القديمـــة. يمكن  )Anger( مـــن 
أن يؤدي الغضب إلى أشـــياء كثيرة جســـديا وعقليا. 
التعبـــير الخارجي عـــن الغضب يمكن العثـــور عليه 
في تعبـــيرات الوجه، ولغة الجســـد، والاســـتجابات 
مـــن  العامـــة  الأفعـــال  في  وأحيانـــا  الفســـيولوجية، 
الاعتـــداء. البشـــر والحيوانـــات غـــير البشـــرية على 
ســـبي�ل المثـــال تصنع أصـــوات عاليـــة، محاولة جعل 
شـــكلها الخـــارجي أكـــبر، تكشـــف عن أســـنانها، 

بأعينها)32(. وتحـــدق 
:)Shantham( شانتم

 يعـــني الهـــدوء، وهـــو طمأنينـــ�ة القلـــب والنفس 
من المشـــاعر الجياشـــة. أو خلوّها من المشاعر المقلقة 
أو المزعجـــة. ظهـــرت كلمـــة الهـــدوء في العديـــد من 
النصـــوص الدينيـــ�ة بدءا مـــن الكتابـــات البوذية، 
في  الهـــدوء  إلى  البوذيـــون  النســـاك  يشـــير  حيـــث 
الآيـــات  إلى  وانتهـــاء  والوعـــي.  والفكـــر  الجســـم، 
القرآني�ة. فذلك في ســـورة الفجـــر حيث وردت فيها 

الآيـــة }يا أيتهـــا النفـــس المطمئن�ة ارجعـــي إلى ربك 
مرضيـــة{)33(. راضية 

:)Srinkaram( شــريــنــكــارام
 يـعــنــــي الـحـــــب الرومانـــسي يعـــرف بأنـــه 
المرحلـــة الانتقالية بـــين الحب الأفلاطـــوني والحب 
الجنسي، حيـــث أنه يتعـــدى الحـــب الأفلاطوني ولا 
يصـــل إلى الحـــب الجنـــسي رغـــم الرغبة الشـــديدة 
لدى الحبيبـــين إلى إيصالـــه لمرحلة الجنـــس كونها 
غريـــزة فطرنا عليهـــا، إلا أن حبهم الشـــديد لبعض قد 
يمنعهم من الســـقوط لمرحلة الجنـــس المحرم وعليه 
الانتظـــار إلى أن يصلوا مرحلة الـــزواج حتى يتم الحب 
الجنـــسي في الثقافات الشـــرقية الـــتي توصف بأنها 
محافظة، وهذا لا يعني أن الزوجين ســـيكون حبهما 
 بحتا، بل العكس ســـتكون رومانسيتهما 

ً
جنســـيا

هـــي المحفز للجنس بينهمـــا أي أن حبهمـــا الرومانسي 
. وعليـــه أغلب 

ً
يجعلهمـــا محبـــين لبعضهما جنســـيا

ــرون أن الحـــب الرومانـــسي هو أســـمى  العاشـــقين يـ
درجات العشـــق لـــدى الحبيبين لما يحمله من شـــوق 
لبعضهمـــا وكبـــت لرغبة جنســـية قد تخـــف لدى 
وصولهمـــا لمرحلة الجنـــس، ولا ننـــسى أن نذكر بأن 
الحـــب الرومانـــسي لا يخلـــو مـــن بعض الممارســـات 
 والـــتي لا تنتـــمي إلى فقـــرة الإيـــلاج 

ً
المحفـــزة جنســـيا

الجنـــسي كالتقبيـــ�ل والمداعبة وما شـــابه)34(.
:)Veeram( ويرام

 يعـــني الجـــرأة والإقـــدام، هي عكـــس الخجل. 
والشـــخص الجريء يمكن أن يكون على استعداد 
للمخاطـــرة بالتعرض للخـــزي أو الرفـــض في المواقف 
الاجتماعيـــة، كما يكون على اســـتعداد لكســـر 
قواعـــد الإتيكيـــت أو الأدب. ويمكـــن أن يطلب 
الشـــخص الجريء للغايـــة المال بعنـــف، أو يمكن 
أن يدفـــع شـــخص ما بصفـــة دائمـــة لتنفيـــذ بعض 
المطالـــب، ومـــا إلى ذلـــك. ولا يكـــون الشـــخص 
الجـــريء مذمومًـــا بالضـــرورة، فيمكـــن أن يكون 
الشـــخص جريئً�ا، مع كونه هادئًا. وبالتالي، يمكن 
أن ننظـــر إلى الجـــرأة الزائدة عن الحد علـــى أنها وقاحة 



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
77

أو تغطـــرس. وفي خـــارج الســـياق الاجتماعـــي، فـــإن 
»الجـــرأة« يمكن أن تشـــير كذلك إلى اســـتعداد 
الشـــخص للقيـــام بالأمور، حـــتى تلك الـــتي تنطوي 
ا بشـــكل 

ً
علـــى المخاطـــر، وبالتالي فإنهـــا تكون مرادف

للشـــجاعة)35(.  كبير 

الموسيقى في كثاكالي
تمثـــل الموســـيقى قطاعـــا رئيســـيا في مســـرحية 
كثاكالي، لأن الموســـيقى ترتبط بالإنســـان في رحلته 
الطويلـــة منذ بدايـــة التاريخ عبر الأجيـــال. وقد اعتبر 
أفلاطون الفن الموســـيقى إحدى المحركات الرئيسية 
الديـــني  البعـــد  للموســـيقى  كان  للبشـــر.  الســـامية 
والاجتماعي لأنهـــا كانت تربط بين الآلهة والإنســـان 
في الأيـــام الماضيـــة كمـــا أن لهـــا البعـــد الرئيسي 
في أيامنـــا هـــذه، وكان الهنـــد مركـــزا للحضـــارات 
القديمـــة والتراث الجميل قد أثـــر بصماته الواضحة 

الموســـيقى.  الفن  في 

ولتحقيـــق أهـــم عناصـــر التـــذوق في مســـرحية 
كثـــاكالي قد ربـــط الفنانـــون القدماء بين الموســـيقى 
والرقص المســـرحي كثـــاكالي. ولتتميم هـــذا الغرض 
الأدوات  المحترفـــون  الأكاديميـــون  طبـــق  التمتعـــي 
الموســـيقية من الطبل والطاســـة والنـــاي وغيرها، لأن 
الإيقـــاع وتوافـــق الأصـــوات بـــالأدوات الموســـيقية 
يشـــقان طريقهما إلى أعمـــاق نفوس المشـــاهدين في 
كثاكالي ويكســـبان الجمال والروعـــة في قلوبهم، 

كمـــا تضفـــي البهجـــة واللـــذة إلى خواطرهم.

الطبل في كثاكالي

وهـــذا الطبل عبارة عن آلة موســـيقية أســـطواني�ة 
الشـــكل، وهـــي آلـــة خشـــبي�ة مجوفـــة مـــن الداخل 
يجلب الخشـــب، ارتفاعـــه 44 ســـم تقريبـــ�ا وقطره 
31ســـم، توضع علـــى كلتـــا الجهتين جلـــد بقر حيث 
تثبـــت علـــى الفتحة بواســـطة طـــوق من الخـــيزران 
)ســـابقا( يســـمى عقـــال، حاليا بطـــوق حديـــدي، ثم 

يتـــم ربط كلتـــا الجهتين بحبـــل متواصل يعقد بشـــكل 
خاص على شـــكل المثلثـــات، وتختلـــف نوعية الجلد 
لكل عـــن الأخرى، فالجهة الشـــمالية يســـتخدم فيها 
جلد مـــن منطقـــة الخصر وهـــي التي تصـــدر صوت 
)التك(، وتسمى شـــمالي، أما الجهة الأخرى فتسمى 
رأس الطبل، ويســـتخدم فيها جلـــد من منطقة الفخذ 
أو الظهـــر، وهي الـــتي تصـــدر صوت)الـــدم(، يطرق 
العـــازف الطبـــل في كثـــاكالي وهـــو قائـــم، وغالبـــا 
يســـتخدم يديه في العزف، تجدر الإشارة إلى أن الطبل 
هذا يســـتخدم في غالبي�ة الفنون الهندية، وتستخدم 
العصـــا أحيانا في الطـــرق عليه، فهذه العى تســـمى 

.)Drum Stick( عـــود الطبـــل

الطاسة في كثاكالي
وهي عبـــارة عن صنجات معدنيـــ�ة، كانت تصنع 
مـــن النحـــاس )زوج مـــن الصنـــج( صغـــير الحجـــم 
يكون قطـــر الواحد منها 11.5 ســـم تقريبـــ�ا، يربط 
في وســـطها خيط، يســـمح للعازف بمسكها منها، 
 ،)diophone( وهي من الآلات ذاتي�ة التصويـــت
وتســـتخدم هذه الآلـــة أيضا في فنون كلاســـيكية 

وشـــعبي�ة أخرى.

وفي النهايـــة يحلو لي القول: الكلمات لا تســـتعمل 
لمخاطبـــة  التعبـــير  كأداة  كثـــاكالي  الرقصـــة  في 
المشـــاهدين والجمهور، بـــل إنما الاعتماد أساســـا على 
اللغة الجســـدية والحركية كشـــكل من أشـــكال 
الاتصال غـــير اللفظـــي لتوصيل معـــى الرقص الفني 
إلى المشـــاهدين. والحركـــة لا يقصـــر اعتمادُها على 
الجســـد الـــذي يؤدي هـــذه الحـــركات، بـــل الاعتماد 
علـــى الإيماءات والإيحاءات ثم علـــى الرموز بالأصابع 
وعلـــى الإشـــارات بملامـــح الوجـــه. وليكتمل هذا 
الفـــن، يحتـــاج الرقـــص إلى امـــتزاج التمثيـــ�ل والغناء، 
لأنهمـــا شـــيئ�ان لا بد منهما لعـــرض هذا الفـــن التراثي 
الرقصـــة  لهـــذه  والجمـــال  الرونـــق  ويتـــم  الهنـــدي، 
المســـرحية الكلاســـيكية عندما يلتقيان ويت�داخلان 

ويكتملان معـــا في شـــخصية متمـــيزة موهوبة.
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الهوامش : 

 1.  كريشـنا يعني الأسـود أحـد الآلهـة في الديانة 
الهندوسـية، تعبـده طائفـة مـن الهندوسـية، 
يرُسَـم كريشـنا عـادة عـلى شـكل ولـد يرعي 
البقـر ويعـزف عـلى النـاي أو كأمـر يقـدم 
توجيهات حربيـة لأرجونا)Arjuna(. كريشـنا 
يعبـد في الهندوسـية عـلى أنه أفاتار أي تجسـد 
فيشـنو )Lord Vishnu( الـذي يعتـبر الإلـه 
الأعـلى في الفيشـنوية )Vaishnavism(. هنـاك 
في  كريشـنا  حـول  مختلفـة  كثـرة  قصـص 
الهندوسـية لكنهـا تتفق على أنه أفتار لفيشـنو 
وحياتـه كمعلم ومحارب وقيل أن كريشـنا كان 
لـه 16 ألف زوجة ومـات عندمـا أصابه صياد 
بطريـق الخطـأ في قدمه ومات بسـبب السـهم 

لمسمومة. ا
2.  سـاموتري، هو عنوان ملكي تسـتخدمه الأسرة 
القـرون  في  المليبـار  سـواحل  عـلى  الحاكمـة 

الوسـطى، وكان مقرهـا مدينـة كاليكـوت.
   صفة 166، 

هـو  1856م(،  )1782ـ  تانبـي  إيريامـان    .3
كرناتـك،  موسـيقي  في  الكبـر  الموسـيقي 
والشـاعر الملكي في ديوان الملك سـواتي ترونال 

.)Swathi Thirunal(
4.   رامـا، هـو إله هندوسي، وتنسـب إليـه الملحمة 
 )Ramayana( رامايانـا  المشـهورة  الهنديـة 
اسـتطاع  وقـد   )Seetha( سـيتا  زوج  وهـو 
Ha- )انقاذهـا بمسـاعدة الإله القـرد هانومان 
 ،)Ravana( راوانـا  الريـر  مـن   )numan
وهناك أسـاطر كثرة يقدسـونها الهندوسيون 

ومازلـت مشـهورة حتـى الآن في الهنـد.
قديمـة  هنديـة  شـعرية  ملحمـة  هـي   .5
ڤالميكـي  الشـاعر  إلى  تنسـب  بالسنسـكريتية 
)Valmeeki(. وتعتـبر مـن الـراث الهنـدي 

وتـكاد تكون نصاً مقدسـا لدى الهندوسـين، 
وهـي ملحمة لا يزيـد طولها عـلى ألف صفحة، 
قـوام الصفحـة منها ثمانيـة وأربعون سـطرا؛ً 
وعـلى الرغـم مـن أنهـا كذلـك أخـذت تـزداد 
بالإضافـات مـن القـرن الثالـث قبل الميـاد إلى 

الثاني بعـد المياد. القـرن 
باللغـة  كاسـيكلية  دراميـة  رقصـة  وهـي   .6
السنسـكريتية، كانـت موجـودة في ولاية كرالا 

الوسـطى. القـرون  في 
7.  وهـي رقصـة يرجـع تاريخهـا إلى الموسـيقية 

.)Gitagovindam( غوينتـم  غيتـا 
8. موديتـو )Mudiyettu( هـي المسرحيـة الدينية 
والرقص الشـعبي، توجـد بن الهندوسـين في 
ولايـة كـرالا، والتي تمثـل المعركـة الدامية بن 
إلهـة كالي )Goddess Kali( وشـيطانة داركة 

.)Darika(
Thiyaattu or Thiyyat-( 9. تيياتـو أو تياطـم

tam( هـو شـكل من الرقـص التقليـدي الذي 
وهمـا  الهندوسـين،  مـن  شـعبان  يحتفلهـا 
تياطونـي )Thiyaattunni( أو تيـادي نامبيار 
مـن  الفرعـن  وكا   ،)Thiyyadi Nambiar(
المجتمـع أمبـالا واسي )Ambala Vasi(، مـن 
ولايـة كـرالا في جنـوب الهنـد. وهنـاك نوعان 
متميـزان لهذا الرقص الشـعبي، وهمـا بادرها 
كالي تياطو )Badhra Kali Thiyyattu( وأيابا 

.)Ayyappa Thiyyattu( تياطـو 
10.  هـو فـن قتـالي للدفاع عـن النفس، نشـأ هذا 
الفـن في ولايـة كـرالا. ويعتـبر كاري بايـت 
بكونهـا أقدم نظـام قتالي في الوجـود. ويمارس 

هـذا الفـن القتـالي في ولايـة كرالا.
11.   الأيورفيـدا يعنـي علـم الحياة، هـي منظومة 
مـن تعاليـم الطـب التقليـدي التـي نشـأت في 
شـبه القـارة الهنديـة، وانتـرت إلى مناطـق 
أخـرى مـن العالم كشـكل من أشـكال الطب 
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البديـل. تتكـون كلمـة "أيورفيـدا" في اللغـة 
 )āyus( "السنسـكريتية مـن كلمتـي "أيـوس
وتعنـي: حيـاة، و"فيـدا" )veda( وتعني: علم 
أو معرفـة. وقـد تطورت هـذه المعرفـة الطبية 
التقليديـة عـبر أزمـان متعاقبـة وظلـت حتى 
اليـوم منظومـة طبيـة مؤثـرة في جنوب آسـيا.

12.  ميدونام: هو الشـهر الحـادي عر في التقويم 
المحـي في كرالا الهند.

13.  وروتشـيكام: هـو الشـهر الرابـع في التقويم 
المحـي في كـرالا الهند.

14. صفة 178، الموسـوعة العالميـة في لغة مايالم، 
المحرر الأسـتاذ بابوني.

15. دوريودنـا، إحـدى الشـخصيات الرئيسـية في 
الملحمة الهندوسـية الشـهرة مهابهاراتا. وكان 
Kaura- )النجـل الأكـبر مـن أسرة كاورواس 

 )Drutha Rastra( وأبوه دروتها راشـرا ،)va
.)Gandhari( الملـك الأعمى، والملكـة غانـداري

16. كيجـكا: هو قائـد الجيش من المملكة ماتسـيا 
)Matsya(، البـاد التـي كان حاكمهـا الملـك 

.)Virata( ويراتـا
17. هو الخصم الرئيسي في الأسـطورة الهندوسـية 
رامايانـا، وكان ملـك لانـكا، وينتمـي إلى قبيلة 
راكشاسـا، وفي صورتـه الخياليـة لـه عـرة 
في  عقلـه.  وقـوة  ذكاءه  إلى  للإشـارة  رؤوس 
الأسـاطر الهندوسـية تـم تصويـره في صورة 
سـلبية، واختطـف سـيتا زوجـة رامـا، وكان 
يريـد الانتقام من راما وشـقيقه لاكشـمانا لأنه 

قطـع أنف أختـه سـورباناخا.
 Srimad( 18. ناراكاسـورا: وفي شري مات باغوتم
Bhagavatam(، الأسـطور الهندوسي الشـهر 
مـن  شـيطانية  خلقـة  ذو  ابـن  ناراكاسـورا 
المعبـودة بهومـي )Bhumidevi(، ومن واراحا 
)Varaha(، المتجسـد الثالـث مـن إلاه فيشـنو 
)God Vishnu(، وقد صار شـيطانا بصداقته 

.)Banasura( مع باناسورا
19. وهـي قصـة مسرحيـة مـن قصص كثـاكالي، 
 Unni(كتبهـا القـاص الشـهر أونـي واريـار
Varior( بنـاء عـلى قصـة مهابهاراتـا. وهـذه 
 )Nalan(نـالان ملـك  حيـاة  تصـور  القصـة 
وزوجته دمايانتـي )Damayanthi(. وتعرض 
هـذه القصة الكاسـيكية في مسرحيـة كثاكالي 
في أربعـة أجـزاء، كل واحـد من الأجـزاء طويل 

يسـتغرق ليلـة كاملـة للعرض.
20. وهـي قصـة تحكـى في رقصة كثـاكالي، كتبت 
حـول القصـص الهندوسـية الأسـطورية مثل 

نالاجاريتم.
21. وهـي أيضـا قصة شـهرة تعـرض في رقصة 

كثاكالي.
22. كل هؤلاء الشـخصيات الريـرة أو المخيفة في 

الأسـطورة الهنوكية
الشـعر  في  القـردة  جيـش  قائـد  هانومـان   .23
الملحمـي الهنـدي، رامايانا. وفي هـذه القصيدة 
يقـود هانومـان جيش القـردة الذيـن يقاتلون 
مـن أجـل البطـل راما. وتـدور أحـداث القصة 
أن تخاصـم الإلـه رامـا والإلـه راون، ولكـي 
ينتقـم راون مـن رامـا اختطـف زوجتـه الاله 
سـيتا الجميلـة، وأخذهـا إلى جزيـرة سريانكا 
أو سـيان، لكن هانومـان أخذته الغـرة لراما، 
فـراح يركـض، واخـرق البحـر حتـى وصـل 
إلى جزيـرة سـيان ووضـع سـيتازوجة رامـا 
عـلى ظهـره، ثـم عـاد بهـا إلى رامـا. ومعبـد 
عاصمـة  لكنـو  مدينـة  في  موجـود  هانومـان 
ولايـة اترايراديـش التـي معنى اسـمها الولاية 
الشـمالية. كمـا أن الهنـدوس الذيـن يعبـدون 
هـذا الإلـه لهـم طقـوس غريبـة منهـا أنهـم 
وعـلى  الطرقـات  في  بطونهـم  عـلى  يزحفـون 
إسـفلت الشـوارع حتـى يصلـوا إلى المعبـد ولا 

يسـتخدمون أيديهـم أو أرجلهـم.
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إلـه  هـو   ،)Narasimha( ناراسـيمها   .24
إلـه  بـأن  الهندوسـيون  يعتقـده  أسـطوري 
بأجسـاد  يتجسـد   )God Vishnu( فيشـنو 
في  تكثـر  حينمـا  الأرض  في  ويظهـر  متنوعـة 

والفسـاد. السـيئات  الأرض 
25. كالي أو كاليـكا هـي الإلهـة المرتبطـة بالمـوت 
والدمار في الديانة الهندوسـية. وعـلى الرغم من 
الـدلالات السـلبية لها لكنها ليسـت إلهـة الموت 
بـل إلهـة الزمـن والتغير. وهي تبـدو في بعض 

الأحيـان سـوداء وعنيفة.
26. سـنياسي أو سنياسـا، هـو مرحلة مـن مراحل 
الهندوسـية.  الديانـة  الحيـاة الأربعـة حسـب 
وهـذه المرحلة هـي المرحلة الأخرة مـن مراحل 
الإنسـان في الديانـة الهندوسـية، بعـد برهمـا 
Gri-( وغروهاسـتا ،)Brahmacharya )جاريا 
)Vanaprastha(. وفي  hastha(، ووانابراسـتا 
هـذه المرحلة يكون الإنسـان ناسـكا وزاهدا كي 

يتقـرب إلى الآلهة.
27. صفحـة 159، كتـاب ضرورة الفـن، للكاتـب 
إرنسـت فيـر، ترجمـه أسـعد حليـم، مكتبة 
الأسرة، مطابـع الهيئة المصريـة العامة للكتاب، 

. مصر
https://ar.wiki- ويكيبيديـا،  الدهشـة:   .28
 p e d i a . o r w i k i / % D 8 % A F % D 9

 % 8 7 % D 8 % B 4 % D 8 % A 9

29. الخوف: ويكيبيديا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8% 
AE%D9%88%D9%81 

30. الاشمئزاز: ويكيبيديا

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A
7%D8%B4%D9%85%D8%A6%D8%
B2%D8%A7%D8%B2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D  .31
8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A6%

D8%B2%D8%A7%D8%B2

32. الغضب: ويكيبيديا

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B 
A%D8%B6%D8%A8 

33. رقم الآية 27،28. سورة الفجر.

34. الحب الرومانسي: ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B 
1 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6
% D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 _
)%D8%AD%D8%A8( 

https://ar.wiki- ويكيبيديـا،  الجـرأة:   .35
 pedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B

 1%D8%A3%D8%A9

المصادر والمراجع:

* Ashari, R.S. Kalayude Kalavara. 
Navodhayam Press, Calicut. 2011.

* Clifford R. Jones and Betty True, 
Kathakali: An Introduction to the 
Dance-Drama of Kerala. Publication.  
American Society for Eastern Arts, San 
Francisco U.S.A 1970. 

* Krishnakaimal, Aymanam. Kathakali 
Vijnanakosham, National Book Stall, 
Kottayam, 1986.

* Krishnan Nair, A.D. Kathakali, Kerala 
Kesari Vatakara. 1930.



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
81

* Krishnan Nair, P. Attakkatha Allenkil 
Kathakali. Madras University 1939.

* Krishnankutty Nair, Kottakkal. Kath-
akali: Kalariyum Arangum, Aryavaid-
hyashala, Kottakkal, 2003.

* Menon, K.A, Kathakali Enna Kala. 
Mathrubhoomi Press, Calicut. 1975.

* Menon, K.P.S. Kathakali Ramgam. 
Mathrubhoomi Press, Calicut. 1986.

* Menon, Kalpalli Pulapra Sankunni, a 
Dictionary of Kathakali, Publication: 
Orient Longman, Mumbai, India 1979.

* Nair, M.K.K, Kathakali, N.B.S Books 
Kottayam, 1990.

* Nanuppilla Vannissery, Kathakali 
Prakaaram, National Book Stall.

* Narayana Pisharodi. K.P. Kalalokam, 
Kerala Sahithya Academy, Trissur, 
1960.

* Omanakkutty, K. Kathakaliyile 
Samgeethaamshavum Saahithyaam-
shavum Thammilulla bandham: Oru 
Padanam. )PhD Thesis(. Kerala Uni-
versity, Trivandrum. 1990.

* Padmanabhan Nair, Kalamandalam. 
Kathakli Vesham)Bagham(. Kerala 
Bhasha Institute, Trivandrum. 1982.

* Prof. B. Muhammad Ahmed. Folklore 
Studies in Kerala. Samayam Publica-
tion Kannur, Kerala. India. 2014.

* Prof. K. Pappootty. Sarvavijnanakosam 

)General Encyclopedia in the Malay-
alam Language(. The State Institute of 
Encyclopedic Publications )A Govern-
ment of Kerala Undertaking(. Revised 
Edition. Trivandrum, Kerala- India. 
2011.

* Prof. Ramavarmma Ampalapuzha, Ker-
althile Pracheena Kalakal. National 
Book stall. Trivandrum, 2014.

* Ramakrishnapillai, G. Kathakali. Tra-
vancore University, Trivandrum, 1957.

* Shasidaran Clari, Keraleeya Kala Mana-
sam. Pappion books, Calicut, 2004.

* Shasidaran Clari, Keraleeya Kalakal. 
Oliv Books, Calicut. 2007.

* Shasidaran Clari. Keraliya Kala Nigan-
du. Olive Reference, Calicut, Kerala. 
India 2012.

* Zarrilli, Phillip B. Kathakali Dance-Dra-
ma: Where Gods And Demons Come To 
Play. Publication Routledge, London; 
United Kingdom, 2000.

* Zarrilli, Phillip B. The Kathakali Com-
plex: Actor, Performance & Structure. 
Abhinav Publications, New Delhi, In-
dia 1984.

الصور : 

* من الكاتب



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
82

تن�اولت دراســـة "الأصـــول المعجميـــة لبعـــض التّعبـــيرات الأجنبيّـــ�ة ذات الصّبغة 
التّراثيّـــ�ة في اللهجَة البَحرينيّ�ة"  في جزئها الأول تأطيرا نظريـــا لظاهرة الاقتراض اللغويّ في 
اللغة العربيـــ�ة ودواعيه الحضارية، ورصدت في ســـياق هذا التنـــ�اول جهود بعض علماء 
اللغـــة العربيـــ�ة القدمـــاء في دراســـة هذه الظاهـــرة، وخلاصة ما اســـتنتجوه مـــن قواعد 

لغوية لســـبر تقنيـــ�ات إدماج الألفـــاظ الأعجمية المعربـــة في البني�ة اللســـاني�ة العربي�ة.

التّعبيرات الأجنبيّ�ة الأصول المعجمية لبعض 
 ذات الصّبغة التّراثـيّة في اللهجَة البَحريـنيّ�ة 

مقاربة لظاهرة الاقتراض اللغويّ
 في العاميّة البحرينة )الجزء الثاني(

د. حسين علي يحيى  -  باحث من البحرين
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وقـــد أورد الجـــزء الأول مـــن الدراســـة خلاصـــة 
مـــا اســـتنتجه النّحـــاة واللغويـــون القـــدامى؛ أمثال 
الفراهيـــدي، وســـيبويه والجوهـــري، والزمخشـــري 
مـــن مقاييس للاســـتدلال علـــى "أعجميّـــة" اللفظة 
المعرّبـــة، وكيفية إلحاقها بألفـــاظ العربي�ة، والتفوّه 
بهـــا على مِنْهـــاجِ اللســـان العربّي؛ مســـتدلين ببعض 
الشـــواهد في القـــرآن الكريـــم، ومعلقـــات فحول 
شـــعراء الجاهليّة؛ كما أبرزت الدراســـة أســـباب 
اللغـــوي، مركـــزّة في أهميـــة  ظاهـــرة الاقـــتراض 
التب�ادل التجاري بين الحواضر العربي�ة قبل الإســـلام 
مع شـــعوب بلاد فـــارس والروم والحبشـــة وغيرها؛ 
وما نتـــج عن ذلك من مقايضـــات لفظية وتث�اقف 

لغـــويّ، مع أبنـــ�اء تلك الشـــعوب. 

إلى  ســـبق  مـــا  ضـــوء  في  الدراســـة  وخلصـــت 
مقاربة محددة لدراســـة ظاهـــرة الاقـــتراض اللغويّ 
في اللهجـــة البحرينيـــ�ة مركـــزة في تنـــ�اول بعض 
المفـــردات والتعبـــيرات الأجنبيـــ�ة الـــتي اصطبغت 
بحكم التـــداول اللغوي اليـــومّي بالصبغـــة التراثي�ة 
ا، وتصريفًـــا، ومجازَا 

ً
المحليـــة، اســـتعمالا، واشـــتقاق

شـــعبي�ا، وأمثال عامية، تضفي علـــى الألفاظ المعربة 
خصوصيـــة بحرينيـــ�ة وخليجيـــة مميزة. 

وأرجعت الدراســـة دواعي البحـــث إلى ما أتاحته 
فضـــاءات بعض الدراســـات الملهِمة الـــتي اندرجت 
الشّـــعبي�ة  "الثقافـــة  العالميـــة  النـــدوة  رحـــاب  في 
وتحديـــات العولمـــة" المنعقـــدة في مركـــز عيـــسى 
الثقـــافي بمملكة البحريـــن في الفترة مـــن 19-17 
نوفمـــبر 2012م ممـــا كان لـــه أكبر الأثـــر في انبث�اق 
فكرة الدراســـة وتبلور رؤيتها التراثيـــ�ة الحضارية.

ولمعرفـــة أثر ظاهرة الاقتراض اللغـــويّ في اللهجة 
البحريني�ة طرحت الدراســـة خمســـة أســـئلة تتعلق 
بتحديـــد مـــا إذا كانـــت هـــذه الظاهـــرة معـــبرة عـــن 
نوع مـــن التث�اقـــف الحضـــاري، أو مجـــرد مظهر من 
مظاهـــر غزو ثقـــافّي، يمس الهويـــة الوطني�ة لمجتمع 
البحرين؛ بحثا عن دلالاتهـــا الاجتماعيّة، وما يمكن 

أن تطبعـــه ممارســـاتها التداولية من صبغـــة تراثي�ة 
مشـــتركة بـــين المجتمـــع البحريـــنّي والمجتمعـــات 

الأخرى. الخليجيّـــة  العربي�ة 

وقـــد اعتمدت الدراســـة في إنجـــاز مقاربة البحث 
إجـــراءات مســـح ميدانّي لرصـــد بعض مـــا تبقى على 
الألســـن أو في محفوظـــات الذاكرة الشـــعبي�ة من 
مفـــردات أوتعبـــيرات أعجمية ذات صبغـــة تراثي�ة، 
بالإضافـــة إلى تنظيم حلقـــات نقاشـــية، ومنت�ديات 
تفاعلية، وجلســـات عصف ذهني؛ للوصول إلى تصوّر 
موضوعيّ لتصنيف مـــادة البحث، و تنظيم منهجيت�ه 

وفقا لمقتضيـــات الإجابة عن أســـئلة البحث. 

وتبنـــت الدراســـة مقاربـــة "التداوليّـــة" منهجـــا 
للبحث؛ مـــن خلال تعـــرّف أصـــول البـــى اللغوية 
للتعبيرات الأعجميـــة المنتقاه، ووصـــف ما قد يطرأ 
على بنيتهـــا المتحولة مـــن تحوير بعـــد التعريب، دون 
إغفال بحث ســـيرورة إعادة إنت�اجها واســـتخدامها في 
ســـياقات اجتماعية بحريني�ة، وتحليل ما قد ينتج عن 
ذلك الاستخدام من اشـــتقاقات لغوية، ودلالات 
مجازيـــة، مع الاستشـــهاد ما أمكن علـــى تداوليتها 
ببعـــض الأمثـــال والتعبـــيرات الشـــعبي�ة الدّارجة؛ 
وفـــق منطلـــق "نظريـــة اللغـــة المســـتعملة" القائمة 
على اســـتخدام علامـــات المنطوق ودلالاتهـــا، داخل 
ســـياق المواقف الاجتماعية؛ وصولا إلى اســـتخلاص 
مجموعة مـــن الاســـتنت�اجات ذات الصلة بأهداف 

البحـــث؛ والإجابة عن تســـاؤلاته.

  وقد عرضـــت الدراســـة في جزئهـــا الأول البني�ة 
الهيكلية للبحـــث، وأوضحت التقنيـــ�ة المقترحة في 
تبويـــب مجالاتـــه وفق نســـق "الحقـــول المعجمية" 
الحقـــل  في  انتظمـــت  الـــتي   "semantic field"

المعجـــمّي للمعالم والأماكـــن التاريخيـــة والعامة، 
الحقل المعجـــمي لمرافق البيـــت البحريـــني التقليديّ 
وبعض التجهيزات فيـــه، والحقل المعجمي للأطعمة 
والأشـــربة والأدويـــة وأدوات المطبخ القديـــم. فيما 
تعـــرض الدراســـة في جزئها الثـــاني لكلّ مـــن الحقل 
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والحقـــل  والزينـــ�ة،  والطيـــب  للألبســـة  المعجـــمي 
والاتصالات،  والإعلام  المواصلات  لوسائل  المعجمّي 
والحقل المعجمي للمهن والحـــرف التقليدية وبعض 
الجزاءات والأدوات ذات المســـمى الأعجمّي الأصل، 
فيمـــا يتنـــ�اول الحقل المعجـــمي الأخير بعـــض الأوزان 
وحســـاب  والمعامـــلات  والعمـــلات  والمقاييـــس 
الأزمنـــة والحالات والصفـــات ذات الأصل اللغوي 
الأعجـــمي الـــتي تحمـــل دلالات قيميّـــة )معياريـــة( 
يوافـــق  بمـــا  والأخـــلاق؛  والحـــالات  للأشـــخاص 
الســـياقات المتنوعة لتلك الصفـــات، والوظائف 

اللغويـــة لتداوليتهـــا في فضاء هـــذا الحقل. 

وســـيتضمن الجزء الأخـــير من الدراســـة خلاصة 
مـــا يتوصـــل إليـــه الباحث من نتـــ�ائج بحثيـــ�ة، تفضي 
إليهــــا الطـبـيـعــــة الإجــــرائي�ة المتوخاة في الإجابة 
عـــن أســـئلة البحث ضمـــن حـــدود نطـــاق تداوليت�ه 

والاجتماعية. اللغويـــة 

الحقل المعجمي للألبسة والطيب والزين�ة 
     فيمـــا يلي مســـرد ببعض مســـميات الألبســـة 
ذات  والصحـــة  والطيـــب  الزينـــ�ة  ومســـتلزمات 

الأصـــول الأعجميـــة الـــتي تحمـــل صبغـــة تراثي�ة :

للحريـــر  خليجيـــا  المتـــداول  المســـمى  إبريســـم: 
الفاخر)معرّ( عن كلمة "ابريشـــم" الفارســـية، بمعى  
الحريـــر قبـــل أن يخرقه الـــدود)1( شـــاع في تداوليات 
"لبريســـم" الاجتماعية  المثل الشـــعبي القائل: "عتيق 

الصـــوف ولا جديـــد لبريســـم"! للالتفـــات إلى عدم 
الانخداع ببريق الأشـــياء الجديدة عـــن تلك المجربة 
منفعتها مـــع قدمها، بمـــا في ذلك الوفـــاء لعلاقتن�ا 
ــرد في تداوليات   بالنـــاس الأصلاء من حولنا. كما يـ
مجاز " الإبريسم" وصف الشـــخص لطيف الطباع  

إبريســـم"!! فلان   " بقولهم: 

الشـــعبي  المســـمى  هوركـــوت:  أوركـــوت/ 
للمعطـــف الرجـــالي الخشـــن الطويل ) محـــوّ( عن 

تعبـــير " Over coat" الإنجلـــيزي، ومـــن التداوليات 
المجتمعية التاريخيـــة ل "الأور كوت" في البحرين 
ملازمـــة ارتدائه عمـــل "النواطـــير" مع قانـــون بلدية 
"الميجـــور  الصـــادر ســـنة 1921م في عهـــد  المنامـــة 
ديلـــي" والذي بموجبه أوكلت للبلدية "... مســـئولية 
الحراسة والمرور، وترخيص الســـيارات والحيوانات 
والأســـلحة، والصحة، والأشـــغال، والمباني...وضبط 
حركـــة الســـيارات، والقبـــض علـــى مـــن يلقـــي 
الأوســـاخ في الشـــارع، ومنـــع ســـير الحمـــير ومراقبة 
توقيفهـــم في غير الأماكـــن المعدة لهـــم. وملاحظة 
لعـــب الأولاد كـــرة القـــدم في الطرقـــات، ومنـــع 
عمـــل الـــزار ســـواء بالطبـــل أو بغـــيره، والقبض على 
المجانـــين والمعتوهين في الشـــوارع مـــع تأكيد عدم 
القســـوة معهم..")2( ولا تزال صـــورة ارتداء "النواطير 
"لدريـــس")3( الخاص بهم وهو عبارة عن "ســـوجري" 

)4(مـــن الخاكـــي "مع الغـــترة والعقال ونعـــال أحمر 

الجلـــد")5(. من  وحزام 

بافته: نـــوع من القماش القطـــني، يكون  أبيض 
اللـــون أو مائـــلا للصفـــرة )معـــرّ( عن تعبـــير "بافت" 
الفـــارسي، بمعـــى "النســـيج والحياكـــة". ويـــورد 
البســـتاني أن أصل "البافتـــه" من "بفت" الفارســـية 
بمعى نســـيج رفيـــع من القطـــن أبيـــض، يقابلها في 
الفرنســـية تعبير "Bavette" بمعـــى المريلة)6(.وترد 
"البافتـــه" تراثيـــ�ا في التداوليات الشـــعبي�ة للقماش 

أنـــواع  علـــى  يطلـــق  مســـمى  المعـــروف  التقليـــدي 
الخفيف. الأبيـــض  "الخلـــگُ" 

بالِيــــسْ:  مـــادة تلميـــع الأحذيـــة )محـــو( عـــن 
كلمـــة "Polish" الإنجليزية بمعى"يلمع". وقد شـــاع 
في تداوليـــة اســـتخدام "الباليـــس" مقترنـــا بالفعـــل 
"ضـــرب" في مثـــل قولهـــم: " ضربه باليـــس" مجازا 

ــرد في امتـــداح شـــخص مـــا لغـــرض أو مصلحـــة.  يـ
كما يـــلازم اســـتخدام " الباليس" وجـــود "بروش" 
التلميـــع )معـــر( عـــن كلمـــة "Brush" الإنجليزيـــة، 
بمعـــى "فرشـــاة" وتجمـــع عاميـــا على "بروشـــات". 
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كذلـــك  اللغـــوي  التـــداول  الســـياق  في  وتـــرد 
مقترنـــة بفعل"الضـــرب" في مثـــل قولهـــم: "ضربه 
بـــروش" بالمعـــى المجازي  نفســـه لضـــرب الباليس! 
كما تـــرد في الســـياق نفســـه اســـتخدام "لبروش" 
گولگيـــت"  ضروســـك  "اضـــرب  قولهـــم:  في 
تعميمـــا، علـــى جـــاري عـــادة إطلاق مســـمى معجون 
الأســـنان "C0lgate" علـــى جميـــع أنـــواع المعاجين  
ومثلـــه تســـمية جميع أنـــواع  المناديل الورقية باســـم 

!"Kleenex  - "كْلينِكْـــسْ 

بِشْــــتْ: مســـمى عباءة الرجل )معـــرّ( عن كلمة 
"بُشـــت" الفارســـية بالمعى المجازي لموضـــع ارتدائها 

وهو "الظهر" وتجمع على "بشـــوت" ارتبطت أنواعها 
في المجتمـــع العـــربي الخليـــجي بالمكانـــة الاجتماعيـــة 
والدينيـــ�ة لمرتديها. وتـــرد في التداوليات الاجتماعية 
التراثيـــ�ة في حرفـــة الخياطة والتطريـــز الخاصة بها، 
كمـــا تـــرد في وصـــف طرزهـــا المتنوعـــة وألوانها، 
وعادات لباســـها في الأفراح والأعراس والمناســـبات 
للبشـــت  الغنائيـــ�ة  التداوليـــات  ومـــن  الخاصـــة، 
الشـــائعة في الأهازيـــج الخليجيـــة في ســـبعيني�ات 

قولهم:   العشـــرين  القرن 

  على الله يابو "بشيت" البدري)7(على الله 

على الله تعلم ابحالي وتدري على الله 

ه: برقـــع نســـائي من يشـــبه القنـــاع الذي 
َ
بطّــــول

يلبســـه البرتغاليـــون في الحـــرب  أصـــل تســـميت�ه 
)معـــرّب بالطـــاء ( عـــن  "باتيـــ�لا" اســـم ولايـــة في 
الهند يســـتورد منها القمـــاش الذي تصنـــع منه وقد 
شـــكلت "البطولة" نقاب المرأة في ســـيراف، ونساء 
العجـــم في لنجـــة، قبـــل أن ينتقل إلى الخليـــج العربي 
مع هجرتهـــن إليه قبل أكـــثر من قرنـــين، فتفننت 
النســـاء العربي�ات في الخليـــج في صناعته)8( فخرج 
عند الشـــابات من النســـاء الخليجيـــات عن مجرد 
كونه برقعا للســـتر والاحتشـــام إلى تداوليـــة الزين�ة 
والتجمـــل؛ فأضفـــن إلى طريقة خياطته ما ين�اســـب 

طبيعـــة بيئتهـــن الخليجيـــة وأذواقهـــن، وطبقاتهن 
الاجتماعيـــة؛ حتى غـــدت "البطوله" برقعًـــا خليجيّا 
اســـتوطنه بريق حدقات العيون الـــتي تغنت بفتنتها 
حناجـــر كبـــار الشـــعراء الخليجيـــين مـــن أمثـــال 

الشـــاعر الكبيرخالـــد الفيصل:

ما هـگيت انّ البراگع يفتنني

فود مبرگعـات ..  لين شفت ظبى النَّ

ـي الله أكبـر ياعيـونٍ ناظرنَّ

 فاتن�اتٍ ناعسـاتٍ ساحـراتِ!!

و الشاعر الكويتي الشهير طلال السعيد:

يا سعد لو تشــوف الشّيب ما ني بشايب

لا بســات البراقع يا سعد شيّبني!!

بگُشـــة: قطعة من القمـــاش، تلف النســـاء في 
طياتهـــا الملابـــس والحاجيـــات الخاصـــة لحفظهـــا 
)معـــرّ( عن التعبـــير الفارسي "بقـچــــة" المكون من 
"بـــق" بمعـــى )الانتفاخ( و"چْـــه" )للتصغـــير( إلا أن 

محمـــد جمال يرى أنهـــا )محوّ( عن كلمة "بوغــــچْة" 
التركيـــة بمعـــى " صـــرة الثيـــ�اب" صرفـــت على 
قيـــاس الكلام فاشـــتق منها الفعـــل "يبگُش" بمعى 
يلـــم يجمـــع في صـــرة)9(. وتجمع علـــى "بگُـــش" ترد 
في مجـــازات الاســـتخدام الشـــعبّي اســـما لظـــرف 
الرســـائل في مثـــل قولهـــم: " حـــطّ المكتـــوب في 
البگُشـــة" وفي التداوليـــات الشـــعبي�ة الاجتماعية 
تمنطُـــق  مشـــهد  ذاكـــرة  في  "البگُشـــة"  تحضـــر 
الحجّامات) 10( بـ"ببگُشـــهنّ" وهن يجبن أحياء زمن 
البحرين الســـتيني في مدن البحريـــن وقراها، يروجن 
لبضاعتهـــن بتعبيرهـــن المنغّـــم " أبـــر.. أبـــر" لتخـــرج 
النســـوة مـــن بيوتهـــن لشـــراء مـــا يحتجن إليـــه من 

الحجّامة. بضاعـــة 

بَقْمَــــة/ بغمـــة:  مـــن قلائـــد العنـــق الخليجية 
التقليديـــة )معـــر( من كلمـــة "بوغمـــة » التركية 
وتعني ضربـــت من قلائد العنق ، للرقبـــة والطوق)11(. 
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وفي صعيـــد مصر يطلـــق مســـمى"البقمة" على عقد 
مـــن الخـــرز منظوم في ســـلك على هيئ�ة شـــبك، 

بعـــرض أربع أصابـــع ويلبس في العنـــق) 12(.

الخليجيـــة  المـــرأة  مجوهـــرات  مـــن  بَنْجِــــرِي: 
التقليدية )معر( عـــن تعبير "بنجـــري" الأرديّ بمعى 
"بنج": خمســـة، و"جـــري" أصبـــع، تنتظـــم جمالية 

صياغتها في ســـوار من الذهب مكون من خمســـة 
خواتـــم متصلـــة بسلســـلة تزينهـــا حليـــة مزخرفة، 
يشـــهد على جماليتـــ�ه ظاهريد المرأة. ولعـــل أجمل ما 
تحفظـــه ذاكـــرة التغني الخليـــجي بـ "البنجري" مــــا 
أنشـــده الشـــاعر البحريني القديرعلي عبد الله خليفة 
في أحـــد مواويل "عطـــش النخيل" في مطلـــع الزمن 

الســـبعيني من القـــرن العشـــرين بقوله: 

يالبنجري ما استوى مثلك فلا بيعك

صفة خواتم ذهب حلوة ف أصابيعك

وازين ورد العصر داير ين�ابيعك ..

ماي العشـگ عندكم گطروا لنا گطيرة

طير الوفا لو غداإنتو ترى طيره

ح هوى ها لـگلب طاير لكم طيره
ّ
شل

دار البلد كلها.. يشراك مايبيعك..)13(

بوبْلِيــــن: مســـمى نوع من القماش القطني)معرّ( 
من كلمـــة "Poplin" الإنجليزية ذات الأصل الفرنسي 
"Popeline" نســـبة إلى بابـــا الكاثوليـــك المقيم في 

مدينـــ�ة "أفنيون" الفرنســـية التي اشـــتهرت بصنعه 
مـــن الحريـــر، في القـــرن الخامـــس عشـــر، في حـــين 
شـــاعت صناعتـــه في القرن العشـــرين مـــن القطن 
والحرير أوالصـــوف الثقيل للملابس الشـــتوية)14(. 
الشــــائعة في  "البوبلـــين" مـــن المســـميات  ويعـــدّ 
المجتمـــع الخليجي منـــذ ســـتيني�ات القـــرن المنصرم 

بت�أثير من اســـتيراد الأقمشـــة مـــن البـــلاد الأوربي�ة.

بُــــوْتْ:  المســـمى الشـــعبي للحذاء العالي الســـاق 

المعـــروف ) معـــرّ( عـــن كلمـــة" Boot" الإنجليزيـــة 
بْـــوات" وتســـتحضره 

َ
وتجمـــع في العاميـــة علـــى " أ

العشـــرين  القـــرن  مـــن  الســـتيني  المطـــر  ذاكـــرة 
"البوت" على لســـان طفولتن�ا بمســـمى "جوتي المطر" 

مختزلـــة فرحـــة التب�اهي بـــه في طريقنا إلى المدرســـة 
صباحـــا، ونحن نخوض عباب "النقـــع" المتكونة من 

جراءغـــزارة  تســـاقط المطـــر، مرددين: 

زيده وارحم عبي�ده...

 طگ يامطر .. طگ.. بيتن�ا جديد ومرزامنا حديد! 

طگ المطرعلى قطر والشمس طالعه ! 

ــــه: المســـمى الشـــعبي الخليجي لغطاء وجه  بُوشِيَّ
المـــرأة علـــى شـــكل قطعـــة قماش ســـوداء، تشـــفّ 
بالكاد عـــن ملامح المـــرأة، )معر( عن كلمة "بوشـــه" 
الفارســـية بمعـــى: "غطـــاء" ولعـــل أصـــداء أغنيـــ�ة 
المطـــرب الكويـــتي صالـــح الحريبي الســـتيني�ة في 
القرن العشـــرين، تشي ببعـــض دلالات معاني الغنج 
الشـــعبي الكامـــن في جماليات غموض "البوشـــية" 

الزمان:  ذلـــك  في 

 قلت اوقفي لي وارفعي البوشيه

خليني أروي ضامرالعطشاني..

شفت الجدايل واحسبك روميه

ثاري الزلوف مقرضه يااخواني..

الخدّ ياضي لي برق وسميّه

والعين تشبه ساعة الرباني..

ملبوسها النفنوف واللحميه

والثوب شاله ردفه القيطاني..

بُــــوكْ:  المســـمى الشـــعبي الخليـــجي لمحفظـــة 
الجيـــب الخاصة بحفـــظ النقـــود )محوّ( عـــن كلمة 
نفســـه)15(.  بالمعـــى  الإنجليزيـــة   "Pocketbook"

بـــواك " تـــرد في مجاز 
َ
وتجمـــع في العاميـــة علـــى "أ
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التـــداول الشـــعبي مقترنة بوفـــرة المـــال،  أوقلته، في 
مثـــل قولهـــم ردا علـــى من يســـأل عن ثمـــن بضاعة 

غاليـــة الثمـــن:" برّز بـــوكك"! 

تَراچِــــي/ تراكي: المسمى الشعبي لأقراط الأذن 
النســـوية، ) معر( عن كلمة "تراشي"  الفارســـية، عن 
أصـــل أردي، جمـــع " ترچِــــيه/ تركيّـــه" لأفردتها 
العامية بصيغة "ترچِــــيه/ تركيّـــه" وترجح بعض 
الباحثين أن مســـماها منسوبا إلى تركيا لأنها وردت 
منهـــا)16(. وفي تداوليات المجاز الشـــعبّي الاجتماعية 
تـــرد كلمة "ترچِــــيه/ تركيّه" في التعبير الشـــعبي: 
"خـــل كلامي ترچِــــيه/ تركيّه في إذنـــك" دون أن 

ننـــسى أصداء التغـــني بـ"الترچِــــيه/ تركيّـــه" التي 
تســـتحضرها بســـاطة هذه الأهزوجة الشعبي�ة:

فطّوم تخمّ الحوي

طاحت تراچِـيها/ تراكيّها..

تبي ترا چِـي/ تراكي ذهب 

 منهو يراضيها؟!

وفي ســـياق أغنيـــ�ة "أم الـــورد" التراثي�ة المشـــهورة 
تـــرد "التراچِــــي/ التركـــيّ" في مقطع:

جابوا التراچِــي من ضحى عيني ... 

كله على شان أم الورد عيني..

ــــي:  مســـمى الخيوط الفضية التي يستخدمنها 
ِّ
تَل

النســـاء في تطريـــز ملابســـهن )معرّ( عـــن كلمة"تلّ" 
التركية تســـتحضرها ذاكرة الكـــورار الخليجية 
في جـمـالـيــــة تـطـريـز أثـوب النّـغــــده، والنّشل، 
والــدراعــــات، والـبـخـانـق، المــــوشاة أكـمـامها، 
تلـــي والزّري والإبريســـم، 

ّ
ووســـطها بخيوط خـــوص ال

ـــي" صراويل)17(."الگُيطان" 
ّ
كمـــا يســـتحضر "التل

و"أبودچِـــه" وســـراويل العـــروس الخضـــراء الخاصة 
بليلة الحنـــاء ويوم الجلـــوة المطرزة بـ"التلـــي" والزري. 
وغير ذلك من أثـــواب الأفراح والمناســـبات، والنّعل 

"المزريب�ة". التقليديـــة  الرجالية 

جخة/ جخ : تعبير شـــعبي متـــداول لوصف أناقة 
اللبـــاس ) معرّ( عـــن كلمة "جوخا" الفارســـية، صفة 
تطلق على قمـــاش رهبان النصارى وتعـــني )الصوفي 
الوجيـــه  عـــن  للتكنيـــ�ة  اســـتعيرت  الخشـــن( 
والمتزين في لباســـه. اشـــتقت التداوليات الشعبي�ة 
الاجتماعيـــة منهـــا اســـم فاعـــل في تعبيرهـــم: "فلان 
جـــاخّ" بمعـــى متأنـــق، واســـتعيرت لفظـــة "جخّه" 
صفـــة للشيء الذي نســـتلطفه لإبـــداء الإعجاب به. 
ومـــن التداوليـــات الشـــعبي�ة الغنائي�ة التي تـــرد فيها 
كلمـــــة "الجوخ" قول أحد الشعراء الشعبيين المغى:

ما أريد الشايب... لو لبس جوخه..
بشته طيّر الگفص بفروخه!! )18(

ولعـــل تعبـــير  "الشـــياكة" )محوّر(عـــن كلمـــة  
"Chic" الفرنســـية يصلح لأن تكـــون مرادفا )معرّ( 

ــرد في تداولياتـــه الاجتماعية  لتعبير " الجـــخ" الذي يـ
اشتقاق اســـم فاعل في "فلان متشـــيّك" أي مرتدي 

أفضل مـــا لديه من ثي�ابـــه)19(.

جُوتِــــي: المسمى الشـــعبي الخليجي الشائع للحذاء 
بأنواعه المختلفـــة )معرّ( عن كلمـــة "চট " )جهوت( 
ـــة، وصـــل تعبير"الجـــوتي" إلى المنطقة موافقا  البنغاليَّ
لتعبـــير "jute" في اللغـــة الإنكليزيـــة، بمعى ألياف 
ـــب كلكتا الهنـــدي المســـتعمل في صنع  نبـــ�ات قِنَّ
الخيش)20( الذي يدخل في صناعـــة ما تعارف عليه 
البحرينيـــون "جوتي أبيض" الذي تســـتحضر ذاكرة 
الرياضـــة  حصـــة  في  أقدامنـــا  مرافقتـــه  طفولتنـــ�ا 
المدرســـية، وفي ســـاحات كرة القدم بعـــد الظهر. 

جوري: مســـمى الـــورد المحمدي المعـــروف برائحته 
الزكيـــة )معـــرّ( عن كلمـــة "جـــور" الفارســـية التي 
اشـــتق اســـمه نســـبة إلى قرية إيراني�ة بالمسمى نفسه 
اشـــتهرت بزراعته وتقطيرمائه المعروف بماء الورد)21( 
وتســـتحضر ذاكرة الجـــوري "مرشّ" ماء الـــورد الذي 
تصاحبـــه عادة رش مـــاء الورد، ونثر الملبّس والمشـــموم 
علـــى رؤوس"لوليدات" في زفة ختم القـــرآن، وفي زفة 
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المعـــرس، وما يصاحـــب جماليات  طقس "رشـــوش" 
العـــروس الممـــزوج بالجـــوري المجفف المطحـــون مع 
المســـك والزعفران والصنـــدل والزبـــاد ودهن العنبر، 
وطقس غســـل رجل العروســـين بعد الجلوة بماء الورد 
ومـــا يعقبه مـــن رمي المعـــرس عملات نقـــد معدني�ة، 
ولا يغيـــب عن أعـــراف الضيافة البحرينيـــ�ة عادات 
تبخير الضيف بالعود ورشـــه بماء الـــورد قبل مغادرته 

الضيافة. مجلس 

چْيْــــتْ: المســـمى الخليجي لأحد أنواع الأقمشـــة 
القطني�ة )معرّ( عن كلمة "چِيْــــتْ"  الفارســـية، التي 
تطلق على نـــوع من النســـيج القطني زاهـــي الألوان، 
وردت في تاريخ  الجبرتي أن "الشـــيت" من الفارسية 
مـــن أصـــل هنـــدي متحولة عـــن السانســـكريتي�ة 
"Chites" وتطلق في الفارســـية علـــى الحرير الهندي 

والتركـــي المطبـــوع وعلـــى غيرهما مـــن الملابس)22( 
ويـــرد في تداولية الزينـــ�ة في اللباس الشـــعبي قولهم 
"ثـــوب مچْيّــــتْ" أي "مضروبـــة چْويْــــتْ" نوع من 

ألـــوان الثي�اب المائلـــة إلى الأزرق الفـــاتح تضفي على 
ــرد التعبير في  الثـــوب أو الغترة رونقا ممـــيزا. كما يـ
مجاز التداوليات الشـــعبي�ة صفة للـــشيء المنمق  في 

طاهـــره بأنه "مضروب چْويْــــتْ".

خَــــام: صفـــة تطلـــق علـــى "الخلـــگ": )قطعة 
القمـــاش( غـــير المخيـــط )معـــرّ( مـــن كلمـــة "خام" 
الهندية  بمعـــى )غير ناضج( انتقلت من الفارســـية 
إلى الأردية والتركيـــة. وترد في تداولية بيع الخام في 
مثـــل قولهم للـــزاز)23(: "عندك خام حريـــر؟" أنثت 
عامـــب علـــى "خامـــه" وفي تداوليات بيـــع "الخلگ 
الخـــام" وشـــرائه يســـتخدم " الـــوار")24(  مصطلحـــا 
التداوليـــات  في   ــرد  يـ كمـــا  قياســـه،  في  شـــعبي�ا 
الاجتماعيـــة مجـــازا للدلالة على وصف الشـــخص 
الـــذي لم تعركـــه تجـــارب في  مثل قولهـــم:" فلان 

بعـــده خـــام"! أي لم ينضـــج بعد!

ــــهْ: المســـمى العامي الشـــعبّي للعطـــر بأنواعه  خنَّ
)معـــرّ( عـــن "Kina" في التركيـــة، بمعـــى الرائحة 

الطيبـــ�ة)25(. وتجمـــع "الخنة" شـــعبي�ا علـــى "خناين" 
في مثل قـــول أحد الشـــعراء الشـــعبيين البحرينيين: 
"خنايـــن بس علين�ا تفـــوح" وفي تداوليات التوصيف 

الشـــعبي العامي تـــرد كلمـــة "الخنّه" في مثـــل قولهم 
بصيغة المبالغة: "هذا العطر خنـــين / ريحْتَهْ خَنينَ�هْ" 
و"حـــط لك خنّـــا" و"خنّ الـــدار" ويصفـــون الخلال 
)ثمر النخـــل الأخضر قبل نضجه( إذا تســـاقط خاملا 
بـ" المْخنّ"! وصفا لــــرائحته. وتســـتحضر التداولية 
الاجتماعيـــة لمدلـــول "الخنّا" تســـمي إحـــدى العوائل 
البحرينيـــ�ة بلقـــب "عائلـــة الخنّـــا". دون أن ننـــسى 
حضـــور هـــذه الكلمـــة في مهـــاودة الأم البحرينيـــ�ة 

بقولها: لطفلهـــا   التراثي�ة 

أنا أحبك على الوجنة

وفاحت ريحتك خنّه!!

دگلة : مســـمى ثوب مـــن الكتان )معـــرّ( عن 
الفارســـية  يرى الحنفي أنها )معرّ( عـــن كلمة  "دقلا" 
الهنديـــة بمعى الســـترة المضرّبـــة)26( وتجمـــع عاميّا 
علـــى "دَگْلاتْ" تعـــرف في بعض مناطـــق الخليج 
العـــربّي بمســـمى"القباء" وهـــو لبـــاس فـــوق الثي�اب 
تـــوشى بعض أنواع بنقـــوش ذات ألـــوان زاهية. ويرد 
في تداوليـــات "الدگلة" الاجتماعية اتخاذها لباســـا 
مميزا موشى بزخـــارف الألوان ومطـــرز بزيج الذهب 
الخليجيـــة  "العرضـــة  رقصـــة  تقاليـــد  بعـــض  في 

المشـــهورة")27(.

ديرم/ ديرمة : مادة صبغية يســـتخدمنها النســـاء 
لصباغة شـــفاههن مأخـــوذة من لحاء شـــجر العندم 
)معرّ( عـــن كلمـــة "درام" بمعـــى صبغ الرّمـــان، من 
بـــين تداولياتهـــا الشـــعبي�ة في زين�ة النســـاء قولهن: 
"تديرمت العـــروس" صبغت شـــفتيها بالديرم، وفي 

تداوليـــات الديرم الحـــار والبارد ترد إحـــدى تريمات 
أغـــاني الأعراس:

مريت بجويرْية تغسل شرابيها 

و)ديرم الحار( صابغ في أشافيها!
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وفي ترنيمة أخرى :

ياسيسبان الحلو گُلبي  حنونِ عليه

 و)تديرمت( من عصر

 وارمت بروحها عليه

رازْجــــيْ /رازگُي: مســـمى شـــعبي لأحـــد العطور 
البحرينيـــ�ة المعروفـــة، ويطلـــق مســـمى علـــى زهرة 
"الفـــلّ" من أطـــرف مـــا قيل في أصـــل الكلمـــة إنها 

)محـــو( عن نصـــف إنجلـــيزي"Rose" بمعـــى الورد 
ونصـــف تركـــي " جي" والأرجـــح أنهـــا )معـــرّ( عن 
كلمـــة "رازْقي" التركيـــة الـــتي تطلـــق علـــى "زهـــور 
الليلـــك البيضـــاء" )28( ويفيـــض قاموس العشـــق 
البحريـــني الشـــعبّي بتراتي�ل عبـــق "الرازگُـــي" الفواح 

مـــن مثـــل قولهم:

صباحك الصبّاحي.. الورد والتفاحي

والرازگُي لي لاحي.. بگُصتك مطواحي!!

كمـــا يلفـــت في أغـــاني لـ"متـــورب" بالأعراس 
حضـــور ترنيمـــات الـــرازجي في مثل: 

إنت الـرازگُي وآنا جنيتك

 وكل عودٍ درز عندي حسابه!!

        حبيبي متـچْ على المخدّه
 وصفّة رازگُي زاهي بخدّه)29(

و قولهم: 

حبيبي فـچ السلة وتمنظر

 صفّة رازكي وغراش عنبر!! 

العاميـــة  في  تطلـــق  شـــعبي�ة  صفـــة   رُانْگـــوْلْ: 
الخليجيـــة علـــى الحلـــيّ المزيفـــة )محوّ( عـــن تعبير  
"Wrong Gold" في الإنجليزية، انتقل إلى  التركية 

محـــورا لوصف الشيء الـــبراق بمســـمى "رونقلو") 30( 
ــرد في التداوليات الاجتماعيـــة لـ"الرانگول"  ومما يـ
وصف الشـــخص الـــذي لا يوافق ظاهـــره باطنه، أو 
الشيء الـــبراق المغشـــوش بقولهم: "طلـــع  رُانْگوْلْ"! 

زَرِي: خيوط ذهبي�ة تستخدم في تطريز البشوت 
والعباءات النسائي�ة )معر( عن كلمة"زَرْ" الفارسية، 
بمعـــى الذهـــب. تـــرد في التداوليـــات الاجتماعية 
الخليجية لمسمى الثي�اب النســـائي�ة الموشاة "بخيوط 
الـــزري "ثيـــ�اب زري" و"النعـــال الرجالي الـــرزي" وفي 
ــرد تعبير "الثـــوب المزركش")31(  التعبـــير الفصيح يـ
بمـــوازاة التعبـــير العـــامّي الخليجي "ثـــوب مزريب". 
ولا تنفك الذاكـــرة البحريني�ة تت�ذكـــر نداءات 
البائعـــين الجوالـــين المعروفين بـ "الـــزري عتيگ")32( 
بـاسـتـبدال  النـسـاء  التـي أجهـزت مقايضـاتـهـم 
بعـــض المقتني�ات التراثيـــ�ة في البيوتـــات البحرين�ة 
بأبخـــس الأثمـــان، بوصفهـــا خـــردة. وفي التداوليات 
الاجتماعية للأمثال الشـــعبي�ة يرد "ثـــوب الزري" في 
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قولهـــم: "ثُوبَه زَرِي يِرْطَخْ وما عِنْـــدَه جِدِرْ يطبخ!")33( 
وقولهم اســـتنقاصا لقيمـــة الشيء: "بيعـــه على زري 
عتيـــگ"! وفي تداوليـــات غنـــاء الأعراس تـــرد كلمة 

"الزري" في ســـياق المفاخرة بقيمتـــه في مثل:

زهرة زري.. زهرة زري.. امگنّعه بالمشمري

 أبوها يبيع ويشتري... يبيع طوايگ الزري!!

زنجفره: مســـمى اللبـــاس الرجـــالي الداخلي القطني 
المعـــروف )معر( عن كلمة "زنجفراخ" البســـتگُية)33( 
تجمع عاميا علـــى "زِنْاجفـــيْر" وتوازيها في الاســـتعمال 
المتـــداول خليجيا كلمـــة "فانيلـــة" المعربة عـــن كلمة " 
فانلـــه/ فلانله" التركيـــة، المأخوذة عـــن الإنجليزية 
"Flannel" بمعى القمـــاش القطني في اللغة الأصلية 

لســـكان ويلز . ومما يرد في شـــعبي�ات طرب المعاريس 
اســـتحضار إيحائي�ة مفردة " الفانيلـــة" مغناة في قولهم:

عيني يابو فانيلة...  إيجي الليل واحچْ له..! 

وقولهم: 

عيني يابو فانيلة...وسرى الليل واحليله..!

سوتلي: مسمى الخيط على لســـان العامة )محوّ( 
عـــن تعبـــير "سُـــتْلي" في الأرديـــة والهنديـــة،  بمعى 
الخيط الغليـــظ المفتول من الجوت. يرجع اشـــتقاقه 
بالمعى نفسه إلى كلمة "سُوتْرْ" السنسكريتي�ة. وفي 
التداوليات الشـــعبي�ة يرد "الســـوتلي" مرادفا لخيط 
"الحيـــصي"  الغليظ الفتل، الذي يســـتخدم في إحكام 

ربـــط الأشـــياء "مربـــوط بســـوتلي"  وفي  " حگـــب" 
إحكام ربط "إزار"  الرجال، و"الدچّة" لإحكام ســـراويل 
النســـاء، ويرد في لغة النخالوة قولهـــم لمن يبحث عن 
الـــشيء وهـــو مخبأ عنـــده : "إيـــدور محشـــه وهو في 
ــرد قولهم في  حگبـــه!" )34(وفي الأمثال الشـــعبي�ة يـ
الرجل إذا عزم علـــى الزواج من ثانيـــ�ة: "الرجال يعوزه 

يعـــوزه مهر"! ما   .. حگب 

غســـيل  لســـائل  المتـــداول  المســـمى  شَامْبُــــوه:  
الشـــعر) معرّ( عـــن كلمـــة"Shampoo" الإنجليزية، 

بمعى "غســـل الشـــعر ودلكـــه بالمـــاء والصابون" 
ثـــم أطلقت علـــى المســـتحضر الخاص بذلـــك)35(. 
ويرجعها قاموس "Oxford" أصلهـــا إلى الهندية)36(. 
وتســـتحضر الذاكرة الشـــعبي�ة البحريني�ة غرشـــة 
شـــامبو الأمهـــات الإنجلـــيزيّ الأحمرالعتيـــق برائحته 
المميزة، ملازما لمشـــطهن التراثّي الخشـــبي، وحكاياتهن 
حـــــول أثــــر هــــذا الشـامــــبو في إطــــالة بســـايل 
شـــعرهنّ وجعله خوصيّـــا )ناعما( حيث تســـتحضر 
هـــذه الذاكـــرة تنكّرالأمهات للخشـــف والطين 
البصريّ )شـــامبو الجـــدّات( منذ مطالع ســـتيني�ات 

المنصرم.  القـــرن 

شـــال:نوع مـــن القمـــاش الفاخـــر تصنـــع منـــه 
الغـــتر غالية الثمـــن )معرّ( عـــن الفارســـية، ويرد في 
تداوليات الزي الشـــعبي صفـــة  لقطعة القماش التي 
تضعهـــا الفتـــاة على رأســـها، منســـدلة علـــى الرقبة 
الجمالية  النســـوية  التداوليات  وفي  والكتفـــين.. 

يرد ذكر "الشال" في  ترانيم الأعراس في مثل:

شال الزري ... لايگ على راسها

من فوگها ... لَيْ حدرْ غطّاها !!

وفي أغاني الجلوات :

على شان النبي محمد .. عليها الشال منعوته

أو ورده ثم ياقوته... وكلّ صار مبهوتا 

على شان النبي محمد! 

صَنْـــدَلْ:  مســـمى أحـــد أنـــواع البخـــور والزيوت 
الذائـــع الصيـــت في الخليـــج والجزيـــرة  العطريـــة 
العربيـــ�ة )معـــرّ( منـــذ القـــدم عـــن كلمـــة "جندل" 
الفارســـية، منشـــأ شـــجره بـــلاد الهنـــد، إلا أنه يخرج 
عـــن تداولية حضـــوره الجنائـــزيّ هنـــاك وقودا في 
طقس حـــرق جثث الأثريـــاء الهندوس بعـــد موتهم؛ 
ليحضر في تقاليـــد أبن�اء الخليج والجزيـــرة العربي�ة - 
مع أخـــلاط طيب العـــود والـــورود والرياحين- بخورا 
يعطـــر أجـــواء فرحة الأعراس، ســـبعة أيـــام بلياليها. 
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صوغـــه : المســـمى الشـــعبي للهديـــة الـــتي يجلبها 
المســـافرون للذويهـــم ومعارفهـــم عنـــد عودتهم من 
رحلة الحـــج، أو زيـــارة الأماكـــن المقدســـة )معرّ( 
عن كلمـــة " ســـوغات" التركيـــة التي وصـــل  إلين�ا 
تداولياتهـــا  ومـــن  الفارســـية)37(  عـــبر  اســـتخدامها 
الشـــعبي�ة قولهـــم: " فـــلان جـــاب لي صوغـــة مـــن 
الســـفر"  وفي الســـؤال بـــين الأحبـــة قولهـــم تـــبركا: 

مكـــة؟!".  من  صوغتنـــ�ا  "ويـــش 

غتره: مســـمى غطـــاء الـــرأس الرجـــالي المعروف 
ا )محـــوّ( عن كلمة "گوتـــرا" الهندية، وتعني  خليجيًّ
عمامـــة الســـيخ)38(. وتجمعهـــا العامـــة علـــى "غْتَر" 
واشـــتقوا منها اســـم الفاعل "متغتّر" واســـم المفعول 
" وصرفـــوا منهـــا الفعل"غتّر" ومن نســـفات  "مغـــترَّ

"التغتـــير" الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة الشـــائعة نســـفة 

"الچْريمبـــة") 39( ويطلـــق علـــى الغـــترة المصبوغـــة  

في  ــرد  يـ وممـــا  وّتـــه". 
ّ

"مچْ صفـــة  بـ"الچْويْــــتْ" 
تداوليـــات الغـــترة الجماليـــة الخليجية الشـــعبي�ة 

قولهم: المغنـــاة 

يابو »الغترةِ« البيضه...عسى الملبوس امباركْ

مكتوبٍ على جْبين�ه... ســورة عـمّ وتب�اركْ!!

الفوطـــه : مســـمى المنشـــفة )معـــرّ( عـــن كلمة  
"پــــوتي�ا )पोितया(" الهنديـــة المأخـــوذة مـــن أصـــل 
عنـــد  المـــرء  بـــه  ر  يـــتزَّ مـــا  بمعـــى   ، سنســـكريتيَّ
الاســـتحمام)40(. إلا أنهـــا تـــرد في تداوليات الحمام 
بعـــد  الجســـم  "تفويـــط"  مواضـــع  في  الخليـــجي 
الاســـتحمام، بمعـــى تجفيفـــه، ومنه اشـــتق الفعل 
"متفـــوّط"  الفاعـــل  واســـم  و"تفـــوط"،  "فـــوّط" 

ط"! وفي تداوليـــات تراث  واســـم المفعـــول "مفـــوَّ
الضيافـــة البحريني�ة يتـــ�لازم حضـــور "الفوطة" في  
تقليد غســـل أيـــدي ذوي الشـــأن مـــن الضيوف مع 
إبريـــق المـــاء و"اللگـــن") 41( حيـــث الفوطـــة تثى 
علـــى الـــذراع الأيســـر للغاســـل، ليقدمهـــا للضيف 

يديه.  لتجفيـــف 

فيشـــن : تعبـــير مســـتخدما شـــعبي�ا لتوصيـــف 
"موضـــة الملابـــس الحديثـــ�ة" اســـتعارته العاميـــة 

البحريني�ة من كلمة "Fasion" الإنجليزية وأســـبغت 
عليـــه تداوليـــة اجتماعيـــة للدلالـــة على اســـتهجان 
الســـلوكيات الغريب�ة للأشـــخاص في مثل قولهم: 
"فلان غـــير فيشـــن"! وفي الاســـتفهام الاســـتنكاري 

لمـــا يب�دوعلـــى وجوه الأشـــخاص من تجهّـــم بالقول: 
هالفيشـــن"؟! "ويش 

ــــگ: وحـــدات ذهبي�ة وفضيـــة دائرية رقيقة 
َ
فولٛ

وصغيرة تســـتعمل في زخرفة ملابس النســـاء )معرّ( 
عـــن تعبير "پولگ" الفارســـية، مصغر "پــــول" بمعى 
"مـــال أونقد مـــن الذهب أو الفضـــة أو الـــورق". وفي 

ــــگ" شاهد 
َ
تداولية الزخرفة الخليجية يدخل "الفولٛ

على ثراء الذائقة النســـوية الخليجية وتنوع جماليات 
تطريز ثي�اب المـــرأة الخاصة بالأفراح والمناســـبات.

كشْمَــــهْ : مســـمى الخليـــجي الشـــعبي للنظارة 
)محوّ( عـــن كلمـــة "جشـــمك" الفارســـية  تصغير 
علـــى  عاميـــا  وتجمـــع  "عـــين"  بمعـــى   "جشـــم" 

"كَشْـــماتْ". ومنها دخلت إلى التركيـــة والأردية. 

وترد التداوليـــات  الاجتماعية العامية "للكشـــمة" 
في توصيـــف من يستخــــدمها بـ "أبــــو كــــشمة" 
وتوصيف من يســـتخدم النظارة/ الكشمة الطبي�ة 

اربـــع عيون"!  " أبو  بقولهـــم: 

گيـــلان: مســـمى قمـــاش  فاخـــر تفصـــل منـــه 
عـــن  )معـــرب(  والنســـائي�ة  الرجاليـــة  الألبســـة 
"گيـــلان" اســـم القريـــة التي منهـــا يجلب، شـــمالي 

ــران. ويرد في تداولياته الشـــعبي�ة الجمالية قولهم:  إيـ
"محلا لباس الگيلان" وفي تزيـــلات فنّ "الفجري" 

:)42 المغنـــاة)  الخليجي 

مرت علين�ا ياحمد بدْويّة
 لعيون سوده من الكحل مروية!!

مرت علين�ا تسحب الگيلاني
 داست على الزّبد الطّري مالاني!!
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الثقافـــة  في  المتـــداول  الشـــعبي  المســـمى  لَاسْ: 
الخليجية الشـــعبي�ة للحريرالصناعي)معرّ(  عن كلمة 
"لاس" الفارســـية التي تطلق على نوع من الحرير. وفي 

الهندية عـــن كلمة "السي" بمعى الكتّـــان. ويب�دو أن 
الفارســـية أقـــرب إلى الصـــواب)43(. وفي تداوليات 
الأزياء الشـــعبي�ة الخليجية يدخل "الـــلاس" بوصفه 
نوعـــا مـــن خـــام الحريـــر الخفيـــف المســـتخدم لدى 

لبعـــض في تفصيـــل وخياطة الثيـــ�اب الرجالية. 

مســـچْ: المســـمى الشـــعبي لأحد أطايـــب العطور 
المشـــهورة)محوّ( عـــن كلمة "مُشـــك" الفارســـية، 
يرجعهـــا  على"مســـك"  قديمـــا  العـــرب  عربتـــ�ه 
)عبدالرحيم: 2011(  إلى السنسكريتي�ة "مُشك" 
فَن )وعـــاء الخصيـــة( ) 44( ومن  )मुष्कः( بمعـــى الصَّ

تداوليـــات المســـك الغنائيـــ�ة في الأعراس:

في ليلة الزين�ة: 

يمّ المسچْ يامسچه عيني 

 يامضمرة مالـچْ بطن يالله

وفي ليلة الحنا:

بالمسچْ والعودٍ... ينعجن الحنّا

لا إله إلا الله ... 
وألف الصلاة على النبي..)45(

مَــــلْ: مسمى قماش قطني شـــفاف )معرّ( عن 
ْ
مَل

كلمة "ملمـــل" الهندية المشـــتقة من تعبـــير  " ململي" 
بمعى "خفيف"  أصلها فـــارسي انتقلت إلى الإنجليزية 
بلفظة"Mull"عـــن طريـــق الهنديـــة. وفي تداوليات 
"الململ" الاجتماعية يرد تعبـــير "الململ" خليجيا مرادفا 

لغطـــاء الرأس الخفيف الذي يخطنه النســـاء للصلاة. 

نِكْلِــــسْ: مســـمى خليجي تقليدي مشـــهور يطلق 
على حلية المجوهرات التي يلبســـها النســـاء قلادة في 
 "Necklace" ّالرقبـــة ) معرّ( عن التعبـــير ألإنجلـــيزي
بالمعـــى نفســـه، وتجمـــع عاميا علـــى "نكالـــس". وفي 

تداولية الـــزواج البحريني التقليـــدي يحضر "النكلس" 
بوصفـــه حليـــة أساســـية تشـــترطها أم العـــروس في 
ــرد في التغني بقيمتـــه المادية  مصـــاغ ابنتها. وممـــا يـ
والمعنوية في أغاني الأعـــراس الخليجية قولهم ملحنًا:

عيني على النّكلس . ياعايشة لا تبيعين�ه..

أبوچِ شيخ البلد...وانتي تزينين�ه!!

نيشـــان: مســـمى شـــعبي قديـــم لخاتـــم العـــرس 
"الدبلة" )معرّ( عن كلمة "نشـــان" الفارســـية بمعى 

خاتم وعلامة) 46( اشـــتقت العامة مـــن مادته الفعل 
"نيشـــن" واســـم الفاعل "منيشَـــن" واســـم المفعول 

ــرد في التداوليات الاســـتعارية  "منيشَـــن" حيـــث يـ

المجازيـــة العاميـــة  المثل الشـــعبّي الـــذي يضرب في 
مـــن ضيّع دليله قولهم: " منيشـــن گركوره بغيمة" 

وفي الترنيمة الشـــعبي�ة التي ذهبت مذهب المثل: 

شوف بلا ضوگ .. ما يروي ظما العطشان

وقوسٍ بليّا وتر.. ما يطرح النيشان !

ترنيمـــة  "النيشـــان" في أصـــداء  ويـــتردد ذكـــر 
عراقية، تحفظها ذاكرة الأفراح الشـــعبي�ة البحريني�ة 
في الزمن الســـتينّي والســـبعينّي من القرن العشرين؛ 

ــرد في مطلعها : يـ

 نيشان الخطوبة اليوم جابوا لي 

محبس من ذهب وگلادة گدموا لي

 وايلي: مســـمى قمـــاش قطني خفيف، فارســـية 
"واله" قمـــاش من الحرير أو الكتـــان الأبيض أو من 

الفرنســـية "Voile" قماش شـــفاف قطني أو صوفي 
أو مـــن الحريـــر)47(. كمـــا يتـــ�أول البعض نســـبتها 
إلى تعبـــير "ولا يـــتي" نســـبة إلى الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكية، بمعى القمـــاش الفاخر، إلا أن التداولية 
الاجتماعيـــة لتعبـــير "ولايـــتي" تجـــاوزت خصوصية 
جودة القمـــاش؛ لتطلـــق عاميّـــا صفة لجـــودة كلّ ما 
تســـتطيب�ه الذائقة الشـــعبي�ة من منتجـــات أخرى!
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سويســـرية  لســـاعة  العـــامّي  المســـمى  وســـن: 
معروفـــة )محـــوّ( عـــن "West end" الإنجليزيـــة. 
حفظتـــه الذاكرة الخليجية منـــذ أربعيني�ات القرن 
العشـــرين، بوصفـــه عنوانـــا للتب�اهـــي لـــدى بعض 
الأوســـاط الاجتماعيـــة، ومجـــازا للتن�ابز الـــبريء لدى 
تســـتحضره  وممـــا  الأخـــرى.  الشـــعبي�ة  الأوســـاط 
الساعات  الشـــعبي�ة لميكانيكية شـــحن  التداولية 
اليـــدوي المعـــروف عاميـــا بـ"الكمـــال" في قولهم 
العـــامّي : " اضـــرب الســـاعة كمال"  أي اشـــحنها، 
ومـــا يوازيـــه في قولهم "كـــوّك الســـاعة" )معرّ( 
عن كلمة "كوكنـــا" الأردية بمعني "ملأ الســـاعة 
وغيرها")48( حيث يرد شـــعبي�ا في  تداوايات استعارة 
مكـــوّك  "فـــلان  قولهـــم:  "تكويـــك"  كلمـــة 
علينـــ�ا!" “  إذا اســـتثير أحد على غيره بـــكلام يغضبه.  

الحقل المعجمي للمواصلات والإعلام 
والاتصالات ومتعلقاته 

   فيمـــا يلي مســـرد ببعـــض المســـميات المتعلقة 
بوســـائل المواصـــلات والإعلام والاتصـــالات ذات 

الأصـــول الأعجميـــة التي تحمـــل صبغـــة تراثي�ة :

الأرْيل: المســـمى العامي لهوائي التلفـــاز، )معرّ( عن 
كلمة "Aerial" الإنجليزية)49( شـــاع اســـتخدامه منذ 
نهاية ســـتيني�ات وســـبعيني�ات القرن العشرين، مع 
اقتنـــ�اء البيوتات البحريني�ة  التلفاز المســـمى شـــعبي�ا 
"أبـــو كبـــت". وشـــغف المشـــاهدين ببرامـــج قناة 

"تلفزيـــون أرامكـــو". وتحتفظ الذاكرة الشـــعبي�ة 

بأصداء صخـــب حواريات "فرار الأريـــل" على الهواء 
مع هبوب ريـــاح  الكـــوس)50( حيـــث يصعد أحد 
أفـــراد العائلة أعلى ســـطح المزل للقيـــام بهذه المهمة 
وســـط نداءات مشـــاهدي التلفاز المزعجـــة للجيران 
"فرالأريـــل ..بعـــد فـــرّ.."! ثـــم نـــداء "بـــس خلاص 

وقـــف" حين تصفو المشـــاهدة على شاشـــة العرض 
الســـهر!!  ليطيب  والأبيض،  بالأســـود  التلفزيوني 

الباورة: المســـمى الشعبي لمرساة الســـفين�ة )معرّ( 
عـــن كلمـــة "Bower" في الإنجليزيـــة بمعى مرســـاة 
مقدم الســـفين�ة) 51 (. أنثـــ�ه العاملـــون في بيئ�ة البحر 
"البـــاورة"  بمـــوازاة  البحـــارة  ويتـــ�داول  الخليجيـــة، 
مصطلحا شـــعبي�ا آخر هو " لانگر" )معـــرّ( ومعرّف 
عن كلمة "Anchor" الإنجليزيـــة تن�اقلوه عن البحارة 
ــرد في تداولياته الشـــعبي�ة البحرية  الهنـــود، وممـــا يـ

المغنّـــاة قولهم: 

يالكاجوري.. طيّح لنا الأنجري!!

و" الكاجـــوري" هـــو التمـــر بالهنديـــة، و"الإنجري" 
هي المرســـاة باللغـــة نفســـها؛ والمعى أن التمـــر ألقى 
مرســـاة الســـفين�ة؛ تعبيرا عن رغبة البحـــارة في رؤية 
"الباورة" ترمى قبـــل تفريغ التمر ليســـتريحوا من عناء 

الرحلـــة الطويلـــة الـــتي تب�دأ مـــن شـــط العرب في 
العـــراق إلى ســـواحل الهند)52(.

 "Break" بريـــك: فرامل الســـيارة) معرّ( كلمـــة
اشـــتقت  والاســـتراحة"  بمعى"التوقف  الإنجليزيـــة 
و"دوس  الســـيارة"  "بركـــن  تعبـــير  العامـــة  منهـــا 
ابريـــك" و "اســـمت الهنـــد بريـــك" )معـــرّ( كلمة 
"Hand Break" الإنجليزيـــة: الـــكابح اليـــدوي. ولـــم 

يفت الخطـــاب الشـــعبي اســـتعارتها صيغـــة للأمر 
تكنيـــ�ة عن طلب أخـــذ الراحة أو عدم الاســـتعجال 
في قولهـــم:  "اضـــرب بريـــك- دوس بريك- جود 
ابريـــك" وقولهـــم لمـــن يفقـــد الســـيطرة "مـــا عنده 
بريـــك" و في توصيـــف التوّقف الفجـــائي "لبريك 
الضـــروري" ولعل مســـمى "بريك" مشـــتق من كلمة 
"برك" العربي�ة، بمعى"الجثـــو على الركبتين")53(. 

لوظيفـــة  الشـــعبي  التعبـــير  تداوليـــات  في  ويـــرد 
لـ"بريك" استعمال تعبير "اســـتاب"! للنداء )محوّ( 
عـــن كلمـــة " Stop" الإنجليزيـــة في حـــال الطلب من 
ــرد تعبير :"ســـتاب ليت"  الســـائق التوقف؛ كما يـ
في توصيفهـــم الإشـــارة الخلفية للســـيارة )معر( عن 

الإنجليزيـــة. في   "Stop light"
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بست: المسمى الشعبّي البحريني للحافلة )محوّ( 
عـــن كلمـــة "Bus" الانجليزيـــة، تجمعهـــا العامة على 
"بســـوت/ بســـتات". ولا تزال الذاكرة الشعبي�ة 

تســـتحضر "بســـت الحطب" التقليدي وهو يتخطر 
بـــين المحـــرق والمنامة والعكـــس، لنقل عامـــة أبن�اء 
الشـــعب، في تنقلاتهم اليوميـــة، ومرافقته طلاب 
المـــدارس في رحلاتهم المدرســـية، وصاحب النســـوة 
الـــوفّي على دروب "الكشـــتات") 54( ومناســـبات 
الأعراس، والنذور للشـــيخ ابراهيم بقرية عســـكر، 
والنبي�ه صالـــح وعين زيدان.. وغيرهـــا، حيث تحفظ 
ذاكرة الزمـــن أصداء لحن ترنيمة شـــعبي�ة  مبحرنة 

في ســـائق البست:

 هذا دريولنا الورِدْ.. ساعة يودين�ا ويرد
دريولنا أبوحسين.. يودّين�ا لبوحسين ! ) 55( 

الســـيارة  لإطـــار  العـــامي  التوصيـــف  بَنْـچِــــر: 
المثقوب )معر( عن كلمـــة "Puncture" الإنجليزية، 
وترد في قولهم بصيغة الفعل: " بَنْچِــــر التاير" )معرّ( 
كلمـــة " Tire" الإنجليزيـــة بمعى الإطـــار، في قولهم: 
ــر يفـــتر" ومـــع اســـم الفاعـــل في مثـــل وصف  "التايـ

"الســـيارة مبَنْچِــــرة" وفي التداوليـــات المجازيـــة يرد 

قولهـــم: "فـــلان مبنچِـــر"! في توصيف حـــال العاجز 
الحركة. عـــن 

بنّـــ�د : تعبـــير شـــعبي يســـتخدم بمعـــى أوقـــف 
محرك الســـيارة )معـــرّ( عن كلمة "بن�د" الفارســـية 
بمعـــى "أقفل" أو "ســـد".  وتـــرد في تداوليـــات لغة 
الســـيارة فعل أمر في قولهم: "بنّ�د الســـيارة" ترد اسم 
فاعل في قولهم: "الســـيارة مبنّـــ�ده" و"لوصف عطل 
السيارة في "بن�دت عليه الســـيارة" إذا تعطلت، وفي 
التداوليـــات المجازية الشـــعبي�ة ترد صفـــة لتوقف 

التفكـــير، في قولهم: "مخّـــه مبنّ�د"!  

بن�ديره: مسمى ســـارية العلم الذي يضعه البحارة 
في أعلى مكان في مؤخرة الســـفين�ة الســـفين�ة )معرّ( 
عن الإيطالية بالمعى نفســـه، تمّ تداوله شـــعبي�ا لدى 

البحـــارة في الخليج العربي عن طريـــق الأتراك. ومن 
تداولياتهـــا الغنائيـــ�ة البحرية في حـــدوات صيادي 
اللؤلـــؤ في دولـــة الإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة الذي 

يؤدى في أثن�اء ســـير الســـفين�ة من هـــير إلى هير:

گاطع خور الجزيرة گى رجلي الخالوف..

كيف الفكر والحيلة في الدرب وين آطوف؟!

ياأبو الحكم في الديرة تب�اشروا به ناس..

من طيّر البن�ديرة.. ثمّ العدو جر ناس..)56( 

بوم: المســـمى الخليجي لإحدى أشهرســـفن السفر 
إلى الهنـــد وســـواحل أفريقيـــا والبحـــر الحمر،)معرّ( 
عـــن كلمـــة "Boom" الإنجليزيـــة؛ بمعـــى العمود أو 
الرافعة التي تســـتخدم لإطالـــة قاعدة الشـــراع)57(. 
ذي الصاريتـــين؛ أماميـــة وتســـمى"الد گلْ العـــود"  
وفي المؤخـــرة وتســـمى "الد گلْ القلـــمي" وتحتمل رفع 
ســـبعة أشـــرعة عليها عنـــد الحاجـــة. وممـــا يرد في 
التداوليـــات التراثيـــ�ة الجميلة المغنّـــاة في توصيف 
البـــوم مـــا أنشـــده الشـــاعر الســـعودي بدر بـــن عبد 
المحســـن وغنـــاه الفنـــان الخليـــجي الكبـــير محمد 

: ه عبد

يامركب الهند يابو "دگلين" 

 يا ليتني كنت ربانك

واكتب على دفتك شطرين

اسمك حبيبي وعنوانك..

ومن التداوليات الشـــعبي�ة المجازيـــة لـ"الد گلْ"  
التكنيـــ�ة العاميـــة عـــن الشـــخص شـــديد طويل 
القامة بقولهم: "چنّـــه دگل"! أو "جاكم الدگل"!

المقطـــورة  الســـيارة  مســـمى  تريلـــه:  تريـــلا/ 
الطويلـــة ) محـــوّ( عـــن كلمـــة "Trailer" تجمعهـــا 
العامـــة علـــى " تريلات" ولعـــل أهم ما تســـتحضره 
"الســـالم  البحريني�ة تريلات  الشـــعبي�ة  الذاكـــرة 
خطـــر"  الـــتي كانـــت  تنقل عمـــال بابكـــو في الزمن 
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الستيني - الســـبعيني من القرن العشـــرين، مختزلة 
بمســـماهاتاريخا من العيش المشـــترك القائم على 
التعـــارف والاحـــترام والمحبـــة، والانفتـــاح بعفويـــة 
وطيـــب خاطرعـــن الأمـــور المعيشـــية المشـــتركة 
رحـــلات  خطـــوط  امتـــداد  علـــى  راكبيهـــا،  بـــين 
"الســـالم خطـــر" اليوميـــة ذهابـــا إلى عـــوالي ومصنع 

ســـواء  ســـكنهم؛  مناطـــق  إلى  وإيابـــا  التكريـــر، 
عبرخـــط )ســـتيش- "Station" : محطـــة(  المحرق 
عـــبر الحد وقـــلالي والدير وســـماهيج والبســـيتين، أو 
خـــط” ) ســـتيش- Station( شـــارع البديـــع الممتد 
من النعيم إلى الســـنابس وجدحفص مرورا بالســـهلة 
وما جاورهـــا، أو خط) ســـتيش- "Station"( المنامة 
الممتد مـــن القفـــول غرب موقـــع الحديقـــة المائي�ة 
الحـــالي انطلاقـــا إلى جميـــع مناطـــق البحريـــن) 58(. 
ومـــن التداوليـــات الاســـتعارية العاميّـــة "للتريلة" 
بقولهـــم:"  الجثـــة  ضخـــم  الشـــخص  وصـــف  في 
فلان  چِــــنّه تريلـــة!!" وفي دعاوي النســـاء على من 

تخمك!". تريلـــة  "عســـاك  يكرهـــن: 

تَن : تعبير شـــعبي يســـتخدم لوصف الانعطاف 
الخطـــأ المفـــاجيء علـــى الطريـــق )محـــوّ( عـــن كلمة 
ــرد في تداوليـــة المخالفـــات  يـ " turn" الإنجليزيـــة. 

المروريـــة في مثـــل قولهم:"ضـــرب علي  تـــن!" ويرد 
على ســـبي�ل التـــداول المجـــازي في وصـــف حال من 

يتجـــاوز حدود غـــيره دون وجـــه حق.

تيلفون: المســـمى العامي للهاتف )محوّ( عن كلمة 
"Telephone" الإنجليزية عن اليوناني�ة، حيث شـــهد 

العام 1949م ادخال خدمة الهاتف الآلي إلى البحرين. 
ويرد في التداوليات الشعبي�ة لكلمة "التلفون" العديد 
من التعبيرات العامية من مثـــل "جاني تيلفون - وتلفن 
لي" و"ضربت تيلفـــون - طگ له تيلفون" والتداوليات 
المجازيـــة من مثـــل: "رنّ التيلفـــون- صـــاح التيلفون" 
وفي التكنيـــ�ة عـــن الشـــخص لا ينطـــق بـــلا مقابل 
ــرد تعبير: "تيلفـــون أبـــو البـــيزات". ولا تنسى  مـــادي يـ
الذاكـــرة الشـــعبي�ة للعـــب الأطفال اســـتخدامهم 
للعـــب معطيـــات البيئـــ�ة المحيطـــة مـــن مخلفات 
معادن العلب الفارغـــة)59( . من مثل "تليفون گواطي 
الصلصـــل!"  الـــذي ابت�دعته مخيلة الطفـــل البحريني 
بإيصال علبتين معدنيتين بســـلك معـــدني للتواصل 

الهاتفي المتخيّـــل بين طفلين.

تليفزيون: المســـمى الشـــعبّي لجهاز التلفاز )معرّ( 
عـــن كلمـــة "Television" الفرنســـية/ الإنجلـــيزي. 
تحفظ الذاكرة الشـــعبي�ة لـ"تلفزيون الأسود أبيض" 
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الطيبـــ�ات في  كيـــف كانـــت مخيلـــة الجـــدّات 
ســـتيني�ات القرن العشرين يســـتقبلن إطلالة المذيع 
على الشاشـــة بتغطية وجوههنّ؛ اعتقـــادا منهن بأنه 
يســـكن "الكبت" )الخزانة الخشبي�ة التي تحتوي 
هذا الجهـــاز العجيـــب( ومـــن التداوليـــات العامية 
إطلاقهـــن على التلفزيون صفة "تلـــف عيون!!" على 
سبي�ل التهكم ممن يطيل مشـــاهدة التلفزيون. وقد 
أرخ الشـــاعر عبـــد الرحمن رفيع بهـــذه الظاهرة للنقلة 

الحضارية التي شـــهدتها البحريـــن بقوله:

ما صدّقت أمي العيوز..

قالت أبد .. ذي ما يجوز..

تعوذت بالله وتغشّت وطلعت..

وصاحت عجب..

الدني�ا صارت سينما..

طير الحديد فوق في السما..

مة..
ّ
بنت الفريج متعل

والراديو يصرخ يا عرب!!

الغـــوص  ســـفن  إحـــدى  مســـمى  جالبـــوت:   -
 "Jolly boat" وصيد الأســـماك )معـــرّ( عن تعبـــير
الإنجلـــيزي بمعى"قـــارب الزهـــة أو الملحق بســـفين�ة 
شـــراعية")60( يب�دو أن كلمة "جال" ذات اشتقاق عربي 
من "التجوال" بمعى "التطـــواف")61(. تجمعها العامة 
علـــى "جوالبيـــت". ارتبطـــت تداولياتهـــا الشـــعبي�ة 
التاريخية بزمـــان "العبرة" بـــين المنامـــة والمحرق، منذ 
منتصف عشـــريني�ات القرن العشـــرين، حتى افتت�اح 
جســـر الشـــيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأول ســـنة 
1941م) 62( كما تستحضره كشـــتات الأهالي إلى 
جزيرة النبي�ه صالـــح، المفعمة أجواؤهـــا بأصداء إيقاع 

الترنيمة الشـــعبي�ة: 

السلام عليك يالنبي صالح 

 إنت�ه حلو والبحر مالح!

كما تســـتحضر ذاكرة زمن "الجالبوت" أصداء 
قصيـــدة ملا عطيـــة الجمـــري الـــتي وصفـــت واقعة 
"طبعة البـــلاد القديم" ســـنة 1949م ومـــن مطلعها:

على مْصاب البلاد القلب شبْ نيران!! 

شَحنة جالبوت الحرم والرّضعان

بس اتوسّطت بالخور مرْ طوفان

عاجلها بدقايقْ وانجلى غباره) 63( 

جامبـــن: تعبير عن حركة الســـيارة غير المتوازنة 
علـــى الطريـــق )معـــرّ( عـــن كلمـــة "jumping" ترد 
في التداوليـــات الشـــعبي�ة لقيـــادة الســـيارة في مثل 
قولهم: "صلح جامبين الســـيارة" وفي تعبير  "السيارة 
جامبينها يرگل" وفي التداوليات المجازية الشـــعبي�ة 
ــر مـــن الإقـــدام علـــى أمـــر متوقـــع  تـــرد في التحذيـ
الصعوبة في مثـــل قولهم: "هذا الطريـــق  جامبين!".

رَادْو: المســـمى الشـــعبي لجهاز المذيـــاع )محوّ( عن 
كلمـــة "Radius" اللاتينيـــ�ة، ومنهـــا في الإنجليزيـــة 
تحفـــظ  علـــى"روادو".  العامـــة  تجمعهـــا   "Radio"

الذاكـــرة الشـــعبي�ة ما صاحـــب دخول "الـــروادو" 
البحرين مع مطلـــع ثلاثيني�ات القرن العشـــرين من 
صخب قهـــاوي العاصمة الـــتي ازداد أعـــداد مرتاديها 
لســـماع أخبار الحـــرب العالمية الثاني�ة، مقابل شـــراء 
الزبون غرشـــة النامليت أو الشـــاي)64(. ومما تحفظه 
ذاكرة "راديو زمان" الأربعيني�ة في القرن العشـــرين 
تكتّـــم من يقتـــني الراديو من شـــباب القـــرى عليه 
خـــوف ســـطوة الأهـــالي ومقاطعتهـــم إيـــاه! لأنـــه 
"الـــرادو" وفق تخيلاتهم بمثابة "ســـحّارة الســـاحر" أو 

"صنم اليهـــود" أو "المتلبس بجـــنّي" و"إبليس الرجيم"  

الـــذي يقـــول فيه الشـــاعر عبد الرجمـــن رفيع :

عجب .. عجب..

شفتو حديد يسوّي طرب؟!

الرادو ذا..  لازم كفر سووه لنا النّاس الُحمُرْ!!
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إبليس يغني من وراك ..

إبليس عدو.. يلهين�ا عن وقت الصلاة,, 

إلا أن "الـــرادو" أصبـــح منذ بدايات الســـتيني�ات 
مســـامر البســـطاء النـــاس في ســـهراتهم، ونافذتهم 
علـــى العالم، حيـــث شـــهدت تداولياتـــه في الزمن 
الســـتيني وما بعـــده، مثلا، تحزّب بعض المســـتمعين 
إلى مؤيـــدي عبـــد الحليـــم حافـــظ ومؤيـــدي فريـــد 
الأطرش، ومما تســـجله الذاكرة الشعبي�ة آنذاك 
أنّ صـــوت هـــذا الســـاحر كان يخبـــو في مناســـبات 
التداوليات  تحفـــظ  كما  والتحاريـــم)65(  عاشـــوراء 
الاجتماعيـــة المجازية لـ"الرادو" التكني�ة الشـــعبي�ة 

عن الشـــخص الثرثار بقولهـــم: "بالـــع رادو!".

لمســـمى  الخليـــجي  الشـــعبي  التعبـــير  رندبـــوت: 
الـــدوارات في الشـــوارع العامـــة )محوّ( عـــن تعبير 
مـــن  المركـــب  الإنجلـــيزي   "Roundabout"

علـــى  عاميـــا  يجمـــع   "About"و  "Round" كلمـــتي 
الشـــعبي�ة  التداوليـــات  في  ويـــرد  "رندبوتـــات" 

الخليجيـــة اليومية للغة للســـياقة في مثـــل قولهم: 
"انكـــس / لف على الرندبـــوت"، "خذ الرندبوت" 

بمعى: اســـتدر حوله، وتحفـــظ الذاكرة الشـــعبي�ة 
البحريني�ة مســـميات "رندبوتات" قديمة مشهورة، 
مثـــل "رندبـــوت عـــوالي" و"رندبـــوت ألبا"وغيرهما.

لوصـــف  المتـــداول  الشـــعبي  التعبـــير  ريـــوس:   
الرجـــوع بالســـيارة إلى الخلـــف )معـــرّ( عـــن كلمـــة 
"Reverse" الإنجليزيـــة. تـــرد تداولياتهـــا الشـــعبي�ة 

للغـــة للســـياقة في مثـــل قولهـــم: "خل الســـيارة في 
الريوس بــــالسيارة / ريوس بـالســيارة" وتحفـظـها 
التداوليـــات المجازيـــة العاميـــة لوصـــف حصـــول 
غير المتوقـــع في أمر مـــا بقولهم: "رد علينـــ�ا بالريوس" 
وبموازاة المثل الشـــعبي القائل: "بعد مـــا رطّبت ردّت 
خلالوه"  لوصـــف حال تراجع  تصرفات الشـــخص 
إلى الطفولة بعد كبرســـنه، وذلك في مثل  قولهم: 

"فـــلان رد بالريوس!".

رنگويل:التعبير الشـــعبي لمسمى ســـيارة المطافيء 
)محوّ( عـــن تعبـــير "whistle  warning" اســـتعير 
شـــعبي�ا للدلالة علـــى الصوت الحـــاد المزعج  في مثل 
قولهـــم:  "صوتـــه يصومع چْنـــه رنگ ويـــل" وقولهم 

"يصوهـــل چْنه رنگ ويـــل!!") 66(.

فْ: المســـمى العامي لجهاز تشغيل محرك 
ْ
سِــــل

الإنجليزيـــة،   "Self" كلمـــة  عـــن  )معـــرّ(  الســـيارة  
فْ/ 

ْ
وتـــرد في تداوليات قـــول العامـــة "طَگها سِـــل

اضـــرب ســـلف/ ســـلف واحـــد  وتقـــوم" ويـــوازي 
هـــذا التعبـــير اســـتخدام لفظـــة "سْـوِيــــچْ« )معرّ( 
عـــن كلمـــة "Switch" بمعـــى مفتاح الســـيارة، والتي 
باتـــت تُطلق اليوم علـــى جميع مفاتيح تشـــغيل أنواع 
الأجهزة الكهربائي�ة والإلكترونيـــ�ة، وتجمع اللفظة 
على "سْـوِيــــچْاتْ/ صْـوِيــــچْاتْ" ومن تداولياتها 
الكنائي�ة التي تضرب لوصـــف حال جودة محرك 
السيارة قولهم: "اضرب ســـويچ ومش" كما ترد في 
ســـياقات تداولية مجازية اجتماعية من مثل قولهم: 
"أعرف صويچـــه" في وصف طبيعـــة المزاج النفسي 

معين.  لشخص 

ســـيد: المســـمى العامي لاتجاه الطريـــق )معرّ( من 
كلمة "side" الإنجليزية بمعـــى جهة، من التعبيرات 
التي أشـــبعها الاســـتعمال العامّي المعرب تـــداولا، إذ 
تـــرد في مثل قولهـــم: "روح ســـيده" بمعـــى "اتجه إلى 
الأمام" و"خذ هذا الســـيد!" بمعـــى الاتجاه، وقولهم” 
"مـــاشي في ســـيدي" وقولهـــم: "عطني ســـيد" بمعى 

اســـمح لي بالمـــرور.. وفي قولهـــم لمن يســـير في الاتجاه 
المعاكـــس للطريـــق : "يمـــشي رون ســـيد" )معـــرّ( 
وفي  ســـيد"  رون  "طلـــع  وفـــلان   "Wrong side"

التداوليـــات الاســـتعارية التي ذهـــب مذهب المثل 
الشـــعبّي قولهـــم في التكني�ة عمن يســـلك طريق 
الخطـــأ دون وازع من ضمـــير: "فلان  ســـيده گيده .. 

ما عنـــده بريك يجـــوده"! 

الهوائيـــ�ة  للدراجـــة  الشـــعبي  المســـمى  ســـيكل: 
)معـــرّ( كلمة "Bicycle" الإنجليزيـــة، تجمعها العامة 
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على"ســـياكل" تحفظ الذاكرة الشـــعبي�ة التاريخية 
بالإرســـالية  زويمـــر  صاموئيـــ�ل  المســـيحي  للمبشـــر 
الأمريكيـــة الـــذي قدم نفســـه بوصفـــه "ضيف 
الملائكـــة" أنه أول مـــن أدخل "الســـيكل" البحرين 
ســـنة 1894م !)67( وقـــد أطلـــق عليـــه البحرينيون 
لنفورهـــم مـــن عملـــه التبشـــيري لقـــب "ضيـــف 
إبليس" ولأنـــه كان يســـتخدم الدراجـــة في تنقلاته  
اليوميـــة؛ أطلقـــوا علـــى "الســـيكل" صفـــة  "خيـــل 
إبليـــس" الـــتي شـــاعت على ألســـن العامة مســـمى 
للدراجـــة حـــتى بعـــد رحيـــل "ضيـــف إبليـــس" من 
البحريـــن، إلا أن الحضور الشـــعبّي "للســـيكل" حتى 
نهايـــة ســـبعيني�ات القـــرن العشـــرين في تنقلات 
الفراشين، والمراســـلين لتوزيع البريد، والنواتيس)68( 
وفي كشـــتات الشـــباب بـــين الدواليـــب والمزارع 
تنـــسى  ولا  شـــعوم..وغيرها،  وأم  عـــذاري  وعيـــون 
الذاكرة الشـــعبي�ة تطـــواف الهنود بـ"الســـياكل" 
المضـــاف إليهـــا صنـــدوق خشـــبي في أحيـــاء المـــدن 
والمتـــاي  والكبـــاب  السمبوســـة  لبيـــع  والقـــرى، 
وبعـــض الحلويات، وفي حمل الدوبيـــ�ة رزم الثي�اب 

الدوبيـــ�ة)69(.  عيون  في  لغســـلها 

عَمْبَلُــــوصْ :  المســـمى العامي اســـيارة الإسعاف 
الفرنســـية   "Ambulance" كلمـــة  عـــن  )محـــوّ( 
المســـتعارة في الإنجليزي بالمعى نفسه. ومن تداولياتها 
في ســـياق لغـــة التواصـــل في حـــال الطـــواريء مـــع 
المستشـــفيات قولهم "تلفنـــوا للعمبلـــوس" وقولهم 
"شـــاله العمبلوس"  كناية عن شـــدة حال المريض.

)معـــرّ(  العاميـــة  في  الســـرعة  وصـــف  فـــول: 
عـــن كلمـــة "Full" الإنجليزيـــة، وتـــرد في تداوليات 
الأوصاف الشـــعبي�ة العامية لكلمة "فـــول"  قولهم: 
"يســـوق فـــول حـــد حـــدّه" بأقى ســـرعة، ويـــوازي 

ذلـــك تعبيرهـــم في طلـــب زيادة ســـرعة الســـيارة 
 "Race" بالقـــول "عطها ريـــس" )معـــرّ( عن كلمـــة
بالمعى نفســـه في الإنجليزية، كما تـــرد كلمة "فول" 
في التعبـــير الخليجي الكنـــائي العـــامي بقولهم "فوّل 

الســـيارة بـــترول" بمعـــى امـــلأ الســـيارة بالبنزيـــن و 
"الســـيارة فـــل" أي مملـــوءة بالبنزين. 

گاري: مســـمى عربة النقـــل الخشـــبي�ة المصنعة 
محليـــا )معرّ( عـــن كلمـــة "گاري" الهندية المشـــتقة 
 Donky" وفي الإنجليزية  "Carro" من أصـــل لاتيـــني
cart" وتجمـــع عاميا على "گواري". شـــاع في تداولية 
اســـتخدامها أنهـــا الوســـيلة الشـــعبي�ة الأولى للنقـــل 
قبـــل دخـــول الســـيارات، يتفاضـــل مالكـــوه  بقوة 
الحمـــار الـــذي يقطرهـــا، تبعـــا لنوعه؛  حيث اشـــتهر 
مـــن بينهم الحمـــار الحســـاوي، الـــذي يلفـــت النظر 
بارتفاع قوائمه، ولـــون الحناء الذي تصبـــغ بها قوائمه 
وصـــدره. ومن تداوليـــات "الگاري"  اســـتخدامه من 
قبـــل الباعـــة الجائلين مـــن أمثال بائـــع الملـــح،  وبائع 
ل، وناقل لفروش، وغيرهم.

ّ
الســـمك)الزاعق( والبقا

المتـــداول  العـــامي  المســـمى  كـــراج:  گـــراج/ 
)معرب(عـــن  وصيانتهـــا  الســـيارة  إصـــلاح  لمـــكان 
العامـــة  وتجمعهـــا  الإنجليزيـــة   "Garage" كلمـــة 
علـــى "گراجـــات" كمـــا تطلقها على مـــكان حفظ 
الســـيارة في البيـــت "طبيلـــة" )معـــر( عـــن كلمـــة 
"Stablo" الفرنســـية المستعملة في الإنجليزية بمعى 

"اســـطبل الخيـــل" تجمـــع عاميـــا على "طبيـــ�لات" 

ومن التداوليات الشـــعبي�ة في لغة صيانة الســـيارة 
وتصليحها قولهم: "چْيكت الســـيارة في الكراج" 
 "Check" بمعـــى )فحصت الســـيارة ) معرّ( كلمـــة
الإنجليزيـــة، مشـــتق مـــن كلمـــة "تَچييـــكْ" مصدر 
معـــرب عـــن الإنجليزيـــة، ومـــن تداولياتـــه اليومية 
المســـتخدمة حـــتى اليـــوم مثـــلا قولهـــم: "چْيـــك 
حســـابك في البنـــك" بمعـــى "دققـــه"  وقولهـــم 
ومـــن   ) منـــه")70  "تحقـــق  بمعـــى  عليـــه"  "چْيـــك 

تداوليـــات لغـــة صيانـــة الســـيارة اســـتخدام كلمة 
"تســـت")محوّ( عن كلمـــة "Test" الإنجليزية بمعى 

 "Tire"  فحـــص" وقولهم "تاير ســـبير" )معر( كلمـــة"

الإنجليزيـــة بمعـــى )عجلـــة ( وكلمة "ســـبير" )معرّ( 
عـــن كلمـــة "Spare" الإنجليزية بمعـــى )احتي�اطي( 
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ولا تـــزال هـــذه الكلمـــة تـــرد في ســـياقات تداولية 
عاميـــة خليجية متعـــددة بالمعى نفســـه "تطلق على 

كل شيء يُتخـــذ على ســـبي�ل الاحتيـــ�اط")71(.

كچْه:  المســـمى الخليجي العـــامي لترخيص تعلم 
الســـياقة، ترى)المالكـــي()72( أن أصـــل مســـماها 
غـــير معـــروف، وربما يكـــون من الأرديـــة "كجا" 
بمعـــى: "قليل التجربـــة" أما كلمة "الليســـن" )معرّ( 
كلمة "Liecense" الفرنســـية فتطلـــق خليجيا على 

الســـيارة". قيادة  "رخصة 

كـــــلچْ: المســـمى الشـــعبي لجهاز )التعشـــيق(: 
 "Clutch" تب�ديل السرعة في الســـيارة )معرّ( عن كلمة
الإنجليزيـــة، وذلك قبل اســـتحداث ما يعـــرف اليوم 
ـــچْ " في 

َ
بنظـــام "Free Gear" ويـــرد مصطلـــح "الكَل

التداوليـــات الكنائي�ة الشـــعبي�ة الخليجية في مثل 
قولهـــم في وصـــف قدم طـــراز شيء بأنه غير مناســـب 
للعصـــر، أو وصف ســـلوك معين بأنـــه متخلف عن 

ـــــچ!".
َ
مســـايرة العصر بأنـــه: "طَرْزْ أبو كَل

لارِي: المســـمى الشـــعبي الخليجي لســـيارة الشحن 
الإنجليزيـــة،   "Lorry" كلمـــة  )معـــرّ(  الكبـــيرة 
ـــاتْ" وترد  ـــاتْ" و"ولُوْرِيَّ تجمعهـــا العامة علـــى " لارِيَّ
في التداوليـــات الشـــعبي�ة في ســـياق وصـــف مقدار 
الشـــحنة في قولهـــم "تَرْسَـــتْ  لاري" بمعـــى "ملء" 
وأصلها مشـــتق من أثـــر الريـــاح الشـــديدة العاصفة 

س/ تملأ" شـــراع الســـفين�ه،  "الهوا تـــارس" التي " تَتْرِ

أي تجعلـــه أحـــدب كالترس)الـــدّرع( فيوصـــف بأنه 
"مـــتروس" حيـــث أصبحـــت دلالـــة هـــذا المصطلح 

سَـــه" الهـــواء فقط؛   أصبحـــت لا تُطلـــق على مـــا "يتْرِ
وإنما على كل شيء كالماء أو الـــتراب مثلًا.. )73(" كما 
تـــرد في تداولية لعبـــة الكلمات المشـــهورة التي كنا 
نحفظها صغارا بطلب تكـــرار عبـــارة "لاري ورا لاري 
"عدة مـــرات دون خطـــأ!! وتســـتحضر الذاكرة في 

هذا الســـياق التـــداولي إطـــلاق العامة مســـمى "الدّم 
ترَك" على "اللاري / القـــلاب )النّچّال(" )محورا- 

."Dump Truck" منحوتا( مـــن كلمـــة

مكِينَــــة:  المســـمى الشـــعبي لمحرك الســـيارة 
)معرّ( عـــن كلمـــة "Machine" المتحولـــة عن كلمة 
"Machina" اللاتينيـــ�ة، تجمع عاميا علـــى "مِكايِنْ". 

اســـتعارة  المجازيـــة  العاميـــة  التداوليـــات  في  تـــرد 
للتفريق بـــين مظهر الـــشيء "البدي": هيكل الســـيارة 
)معـــر( عـــن كلمـــة "Body" وجوهـــره "المكين�ة": 
محرك الســـيارة، والتي اختصرتها حوارية الأوبريت 
الكويتي الشـــعبي "شهر العســـل" بين الفنانين عبد 

الحســـين عبـــد الرضا وســـعاد عبـــد الله في قول:

والله ما قصرتي يايمه .. فحصتي لي امين�ة..

"البدي"  كله “تِچـيكين�ه وتخلين "المكين�ة"!!
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ــرد وصـــف "المكينـــ�ة" لازمة شـــعبي�ة   كمـــا يـ
خليجية لوصـــف الأدوات التي تعمل ميكانيكيا مثل 
"مكين�ة الحلاقـــة، مكين�ة القهـــوة" وفي الوصف 

 ـ"ديــــاج/ ديـــاي  مكاين"  الشـــعبي للدجاج المفرخ آليا ب
والتكني�ة به عن الأشـــخاص ضعيفـــي البني�ة.

مُوْتَــرْ: المسمى الشعبّي للسيارة، اشتقه الخليجيون 
وعربـــوه مـــن تعبـــير "Motor car" في الإنجليزيـــة، 
وجمعوه علـــى" مُواتِرْ" واشـــتقوا منه مســـميات طًرُز 
الســـيارات وعربوهـــا في مثـــل قولهم: "موتر ســـيدان 
 "Taxi للســـيارة الصالون و"موتـــر تاكسي "Sedan
لســـيارة الأجرة الـــتي جمعوها على "تكاسي" واشـــتقوا  
الفعل "يتكّس" و"موتر ستيشـــن ويجن" أبو ثلاث 
جلسات )معرّ( "station wagon" سيارة النقل في 
الإنجليزية كما وصفوا الســـيارة القديمة المتهالكة 
بـ" موتـــر گرمبع" مـــن "گرنب�ا" بمعى تصـــدر صخبًا 
ــرد وصفها في أوبريت "شـــهر  في الفارســـية. والـــتي يـ
العســـل" الكويتي للفنان عبد الحســـين عبد الرضا 

في ســـبعيني�ات القرن العشرين:

أنا عايش على گدي وعندي بويت..

وعندي "موتر" صغيّر ولا له ليت  

موتر ســـيكل: المســـمى الشـــعبي للدراجـــة النارية 
الإنجلـــيزي.   "Motor cycle" تعبـــير  عـــن  )معـــرّ( 
ــرد في تداولياتـــه الشـــعبي�ة إطلاق مســـماه العامي   يـ
"ترمبـــة" )محوّ( عـــن كلمـــة "Tulumba" الإيطالية 

– التركية، واشـــتقاق صفة مســـمى عامي منسوب  
إلى قرقعـــة صوتها "بطبطـــه" ولا يزال "الموتر ســـيكل" 
يســـجل حضوره الشـــعبي المعتـــاد منذ خمســـيني�ات 
القـــرن العشـــرين في مرافقـــة المواكـــب الرســـمية 
والاســـتعراضية، وفي التنقـــلات اليوميـــة الميداني�ة 

المرور.  لشـــرطة 

هـــرَن : المســـمى الشـــعبي لوصـــف صـــوت بوق 
 "Horn" كلمـــة  عـــن  )معـــرّ(  الســـيارة  في  التزمـــير 
مثـــل  في  اســـتخدامه  تداوليـــات  تـــرد  الإنجليزيـــة، 

قولهـــم: "اضـــرب له هرن / ســـو له هرن/ يهـــرّن لي" 
وتجمعهـــا العامة علـــى "هرانه/ هرنـــات" وللمبالغة 
في الوصـــف عنـــد الاســـتبطاء يرد قولهـــم: "عجزت 
وانـــا أضـــرب/ أدگ لك هرنـــات!" وتحفظ ذاكرة 
التلفزيـــون الســـبعيني�ة الخليجيـــة أصـــداء محـــاكاة 
نغمة "الهرن" على لســـان الممثـــل الكويتي المعروف 
ــرددون كلمات  بـ"امبيريـــك" ومجموعة أطفال في يـ
أغني�ة إعلانيـــ�ة، على وقع لحن راقص رشـــيق: بيب.. 

بيـــب.. حليب طـــازج! بيـــب.. بيب.. لـــبن  طازج!

 الحقل المعجمي للمهن والحرف التقليدية 
ومسميات بعض أدوات العمل و الصفات 

والمعاملات والجزاءات 
   فيمـــا يلي مســـرد بمســـمّيات مختـــارة لبعض 
المهـــن والحرف وبعـــض أدوات العمـــل والجزاءات 
ذات الأصـــول الأعجمية التي تحمـــل صبغة التراثي�ة:

أبْسِـــنْ: تعبـــير عامي تســـتخدمه العامة مســـمى 
 "Absent" للغياب عـــن العمل )محـــوّ( عن كلمـــة
الإنجليزيـــة بالمعـــى نفســـه، شـــاع اســـتخدامها على 
ألســـنة عمال شـــركة "بابكـــو" منـــذ ثلاثيني�ات 
القرن العشـــرين، ومـــن تداولياتها الشـــعبي�ة المهني�ة 
الشـــائعة على ألســـنة العمال قولهم: "فلان ضارب 
اليوم أبســـن" بمعـــى متغيب عـــن العمـــل، وقولهم 
"الرئيـــس ضـــرَبْ علينـــ�ا أبْســـن" ســـجل غيابن�ا في 

الحضور.  ســـجل 

أســـتاد: المســـمى الشـــعبّي للعامل المحترف البارع 
وســـتاذ" الفارســـية بمعى المؤدب. 

ُ
)معرّ( عن كلمة "أ

شـــاع إطلاقهـــا خليجيـــا على رئيـــس البن�ائـــين، ومن 
تداولياتهـــا الشـــائعة عربي�ا وخليجيا إطلاقها مســـمى 
للمعلم / المـــدرس في جميع مراحـــل التعليم النظامي 
كما ترد تداولياتها الاجتماعية التهكميّة الشـــائعة 
بحرينيـــ�ا في التكنيـــ�ة عـــن ملازمة صفـــة مذمومة 
لـــدى شـــخص معين؛ مـــن مثل قـــول العامـــة: "أنت 
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أســـتاد بـــس تت�أمر علينـــ�ا!" وتجمعهـــا العامـــة على " 
أستاديّة")74(.

إنِجنِـــير : المســـمى العـــامي للمهندس )معـــرّ( عن 
الفارســـية، اكتســـبت تداوليتهـــا الشـــعبي�ة مـــن 
كلمة "Engineer" الإنجليزية التي شـــاع استخدامها 
في المجتمـــع البحريـــنّي بعـــد افتت�اح شـــركة النفط 
"بابكو" ومـــن تداولياتها الاجتماعيـــة إطلاقها لقبًا 

على عائلـــة بحريني�ة لا زالـــت تحمله "عائلـــة إنجنير" 
المعروفـــة، وتـــرد في العامية للإطـــراء في مثل قولهم: 

إنجنير!".  خـــش  "فلان 

 : مصطلح شـــعبّي بمســـمى الإجازة القصيرة 
ْ

أوف
عـــن العمـــل )معـــرّ( عـــن تعبـــير "Off" الإنجلـــيزي 
بالمعى نفســـه، شاع اســـتخدامه على ألسنة موظفي 
شـــركة "بابكـــو" ومـــن تداوليـــات اســـتخدامه 
قولهـــم "أنا بـــا چْر عنـــدي أوف وقولهـــم: "خد أوف 

الســـبت". يوم 

بار: تعبير متداول شـــعبي�ا بمعى الحمل أو المسئولية 
)معرّ( عن الفاريســـة بالمعى نفســـه. ومـــن تداولياته 
في في بيئـــ�ة العمـــل قولهم : "مـــا عليك بـــار" أو "البار 
موعليـــك" أي أن الجهـــد وتحمـــل المســـئولية ليـــس 
عليـــك)75(. وفي قولهـــم الـــذي ذهب مذهـــب المثل 
الشـــعبي الائل: "البار علـــى البيوار" والبيـــوار هو الحبل 
الذي يثبت به البحارة الســـفين�ة من جهاتها الأربع)76(.

بنْ�د: تعبير شـــعبّي آخر بمعـــى "العطلة عن العمل" 
)معرّ( عن الفارســـية بالمعى نفســـه؛ اتخذت العامة 
مـــن صيغته مصـــدرا في مثـــل قولهـــم: "اليـــوم بَنْ�د".  
واشـــتقت منه صيغة اســـم فاعـــل في مثـــل قولهم: 
"العمـــال اليـــوم مبن�ديـــن" و اســـم مفعـــول في مثـــل 

ــرد في صيغة  "الحفـــيز مبنّـــ�د" بمعى مغلـــق كما يـ

ـــدكان".
ّ
الاســـتفهام في قولهـــم: " مـــتى تبن�دون ال

بيـــب فِيـــتِر: المســـمى الشـــعبي الشـــائع لحـــرفّي 
باك" شاع استخدامها  تركيب مواســـير المياه "السَّ
بعد انتشـــار ما ما عرف منذ منتصف الســـتيني�ات 

من القرن العشـــرين بـ"إســـالة الميـــاه" وتوصيلها إلى 
المرافـــق العامـــة، وإلى البيـــوت البحرينيـــ�ة )محـــوّ( 
عـــن صفـــة "Pipe Fitter" بالإنجلـــيزي بالـــتي تطلق 
على مركب الأنابيـــب؛ تداولتها العامـــة ولا تزال، 

فيتِرية".  " علـــى  وتجمعها 

تركتر:  إحدى المعدات الميكانيكبة المســـتخدمة 
في الحرث التي دخلت البحرين مع النهضة الحديث�ة 
منـــذ الخمســـيني�ات من القـــرن الماضي )معـــرّ( عن 
مســـمى"Tractor" الإنجليزي الذي يطلـــق على المعدّة  

نفســـها، جمعتها العامة على "تركترات". 

تنّـــ�اك: مســـمى مـــن يقـــوم بتشـــكيل رقائق 
صفائح القصدير )معر( اشـــتقاقا  مـــن كلمة "تنك" 
قيـــام  المهنـــة  هـــذه  تاريـــخ  ويســـجل  التركيـــة، 
"التنّ�اكة" بتشـــكيل أدوات مزليـــة بدائي�ة مثل 

البراميل الصغـــيرة، ومنقلة التدفئة والقمع المســـمى 
"الصعادية" لاســـتخراج "الگاز" من البرميل، وغيرها 

مـــن الأدوات المزلية البســـيطة، وقد ارتبط مســـمى 
"التنـــ�اك" في التداوليات الاجتماعيـــة لقبا معروفا 

للعائـــلات المشـــتغلة بهـــذه الحرفة التي توشـــك 
علـــى الانقـــراض، كمـــا يرد مســـمى لمكان الســـوق 
الشـــعبي الخاص ببيع منتجات هذه الأســـر "سوگ 
التن�اكـــة" ويـــرد تعبـــير "التنـــك" في التداوليات 
المجازيـــة الشـــعبي�ة في قـــول العامة " مـــخ التنك" 

تكني�ة عن الشـــخص قليـــل الإدراك!!.

تمبـــل: صفـــة تطلـــق علـــى العامل الكســـول 
)محـــوّ( عن كلمـــة "تنب�ل" الفارســـية، قلبـــت النون 
ميمـــا، وتعـــني المكتـــز اللحم "تـــن بـــرور" جمعتها 
العامـــة على نســـق اللفـــظ  المعرب القديـــم بصيغة 
"تن�ابـــل" اســـتعيرت للبليد والكســـول)77( وترد في 

التداوليـــات الاجتماعية الشـــائعة في مثـــل قولهم: 
"قاعـــد تمبل لا شـــغلة ولا مشـــغله!!".

تن�ديل: المسمى الشعبي الشـــائع لمشرف تسجيل 
الحضـــور والغيـــاب في العمل يقال إنهـــا )محوّ( عن 
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إنهـــا  ويقـــال  الإنجليزيـــة:    "Attendance" كلمـــة 
) معـــرّ( مـــن الهنديـــة "تن�ديـــل" بمعى "الشـــخص 
الســـمين". ومن تداولياتها الشائعة في مجتمع العمل 
القديـــم التكنيـــ�ة بها عن الشـــخص الـــذي  يصدر 
الأوامـــر والنّواهـــي في مثـــل تعبيرهـــم بالاســـتفهام 
الاســـتنكاري التعجـــبّي: "مـــن اللي  خـــلاك تن�ديل 
علينـــ�ا ؟! "وقولهم " لا تتن�دل علينـــ�ا!" ويرى جمال أن 
هذا التعبير انتشـــر بعد تأسيس شـــركة "بابكو" 
والاســـتعانة بالعمـــال الهنود الذيـــن خصصت لهم 
.)78 (" الشـــركة مجمعا عرف باسم"

التورنة: مســـمى الحرفّي المشـــتغل بخراطة المعادن 
ومـــن  الإنجليزيـــة،   "Turner" كلمـــة  عـــن  )محـــوّ( 
تداوليتها الشعبي�ة في محيط عمل "الميكانيكية" قول 
المتخصصين منهـــم: "ود المكين�ة عند التورنـــة")78(.

چْاروخ: المسمى الشـــعبي للحارس الليلي للأسواق 
)معرّبة اشـــتقاقا( من تعبير "چْرخ" الفارســـية بمعى 
العجلـــة الـــدوارة)79(. ومنها اشـــتقت العامة اســـم 
مـــن يقوم بهـــذه المهمـــة  تكنيـــ�ة عن علـــى كثرة 
تجواله، الـــذي يصاحبه إصدار صـــوت صفارة، ومن 
تداوليـــات اســـتخدام هـــذا التعبـــير إطـــلاق العامة  
صفـــة: "الچْراخ" على الشـــخص كثـــير الحركة.

ــرد تعبـــير "Joe Com" خليجيـــا في  جوكـــم: يـ
أو مســـمى  أو المجازفـــة،  ســـياق مواقـــف المخاطـــرة 
للجزاء عـــن ارتكاب مخالفة في موقـــع العمل، وترجع 
الذاكرة الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة رواية اشـــتقاق هذا 
التعبير إلى حكاية بعض عمال شـــركة "بابكو" مع 
مشـــرف نوبة العمل الليلي الإنجليزي في الشـــركة 
"Joe" إذ كانوا عندما يغلبهم النعاس يأخذون قســـطا 

مـــن النوم، ويوكلون مهمـــة  "لنطـــاره"  لأحد زملائهم؛  
ليبلغهم بكلمة الســـر مناديا بصوت عال : "جوكم" 
عندمـــا يلحـــظ قـــدوم "Joe" ليســـتيقظوا ويواصلوا 
عملهـــم، وهـــي ودعوة مبطنة لــــه لشـــرب الشـــاي 
 Joe معهم؛ وحـــدث مرة أن نـــام الناطور فلم يســـمع
النـــداء المعهـــود فأعطاهـــم إنـــذارا عـــن تقصيرهم في 

العمل؛ فســـمي الإنـــذار لذلك "جوكم" وشـــاع بين 
العمال تعبير "عطانـــا جوكم" بمعـــى المخالفة)80(. 
فيما تورد المالكـــي أنّ أصل  كلمة "جوكم" )محوّ( 
عن كلمـــة " جوكهم" الأردية بمعـــى المخاطرة، ومن 
تداولياتها الكنائي�ة الشـــعبي�ة الخليجيـــة قولهم: " 
لاتســـوي لك جوكم"  لا تخاطـــر وقولهم: "عليك 
جوكـــم" عليـــك إنـــذار!) 81( ومن تداوليـــات كلمة 
"جوكـــم" إيرادها معرفة بـــأل بوصفها لقبـــا لعائلة 

بحرينيـــ�ة معروفة بـ " عائلـــة الجوكم".

حلـــواچْ: المســـمى الشـــعبي لمـــن يمتهـــن صناعة 
الحلوى التقليدية البحرينيـــ�ة المعروفة وهو مركب 
مـــن "حلـــوا" و لاحقـــة "چْ" للنســـبة في التركيـــة، 
اشـــتهر هذا التعبير بالتركيب نفسه في التداوليات 
البحريني�ة  التقليديـــة  التاريخيـــة للمهن  الاجتماعية 
بوصفـــه لقبـــا لبعـــض العائـــلات البحرينيـــ�ة التي 
توارثت مهنـــة صناعة الحلـــوى البحرينيـــ�ة وبيعها، 

جيل. بعـــد  جيلا 

دَخْتَر / دختور: المســـمي الشـــعبي الشائع للطبيب 
)محوّ( عـــن كلمـــة "Doctor" الإنجليزيـــة، جمعتها 
العامـــة على "دِخَاتْرَ" وأنثتها علـــى "دخترة/ دختورة". 
وتطلـــق عاميـــا علـــى الأطبـــاء الشـــعبيين المجبّرين 
والمرّاخـين المعــــروفين بـإجـادة عـملــــهم " فـلان ما 

شـــا الله دختور!".

درزي/ ترزي: المســـمى الشـــعبي الشـــائع خليجيا 
للخيّاط )معـــرّ( عن كلمـــة "درز" الفارســـية مضافة 
إليها " ياء النســـبة" وتجمع شـــعبي�ا على "درزية" وقد 
شـــاعت تداوليتها عربي�ا منذ القـــدم بتعبير "التطريز" 
بمعى الحياكة على شـــاكلة جماليـــة معين�ة تراعي 

ثقافة الموروث الشـــعبي  الوطني لمجتمـــع التطريز.

دْرِيــــوِلْ : المسمى الشعبّي الشائع للسائق )محوّ( 
عـــن كلمـــة "Driver" الإنجليزيـــة بالمعـــى نفســـه، 
ه" فـــترد مثلا في إطلاق  معها العامة علـــى  "دْرِيولِيَّ

ُ
تج

قولهـــم: "فلان صـــار دريول" لمن حصـــل على رخصة 
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الســـياقة، وفـــلان "دريـــول لاري" صفـــة تطلق على 
سائق الشـــاحنات. ومن ترنيمات زمن الكشتات 
الجميل ما كان يردده الأطفال والنســـاء حين يركبن 
الباص الخشـــبي في الطريق إلى الكشـــتة: "فلان...

دريولنا الورٍدْ.. عســـاه يودين�ا ويرد..!!")82(.

دغلبـــاز: صفة تطلق على من يغـــش في عمله ولا 
يؤديـــه على الوجه المطلوب )معـــرّ( عن كلمة "دغلة 
باز" الفارســـية المركبة من "دغلـــه" العربي�ة بمعى 
الفســـاد، و"باز" بمعى اللعـــب أو الممارس)83( شـــاع 
تداول إطلاقها صفة، في مقابل توصيف الشـــخص 
المســـتقيم في عمله ومعاملاته بقولهم : "فلان ماشي 
ســـيده")محوّ( عن كلمة "ســـيدها" بالمعى نفسه في 

اللغتين الأرديـــة والهندية)84(.

في  الهنـــود  للعمـــال  الشـــعبّي  المســـمى  دوْبِــــي: 
المحلات الصغيرة لغســـل الملابـــس وكيها بطريقة 
شـــبه بدائيـــ�ة،  )محوّ( عـــن كلمة "دهـــوبي" الهندية 
بالمعى نفســـه،  وتـــرد  تداولية إطلاقها كما ســـبق 
وصـــف  ســـياقات  في  البحـــث  هـــذا  في  ذكـــره 
العامـــل ومـــكان عملـــه. ويعـــبر عنه بصيغـــة الجمع 
عاميا بتعبـــير "دوبي�ة" الذي يرجع إليه أصل اشـــتقاق 

مســـمى "عين الدوبيـــ�ة")85( .

زري عتيق: المســـمى الشـــعبي للرجل المتكسب 
الجـــوّال الذي يطـــوف بالأحيـــاء في مـــدن البحرين 

وقراهـــا،  باحثـــا عـــن "الـــزري" )خيـــوط الذهـــب( 
النحـــاس و"الخيـــاش" وبعـــض الأشـــياء  و"المـــاو" 
التراثيـــ�ة العتيقة، ليقايض بها مقابـــل أدوات مزلية 
زهيـــدة، مرددا نـــداءه التقليـــدي المعتـــاد :"زري عتيق 
مـــاو عتيـــق، مـــن عنـــده خيـــاش!!" وقـــد كان لهـــذه 
المهنـــة، أثـــر بالـــغ في ضيـــاع العديد مـــن المقتني�ات 
التراثيـــ�ة الثمينـــ�ة لـــدى العديـــد مـــن الأســـر الـــتي 
قايضتهـــا على أنهـــا خـــردة بأبخس الأثمـــان؛ وذلك 
بســـبب تفـــشي الجهـــل بـــين أفـــراد الأســـر الفقيرة 
بقيمة هـــذه المقتني�ات في أواخر الســـتين�ات ومطلع 

العشـــرن)86(. القـــرن  من  الســـبعيني�ات 

ســـامان ديگة : مسمى شـــعبي تطلقه العامة ولا 
تزال على الشـــخص الـــذي لا يملك من أمره شـــيئ�ا 
)محوّ( عن التعبير الهندي "ســـامان"  بمعى الأدوات 
يرجعهـــا  المراقبـــة؛  بمعـــى  و"ديكـــو"  أوالأشـــياء 



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
104

)جمال(  إلى زمن  "تجار الشـــنطة البحرينيين" الذين 
يســـافرون لشـــراء  بضائع رخيصة مـــن الهند لغرض 
للمتاجـــرة بهـــا في البحريـــن، وفي طريـــق عودتهـــم 
يحمّلونهـــا على ســـطح البواخـــر، حيث يســـتأجرون 
عند انشـــغالهم أحـــد البحـــارة الهنود الذيـــن يعلنون  
عـــن خدمتهـــم بالنـــداء "ســـامان ديكـــو" لمراقبـــة 
البضاعـــة)87(. إلا أنّ هـــذا التعبـــير شـــاع - بحكـــم 
التـــداول الاجتماعي الشـــعبي الخليجي- في توصيف 
مـــن ليس لـــه صلاحية التصـــرف في الـــشيء الموكل 
إليه أمـــره، فيصف نفســـه بأنـــه ليس ألا "ســـامان 
ــرد  ديگـــة!" وفي ســـياق الاســـتفهام الاســـتنكاري يـ
قولهم: "اشـــفيك واقف كأنك ســـامان ديگة؟" 
للتعبيرعن حال مـــن أوكلت له أمانـــة المحافظة على 

يحفظها!! فلـــم  شيء 

سْـــبانَه:  المســـمى الشـــعبي للفـــك والربـــط في 
"ســـامان" )عـــدّة( الميكانيكي الخليـــجي والبحرينّي 

)معـــرّ( عـــن كلمـــة " Spanner" بالمعى نفســـه في 
الإنجليزيـــة، وتجمعهـــا العامـــة على "ســـباين" شـــاع 
اســـتخدامها على ألســـنة عمـــال شـــركة "بابكو" 
ومـــن "ســـامان" الميكانيكـــي البحريـــني كذلك 
كلمـــة  نْگْ")معرّ(  ســـبْرِ  " مســـمى  اســـتخدام  شـــاع 
وتجمـــع  الزمـــبرك،  بمعـــى  الإنجليزيـــة   "Spring"

نْگْات" ويتـــم تـــداول إطلاقهـــا صفـــة   علـــى "ســـبْرِ
للالتـــواء وعدم ثب�ات الأشـــخاص .كمـــا تضم عدة  
"ســـامان" الميكانيكـــي الخليـــجي الـ"سِــــكْروبْ" 

 "Screw driver" كلمـــة  عـــن  مختصـــر  )معـــر( 
الإنجليزية بمعى مفتاح البراغـــي وتجمعها العامة على 
"سكاريب" ومن الفارســـية عربت العامية الخليجية 

في عدة الميكانيكي كلمة "سِيــــمْ" بمعى الســـلك 
سْـــيامْ" بالمعى 

َ
المعـــدني الدقيق، وتجمعها العامة على "أ

نفســـه، ومن تداولياتهـــا الخليجية نحـــت مصدر من 
مادتها في قولهم: " مســـيّم" بمعى مربوط  واشـــتقاق 
م الـــشيء" أي اربطه  فعـــل منه في مثـــل قولهم: " سَـــيَّ

.)88 يم) لسِّ با

ســـر ويزر: المســـمى الشائع لمســـمى رئيس القسم 
 Super " في شـــركة أو دائـــرة )محـــوّ( عـــن تعبـــير
مـــع  اســـتخدامه  شـــاع  الـــذي  الإنجلـــيزي   "pfizer
افتتـــ�اح شـــركة " بابكو" وتجمع عاميـــا في محيط  
تراتبي�ة المســـئولية في العمل بقولهم: "ســـبرويزرية".

ســـردال: لقب بحري يطلـــق على الشـــخص الموكل 
إليهـــم من قبـــل النوخذة الإعـــلان عن موعد "الدشّـــة" 
و"الگفال/ القفال" )العودة(  في رحلة الغوص، )معرّ( 

عن كلمة "ســـركار" الفارســـية، بمعى "رئيس العمل".

ســـريدان: تـــرد في ســـياق المثـــل الشـــعبّي "راعي 
لســـريدان شـــبعان"  الـــذي يكـــى بـــه عـــن طباخ 
الســـفين�ة )محوّ( مـــن التعبير الفارسي "ســـراج دان" 
بمعـــى مكان الطبـــخ، وتـــرد في تداولية إطـــلاق هذا 
التعبـــير صفة لمن يملك أســـباب الـــترقي والحصول 
علـــى مـــا يريـــد، والـــذي يشـــبه حالـــه حـــال طباخ 
الســـفين�ة الـــذي لا يخشى عليـــه من الجوع بســـبب 

.)89 عملـــه!)  طبيعة 

سرســـري: مـــن التعبـــيرات الشـــعبي�ة الدارجـــة 
)معـــرّ( عن التركية بالمعى نفســـه وتعـــني "لعاطل 
عن العمـــل" اســـتعارتها العامة صفـــة لـ"البطالية" 
بالمعـــى العامي: مـــن يرتكـــب المعاصي، واشـــتقوا 
منهـــا الفعل "يسرســـر"  وجمعوها على " سرســـريه" 
مقترنـــة في كل الأحـــوال بالصفة المذمومة نفســـها، 
حيث يشـــيع في التركيـــة كذلك اســـتخدامها 

نفســـه)90(. بالمعى 

سِكِرْتِيــــرْ / سكلتير: الموظف المسئول عن إدارة 
مكتـــب مـــا المـــدارس والحفـــيزات  وأصـــل الكلمة 
)معرّ( عن كلمة "Secretaire" الفرنســـية انتشرت  
تداوليتها خليجيا بالمعى نفســـه عن طريق الاستعمال 
الإنجلـــيزي لهـــا، ومنها اشـــتق تعبير "الســـكرتارية" 
المتـــداول في وصـــف دار الحكومـــة في البحريـــن، 
والمتحول عن وصـــف دار الاعتمادية البريطاني�ة حتى 

نهاية الســـتيني�ات من القرن العشـــرين.



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
105

ســـمبل: تعبير شـــعبّي يطلق على الشـــخص الذي 
لا يرجى منه نفع ســـواء في مواقـــع العمل أو الأماكن 
 "Sampel" الأخرى، مشـــتقة مـــن التعبير الإنجلـــيزي
بمعى النمـــوذج مـــن الـــشيء، اســـتعارتها التداولية 
اللســـاني�ة البحريني�ة للتعبير عن حال الأشخاص في 
مثل قولهـــم: "واقف ســـمبل" أي دون نفع فهو مجرد 

الأصل!")91(. وليس  الشـــخص  "سمبل 

ســـنطري: صفـــة تطلـــق علـــى الحـــارس الـــذي 
يقـــف دون حـــراك في أداء مهمتـــه )محـــوّ( عـــن 
التعبـــير الإنجلـــيزي "Sentry" المأخـــوذ مـــن ســـياق 
وصف الحـــراس الإنجليز المشـــهورين بدقة تنفيذهم 
للتعليمات، شـــاع تداولها شـــعبي�ا في سياق وصف 
وصـــف  في  قولهـــم  مثـــل  وفي  "الناطـــور"  عمـــل 
الشـــخص لا يبـــ�دي حـــراكا "مايكـــش الذبـــان عن 

وجهه"،"فـــلان واقـــف ســـنطري!")92( .

شـــدّان: وصف شـــعبي للتكني�ة عن الاستمرار 
في العمـــل لســـاعات طويلـــة )محـــوّ( عـــن تعبـــير 
"Shut down" الإنجلـــيزي بمعـــى "تعليق العمل في 

المصنع لأغـــراض الصيانة"  تداولته العامة مقتبَســـا 
عـــن توصيف عمـــال مصنـــع التكرير بشـــركة 
النفـــط لطبيعة عملهم، الذي يســـتمر لفـــترة طويلة 
يتـــم فيها "عـــدم صرف العمـــال وتكليفهـــم بالعمل 
المتواصـــل حـــتى تنجـــز المهمـــة")93( ومـــن تداولياتها 
الشـــعبي�ة الســـائدة حتى اليـــوم قول المثقـــل بالعمل: 
"عندي شـــدّان"، " وتوصيـــف العمـــل المتواصل بأنه 

شـــدان!". شغل 

شِـــفْتْ : المصطلح المتداول لدى عمال الشركات 
لمسمى المناوبة الليلية  في العمل والمعروفة كذلك 
الإنجليزيـــة،   "Shift"كلمـــة عـــن  بـ"الزّام")معـــرّ( 
بالمعى نفســـه. وتجمع عاميـــا على "شِـــفْتات" ومن 
تداولياتهـــا الشـــعبي�ة على ألســـنة العمـــال قولهم: 
"فـــلان عنـــده شـــفت/ علـــى الشـــفت" وقولهـــم 

"شِـــفْتْ أول الليـــل" و"شـــفت آخر الليـــل" وبالموازاة 

تت�داول الذاكرة الشـــعبي�ة مصطلـــح " الزّام")معرّ( 
عن اللغة البســـتكية، بمعى "الرّبـــع من كل شيء"؛ 
فيقـــول العامل في شـــركة بابكو مثـــلا، لوصف 
فترة عملـــه: "أنـــا علـــى زام النهـــار أو زام أول الليل أو 
آخـــر الليل"، وتجمعهـــا العامـــة على " زامات" شـــاع 
تداول هذا المصطلح ولا يزال منذ تأســـيس شـــركة 

"بابكـــو")94( . النفط 

شـــگردي: صفـــة تطلـــق شـــعبي�ا علـــى عمـــال 
"شـــاجرود"  كلمـــة  عـــن  )محـــوّ(  الأجانـــب  البنـــ�اء 
الفارســـية بمعـــى التلميـــذ.. يطلقهـــا )أيـــوب: 1997( 
صفة للشـــخص النبي�ه المســـاعد للآخرين! أطلقتها 
التداوليـــة اللغوية الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة للحطّ من 
مكانة الأشـــخاص في مثل أســـلوب النـــداء بقولهم: 
"يا الشّاگردي" أو "فلان شّـــاگردي" وصاغها العقل 

الجمعي على "شّـــاگردية!" مطابقا لقـــول الأعشى: 
ما كنت "شـــاجردا"  ولكن حســـبتني إذا مســـحل 

أســـدى لي القول أنطـــق!)95(.

شـــيول: المســـمى الشـــائع لأداة لحرث وتجريف 
 "Shovel" كلمـــة  عـــن  )معـــرّ(  اليدويـــة  الأرض 
الإنجليزيـــة بالمعـــى نفســـه، تجمعهـــا العامـــة علـــى 
"شـــياول" ومن تداولياتها الشعبي�ة اســـتعارة ثن�ائي�ة 

ملازمة "الكزمة والشـــيول" للتكنيـــ�ة عن العمل 
الشـــاق، والنفي الإنكاري في تعبير "مـــو ضارب فيها 
كزمـــة وشـــيول؟!!" للتعجب من حال المســـرف 
الـــذي لا إحســـاس لديـــه بقيمـــة المـــال ومصـــدره 
والـ"كَزْمَـــهْ" هـــي المســـمى الشـــعبي لأداة الحفـــر 
للفـــأس الملازم في العرف الشـــعبي للشـــيول )معر( 
عن كلمـــة "قازمق" التركيـــة بمعى: يحفـــر)96( وفي 
تداوليـــات النظافـــة المزليـــة البحريني�ة تـــرد كلمة 
"شـــيول" بمعى مجرفة صغـــيرة متلازمـــة مع كلمة 

"الـــبروش" )المخمـــة( في مثل قولهـــم: "نظف المكان 

والشـــيول!". بلبروش 

نِـــش/ فِنِـــشْ: مصطلـــح بمعى التســـريح عن 
ُ
ف

الإنجليزيـــة.   "Finish" كلمـــة  عـــن  )معـــرّ(  العمـــل 
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ومـــن تداولياتها الشـــعبي�ة في مواقع العمـــل قولهم: 
"فلان فنشـــوه من الشـــغل" بمعـــى أنهـــوا خدماته، 

ش"  واشـــتقوا منها اســـم فاعل ومفعول "فـــلان مفنَّ
نـــش" و"عطوه حقوق 

ٌ
عوه ف

ّ
ـــش" وقولهم: "طل و"مفنِّ

مال الفنـــش" ووصفهم مخلفات العمل الجســـيمة 
بقولهـــم: "هذي تـــروح فيهـــا فنش! ".

الفورمن: الوصف الشـــعبّي الـــذي يطلقه العامة 
 "Forman" علـــى رئيـــس العمال )معـــرّ( عن كلمـــة
الإنجليزيـــة، وتطلـــق العامـــة اللفظة جمعـــا في مثل 

الفورمني�ة". "رئيـــس  قولهم: 

انِي: لفظـــة دخيلة تطلـــق علـــى الموظف في  كـــرَّ
مكتـــب ، والكلمة أورديـــة هندية الأصـــل "كراني 
Kirani" ويطلـــق على "الكيتبي" اســـم كـــراني وهو 
مقيـــد الحســـابات في الســـفين�ة ينقل ابـــن بطوطة 
)ســـنة 1325( أنها هندية) 97( وترد كلمة "كراني"في 

بعض المعاجم الفارســـية بمعـــى "أنامل اليـــد")98(.

كَرْخانَه: اســـم كان يطلق قديمـــا على ماكين�ة 
الخياطـــة )معـــرّ( عـــن "كارخونـــه" بالمعى نفســـه، 
ــــ"كار خانة"مســـمى علـــى المصنع أو  ويطلـــق تعبير ال
الورشـــة في الفارســـية مركـــب مـــن "كار" بمعـــى 
عمـــل، و" خانـــة " بمعى مـــكان وهي مســـتخدمة في 
التركية. ومـــن التداوليات الشـــعبي�ة لكلمة "كار" 
قولهـــم في نفـــي تحمل المســـئولية عـــن عمل مـــا: "أنا 
مالي كار". وبصيغة الاســـتفهام الإنـــكاري في قولهم: 
"أنا اشـــكاري؟!" وقولهـــم : "إنت مالـــك كار" أي لا 

تت�دخـــل في هـــذا الأمـــر. ومـــن تداولياتها الشـــعبي�ة 
كذلك ورودها بلفظ "چْـــاره")99( في مثل تداولية 
المثل الشـــعبي العامّي المشـــهور: "اللي ما عنـــده چْاره 

الســـنانير!")100(. يختّ 

كلندر: المســـمى الشـــعبي البحريني لجامـــع الأجرة 
مـــن ركاب البســـتات )الحافـــلات( )محـــوّ( عـــن 
كلمة "قلنـــدل" الفارســـية بمعـــى الدرويـــش الذي 
يحمل جرابا يجمع فيه ما يتســـوله مـــن عطايا الناس، 

ويمكن الاســـتنت�اج أنّ هذا الاشـــتقاق متحول عن 
كلمـــة "Calander" بمعى الدرويش والمتســـول في 
الإنجليزيـــة)101(. وممـــا تحفظـــه الذاكرة الشـــعبي�ة 
في تداوليـــة كلمـــة "كلنـــدر"  اقترانهـــا بذكر اســـم 
"ستيشـــن البســـتات" في المحرق  و عادة ما يصاحب 

ســـائق "البســـت" عامـــل يقـــوم بمهمـــة تنظيـــف 
الســـيارة، وجمـــع "النّـــول")102( من الـــركاب بمقدار 
"آنتـــين" بما يعـــادل نصـــف ربـــع "الربيـــ�ة" العملة 

المتداولـــة حتى قبيـــ�ل نهاية الســـتيني�ات مـــن القرن 
العشـــرين. كما تحفظ ذاكرة المـــكان أصداء ندائه 

الشـــهير "المنامـــة.. المنامة".  

گزّاز: المسمى الشـــعبي لعامل المساحة أو المهندس 
الذي يقوم بتحديد مســـاحة الأراضي )معرّ( عن كلمة 
"گز" الفارســـية بمعى "الذراع" أحد وحدات القياس 

الشـــعبي�ة الخليجيـــة، قبل انتشـــار وحـــدات قياس 
المســـاحة الحديث�ة. تداولـــت العامة تعبـــير: "يگز..  
گـــز" مفعـــولا مطلقـــا في وصف  فعل مـــن يحدق في 

أدق تفاصيـــل الشيء طـــولا وعرضا!

كَنْدِرِي: المســـمى الشعبّي لـ"الســـگاي" العامل 
الـــذي يقـــوم بنقـــل مياه الشـــرب مـــن عيـــون الماء 
العذبـــة ويبيعهـــا على بيـــوت الأهالي، قبـــل إيصال 
المياه عـــبر المواســـير، والتعبـــير )محوّ( عن التســـمية 
الفارســـية )البســـتگية( المشـــتقة من » كندر« 
بمعـــى "جـــرة" أو "كُنـــده" بمعـــى قطعة خشـــب 
ســـميكة. حيـــث ينقـــل "الكنـــدري" المـــاء على 
ظهره باســـتخدام عصـــا غليظة في كل طـــرف منها 
"بيـــب")103( )وعاء مـــن القصدير( اشـــتقت العامة 

في التـــداول الشـــعبّي صيغـــة "الكنـــدرة" بمعـــى 
"إمالـــة الـــشيء أو الوعـــاء" ومنـــه الفعـــل "كندَر" 

بصيغـــتي المـــاضي والأمـــر "كنـــدُر" بمعني واســـم 
"مكًنْدَر". قولهـــم:  في  المفعـــول 

كـــولي: المســـمى العـــامّي للعامـــل غـــير المدرب 
والأجـــير باليومية )معرّ( عـــن التعبـــير  الأرديّ بمعى 
"حمّـــال" وفي الإنجليزيـــة " Cooly Coolie" يرجعها 
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قاموس أكســـفورد يرجعهـــا إلى كلمة "Kuli" اســـم 
قبيلـــة في كوجـــرات بالهند. جمعتهـــا العامة على 

.)104 "كولية")

ميكَانِيك : المسمى الشـــعبي لعامل إصلاح عطل 
  "Mechanic" الماكينـــ�ات )معرّ( من الإنجليزيـــة

جمعتهـــا العامة علـــى "ميكانيكية".

ناتيس: المســـمى الشـــعبي لمن يمتهن مهنة إيصال 
مذكرات استدعاء الأشخاص إلى مراكز الشرطة 
بـ"الاحضاريـــة"  شـــعبي�ا  والمعروفـــة  المحاكـــم  أو 
)محـــوّ( عـــن كلمـــة "Notice" الإنجليزيـــة بالمعـــى 
نفســـه، وتجمعهـــا العامة علـــى "نواتيس" وقد شـــاع 
إطـــلاق العامـــة عليـــه مســـمى"أبو النّواتيـــس" بعد 
تأســـيس المحاكم الإدارية النظاميـــة الحديث�ة في 
البحريـــن في عهد الشـــيخ عيسى بن علـــي آل خليفة 
ســـنة)1923م( ومن تداولياتها اللســـاني�ة الشعبي�ة 
البحرينيـــ�ة  مثـــلا "جاني ناتـــوس" بمعى اســـتلمت 

اســـتدعاء للحضـــور إلى مركز الشـــرطة)105(.

الاســـم الشـــائع للممرضـــة )معـــرّ( عن  نَـــرْسَ: 
كلمـــة "Nurse" الإنجليزيـــة بالمعى نفســـه، جمتعها 
العامة على"نَرْسَـــات" وبالموازاة تشـــيع في الســـياق 
التـــداولي لمهنة التمريض صفة "سِيسْـــتَر" التي تطلق 
 "Sister"على كبيرة الممرضـــات )معرّ( عن كلمـــة
الإنجليزيـــة وتجمعها العامة على "سِيسْـــتَرات ")106(.

نُوكَــــرْ: المسمى الشـــعبّي للخادم أو العبد )معر( 
عن كلمـــة "نوكر" الفارســـية بالمعى نفســـه أنثتها 
العامـــة  على "نُوكَــــرة" ويشـــيع اســـتخدامها في 
العمـــل بالمستشـــفيات في قولهـــم: "فلان يشـــتغل 

نوكـــر/ فلانـــة نوكرة".

نوخده: المســـمى الشـــائع خليجيا لربان الســـفين�ة 
)معـــرّ( عن تعبـــير "نو" بمعـــى )الســـفين�ة(  و"خذا" 
بمعـــى )ربّ( تجمع علـــى "نواخذه" ومـــن تداولياتها 
الاجتماعية شـــيوع إطلاقها صفة مـــن قبل العاملين 
على من يشـــتغلون عندهـــم ممن يمتلكـــون الجاه 

والمـــلاك وأربـــاب العمـــل، وقـــد تســـمت بعـــض 
العائلات البحريني�ة ممـــن كان أجدادهم يمتلكون 

ســـفن الغوص بلقـــب "النوخذه". 

هـــور تيـــم: مصطلـــح يطلـــق شـــعبيّ�ا في مجـــال 
العمل على الوقـــت الإضافي الـــذي يكلف الموظف 
بالقيـــام بـــه )محـــوّ( عـــن تعبـــير "Over time" في 
اللغة الإنجليزية بالمعى نفســـه. تداولتـــه العامة ولا 
معه على 

ُ
تزال منذ تأســـيس شـــركة "بابكو" وتج

"هوَرْتيمات". 

الحقل المعجمي للأوزان والمقايبس والعملات 
والمعاملات وحساب الأزمنة والحالات 

فيمـــا يلـــي مســـرد بمســـمّيات مختـــارة لبعض 
الأوزان والمقايســـس والعمـــلات وحســـاب الأزمنة  
والصفـــات  والحـــالات والجـــزاءات ذات الأصول 

الأعجميـــة التي تحمـــل  صبغـــة التراثي�ة:

أشكره/ أشـــگره: تعبير شـــعبي يدل على حالة 
المعاينـــ�ة الصريحـــة للـــشيء )معـــرّ( عـــن التركية 
بالمعى نفســـه، ومن تداولياتها الشـــعبي�ة اللســـاني�ة 
البحرينيـــ�ة صيغة الاســـتنكار الكنائي�ة المســـجعة 
في توصيف مجاهرة شـــخص بعمل شائن دون حياء 
في قولهـــم : "أشـــكره.. عيني عينك" و"أشـــكره 

والعين تـــرى!")107(.

آرْدي: التســـمية المشـــهورة لوحـــدة مـــن وحدات 
العملـــة هنديـــة المتداولـــة قديمـــا في دول الخليـــج 
العربي، شـــاع مـــن تداولياتهـــا الاجتماعية الشـــعبي�ة 
المجازية التي ذهبت مذهـــب المثل في التكني�ة عن 
الشيء التافه بأنه "ما يســـوى آردي")108( واستعيرت 
صفـــة للدلالة على لا يملك مـــالا في قولهم : "فلان 
ما عنده أردي!" وللمبالغة في قولهـــم: "ما عنده آردي 

.)109 ي")
َ
حَل

آنَــــه : مســـمى إحـــدى الوحـــدات الصغـــيرة من 
المعروفـــة؛  بـ"الرّبيـــ�ة"  المعروفـــة  الهنديـــة  العملـــة 
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وتســـاوي الآنه )16/1 ( منها ؛ شـــاع مـــن تداولياتها 
الســـوقية تســـليع قيمـــة ابتيـــ�اع الأشـــياء الصغيرة 
بالأعداد الزوجيـــة منها، في مثل قولهـــم "هذا الشيء 
بآنتـــين وأربع آنات وســـت آنات واثنعشـــر آنة" وقد 
شـــاع تداول "الآنتـــين" كـ "نولْ" للانتقال بوســـائل 
النقـــل أنـــذاك "العـــبرة" و"البســـت" و"كـــروة" 
لعمـــال المياومة. وللتبخيـــس من قيمة الشيء شـــاع 

قولهـــم: "هذا الـــشيء ما أشـــتريه بـــآ نتين!".

باس: المســـمى الشـــعبّي لجـــواز السّـــفر )معرب 
 "Pass port" باســـتعارة المقطع الأول( من مصطلح
في اللغـــة الإنجليزيـــة، شـــاع تداولـــه عاميـــا في مثل 
قولهـــم: "طلعت لي باس" بمعى "اســـتصدرت جواز 
سفر"و"عكســـت حـــق البـــاس" بمعـــى صـــورت 

صـــورا للجواز.

بايخ: تعبير شـــعبي يســـتعمل لإصدار حكم على 
قيمة الأشـــخاص أو الأشـــياء والمواقـــف )معرّ( عن 
كلمـــة "باخت" الفارســـية وقد تكون مـــن الآرامية 
بمعـــى "الخســـران" وذلـــك في مثـــل قولهم:"بـــاخ 
الألم" بمعى "ســـكن")110( ومـــن تداوليات ورودها 
بدلالـــة حـــالات وصـــف العامة فعل شـــخص غير 

مســـتظرف قولهم عنه: "بايخ!"وفي النـــداء للعتاب 
بين صديقـــين قـــول أحدهمـــا لصاحبـــه :"يالبايخ!" 
اشـــتقت العامـــة منهـــا صيفـــة  الفعـــل "بوختهـــا/ 
بيّختهـــا" لوصف حال من يصدر منـــه موقف أو رأي 

غير مستســـاغين. 

بـــي : تعبـــير عامي شـــائع لوصف الـــشيء الجديد 
)محـــوّ( عـــن أصل يونـــاني مـــن كلمـــة "Pita" بالمعى 
نفســـه. ومـــن تداولياتـــه وصفهـــم الـــشيء الجديـــد 
الذي يبت�اعه الشـــخص مـــن الوكالة في مثـــل قولهم: 
"اشـــتريت الموتـــر من الحفيز بـــتي" ووصفهـــم  الشيء 

الجديـــد الذي لـــم يســـتعمله صاحبه بعـــد بأنه "في 
كارتونه بـــتي")111(.

بخشـــيش: المصطلـــح الشـــعبي الخليجي لمســـمى 
"الرشـــوة" و"لكرامية" )معرّ( عن كلمة "بخشيدن" 

الفارســـية، بالمعى نفســـه)112( نحتت اللغة التداولية 
الشـــعبي�ة منهـــا صيغـــة الفعل"بخشـــش" وصرفته 
علـــى المضـــارع والأمـــر، في مثـــل قولهـــم: "عطيتـــ�ه 
بخشـــيش وبخششـــته" وفي الأمـــر "بخششـــه" و" لا 
تبخششـــه" قـــد جمعتها العامـــة على "بخاشـــيش" 
واشـــتقت منها تعبيرات الاســـتنكار من سلوك من 
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يتعاطى البخشـــيش في التكني�ة عنه بقولهم: "أبو 
البخاشيش!". و"أكّال  البخاشـــيش" 

وة : المســـمى الشـــعبّي القديم لوثيقة امتلاك  الرَْ
البيـــت )معـــرّ( عـــن اللغـــة البســـتكية)113( ومن 
تداولياتها الشـــعبي�ة إطلاق اللسان الشعبي مسماها 
علـــى أيـــة وثيقة رســـمية في مثـــل قولهـــم "أخذت 
بروة البيـــت" و في التكنيـــ�ة عن الطـــلاق بقولهم: 

"عطاهـــا بروتها!".

بوري: المســـمى الشـــعبّي لبوق النداء )معرّ(  كلمة 
البحرنيـــ�ة في  "بـــوري" التركيـــة. مـــن تداولياتـــه 

ســـتيني�ات القرن العشـــرين إطلاق مسمى "صوت 
البـــوري" علـــى النغمـــات الممـــيزة لصفارة شـــركة 
"بابكـــو"  لإعـــلان ودخـــول منتصف النهـــار، عند 

الســـاعة الثانيـــ�ة عشـــرة ظهـــرا؛ وذلـــك في مثـــل 
قولهـــم: "أذن الأذان ويا صيحة  بوري الشـــركة!".  

بن�دلـــه: مصطلـــح يطلـــق شـــعبي�ا علـــى الحزمة 
مـــن الشيء )معرّ( عـــن كلمـــة "Bundle" الإنجليزية 
بمعـــى رزمـــة مـــن الـــورق أو المـــال، وهـــي نفســـها 
مـــن التداوليـــات الشـــعبي�ة التي لا زالـــت تطلق في 
المجتمـــع البحريـــني، بالإضافـــة إلى اتســـاع مدلـــول 
والأدوات  البنـــ�اء  أدوات  بعـــض  علـــى  إطلاقهـــا 
الكهربائي�ة التي تقدم للشـــراء في  شـــكل  مطويات  
مثـــل : "بن�دلة طرابيـــ�ل" )جمـــع طربال )معـــرّ( عن 
كلمـــة "Tarpaulin" الإنجليزية: غطاء بلاســـتيكي 
يســـتخدم في أعمـــال البن�اء وعـــازل عـــن الرطوبة.  

بيـــب: مصطلـــح عـــامي لمقـــدار معـــين معبأ في 
صحيفة معدنيـــ�ة )معرّ( عن كلمة  "بيّب" المشـــددة 
الفارســـية المشـــتقة من "با آب" يرى جمـــال)114( أنها 
عربيـــ�ة دخلـــت إلى الإنجليزيـــة بلفظـــة"Pipe" ومن 
تداواياتهـــا الشـــعبي�ة لقياس بعـــض مقادير محتوى 
البيـــع والشـــراء لبعـــض الســـلع في مثـــل قولهـــم: 
"اشـــتريت بيب دهن وبيب تمر سفسيف" ويشيع 

الـــزواج قولهـــم: "اشـــتريت  قديمـــا في مناســـبات 

لمبـــارك المعاريـــس بيـــب رهـــش.."  وللجمـــع مثلا  
أبي�اب!". "خمســـة 

   بيــــــزة: المســـمى الشـــعبي المتـــداول قديمـــا في 
البحريـــن والخليـــج لـ"ربع الآنـــة" الذي يعـــادل من 
الربيـــ�ة مقـــدار) 100/1 ( )محوّ( عن كلمة "بيســـا" 
الهنديـــة، جمعتها العامـــة على"بيزات" الـــتي توازي 
اليـــوم كلمـــة "فلوس" ويكـــى بهـــا في التداوليات 
الشـــعبي�ة عن النقـــود، حيـــث تـــرد في التداوليات 
الاجتماعيـــة تعبـــيرا عـــن الجـــاه والـــثروة في قولهم: 
"فلان بيزاته واجـــد/ وايد" )كثـــيرة( وترد تكني�ة 

عن ضعة المكانـــة الاجتماعية للشـــخص في قولهم: 
برغـــش")115(. بيزة  مايســـوى  "فلان 

بيســـري: وصف شـــعبي معياريّ تطلقـــه العامة 
على الشـــخص الوضيـــع )معـــرّ( عن تعبير  "بيســـر" 
الفارسي المكـــون من "بي" بمعى "بلا" و"ســـر" بمعى 
"رأس" كناية عن الشـــخص الضعيـــف الذي رأس 

له يرجع إليه. جمعتها التداولية الشـــعبي�ة البحريني�ة 
على "بيســـر و بي�اســـر" واشـــتقت منها الفعل التداولي 
"يتبيســـر" ووظفته في وصف حال الشخص المتملق 

بمن يعلوه في المكانة الاجتماعية، أو المتزلف برؤســـائه 
في العمل بقولهم: "فلان يتبيســـر علين�ا..." و في النهي 

للسخرية بقولهم: " لا تتبيســـر علين�ا")116( .

بيعاري: مـــن الألفاظ الشـــائعة في الحكم على 
الأشـــخاص قليلي الحياء )معرب( عن كلمة "بيعار" 
البســـتگية الـــتي تطلـــق علـــى الشـــخص المتصف  
بفحـــش القـــول)117( أنثتهـــا العامـــة وجمعتهـــا على 
صيغة "بيعارية" واشـــتقت منها الفعـــل وأردفت به 
الحرف علـــى  في قولهـــم: " يتبيعر علينـــ�ا!" ولا يخلو 
ــر أن يكـــون مبن�اها اللغوي متحـــولا عن أصل  تقديـ

عربي مشـــتق من الجـــذر )ع ي ر(. 

بيمَه: المصطلح الشـــعبي لـ "التأمين ضد الخطر" 
)معـــرّ( عن كلمـــة "بيمـــة" الفارســـية)118( والأردية، 
ا عـــن كلمـــة "Payment" الإنجليزيـــة بالمعى 

ً
محرف
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نفســـه. شـــاع تداولـــه عاميّـــا بعـــد ســـنّ إدارة المرور 
والترخيص نظام التأمين على الســـيارات، اشـــتقت 
منـــه العامـــة صيغة الفعـــل "بيّـــم" وتصريفاته،  في 
مثـــل قولهـــم: "بيّمـــت الســـيارة" والتعبير الشـــعبي 
المهجـــن من الإنجليزيـــة والفارســـية في إطلاق صفة 
"فـــل Full بيمـــة" علـــى صيغـــة التأمين الشـــامل. 

ومـــن تداولياتهـــا الاجتماعيـــة قولهـــم: "في البيمة..
عليـــك ياللي ماتضيّـــع" ردا على الســـؤال لمن يقوم 
بعمـــل عاقبت�ه مجهولـــة! وقولهم: " علـــى البيمة" ردّا 
على ســـؤال من مثـــل: "ســـيصلح تلفيات الســـيارة 

بعـــد حادث مـــروري؟".

الحمولـــة  للشـــحنة/  كـــمي  ــر  تقديـ  : ترِيـــبْ 
)محـــوّ( عن كلمـــة "Trip" الإنجليزية بمعـــى الرحلة 
ـــا "تْرِيب�ات" تـــرد في مثل قولهم لســـائق  تجمـــع عاميًّ
الشـــاحنة مثلا: " جيـــب لينـــ�ا تريب رمـــل وتريبين 
حجـــارة" ومن تداولياتهـــا الاجتماعيـــة التكني�ة بها 
في ســـقْط الـــكلام العامّي عـــن عدد مرات ممارســـة 

الجنسي!!. الفعـــل 

تســـگام: مصطلح تراثي يعود لزمان الغوص، يعني 
ما يتعاقد عليـــه النوخذة مع الغواصين مـــن إقراضهم 
مبلغا مـــن المال قبل "دشـــة الغـــوص" لإعانتهم على 
تصريـــف أمورهـــم البيتي�ة في فـــترة غيابهـــم، على أن 
يخصمه مـــن حصصهم بعـــد انتهـــاء الموســـم، ويرجع 
بعـــض الباحثـــين أصـــل اشـــتقاق هـــذا المســـمى إلى 
كلمـــة"Discount" الإنجليزية بمعى الخصـــم ! ) 119( .

تفگ : المســـمى الشـــعبي للبن�دقية )المهجن( عن 
كلمة "تفنـــگ) Tufenk )120" الفارســـية، والتركية 
المهجنة. يرد في التداوليات الشـــعبي�ة الاســـتعارية 
للتعبـــير تكني�ة عن ندرة الـــشيء وصعوبة الحصول 

عليـــه في قولهم: "اندور عليـــه بالتفك!!".

تكانـــه: معيـــار اجتماعـــي يصف حال الســـمت 
والوقار لدى بعض الأشـــخاص، يرجع البعض أصلها 
إلى أنهـــا )معـــرّ( عن كلمـــة "تيك" الهنديـــة بمعى 

الجيـــد والحســـن، فيما يرجـــح  آخرون أنهـــا منحوتة 
مـــن " تـــكّ" العربي�ة بمعى مـــا يتكأ عليـــه)121( ومن 
تداولياتهـــا في الـــرد على ســـؤال عن شـــخص معين 
قولهـــم : " فـــلان تكانـــة" بمعـــى الاعتمـــاد عليه في 

المواقـــف الحرجة والوثـــوق برأيه. 

توش : مصطلح شـــعبّي قديم متـــداول في ألعاب 
الأطفال مجهـــول المصدر ينســـب إلى الحنفـــي)122( 
أنه متحول مـــن الإيطالية عـــن كلمة "تـــروز" ويعني 
في التداوليـــات الشـــعبي�ة الخليجيـــة والبحرينيـــ�ة 
من يـــأتي في المرتب�ة الأخيرة، في لعبة مثـــل "التيلة" أو 
يأتي ترتيـــب دوره في آخر المجموعـــة في لعبة "العقره 
بقـــره" وغيرها من ألعـــاب الأطفـــال ذات الطبيعة 
التن�افســـية، وتحفـــظ  الذاكرة الشـــعبي�ة لــــكلمة 
"التـــوش"  تداولها بين أطفال المـــدارس الابت�دائي�ة في 

العقد الســـتيني مـــن القرن العشـــرين لتوصيف من 
يحصل علـــى الترتيب الأخير في النت�ائج الدراســـية بأنه 

في مرتبـــ�ة "التـــوش" أي الأول من الأخير!! 

تولـــة: من مقاييس الـــوزن الدقيق، تُســـتَعمل في 
تجارة العطـــور في الخليـــج )محور( من كلمـــة "تول" 
و"وتـــولا" في اللغتـــين الأرديـــة والهنديـــة، بمعـــى 
"الوزن" من تداولياتها الشـــعبي�ة اســـتخدامها مثقالا 

لوزن الذهـــب والأحجار الكريمـــة، وأطايب عطور 
مـــع على 

ُ
العـــود والمســـك والزعفـــران وغيرهـــا، وتج

"تـــولات وإتْــــوَلْ" وتقدر التولـــة بـ )11,5 جــــرام( 

والرطـــل الإنجليزي يقـــدر بـ)40 تولـــة()123(.

البطاقـــة المســـتخدمة للتصريح  چْـــي: مســـمى 
الرســـمي)معرّ( عـــن كلمة"چَـــتي" الهنديـــة بمعـــى 
البطاقة، أو الإيصال الموقع رســـميّا. تجمع على "چْتاتي" 
شاع من تداولياتها الشـــعبي�ة استخدام عمال بابكو  
 ـ"چْتــــاتي" المشـــهورة لركوب باص "سالم خطر,  ال
وفي المســـتوصفات الصحية كانـــت تصرف"چْتاتي" 
الدخول علـــى الدّختر "وترد في التســـاؤل في قولهم"ما 
عنـــدك چْـــتي؟!" ويـــوازي معناها اســـتعمال كلمة 
"كرت" المحوّرة عـــن "Card" الإنجليزية. ويمكن 
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القيـــاس كذلـــك علـــى كلمـــة رصيـــد ) المهجنة ( 
من كلمة "Receipt" الإنجليزية و"رســـيد" الفارســـية 

الإســـتلام". "وصل  بمعى 

چكيّـــة:  مصطلـــح يطلـــق علـــى عمليـــة البيع 
بالجملـــة )محوّ( عن كلمة "چـــاكاط" الهندية بالمعى 
نفسه، شـــاعت تداوليت�ه في ما يعرف بأسواق البيع 
بالجملة )الحراج( في ســـياق التحريج عل البضاعة؛ 
وقد تـــم تن�اول عمليـــة البيغ بـ "الچكيّة" في شـــرح 
تداولية "الليلام" في ســـياق الحقل  المعجمي للمعالم 
التاريخيـــة والأماكـــن العامة في الجـــزء الأول من 

الدراسة.   هذه 

الچلـــه: المســـمى الشـــعبي لموســـم اشـــتداد البرد 
)معـــرّ( عن كلمة )چهل( الفارســـية بمعـــني أربعين، 
المخففة عـــن كلمة "چهلـــه" تدعـــى في علم الفك 
الشـــعبي بـ ) المربعاني�ة( لأنّ عـــدد أيامها أربعون يوما، 
تمتد من 6 ديســـمبر حـــتى 14 ين�اير، يشـــتد فيها البرد 
وتســـاقط أوراق الشـــجر، ومـــن تداولياته الشـــعبي�ة 
إطـــلاق المزارعين والبحـــارة على اليوم الثالث عشـــر 
منهـــا الـــذي صـــادف 18 ديســـمبر مســـمى "بنــــچ 
ة لمْضـــرّة" حيث يعتقد 

ّ
الچلــــة" ويصفونها يـ "الچل

المزارعـــون أن المـــاء يتوقـــف عن الجريـــان في عروق 
الأشـــجار، فيتوقفون عن غرس الأشـــجار. وتعدّ هذه 

الفـــترة أوان باكورة الطلـــع في النخيل. 

جناب: تعبير مشـــهور يتصدر في لغة "لخطوط" 
ــر عال  )الرســـائل( بعـــد البســـملة المخاطبـــة  بتقديـ
الشـــخصية المرســـل إليهـــا. يبـــ�دو أنه مســـتعار من 
الأرديـــة في باكســـتان والهنـــد تداولتـــه الطبقـــة 
اللغـــة  عـــن  والشـــام  الخليـــج  بـــلاد  مـــن  المثقفـــة 
التركية، منـــذ العصر المملوكـــيّ)123( وأدرجته في 

أدبيـــ�ات فنّ تحريـــر خطابهـــم اللغوي التراســـلي.

حكـــم ديلـــي: تعبـــير شـــعبّي بحريني عـــن حالة 
الشـــدة في الحكم، اســـتعارته العاميـــة البحريني�ة 
للدلالـــة علـــى  طبيعـــة حكـــم المعتمـــد البريطاني 

علـــى البحرين"الميجور ديلي" في مطلع عشـــريني�ات 
القرن العشـــرين. حيث يرد ذكـــره في التداوليات 
الذاكـــرة  تحفظهـــا  الـــتي  التاريخيـــة  الشـــعبي�ة 
البحريني�ة متســـاوقة مع شـــدة بطشـــه الذي أصبح 
مضـــرب المثل. ومما أرخـــت له التداولية الشـــعرية 
لهـــذه الحالة على لســـان الشـــاعر الشـــعبي فـــرج بو 

قوله:  )124 متيـــوح) 

آه واعزّاه ويلي
خرّب البحرين ديلي 

وا
ّ
العجم فيها تعل

وانهدم سمت الَجبيلي)125( 
ديلي من بعيد ياكم

 قسم دفاتر عطاكم
وبموس حسّن لْحاكم

خاير وشاتر وماتر
ديلي ميود الكانه

 والكل يحفظ لسانه
بالك تسوي عفانه

تنقل حصا وانت خاسر!!

خَرْدَه: مســـمى القطعة الصغيرة مـــن النقد)معرّ( 
كلمة "خـــرده"  الفارســـية بمعى ما صغـــر وتفرق من 
الأمتعة، أطلقها الأتراك صفة لـــلأدوات المعدني�ة 
الدقيقة، ومـــن تداولياتها الشـــعبي�ة في التعاملات 
اليوميـــة قولهم:"ســـو لي الدينـــ�ار خـــرده" و"خـــرّد لي 
الدينـــ�ار" بمعى حولـــه إلى قطع نقديـــة صغيرة، ومن 
تداولياتـــه الاجتماعية المجازية إطلاقها على ســـبي�ل 
التكنيـــ�ة صفـــة للتقليل مـــن شـــأن مجموعة من 

الأشـــخاص التابعين لمجموعـــة واحدة.

خـــوش: تعبير شـــعبي عـــن استحســـان الأشـــياء 
الجيدة و الأشـــخاص  الطيبين )معرّ( عن الفارســـية 
بالمعى نفســـه، وتأتي  تداولياتهـــا  الوصفية بالإيجاب 
وصف الشيء الحســـن بقولهم: "خـــوش شي.. خش 
أكل .. خش هدوم..!" وبالســـلب في قولهم: "موخش 
شي" وفي الـــرد علـــى الســـؤال عـــن شـــخص معـــين 
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بقولهـــم: "خـــوش ريال / وخـــوش مـــره" والعكس 
في مثـــل قولهم "مـــو خـــش ريال!" وتـــرد في التداول 
الاســـتنكاري للتعجـــب مـــن ســـوء فعل شـــخص ما 
بقولهم:"خـــوش.. خـــوش!!" وفي التداولية المجازية 
الشـــخص  وصـــف  في  الاجتماعيـــة  الاســـتعارية 
المغفـــل بقولهم: " خر خـــوش" بمعى"حمـــار بامتي�از" 
ويـــوازي "خـــوش" معنويا كلمة "خـــوب" المعرّبة عن 
الفارســـية  للتعبـــير عـــن الاستحســـان في وصفهـــم 
الحـــال أو الشيء الطيـــب بصفة "خـــوب"  وفي مثل 

اليوم". رحـــت  ما  قولهم:"خـــب 

الدّامـــن: مصطلـــح يطلقه البحـــارة على الطرف 
الأســـفل لشـــراع الســـفين�ة الأمـــامّي )معـــرّ( مـــن 
كلمـــة » دمـــن« الفارســـية بمعـــى "الخلف" شـــاع 
في تداوليـــات المثـــل الشـــعبي علـــى لســـان البحارة 
الخليجيين قولهم: "أگول يـــوش  يگول دامن!")126( 
فــــذهبت تــــداولية حال إطلاق هذا المثل الشـــعبي 
دلالة على اســـتنكار مخالفة الأوامـــر، أو المجادلة في 

المعاكس.  الـــرأي  بإبـــداء  الرأي 

دربازيـــت:  المصطلح الشـــعبي للوديعة المصرفية 
التي يدفعها الشـــخص للبنك على ســـبي�ل الضمان 
الإنجليزيـــة)127(   "deposit" كلمـــة  عـــن  )محـــوّ( 
بالمعى نفســـه، شـــاع تداولها بين التجار بعد انتشـــار 
المعامـــلات البنكيـــة في البحرين قبـــل منتصف 
القـــرن العشـــرين، وتـــرد في مثـــل "البضاعـــة عليها 

دربازيـــت" بمعى مؤمـــن عليها.

دَرْزَنْ: مقدارعددي يســـاوي )12وحـــدة( )محوّ( 
ـــة متحولة عـــن كلمة  عن كلمـــة "دَرْجَـــن" في الأرديَّ
"Dozen" الإنجليزية بالمعى نفســـه، جمتعها العامة 

علـــى "دَرازِنْ" وهي الضيغة نفســـها التي يســـتعملها 
العامـــة في مثـــل قولهـــم: " عنـــدي من هـــذا الشيء 

درازن" للمبالغـــة في وصف المقـــدار العددي. 

درز العود: المســـمى الزراعي لموســـم نمـــاء واخضرار 
النب�ات في أول الربيع يعبر عنه شـــعبي�ا  بـ"أوان الدرز" 

)معرّ( عـــن الفارســـية ويقع هـــذا الموســـم في الفترة 
بين 13 إلى 25 فبراير. ســـمته العامة " سعد السّعود.. 
ودرز المـــاي في العـــود")128( ومن تداوليـــات التراثي�ة 
الشـــعبي�ة اقتبـــ�اس الدلالة الجميلـــة لـ" الـــدّرز"  في 
تمثـــلات أغـــاني الأعـــراس البحرينيـــ�ة تكني�ة عن 
جمـــال النبي محمـــد )ص( وذلك في مطلـــع الجلوة 

الشـــعبي�ة المشهورة: 

وا على منهو درز عوده... 
ّ
 ياناس صل

محمد المصطفى ياصاحب اليًوده / الَجودة! 

رازبوت: لفظة شـــاعت على لســـان الأجداد عند 
غضبهم في ســـتيني�ات القرن العشـــرين )محوّ( عن 
كلمة "راجبون" الهندية مســـمى طائفة هندية تتخذ 
مـــن تماثي�ل الأعضاء التن�اســـلية البشـــرية وســـيلة 
للتقرب إلى آلهتهم!) 129( ومـــن تداولياتها العامية في 
مقـــام انتهـــاك قيمة اجتماعيـــة  أخلاقية تـــرد نداء 
يحمل نبرة الشـــتم، في مثل قولهم: " يالرازبوت! " وفي 
الزجـــر الشـــديد في قولهم:"ما تســـتحي على جهك 
يالرازبـــوت؟!" وفي التعريـــض بقـــدر المخاطب في 
قولهـــم: "مـــا تشـــوفون هالرّازبوت أجلكـــم الله! " 
وهي من التداوليـــات التي تعكـــس الوعي اللغوي 
العامي لدلالات معـــى الكلمة المعربة في ســـياقاتها 

الأخلاقيـــة والاجتماعية.   

ــــة: مسمى وحدة النقد الهندي والباكستاني  يَّ رُوبِّ
الدينـــ�ار  اســـتصدار  قبـــل  البــــحرين  في  المتــــداولة 
البحرينّي بعـــد منتصف عقد الســـتيني�ات من القرن 
العشرين)130 (. أصل مسمى الـ"روپـيــــه" في اللغتين 
الأردية والهندية مشـــتق من "Py" بالسنسكريتي�ة 
بمعـــى الفضة؛ لأنهـــا مســـكوكة منهـــا. أجرتها 
العامة مجرى اللســـان العـــربي فجمعتهـــا على"ربابي" 
ويكـــىّ بهـــا في التداوليـــات الاجتماعيـــة  عن من 
يملـــك المـــال في مثـــل قولهـــم "فـــلان أبـــو الربابي" 
ومن المجـــازات الشـــائعة لحضور قيمـــة "الربي�ة" في 
تداوليـــات حياة الأجـــداد تكنيتهم في حـــال الجزم 
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بصحة ما يرونـــه من رأي  قاطعا أو علـــم يقين  بالشيء 
بقولهم: "الربي�ه ستعشـــر آنه")131( ولا تزال تداوليات 
"الربي�ة" حاضرة على لســـان الناس أهـــل البحرين إلى 

يومنـــا في مثل قولهم للخبـــاز: " عطنا ربيـــ�ة خز وربي�ة 
باگلا/ باجلّا) الباقلاء( ". حيث يوازي عاميّا مســـمى 
"الرّوبي�ة" المائة فلس، في حين يوازي الدين�ار المســـمى 

روبي�ات". لـ"العشـــر  العامي 

زفـــت: مؤشـــر معياري عـــامّي وصفي يســـتخدم 
معيـــارا لـــرداءة الأفعـــال، أوالأشـــياء أوالأشـــخاص 
)معـــرّ( عن مصطلـــح "قـــير" الفارســـية أو اليوناني�ة 
بمعـــى "القـــار" )132 ( صرفـــت علـــى جـــاري منطوق 
اللســـان العـــامي البحريـــني فصاغـــوا منهـــا النـــداء 
المقـــترن بصفـــة الزّفـــت في قولهم للشـــخص الذي 
قام بفعـــل غير مستحســـن :"يالزفـــت!" وفي الجمع 
العامي بقولهم على ســـبي�ل المثال: "ما تســـتحون على 
تَ" 

ّ
وجهكم يالزفوت! " واشـــتقوا منهـــا الفعل "زف

في مثـــل قولهـــم: "زفـــت في لـــتراي" واســـم الفاعل  
ـــت في الامتحـــان" صفـــة لمـــن كان أداؤه رديئـــ�ا 

ِّ
"مزف

ت 
ّ
في اختب�ار الســـياقة والامتحـــان! وفي قولهم: "زف

بمعى"هزّأهم".  بهـــم" 

ســـبوس : مـــن الكلمـــات الأعجميـــة  المتداولـــة 
مجازا في وزن مقامات النـــاس ومقدارهم الاجتماعيّ 
)محـــوّ( عـــن كلمـــة "سبوســـه" الفارســـية)133( التي 
تطلق على الترســـبات المتســـاقطة  مـــن النخالة بعد 
نخـــل القمـــح أو الشـــعير الـــتي  يلقـــى علفـــا للدجاج،  
اســـتعارت التداوليـــة اللغويـــة الشـــعبي�ة لفظـــتي 
"السّـــبوس" و"الدجـــاج" لصياغة توليـــف قولّي ذي 

مغزى ذهب مذهـــب المثل الشـــعبّي في قولهم: "من 
ســـوى نفســـه ســـبوس لعبت به الدياي/ الدجاج!" 
للتعبـــير عن حال مـــن ترتضي لنفســـه المهانة؛ فيفقد 
معى الكرامة؛ وتســـتحضر هـــذه التوليفة اللغوية 
في مقام تـــداولي أخر المثل الشـــعبي القائـــل: "تموت 
الدياية/ الدجاجة.. وعينها في السبوس" للتعريض 
بحال مـــن اعتادوا علـــى التفريـــط في بكرامته حتى 

آخـــر رمق في حياتهـــم، دون أدنى شـــعور بذلك! وفي 
ســـياق الحض على عدم الاســـتهانة بالشيء الذي لا 
نحســـب له قيمة؛ تحفـــظ الذاكرة الشـــعبي�ة المثل 

الشـــعبّي القائل: "حتى الســـبوس لـــه منخل!".

سحّارة: من المســـميات الشـــعبي�ة الشائعة التي 
تطلـــق علـــى الصنـــدوق الخشـــبّي )معرّ( عـــن كلمة 
"صحـــاره" التركية التي تطلق على صندوق الســـفر 

)جمال : ص 365( ومن التداوليات الشـــعبي�ة لـ "الســـحارة 

والصنـــدوق")134(  اســـتخدامهما في تحديـــد مقـــدار 
كميـــة شيء معـــين من مثـــل "اشـــتريت ســـحّارة 

همبـــا" أو"صنـــدوق برتقال".

ســـنجة: إحـــدى مثاقيل الـــوزن "ســـنجة الميزان" 
)معرّ( عن كلمة "ســـنكه/ ســـنجه" الفارسية)135( 
وتجمـــع بالفصـــحى والعاميـــة على "ســـنجات" ومن 
تداولياتها في معامـــلات البيع والشـــراء اليومية في 
ثقافة الأجداد اســـتخدام "ســـنجة الربعـــة" )الربعة:  
و"نـــص الربعـــه"  و"الرطل" و"ربع الثمـــين/ الفمين"   
وغيرها مـــن المثاقيـــل المتداولة في مجتمـــع البحرين 
القديـــم؛ حيـــث  اعتمـــد "الرِطُـــلْ" وحدة للـــوزن في 
البحريـــن في عهد الشـــيخ حمـــد بن عيـــسى بن علي 
آل خليفـــة الـــذي حكـــم البحرين في الأعـــوام من 
 "Litra" 1932-1942م والرطـــل )محوّ( عـــن كلمة
اليونانيـــ�ة  يجمـــع  علـــى "أرطـــال" )الكيلـــو جـــرام 
يســـاوي 25, 2 رطـــلا(  حيث تقـــدر الرّبعـــة بأربعة 
أرطـــال إنجليزيـــة، والألفـــين  ربعتـــين إلا ربـــع، والمن 
أربعة عشـــر ربعة، والرفعة عشـــرة أمنـــان، ونصف 
الربعـــة تســـمى ثمينـــ�ا، وربـــع الربعة نصـــف ثمين، 
وثمـــن الربعـــة ربـــع الثمـــين)136( وتســـتخدم الرّفعة 
لـــوزن الأشـــياء الثقيلـــة ككتـــل الملـــح  مقـــدارا 
وخشـــب الوقـــود)137( ومـــن التداوليات الشـــعبي�ة 
الاجتماعيـــة المجازيـــة  قولهم على ســـبي�ل التهكم 
بالشـــخص غـــير المحبـــوب بأنـــه "طايح الســـنجه" 
وفي الدعوة عليـــه بقولهم "طيح الله ســـنجتك!!" 
ومن التداوليات الاســـتعارية اللهجيـــة عن العامية 
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المصرية استخدام تعبير "على ســـنگة عشرة !")138( 
في التداوليـــات المجازية للتكني�ة عـــن الأناقة )139( 

الـــتي تـــوزن في عرف المثـــل المصـــري بالذهب!

ســـرويس: المســـمى الشـــعبي للخدمـــات العامة 
 "Service" والإصـــلاح والصيانة )محـــوّ( عن كلمـــة
الإنجليزيـــة بالمعـــى نفســـه، شـــاعت تداوليـــة هـــذا 
المصطلح بعد إدخال الدولة الحديث�ة في البحرين منذ 
أواخر عشـــريني�ات القرن الماضي خدمات الكهرباء 
وغيرها. حين بدأ  إطلاق لفظة "ســـرويس"  في ســـياق  
قـــول العامة : "جابوا لين�ا الســـرويس البيت" كناية 
عـــن إيصال خدمـــة الكهرباء، ثم شـــاعت تداوليتها 
مع اقتنـــ�اء المواطنين الســـيارات والأجهـــزة الحديث�ة 
في قولهم: "دخلت الســـيارة السرويس" و"سروست 
الســـيارة" ومـــن طرائـــف تداولية "ســـرويس" تلميع 
الســـيارات شـــاع إطلاق تعبير "الشـــام ليدر" مسمى 
خرقـــة التلميـــع الجلديـــة )محـــورة ومنحوتـــة( عن  
تعبـــير "Shine lether" في الإنجليزيـــة بمعـــى "جلد 
التلميـــع!" فذهبت في الذاكرة التداولية الشـــعبي�ة  

مذهب الكلمـــة المنبت�ة عن مدلـــول معناها.

سيده: مصطلح مجازي متداول شعبيّ�ا للتعبير عن 
الزاهة والاســـتقامة في السلوك ســـبق تبي�ان أصله 
)مهجن( عـــن الأردية والهندية "ســـيدا" ومتداول في 
الفارســـية، وكلمة "Side" الإنجليزيـــة. ومن تداوليت�ه 
المجازية تعبـــير العامة في "فلان ماشي ســـيده" كما 
يرد في تداولية الحـــث على عدم المراوغـــة في قولهم: 
"خلك ســـيده" ويقابل هذا المصطلح في الاستخدام 

الشـــعبّي اســـتخدام العامة لفظة "الجمبازي")140( في 
توصيفهم الشـــخص الـــذي لا تصدق وعـــوده قولا، لا 

يمكن الاعتمـــاد عليه فعلا! 

طـــرز: اصطلاح عامي )محـــوّ ( عن كلمـــة "طراز" 
المعربة في الفصحى عن الفارســـية وتجمع على " طُرُزْ" 
فقد طرّز الثوب تطريزا والطـــرز والطّراز الهيئ�ة. قال 

حســـان بن ثابت يصف ملوك الغساســـنة:

بيض الوجوه كريمة أحســـابهم ... شمّ الأنوف 
من"الطّـــراز" الأول) 141( شـــاع من بين مـــن تداولياتها 
المعاصرة المســـتعارة عن اللغة الفارســـية استخدامها 
وصفـــا موازيا لكلمـــة "Model" الإنجليزية لإطلاقها 
على الســـيارات في مثل قول العامة "هذي الســـيارة 
طرز 2017" واســـتعيرت مجازا لتوصيف الأشـــياء 
القديمـــة بأنها "طـــرز أبو كلج!" كمـــا ورد في الحقل 

والاتصالات.  للمواصـــلات  المعجمي 

طشـــت : المســـمى الشـــعبي لإنـــاء مـــن الألمنيوم 
دائري الشـــكل )معـــرّ( عن كلمة "طسّ" و"طســـت" 
الفارســـية)142( شـــاع تداوله شـــعبي�ا بوصفه مقدارا 
لدى "حلواچْيـــة" البحرين لبيـــع كمية كبيرة من 
الحلوى البحريني�ة الشـــعبي�ة المشهورة في مناسبات 
أو  للحـــج  باللنجـــات  المســـافرين  أووداع  الـــزواج 
الأماكـــن المقدســـة؛ في مثـــل قولهـــم: "اشـــتريت 
لمبـــارك المعاريس طشـــت حلـــوى" وللجمـــع مثلا 

طشوت".  "خمســـة 

طز: تعبير عامي شـــائع في الخليـــج العربي وبعض 
الـــدول العربي�ة الأخـــرى يطلق في حال إبـــداء أحدهم 
رأيه بعدم الاهتمـــام أو اللامبالاة بأمر ما أو شـــخص 
مـــا )معرّ( عن كلمـــة "Toz" التي تطلـــق في التركية 
اســـما علـــى " الملـــح "، وأصـــل تداوليتهـــا الشـــعبي�ة 
أن الجمـــارك التركيـــة تحـــت الحكـــم العثماني 
يفرضـــون ضرائب علـــى البضائـــع، باســـتثن�اء الملح؛ 
فـــكان التجـــار عنـــد مرورهـــم بالمفتشـــين الأتراك 
ــرددون كلمة "طـــز" للإشـــارة أن ما لديهـــم هو الملح  يـ
المعفـــي من الضرائـــب، ويب�دو أن الكلمة اســـتمدت 
الأقطـــار  في  الاســـتعارية  الاجتماعيـــة  تداولياتهـــا 
البحريـــن - فذهبـــت مذهـــب  العربيـــ�ة - ومنهـــا 
الكنايـــة الـــتي يعـــبر بها عـــن  الـــشيء غـــير الجدير 

"ظزّ".    : العامـــة  بقـــول  بالاهتمام 

طلمـــاس : تعبـــير عـــامي يطلـــق على الـــشيء غير 
الواضـــح ) محـــوّ( مـــن كلمة "طلســـم" منـــذ القدم، 
الـــتي يرجعها)الخفـــاجي: 1952( إلى أصـــل يونـــاني )143(. ومن 
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تداولياتها الشـــعبي�ة إطـــلاق الفعل منهـــا على الكلام 
غـــير الواضح في مثـــل قولهم "يطلمســـنا" وفي إطلاق 
تعبير:"طلماس في طلماس!"  علـــى الكلام الغامض.  
كمـــا يطلق وصـــف "طلمـــاس" على شـــخبطات 
المشـــعوذين وكلماتهـــم المبهمـــة الـــتي يخربشـــون بها 
قراطيســـهم المعروفة شـــعبي�ا بــ "لطبوب": المسمى 
الخليـــجي العـــامي لأعمـــال الســـحر والشـــعوذة التي 

توصـــف من تتعاطــــى عمــــلها بـ"أم لطبــــوب". 

طماشـــه : صفة تطلق شـــعبيّ�ا على حالة التفرج، 
والتّشـــفي والســـخرية )معـــرّ( عـــن كلمة " تماشـــا" 
الفارســـية بالمعى نفســـه، تداولها اللســـان البحريني 
في ســـياق الأمر للإشـــفاق والنصح في مثـــل قولهم: 
" لا تخلـــي نفســـك طماشـــه" وفي ســـياق العتاب 
للتوبيـــخ في قولهـــم: "ســـويتن�ا طماشـــة في عيـــون 
اللي يســـوى واللي مـــا يســـوى!" وفي تداوليات المثل 
الشـــعبي في قـــول العامـــة المشـــهور : "طـــوّل عمر.. 
واشـــبع طماشـــة!" الذي يـــوازي دلالة المثـــل العربي 

القائـــل : " عـــش رجبا .. تـــرى عجبا!".

العاميـــة  للـــشيء في  الممـــيزة  العلامـــة  طمغـــه: 
الخليجيـــة )معرّ( عن كلمـــة "دمغـــه" في التركية 
بمعى الختـــم، ترد في التداوليات الشـــعبي�ة في مثل 
قولهم: "هـــذي البضاعة عليها طمغـــة / مطموغة"  

أي ممـــيزة بختـــم المصنـــع، وقولهـــم: " للحـــين عليـــه 
طمغتـــه!" لتميـــيز الـــشيء الجديـــد. وفي وصفهـــم 
الـــشيء بغـــير القانوني:"ما عليه طمغة". وللســـخرية 
من الشـــخص الذي يريد تمييز نفســـه دون استحقاق 
بقولهـــم :"چْيف )كيف( إنـــت عليك طمغه!" 
في  الفارســـية،  چْـــاب"   " كلمـــة  الطمغـــة  وتـــوازي 
قولهم:"مضـــروب چْـــاب.. عليـــه چْـــاب" بمعـــى 

ومختوم. مطمـــوغ 

العربون: المســـمى الشـــعبي لمبلغ من المـــال يدفع 
مقدّمـــا لشـــراء حاجـــة معينـــ�ة )معـــرّ( عـــن كلمـــة 
"آربون" الفارسية بالمعى نفســـه)144( ومن تداولياتها 

الشـــعبي�ة في مجـــال البيع والشـــراء قولهـــم: "ادفع 
عربـــون" و"عربـــن البضاعـــة" و "عربنـــت البضاعة" 
و"معربنـــ�ه" إذا دفعت مبلغا مقدما لضمان شـــرائها.

غرشـــه: مســـمى الآني�ة الزجاجية المستخدمة في 
حفظ بعـــض الســـوائل مثـــل المشـــروبات والعطور 
والأدويـــة وغيرهـــا )معرّ( عـــن الفارســـية)145( ومن 
التداوليـــات الشـــعبي�ة للغرشـــة احتســـابها مقدارا 
لبيع محتواها في مثل "غرشـــة ماي ورد" و"وغرشـــة 
مـــاي  و"غرشـــة  غريـــب"  مـــاي  و"غرشـــة  عطـــر"  

وغيرها. گـــروف")146( 
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فـــص گلاص : مصطلح شـــعبي قديـــم مبتكر 
كمقيـــاس وصفي لـــكل ما هـــو جيد مـــن البضائع 
 First" تعبـــير  مـــن  العامـــة  اســـتعارته  والأشـــياء. 
Class" الـــذي عـــني في اللغـــة الإنجليزيـــة الدرجـــة 
الأولى مـــن كلّ شيء. شـــاعت تداوليتهـــا على لســـان 
البحارة الذين كانوا يســـافرون علـــى البواخر إلى الهند 
في زمـــن الغـــوص والتجـــارة قديما، وكانـــت الدرجة 
الأولى "الفـــص گلاص" علـــى مـــت تلـــك البواخر 
من نصيـــب الطواويـــش)147( الا أن هـــذه  التداولية 
امتدت لتشـــمل البضائع والأشـــياء  في مثل قولهم: 

گلاص".  فـــصّ  البضاعة  "هـــذي 

الفُــــوتْ: المسمى الشعبي لوحدة قياس المساحة 
المعروفة بــــالقدم )معـــرّ( عن كلمـــة " Foot" وحدة 
القياس الإنجليزيـــة المعروفـــة. جمعتهاالعامة على " 
ت" و"فوّت  أفوات" اشـــتقوا منها الفعل  منهـــا "يفوِّ
الأرض" لوصف عمليـــة إجراء القياس، وســـموا آلة 

القياس باســـم "الفيت�ة")148(.

قـــاط: مســـمى الطبقـــة الواحـــة من دهـــان صبغ 
الجدران وغيرها)معـــرّ( عن كلمـــة "Coat" الإنجليزية 
والمســـتخدمة في التركيـــة بالمعـــى نفســـه. ومـــن 
تداولياتها الشعبي�ة قولهم: "صبغنا البيت قاط واحد" 
و"ضربـــه قاطين" ويســـاوقها في التداولية الشـــعبي�ة 
للغـــة الحناء قـــول النســـوة: "اتحنيت طـــرگ واحد!".

گبّان: المســـمى المعروف لمســـطرة أســـتاد البن�اء 
لمعرفـــة اســـتواء تثبيت صـــف الحجـــر أو الطابوق، 
بالنظـــر في حركـــة الســـائل المحصـــور في الجـــزء 
الزجاجي  من المســـطرة )معرّ(  عن أصل رومي، دخلت 
إلى العربيـــ�ة عـــن الفارســـية والتركية، وتســـتخدم 
كذلك مســـمى للميزان. ومن تداولياتها الشعبي�ة 
قولهم: "گبّن الشيء" عدله وســـواه، وتـــرد في المجاز 
الشـــعبي  في كثـــل قولهم : "فلان گبـــان" تكني�ة 
عن الأمانة والاستقامة في الســـلوك. ولعل مصدر 
قـــول العامة مشـــتق -كما ورد في لســـان العرب- 
مـــن  وصـــف فـــلان بأنـــه " قبان علـــى فـــلان إذا كان 

عليـــه")149(.  الأمين  بمزلة 

گرَمنْـــت/ گرَميْت: المســـمى الشـــعبّي للاتفاق 
الذي يعقد بين الأشـــخاص والمؤسســـات الرســـمية 
)محـــوّر(  عـــن كلمـــة "Agreement" الإنجليزيـــة 
بالمعـــى نفســـه، اكتســـبت تداوليتهـــا العامية في 
المعاملات الرســـمية بعد انخراط العمال البحرينيين 
في العمل بشـــركة "بابكـــو" منذ االعقـــد الثالث 
مـــن القـــرن العشـــرين. وتـــرد في مثـــل "ســـو يـــت 
گرَمنْت ســـنه ويا الشـــركة" وقولهـــم "حط  المدير 
طمغـــه علـــى الگرَمنْـــت وضـــرب عليـــه  چْـــاب" 
و"خلـــص الگرَميْت اللي بينك وبين الشـــركة".

گرَنْي: التعبير الشـــعبي المتداول لمصطلح الضمان 
 "Guaranty/ Garanti"التجاري)معـــرّ( عن كلمـــة
الإنجليزيـــة بمعى الكفالة أو الضمـــان. وترد في مثل 
قول العامـــة "الأيسي عليه گرَنْتي ســـنة" و"تصليحه 
علـــى الگرَنْتي". وترد بالنفي في مثـــل قولهم: "ما عليه 

گرَنْتي" ليس مشـــمولا  بضمان.

گــــزّ: مصطلـــح شـــعبّي )معـــرّ( عن الفارســـية 
الشـــعبي�ة  الذاكـــرة  اســـتعارته  "الـــذراع"  بمعـــى 
للمســـاحة دلالته، في زمـــن تحديد مســـاحة الأراضي 
والبـــاع  بالـــذراع  الســـكن  أو  للزراعـــة  المخصصـــة 
المعتمدين وحدة للقياس في زمـــن ألأجداد، قبل أن يحلّ 
محلهما اســـتعمال الياردة والقـــدم )الفوت( في عقد 
الســـتيني�ات من القرن العشـــرين؛ ثم المـــتر منذ عقد 

نفســـه. القرن  من  الســـبعيني�ات 

گـــزْرَهْ : تعبير شـــعبي شـــائع في توصيـــف ما هو 
مؤقـــت مـــن الأشـــياء )معرّ( عـــن كلمة "گـــزار" في 
الفارســـية بمعى تمضية الوقت)150(. من تداولياتها 
الشـــعبي�ة قولهـــم: "الوالـــد گزر عمـــره في الغوص" 
بمعـــى قـــضي عمـــره في مهنـــة الغـــوص، وقولهـــم: 
"گزرنا عمرنا واحنا نترجى كـــذا..." وقولهم: "الدني�ا  

گزره/ تگزيـــره / گـــزران" و"خذ هـــذا الشيء گزر 
فيه / گـــزْره" بمعـــى مؤقت.

كًـــشْ: معاملـــة تقـــوم على دفـــع المـــال نقدَا 
)محـــوّ( عن كلمة"Cash" الإنجليزية بالمعى نفســـه. 
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ترد في تداوليات المعامـــلات المالية في مثل قولهم: 
"عطيت�ه بيزاته كَــــاش" ومـــن التداوليات المجازية 

بكلمـــة  التكنيـــ�ة  شـــعبي�ا  الشـــائعة  الاجتماعيـــة 
"كـــش" عن قول الحقيقة في مثـــل قولهم: "فلان.. 

ما يتســـلفها عطاهـــا اياه في وجهـــه كش! ".

كلك : مصطلح شـــعبّي لوصـــف الكذب من 
الكلام )معـــرّ( عن الفارســـية، وبإضافـــة لازمة "چ" 
للنســـبة تطلق صفة للكـــذاب، اختلف حول أصل 
مســـتعارة تســـميتها بين الأصل اليوناني  المأخوذ عن 
كلمة " كولك" بمعى وعـــاء نقل الحليب، والأصل 
التركـــي بمعى الدلـــو الخشـــبي )151( وفي الحالين لا 
أدري كيـــف اســـتعارت العامة لفظـــة "الكلك" 
لإطلاقهـــا معى على الـــكلام الذي يرونه غـــير صادق، 
ك 

ّ
بتعبيرهم الســـاخر بأنـــه " كلك" وقولهـــم: " يكل

علينـــ�ا!" وإمعانا في النّكاية بالكذاب يســـتخدمون 
عبارة: "فـــلان كلامه كلـــك في كلك!".

گلـــن: صفيحة تســـتخدم لحفظ ســـوائل الوقود 
 "Gallon" وزيـــوت الطعام,غيرها)معـــرّ( عن كلمـــة
الإنجليزيـــة، وأصلها مـــن الفرنســـية)152( وحدة قياس 
الســـوائل يعـــادل )79.3( لـــتر أمريكـــي. تجمعـــه 
العامـــة علـــى "گلانـــة". ومـــن تداواياتها الشـــعبي�ة 
إضافـــة اســـم "الگلـــن" إلى  نوع الســـائل الـــذي تقدر 
كميت�ه بواســـطته تمييزا له، في مثـــل قولهم: "گلن 
چـــاز" و"گلن آيل" و"گلن دهن" وغيرها. ويســـتخدم 
لقياس الســـوائل مصطلـــح "درام" )معـــرّ( عن كلمة 
"Drum" الإنجليزيـــة بمعـــى "برميل"  الذي يســـاوي 

)31.5( برميلا أمريكيا، ويرد في التداوليات نفسه 
"درام آيـــل" و"درام  چـــاز" وفي توصيـــف الشـــخص 

البديـــن "كأنـــه درام ما يطلع مـــن الباب!".

قنطراز: المســـمى الشـــعبي للاتفاقية بين صاحب 
 "Contracts" العمـــل والعمـــال )محو( عـــن كلمـــة
الإنجليزية بالمعى نفســـه، ومن تداولياتها الشـــعبي�ة 
الخليجيـــة قولهـــم: "ســـويت ويـــاه قنطـــرز" و"بيني 
وبين�ه قنطـــراز". ويطلق هذا التعبـــير كذلك على 
أعمال التعاقد مع مقاولي بنـــ�اء  البيوت "بالقنطراز".

گوطـــي : وعاء من الصفيح أصغـــر من الـ"گلن"  
يســـتخدم في حفـــظ الأطعمـــة المعلبة )معـــرّ( عن 
ــرد في التداوليـــات  كلمـــة"Koto" التركيـــة )153( يـ
الشـــعبي�ة لوصف مقـــدار بعض الأطعمـــة المعلبة 
في مثـــل "گوطـــي صلصـــل" و"گوطـــي عرنجوش"  
وفي التداولية الاســـتعارية للتهكم مـــن هزال بني�ة 
الأطفال التي يعزيها الأجـــداد إلى "حليب الگواطي" 
مقارنـــة بالأطفال الذين يشـــربون الحليـــب الطازج 
في زمانهم. وقد ســـبقت الإشـــارة إلى اتخاذ الأمهات 
"گوطـــي العرانص كيلة" )مكيـــالا( لكمية ما 

يطبخ مـــن الرز، ويصغـــر للتقليل علـــى "گويطي!".

الكوس: المسمى الشعبي لمواســـم هبوب الرياح 
الجنوبيـــ�ة الشـــرقية المحملـــة بالرطوبـــة في الخليج 
العربي )معـــرّ( عن أصل فارسي، تكلمـــت بها العرب.. 
وصفهـــا ابـــن ســـيدة بأنهـــا "هيـــج في البحـــر، وخبّه، 
ومقاربة الغرق فيه")154( ومـــن تداولياتها القولية التي 
ذهبت مذهب المثل الشـــعبي للنصيحة، على لســـان 
البحارة الخليجيين مـــن ذوي الخبرة قولهم: " الكوس 

أوله ســـيّر به.. وتاليه بن�د بـــه")155(.

لـــك : مصطلح عـــددي يعادل قيمـــة مائة ألف 
 )लाख( "عـــن الهنديـــة بلفظ "لاكـــه )ّربيـــ�ة )معر
كْشَـــمْ" )लकं्ष) بالسنســـكريتي�ة 

َ
منحـــدرة مـــن "ل

بالمعى نفســـه)156(.ويرد في "المعجم الوســـيط" بأنه 
عند أهـــل إيران، والهند، واليمـــن: مائة ألف. ويجمَع 
علـــى "ألكاك" و"لكـــوك" ويـــرد في التداوليات 
الخليجيـــة الشـــعبي�ة قولهـــم عن الشـــخص الغني 
ملـــكّك!"  و"فـــلان  لـــكك"  فـــلان  جـــدا" 
وللمبالغة الشـــديدة في قولهم:"عندي لكوك من 
هـــذا الـــشي!" وللعقار الغـــالي الثمن قولهم "مشـــتراه 

بلكوك" أو " يساوي لكوك".

لـــوتي: توصيـــف أخـــلاقي يطلـــق عاميّـــا على من 
يتحايل علـــى الآخرين للوصـــول إلى مـــراده بغير وجه 
حـــق )معـــرّ( عـــن كلمـــة "Loot" الإنجليزيـــة بمعى 
ســـلب حقوق الغير)157( وتجمـــع عاميّا علـــى "لوتي�ة" 
ومـــن تداولياتهـــا الاجتماعية للســـخرية ممن يتخذ  
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اللـــف والـــدوران وســـيلة للحصـــول على مـــا ليس 
لـــه قولهـــم: "خـــل عنّـــك اللواتـــه" و" لا تتليـــوت 
علينـــ�ا" وللإمعان في كشـــف من اشـــتهر  بــــطبع  
ــرد أســـلوب الاســـتنكار في مثـــل قولهم  "اللواتـــه" يـ

:"صـــدگ  لـــوتي!" أو "ويـــش هاللواتـــه فيـــك؟!" 
وهنـــاك تأويـــلات في رد نســـبة اشـــتقاق وتداول 
هذا التوصيـــف إلى من يتصفون بصفـــة "قوم لوط" 
إلا أنـــني لا أرجـــح ذلـــك اســـتن�ادا إلى مـــا أوردته من 
دلالات الســـياق. ولا يبعد أن يكـــون كلمة "لوت" 
صيغة عامية مشـــتقة مـــن الفعـــل "لات– لوتا" في 
العربيّـــ�ة بمعـــى "أخبر بغير ما يســـأل عنـــه" و"لات 

فلانـــا حقه"نقصـــه إياه.  

ملـــوّص: توصيـــف أخلاقي يطلـــق  شـــعبي�ا على 
من يتصـــف بالغش في عملـــه ومعاملاتـــه )محوّ( 
عن أصل كلمـــة " Loose" الإنجليزيـــة بمعى "العمل 
غير المتقـــن" وللشيء غـــير المحكم)158( تســـربت إلى 
اللســـان العـــامي بحكم إطـــلاق تداوليتهـــا المجازية 
الاجتماعيـــة في مثـــل قولهـــم لمـــن يتصـــف بالغش 
علـــى  العامـــة  وتجمعهـــا  ملـــوصي"  و   / "ملـــوّص 

"ملوصيّة/ وملاوصيـــة/ ملوصين !" ومن تداولياتها 

الاســـتعارية االدّارجـــة  إطلاقها للســـخرية في مثل: 
"ها يـــا لملـــوّص! "، وبصيغـــة الأمـــر في " لا تلوّصنا" 

و"خـــل عنـــك اللـــوص"، ووصـــف عمـــل الملوص  
أو معاملاتـــه بقولهـــم: "شـــغلك كلـــه تلويص في 
تلويـــص" ويجب ملاحظـــة إمكانيـــ�ة تت�داخل دلالة 
إطـــلاق المعى بـــين صفـــتي "اللواصـــة/ التلويص" 
و"اللواتـــة" إلا أن الذائقة اللغويـــة العامية لاتخطيء 
إطلاق الصفة المناســـبة في ســـياقها التـــداولي، قصد 

انطبـــاق الصفـــة على المعـــى المراد. 

نَمْـــره/ نُمْـــره: وتعني الرقـــم والمقـــاس )معرّ( عن 
كلمة "نمره" الفارســـية بالمعى نفســـه، و)محوّ( عن 
كلمـــة "Number" الإنجليزية، تجمـــع على"نمرات" 
ومـــن تداولياتها العاميـــة اليومية تحديد مقاســـات 
"Size" الألبســـة أوالأحذيـــة)159( في مثـــل قولهـــم: 

"چْـــم نمرة الجـــوتي" أو" الغتره" وبعـــض الأدوات في 

قولهم مثل "عطني لســـبانة رقـــم 10" في مجال فك 
وتركيب المعـــدات. وتت�داول العامـــة تعبير "نمرة" 
بمعـــى عليـــه علامـــة في مثـــل قولهـــم "عليـــه نمرة 
كذا..." وفي تحديد "نمرة الســـيارة" ومن تداوليات 
كلمـــة "النمـــرة" الاجتماعيـــة المجازيـــة قولهـــم على 
ســـبي�ل الشـــتم أوالتهكـــم: "فلان خايـــب النمرة!" 
توصيفـــا موازيـــا للتعبـــير الشـــعبي الشـــائع "قليـــل 
البخـــت وخانه البخـــت")160( وترد كلمـــة "بخت" في 
التداوليـــات الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة في قول الشـــاعرة 
التراثي�ة الخليجية نورة الحوشـــان الـــتي غناها الفنان 

محمـــد عبدو:

اللي يبين�ا.. عيّت النفس تبغيه

واللي نبي�ه.. عيّا البخت لا يجيب�ه!!

من يوم شفته خاطري مولع فيه

قلت" البخت"ياسعد منهو يصيب�ه!!

 كما تـــرد التداوليـــات الشـــعبي�ة لـ"النّمرة" في 
ســـياق تنظيم حجـــز المواعيـــد الرســـمية في قولهم: 
"قطعت نمرة لتراي)اختب�ار الســـياقة(" وفي الترويج 

لتوصيـــف جـــودة صنـــف شيء معـــين في قولهـــم: 
"هـــذا الشي .. نمـــرة واحد" وفي التداوليـــات المكاني�ة 

الوطنيـــ�ة تحفـــظ الذاكـــرة الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة 
التاريخيـــة بعـــض الأحـــداث المرتبطـــة بـ"الشـــارع 
نمرة 5" الـــذي يقع عليه المستشـــفى الأمريكي في 
العاصمة المنامـــة، في منتصف العقد الســـتينّي من 

العشرن)161(. القرن 

نمونه: مصطلح شعبي يعني المشـــاكلة )معرّ( في 
الفصحى عن الفارســـية على صيغة "نمـــوذج" يرد في 
التداوليات العامية وصفا لمطابقـــة الشيء المادي أو 
المعنـــوي للمطلـــوب  في مثل قول العامـــه "هنّمونه" 
أو "نمونـــتْ هـــذا" أولعـــدم المطابقـــة في مثـــل: " مو 
هالنمونـــه!" "مونمونتـــ�ه" بمعـــى لا يشـــابهه، وفي 
التداوليات الاستعارية للاســـتغراب من تصرفات 
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شـــخص معين ترد في ســـياق الســـؤال الاســـتنكاري 
في قولهـــم: "إشـــنمونتك انتـــ�ه؟!" وللجمـــع "أيش 
نمونتكـــم" وفي الحكم على الشـــخص غير المتزن 

يوصف بأنـــه "غير نمونـــه!")162(.

نوْط : المســـمى الشـــعبّي الفئات العملـــة الورقية 
)معرّ( مختصـــر عن تعبـــير " Bank not" الإنجليزي، 
جمتعهـــا العامـــة علـــى "أنْـــوَاطْ"  ومـــن تداوليـــات 
أنـــواع النـــوط في التعاملات اليوميـــة الخليجية ترد 
تعبيرات "نـــوط أبو ربي�ة" و"نوط أبـــو خمس" و"نوط 
أبو دينـــ�ار" وأبو عشـــر ربيـــ�ات وهكـــذا، كما يرد 
في المجـــازات اللغوية قولهـــم: "عَطيتـــ�ه بيزاته نُوْطْ 
يِنْطَـــحْ نُـــوْطْ" كنايـــة عـــن أداء الديـــن إلى المدين، 

منقوص.  غـــير  كاملا 

همچْـــه : مصطلـــح شـــعبي يطلـــق علـــى المبلـــغ 
الكبـــير مـــن المـــال )معـــرّ( عـــن كلمـــة "همش" 
الفارســـية بمعى الـــشيء كله أو جميعـــه وبرمته) 163( 
ومـــن تداولياتهـــا الشـــعبي�ة قولهـــم: "عنـــده همچْه 
فلوس" وقولهم: "همچْ البـــيزات وراح" وللمبالغة في 

قولهـــم: "فـــلان هَمَچتـــه عوده". 

وَارْ: وحدة مســـتخدمة لقياس الأقمشة )مهجنة( 
عن كلمـــة " Yard" الإنجليزية، وقيـــل أنها متحولة من 
الكلمة الفارســـية "أيـــاره" من "أيـــار" بمعـــى "الذراع 
والمقدار" جمعتها العامة على "وارات" ومن تداولياتها 
الشـــعبي�ة في البيع والشـــراء قول االمرأة للـــزاز: )164(  " 
گص لي خمســـة وارات زري" أو "وار البوبلين بْچم ؟".

ة:  نظام الطلب بحســـب الترتيب وأصل الكلمة  وَرَّ
غير معـــروف ولعلهـــا مـــن الأورديـــة )وارا( ومعناها 
كســـب أو ربح الحـــين ومـــن تداولياتهـــا الشـــعبي�ة 
قولهـــم : "ماجت ورّتك؟" لم بمعـــى لم يحن دورك 
"وقولهـــم لمن حان دوره "الـــوره عليك ورتك الحين" 

والطلب من الشـــخص انتظـــار دوره بقولهم: "حارس 
)انتظـــر(  لين )إلى أن( تـــجي ورتك)165(.

يالـــوك / جالـــوك : وعاء خـــوص لحفظ التمر 
أصغر مـــن "الگلـــة" يحتوي مقـــدارا يـــتراوح بين )2 
إلى 5 كيلـــوات( )معـــرّ( في الفصـــحى عـــن كلمـــة 
"كوالـــك" الفارســـية بصيغة "جوالـــق" وجمعها 

"جواليق" استشـــهد ابـــن منظور عليه بقـــول  الراجز:

ياحبذا مافي الجواليق)166( السّود
من خشكنانٍ وسويق مكنود)167( 

خلاصة البحث
انتظمت عين�ة البحث من المفـــردات والتعبيرات 
اللغويـــة الأعجميـــة ذات الصبغـــة التراثيـــ�ة المنتقاة 
في )422( مفـــردة وتعبيرا. ســـجل "الحقـــل المعجمي 
للأطعمة والأشـــربة والأدوية وأدوات المطبخ القديم" 
فيها أعلـــى نســـبة اســـتقطاب بلغـــت )88( مفردة 
وتركيب�ا بنســـبة )21 %( من عينـــ�ة البحث، توزعت 
علـــى )36( مفـــردة عائدة إلى أصل معجـــمي فارسي من 
بينهمـــا مفردتان رديفتان تم توظيفهـــا في إيضاح المعى 
وتوســـعة دلالة تداوليتـــ�ه؛ فيمـــا بلغ عـــدد المفردات 
العائدة إلى أصل معجمي إنجلـــيزي )25( مفردة في حين 
ســـجلت المفـــردات العائـــدة إلى أصل معجـــمي هندي 
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)15( مفردة، والعائدة إلى أصـــل معجمي تركيّ )12( 
مفردة؛ مما يشـــير إلى طبيعة ما يعكســـه هذا الحقل 
من تث�اقف حضـــاريّ تراثّي تمثل في تنـــوع موائد الغذاء 
وتقاليـــد إعـــداده ومطبخـــه، وأعـــراف تقديمـــه وفي 
اتخـــاذ بعض أنواعـــه ولائـــم خاصة للاحتفـــاء ببعض 
المناسبات الشـــعبي�ة البحريني�ة الديني�ة والاجتماعية، 
والرمضاني�ة، ودمج بعـــض أنواعه في طقوس وعادات 
ذات طابع تراثي بحريني مثل تســـبوحة المعرس، وصباح 
الصّبحة، والختان، وفي وداع المســـافرين، واتخاذ بعضه 
عادة غذائي�ة خاصة تعدّ في مناســـبات زيارة مقامات 
الأولياء الصالحين وغداء كشـــتات البساتين وعيون 
الماء الطبيعية، وفي طقوس تقديم النـــذور والقرابين. 
اللغـــوي عـــبر الألفـــاظ  التواصـــل  أنّ  ممـــا يشـــير إلى 
والتراكيـــب ذات الأصول اللغوية الأعجمية في هذا 
الحقل المعجمّي، لا يمثّل – بحسب مقتضى الإجابة عن 
الســـؤال الأول للبحـــث - مجرد رطانـــة فارغة تنمّ عن  
إحســـاس بالدوني�ة تجاه  الآخر المســـتعار مـــن لغته، بل 
يؤشـــر نوعا من التث�اقف الحضاري الذي يحقق غايات 
تواصليـــة فطرية منفتحة بـــذكاء على الآخـــر المأخوذ 
عـــن لغتـــه، في محاولة لتلمس أســـاليب اســـتيعاب 
خصائص ثقافتـــه، وابتكار طرائق تواصلية متنوعة من 
خلال إعـــادة إنت�اج التمثلات الإنســـاني�ة المشـــتركة 
مـــع هذا الآخـــر في مـــوروث ذائقـــة طعامه وشـــرابه، 
وســـبل تداويه، والســـعي إلى ابتكار طرائق اســـتجلاب 
فنـــون عيشـــه اســـتيعاب وســـائل وأنمـــاط عيشـــه 
المتنوعة كما يعكســـها مـــوروث حضارتـــه. وهو 
موضوع يتطلـــب مقاربة بحثيـــ�ة إنثروبولوجية معمقة 
تعى بدراســـة خصوصية المشـــتركات في هذا الحقل 
المعجـــمي، وتصنيـــف تداولياتها في بيئ�اتهـــا الأصلية، 
بحثا عن تأثيراتها التواصلية في بيئ�ة المجتمع البحرينّي. 

والمقاييـــس  لـــلأوزان  المعجـــمي  "الحقـــل  أمـــا      
والعملات والمعاملات وحســـاب الأزمنة والحالات" 
فقد ســـجل المرتب�ة الثاني�ة في تراتبي�ة الاســـتقطاب بـ 
)80( مفـــردة بنســـبة )18.5 %( من عينـــ�ة البحث؛ 

توزعت علـــى )33( مفردة أصلية ومهجنـــة عائدة إلى 
أصل معجمي فـــارسّي؛ فيما بلغ عدد المفـــردات العائدة 
إلى أصـــل معجمي إنجليزي )28( مفـــردة أصلية ورافدة، 
في حـــين بلغ عدد المفـــردات العائـــدة إلى أصل معجمي 
هنـــدي )14( مفردة أصلية ومهجنـــة ، وعدد المفردات 
العائدة إلى أصـــل معجمي تركيّ )5( مفـــردات. مما 
يشـــير إلى غلبة حضور المفردات والتعبـــيرات التراثي�ة 
ذات الأصـــول المعجمية الفارســـية ثـــم الإنجليزية في 
تداولية استجلاب وتشـــريع الأنظمة الخاصة بت�داول 
النقد والمســـاحة، والقضاء، ومعاملات البيع والشراء، 
وغـــير ذلك ممـــا تطلبتـــ�ه البدايات الأولى لتأســـيس 
الدولة. حيث عكســـت عين�ة هـــذا الحقل المنظومة 
القيميّـــة التراثي�ة الأخلاقيـــة لما بات يعـــرف اليوم بـ 
"زمـــن الطيبين" وما تركـــه لنا من أنماط ســـلوكات 

وقيـــم أخلاقيـــة وأوصاف إنســـاني�ة تعكـــس نوازع 
النـــاس في مجتمـــع البحريـــن العربّي المســـلم الخليجي 
المنفتح، عكست بتعبيرات مســـتجلبة من معاجم 
لغات مختلفـــة طبائع النـــاس الخيرة والشـــريرة التي 
اســـتحضرتها أنمـــاط المعامـــلات اليومية لأبنـــ�اء هذا 
المجتمـــع والوافديـــن عليه، منـــذ عشـــريني�ات القرن 
المـــاضي. وكيفيـــة تعامـــل الإنســـان البحريـــني مع 
هـــذا الكـــم الوافـــد مـــن المفـــردات والمصطلحات 
والصفات، الذي عكســـت طريقة التعامل البسيط 
لهـــذا الإنســـان معهـــا نوعا مـــن "وعـــي انتقـــاء المفردة 
الدخيلـــة")168( وإدراجهـــا حســـب مقتـــضى ملاءمتها 
للتعبـــير في ثن�ايا لغته. وعليه فـــإن التواصل اللغوي عبر 
الألفاظ والتراكيب الأجنبيـــ�ة في اللهجة البحريني�ة 
- وفقـــا لمقتضى الإجابة عن الســـؤال الثـــاني للبحث- 
لا يعكـــس علـــى نحو مطلـــق - مظهـــرَا لغـــزو ثقافّي 
يمس الهويـــة الوطني�ة والقوميـــة للمجتمع البحريني 
 ـ"..  العربّي - كمـــا ذهب أحد الباحثـــين)169( متذرعا ب
ســـيطرة الأجانب على مرافق الإنت�اج البترولي منذ ســـنة 
1932م.." وبوجـــود عمال من الهنـــود إلى جانبهم.. وإلى 
عمل العديـــد من الأفراد من أصـــول إيراني�ة وهندية في 
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التجارة؛ مما يلجيء البحرينيين "حـــين تعوزهم البدائل 
اللغوية العربي�ة في لهجتهم البحرينيـــ�ة الأم إلى إحلال 
يســـر الفهم والاســـتيعاب محـــل جهـــد الترجمة وهم 
أميون..! " أليس ذلك إقرارا بوعي الإنســـان البحريني 
الأمي يرفده كما يرى الكاتب يســـر فهمه واستيعابه 
لخصائـــص اللغات المأخوذ عنهـــا، وفي ذلك رد على 
دة عن 

ّ
ــرى أن اللغة العاميـــة المتول باحـــث بحريني آخر يـ

التواصل عـــبر المعجم اللغـــوي الأجنـــبّي " يصدق عليها 
معى الســـوقية!" )170( إلا أنهـــا في ذات الوقت، ووفقا 
للباحث نفســـه "لم تســـلم مـــن تحويـــر بديهي ذكي 
أو تلقـــائي في أغلـــب الأحـــوال!" وهـــو إقرار آخـــر بوعي 
الإنســـان البحريـــني العامّي! فهـــل يصل أثـــر مثل هذا 
الغزو الثقافي لو ســـلمنا بوجوده  يمس - على الإطلاق-  
الهوية الوطني�ة - القومية للمجتمـــع البحريني العربّي. 
ولعـــل الإجابة عن هذا الســـؤال تتطلب إجـــراء بعض 
مـــن الدراســـات ذات الطابـــع التراثي السســـيولوجية 
التي تبحـــث في موقعية مســـألة الهويـــة اللغوية في  
الحراك المجتمعيّ البحرينّي الخمسيني والستيني من 
القرن العشـــرين، ودور النسق القيمي الأخلاقي البحريني  

في ذلـــك الحراك.  

   وقد ســـجل "الحقل المعجمّي للمعالم والأماكن 
التاريخية والعامة" في تراتبي�ة الاســـتقطاب المرتب�ة 
الثالثــــة بـ )53( مفـــردة بنســـبة )13 %(  من عين�ة 
البحـــث؛ توزعـــت علـــى )31( ذات أصـــل معجمي 
إنجلـــيزي و)14( مفـــردة عائـــدة إلى أصـــل معجـــمي 
فـــارسّي و )5( مفـــردات عائـــدة إلى أصـــل معجـــمي 
هندي، في حـــين بلغ عدد المفـــردات العائدة إلى أصل 
معجـــمي تركـــيّ )3( مفردات. مما يشـــير إلى غلبة 
حضور المفردات والتعبـــيرات التراثي�ة ذات الأصول 
المعجميـــة الإنجليزيـــة في تداولية هـــذا الحقل، والتي 
تزامنـــت تاريخيـــا مع تواجـــد المعتمديـــة البريطاني�ة 
في البحريـــن منـــذ بواكير القرن العشـــرين،  وبداية 
اكتشـــاف النفط في مطلع عقـــد الثلاثيني�ات من 
القـــرن المـــاضي وما صاحبه من تأســـيس شـــركة 

النفط "بابكو" وإنشـــاء المكاتب التابعة لها جنب�ا إلى 
جنب مع مســـميات الهيئ�ات التبشـــيرية الخدمية 
خدمـــات  دوائـــر  وإنشـــاء  والتعليميـــة،  والصحيـــة 
المـــاء والكهربـــاء وإســـالة المياه و وتدشـــين الموانيء 
وغيرهـــا؛ في حـــين تســـتحضر تداوليـــة المفـــردات 
الفارســـية مســـميات من مثل قلعة الديوان وبعض 
عامـــة  حديقـــة  أول  ومســـمي  القديمـــة،  الأســـواق 
وبعض الأحيـــاء "الفرجـــان" في المنامـــة وفي المحرق. 
وهـــو ما يؤشـــر  كما يشـــير مبخـــوت )1993( إلى 
تحـــول مجتمـــع البحريـــن بعـــد اكتشـــاف النفط 
من عرشـــان وأكـــواخ إلى منازل وشـــوارع وطرقات 
تملؤهـــا الحركة..وما تولد عن ذلـــك من تكرار 
الاحتـــكاك اليـــومي بطبقـــات التجـــار مـــن الهنـــد 
وفـــارس .. حيث ذلـــك إلى أن  تن�دثـــر المصطلحات 
الكلمـــات  العاميـــة شـــيئ�ا فشـــيئ�ا، وحـــل مكانهـــا 
الفصيحـــة والأجنبيـــ�ة نظرا لـــترقي الثقافـــة والتعليم 
بمملكـــة البحرين من الخمســـيني�ات منـــذ القرن 
المـــاضي)171(. وهو ما يجيب جزئي�ا عن الســـؤال الرابع 
من أسئلة البحث حول مؤشـــرات ارتب�اط استخدام 
بعـــض الألفـــاظ والتراكيـــب الأجنبيـــ�ة بأنســـاق 
العادات والتقاليـــد وبعض جوانب الحيـــاة اليومية 
ذلـــك  وأثـــر  البحريـــني،  المجتمـــع  في  البحرينيـــ�ة 
الاستخدام في إكســـاب تلك المفردات صبغتها 
التراثي�ة. ويمكن للاســـتنت�اج المرتبـــط بالإجابة عن 
هـــذا الســـؤال أن يفـــضي إلى مقاربـــة بحثيـــ�ة لغوية 
تعى بدراســـة قاموس الألفاظ والتعبيرات الأجنبي�ة 
التي اســـتجدت في المجتمـــع البحريني منـــذ الحقبة 
الأولى لاكتشـــاف النفط واســـتخلاص الدلالات 
الاجتماعيـــة لهذا الإضافـــة وأثرها في إثـــراء العامية 

المحكية.  البحرينيـــ�ة 

وبالمثل ســـجّل "الحقل المعجمي للألبسة والطيب 
والزين�ة"  نســـبة الاســـتقطاب نفســـها )53( مفردة 
بنســـبة )13 %( مـــن عينـــ�ة البحـــث؛ توزعـــت على 
)22( مفـــردة عائـــدة إلى أصل معجمي فـــارسّي و)11( 
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مفردة عائـــدة إلى أصل معجمي إنجليزي و)11( مفردات 
أصليـــة ومهجنـــة عائـــدة إلى أصل معجـــمي تركي و 
)9( مفـــردات عائـــدة  إلى أصل معجمي هنـــديّ؛ مما 
يشـــير إلى غلبة حضور المفردات والتعبـــيرات التراثي�ة 
ذات الأصـــول المعجميـــة الفارســـية ثـــم الإنجليزيـــة 
علـــى تداوليـــة هـــذا الحقـــل؛ حيـــث شـــكلت أنواع 
الأقمشـــة الصوفية والقطني�ة والحريرية المســـتوردة 
عبر التجـــارة مـــع بلاد فـــارس والهنـــد وأوربـــا حضورا 
في لغة مســـميات تلك الأقمشـــة المتنوعـــة بتنوع 
الطبقـــات الاجتماعية، مع ملاحظـــة تزامن الحقب 
التاريخيـــة  لهذا الحضـــور مع  اشـــتغال الوافدين من 
الإيرانيـــين والهنـــود بحرفة الخياطـــة والتطريـــز. وما 
جلبت�ه الهجـــرات المتب�ادلـــة من عـــادات وتقاليد في 
ذائقـــة الملبـــس، جعلت عـــادة لبـــس الإزار بالطريفة 
الهنديـــة مـــع الفانيلة والقحفيـــة وما يعـــرف بلفة " 
لچْرمبـــة" للغـــترة في مواقع العمل متســـاوقة جنب�ا إلى 
جنـــب مع عراقة طرز الزي الخليـــجي الرجالي في مواقع 
ولوج المجالس والأماكن الرســـمية. كما تســـجل 
التداوليـــة المعجميّـــة لهـــذا الحقـــل انفتـــاح الذائقة 
البحريني�ة والخليجية على أنـــواع الأطايب التقليدية 
"الخنايـــن" واســـتيراد مســـتلزمات الزينـــ�ة من بلاد 

الهند وغيرهـــا، حيث تســـجل مســـميات تداولياتها 
التراثيـــ�ة أصداء حضور لافت وبهيـــج خاصة في أغاني 
الأفـــراح وتقاليد الاحتفـــال بالمناســـبات الاجتماعية 
تـــزال  لا  ممـــا  وغيرهـــا  العرضـــة،  رقصـــة  وتقاليـــد 
الذاكـــرة الشـــعبي�ة الخليجية تســـترجع عبق دمج 
المدلولات الجمالية للمســـميات الأعجمية في ثن�ايا 
تراثنـــ�ا الخليجي الأصيل بـــذكاء لغوي، ينـــم عن ذائقة 
رفيعـــة ووعي حضـــاري لافـــت. وهو مـــا يفصح عن 
بعض الدلالات الاجتماعيـــة والثقافية التي صبغت 
بعـــض الألفـــاظ والتراكيـــب الأجنبيـــ�ة في اللهجة 
البحرينيـــ�ة بصبغة تراثيـــ�ة محليّة محببـــ�ة للنفوس 
لدى بعض أبن�اء المجتمـــع البحريني والخليجي المعاصر، 
ووفقـــا لمتطلبات الإجابة عـــن الســـؤال الثالث الذي 

تطرحـــه أســـئلة البحـــث. والـــتي تمثل الإجابـــة عنه 
بحـــد ذاتهـــا موضوعات مقاربـــة بحثيـــ�ة معمقة على 
مســـتوى دراســـة ظاهرة ارتقـــاء الذائقـــة المجتمعية 
الجماليـــة في المجتمع البحريـــني والخليجي الحديث، 
ســـعيا إلى اســـتخلاص انعكاس أثرهـــذه الظاهرة على 
الجوانب الفني�ة الغنائي�ة والتشـــكيلية، والدرامية، 
ومختلف الفنـــون الخليجية التي تمثلـــت ولا تزال ما 
يكتزه الحقل المعجمي للألبســـة والطيـــب والزين�ة 
وعـــادات الاحتفاء بالأفـــراح وتقاليد الرقـــص المحليّ 
القديم في تداولياتها الإبداعية. ولعلّ هذا الاســـتنت�اج 
يحمـــل بعضا من ملامح الإجابة عن الســـؤال الخامس 
مـــن أســـئلة البحث الـــذي يســـتثير أنـــواع الدلالات 
الاجتماعيّـــة في تـــداول بعض الألفـــاظ والتراكيب 
في  المشـــتركة  التراثيـــ�ة  الصبغـــة  ذات  الأجنبيـــ�ة 
المجتمـــع البحريـــنّي وبعـــض المجتمعـــات الخليجيّة  
الشـــقيقة، والتي تمثـــل أواصر المشـــترك فيها رصيد 
التواشـــج الاجتماعي والثقافي والحضـــاري، منذ عصر 
الحضـــارة الدلموني�ة وما جاورها مـــن مراكز حضارية 
في خليجنـــا العربّي، وما شـــهدته تلـــك المراكز من 
تأثـــيرات لغوية متب�ادلـــة مع حضارات وادي الســـند 
والهند، ومجان؛ بســـبب الهجرات ونشـــوء علاقات 
وروابـــط متشـــابكة بـــين شـــعوب تلـــك الأمـــم 
والعـــرب في الخليـــج العـــربّي؛ الأمـــر الـــذي  ظهرت 
تجلياتـــه - كمـــا يرى مدن-  "في الشـــان السوســـيو 
لـــوجي والثقـــافي شـــاملا الطعـــام واللبـــاس وبعـــض 
العـــادات والتقاليد")172( وهـــو بذاته يمثل حقلا بحثي�ا 
تراثي�ا حضاريا خصبـــا، ينتظر مقاربت�ه على المســـتوى 

المقارن. الإنثروبولـــوجي 

"الحقـــل المعجـــمّي لوســـائل المواصـــلات  أمـــا      
والإعـــلام والاتصالات" فقد اســـتقطب )52( مفردة 
بنســـبة )12 %( من عين�ة البحث؛ توزعت على )41( 
مفردة عائدة إلى أصل معجمي إنجلـــيزي، و)6( مفردات 
عائـــدة إلى أصل معجمي هنـــديّ، و)5( مفردات عائدة 
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إلى أصـــل معجمي فارسّي؛ مما يشـــير إلى الاســـتقطاب 
اللافـــت إلى حضـــور تداوليـــة المفـــردات والتعبيرات 
التراثيـــ�ة ذات الأصـــول المعجمية الإنجليزيـــة في هذا 
الحقل المعجـــمي، ولا يخفـــى أن طبيعة مفـــردات هذا 
الحقل ثمثـــل ترجمة واقعيـــة للتحولات الأساســـية 
علـــى مســـتوى المواصـــلات والاتصـــالات والإعلام ، 
الذي شـــهدتها البحرين منذ مطلع العشـــريني�ات من 
القرن العشـــرين)173( والتي تزامنـــت مع عقود الحماية 
البريطانيـــ�ة للبحريـــن، إلا أن ذلـــك لم يصـــل  كما 
يذهب أحد الباحثين البحرينيين في اللهجة البحريني�ة 
إلى درجـــة الحكم على أن "اســـتخدام البحرينيين في 
المدن والقرى مســـميات وأفعـــالا انجليزية في خطابهم 
اليومي.. يعد أكبر دليل على توغـــل الحضارة الغربي�ة 
في خلايـــا الشـــعب البحريـــني، وفي أغلـــب الأمـــور 
الحياتيـــ�ة؛ في حـــالات العمـــل ومجـــالات الرفاهية 
والكماليات .. مما يعـــده - وفقا لهذا الباحث- دليلا 
على تشـــرب هذا الشـــعب بتلك الحضارة؛ لشـــدة 

احتكاكه بهـــا!")174( .

واســـتقطب " الحقـــل المعجمي للمهـــن والحرف 
العمـــل  أدوات  بعـــض  ومســـميات  التقليديـــة 
والصفـــات والجـــزاءات" )51( مفردة بنســـبة )12 
%( من عينـــ�ة البحـــث؛ توزعت علـــى )24( مفردة 
عائـــدة إلى الأصل المعجـــمي الإنجلـــيزي و)17( مفردة 
عائـــدة إلى أصـــل معجـــمي فـــارسّي و)7( مفـــردات 
عائـــدة إلى أصـــل معجـــمي هنـــدي، و)3(  مفـــردات 
عائـــدة إلى أصـــل معجـــمّي تركـــي ؛ ممـــا يشـــير إلى 
تركز نســـبة الاســـتقطاب حول تداولية المفردات 
والتعبـــيرات التراثيـــ�ة في هـــذا الحقـــل علـــى تلك 
ثـــم  الإنجليزيـــة،  المعجميـــة  الأصـــول  إلى  العائـــدة 
الفارســـية. ويمكـــن إرجاع أســـباب ذلـــك إلى أن 
أدوات العمل، وتقنين أنظمته، واســـتيراد مسميات 
أدواته ومعداته، كانـــت ذات طابع إنجليزيّ ، بحكم 
الحمايـــة البريطانيـــ�ة علـــى إدارة مرافـــق العمـــل في 

شـــركة النفط، وتأثّـــر قطاعات المهنيـــ�ة والمالية 
والخدمات بأحـــكام العمل والجـــزاءات الصّادرة في 
عقود تلك الحماية التي اســـتمرت حـــتى بدء العقد 
الســـبعيتي من القـــرن العشـــرين. علـــى أن ذلك لا 
ينهـــض دليلا على مـــا يذهب إليه أحـــد الباحثين في 
اللهجة الدارجـــة البحريني�ة)175( بالقول: "إن البحرين 
مقبلة على عصور نب�ذ من ســـيتلفظ بكلمات أجنبي�ة 
واســـتثقاله..مع ما ســـيصاحب هذا التحول من نب�ذ 
عادات ألصقت بالشـــعب البحريـــني، وهي إلى زوال 
قريـــب!" وهـــو مما لـــم تتحقـــق فرضيت�ه مـــع تزايد 
تداولية معربات لغة الجيـــل المعاصر من التعبيرات 
المزدوجة التركيـــب)176( والتي تشـــكل - خلاف ما  
ذهب إليـــه الباحث- ظاهرة تمـــس الهوية اللغوية 
الوطني�ة للشـــعب العـــربي في مختلف أقطـــاره؛ في 
زمن تغـــوّل التداول اللغـــوي المعولم، وغـــير المنضبط 
بضوابـــط التعبير الســـليم بقواعد اللغـــات الأم. مما 
يســـتدعي الاهتمام بإجراء دراســـات ألسني�ة تبحث 
في أثر الممارســـات اللغوية غير المنضبطة في فعالية 

التواصـــل الصحيح والنشـــط بواســـطة اللغة الأم.    

    ويســـجل "الحقل المعجمي الحقل المعجمي لمرافق 
البيـــت البحريـــني التقليـــديّ وبعـــض التجهيزات" 
النســـبة  الأقـــل في تراتبيـــ�ة اســـتقطاب المفردات 
بـ)45( مفردة بنســـبة )10.5 %( من عين�ة البحث؛ 
توزعت علـــى )14( مفـــردة عائـــدة إلى أصل معجمي 
فـــارسّي و)12( مفردة عائدة إلى أصـــل معجمي هنديّ 
و)11( مفـــردة عائدة إلى أصل معجـــمي إنجليزي و)7( 
مفـــردات عائدة إلى أصل معجمي تركيّ؛  بما يشـــير 
إلى تـــوازن تركـــز نســـب الاســـتقطاب في تداولية 
مفردات هـــذا الحقل حول المفـــردات ذات الأصول 
المعجميـــة الفارســـية، والهنديـــة والإنجليزيـــة، فيما 
حظيـــت التداوليـــات المعجميـــة التركيـــة في هذا 
الحقـــل بأقـــل نســـبة اســـتقطاب؛ وهو مـــا يفصح 
بالمقابـــل عن عـــدم توازن حضـــور الأنمـــاط المعمارية 
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الجميل مـــن تراثنـــ�ا البحرينّي - الخليـــجي من منظور 
خصائـــص  في  يبحـــث  اجتماعـــيّ   - إيكولوجيـــة 
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والتقدير.  الشـــكر 
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168. زهر، عبد الأمر محسـن مرجع سـابق: ص 
.38

169. قورة، حسن سليمان: مرجع سابق.
170. زهـر، عبـد الأمـر محسـن: مرجع سـابق: 

.74 ص 
171. مبخـوت، سـعد سـعود:»أصول لهجـة أهل 
البحريـن: دراسـة لغويـة تاريخيـة صرفيـة 
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نحوية«، مطبعة الهاشـمي، البحرين: 1993، 
ص: ص-22  ص 211 .

172. المدنـي، عبـد اللـه: »التأثـرات المتبادلـة ما 
بـن اللغـة العربيـة واللغـة الهنديـة ولغـات 
أخـرى« صحيفة الوسـط )صفحة فضـاءات( 
العـدد)2372 ( البحريـن: 5 مـارس 2009م.

173. مـن بينهـا بـدء اسـتراد السـيارات سـنة 
1919، والتـي بلغـت بحسـب إحصـاء سـنة 
بماكهـا  حـدا  ممـا  سـيارة،   )12(  1925
الالتمـاس من الحاكـم إصاح الطريـق المؤدية 
مـن العاصمـة إلى الصخـر جنـوب البحرين، 
وصـدور إعـان منع ركـوب وتحميـل الحمر 
أول  1924، وعـرض  المنامـة سـنة  في سـوق 
مسرحيـة بحرينية سـنة 1925 وتأسـيس أول 
مكتبـة وطنية مقرها سـوق القيصرية بالمحرق 
سـنة 1929.. ومـا أعقـب ذلـك مـن دخـول 
1930م.  سـنة  المنامـة  مدينـة  إلى  الكهربـاء 
وإعـان  تدفـق النفـط لأول مـرة في البحريـن 
سـنة 1932م  متزامنـا مـع عام حـدث هبوط 
أول طائـرة في طريقهـا مـن لنـدن إلى الهنـد، 
وصـدور إعـان قيـادة  »الموتر سـيكل« سـنة 
1934 وإلزام مسـتخدمي »السـياكل« بالسـر 
في الشـوارع العموميـة، ومعاقبة مـن لا يحمل 
منهـم فانوسـا مضـاء “ فنـر” بعـد غـروب 
الشـمس! وفي العـام 1936 وضلـت البحريـن  
أجهـزة الراديـو ذات القطعـة الواحـدة، بعـد 
تفي تكفر مـن يمتلكون أجهـزة الراديو ذات 
الأريـل، مـن قبـل بعض الأهـالي! حيـث وصل 
عـدد الأجهـزة حسـب إحصـاء 1940) 511( 
راديو .. وافتتحت أول سـينما في البحرينباسـم 
»مرسـح البحريـن«  سـنة 1937  فيما شـهد 
العـام 1940 افتتـاح أول إذاعـة بحرينيـة، و 
شـهد العـام 1941 افتتاح الجـسر الرابط بن 
المنامـة والمحـرق، وافتتـاح باب البحرين سـنة 

1949
174. زهر : 66.      

175. زهر المرجع السابق نفسه: ص 108 

176. مـن التعبـرات القائمـة عـلى بنيـة الحدث 
بالإنجليزيـة المقـرن بازمة فعلية قولهم: سـو 
لـه  طلـب  urgent – سـوله 0rder  - سـوله 
  connection سوليه  -chance اعطه -adjust
دبـّل للـي  double - عطنـي side هذا الي 
temporary-  وفي البنيـة القائمـة عـلى صيغة 
الصفـة المنحوتة من الكلمـة الإنجليزية في مثل:  
 dis فـان مدسـچْر -nervous فـان منرفـز
charge- سـيارة second hand- هذا الي / 
الشـخص special: مميـز موصى عليـه.. وغر 
ذلك مـن التعبـرات المتداولـة في معربـات لغة 

اليـوم المعاصرة.
177. مـن الاسـتدراكات المعجميـة التـي أبداهـا 
الباحـث الأسـتاذ محمد أحمد جمـال في اتصال 
الأصـل  إرجـاع  الباحـث:  بـه  هاتفـي خـص 
الاشـتقاقي لكلمـة “الطابـو” بمعنى المسـاحة 
إلى كلمـة”Tap” الركيـة - ومفـردة “ أدب”: 
بيـت الخـاء إلى كلمـة »أردب« بمعنـى القنـاة 
التـي يجـري فيهـا المـاء عـلى وجـه الأرض - 
ونسـبة أصـل »گرانـدول« إلى مسـمىّ »فنـدق 
كبـر بالهند يوفر المومسـات«  خدمـة لنزلائه«  
- وإرجـاع اشـتقاق كلمـة »ميـز« إلى »ميـزا« 
تأويـل اشـتقاق كلمـة »رهـش«  الركيـة- و 
الى صفـة »رهيـش« في العربيـة: الـراب غـر 
المتماسـك، مسـتدلا عـلى ذلـك بأنها عائـدة إلى 
تعبـر »بـش مـك« الفـارسّي، بمعنـى »الـذي 
يشـبه الصـوف«- مـع تصحيـح اعتـوار مـا 
التبـس في صياغة بنيـة تعبر »المهيـاوة« الذي 
حلّ سـهوا محل تعبـر »المهـاود«؛ ليصبح بعد 
التصحيـح: »إذا ولدتـن نـزّي .. واذا نزيتـن 

التنويه.    تعلّمـي المهاود«.لـذا لـزم 

الصور : 

* من الكاتب
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العقائديـة والممارسات  الطقوس 
 في المجتمع الشعبي بولاية تبسة ودلالتها الاجتماعية

 أ.صبرينة بوقفة - كاتبة من الجزائر

يعد الاهتمام بدراســـة الطقوس والممارســـات العقائدية من البحوث الأكثر شـــيوعا 
في حقـــل الدراســـات الأدبيـــ�ة الشـــعبي�ة وحـــتى الأنثروبولوجيـــة وذلك نظـــرا لأهميتها 
باعتب�ارهـــا مرآة عاكســـة لقضايا المجتمع الشـــعبي في منطقـــة معين�ة، كمـــا تعتبر أيضا 
حلقة وصل تربط بـــين تاريخنا الغابر في الزمن الســـحيق وبين حاضرنا ومســـتقبلنا، لذا 
كانت إشـــكالية البحث: ماهـــي الأصول التاريخية لمثـــل هذه الممارســـات الاعتقادية؟، 

لها؟. الاجتماعية  الدلالـــة  وما 

)1(
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وللإجابة عن هذه الإشـــكاليات، ارتأين�ا أن يكون 
موضوع البحث تحت عنوان: الطقوس والممارســـات 
العقائدية في المجتمع الشـــعبي بولاية تبسة  ودلالتها 

الاجتماعية معالجـــين فيه العناصر التالية:

   مـفـهــــوم مـصـطـلــــح الـطـقــــس في اللـغـة 
العـام. والاصـطــــلاح 

    أنواع الطقوس مركزين على طقوس العبور.

وأصولـــه  المصطلـــح  مفهـــوم  العبـــور  طقـــوس    
لتاريخيـــة. ا

    أنواعها )الـــزواج  - الختان-الموت(، متن�اولين في 
الأخير مفهـــوم المصطلحـــات وأهـــم المعتقدات 
الـــتي لازالت تمـــارس في مثـــل هذه المناســـبات 

الاجتماعية. ودلالاتهـــا 

وفد اتبعنـــا في ذلـــك المنهج التحليلـــي الوصفي 
المناسب لمثل هذه الدراســـات والتي تتطلب الغوص 
والتقـــصي  بالبحـــث  الشـــعبي  المجتمـــع  أعمـــاق  في 
والملاحظة والوصف والتحليل وربط هذه الممارسات 

بأصولها الدينيـــ�ة الغابرة في الزمن الســـحيق.

مفهوم الطقوس
الطقوس في اللغة العربيـــ�ة جمع مفرده "طقس" 
وهـــو: "حالـــة الهـــواء باعتبـــ�ار الصحو والمطـــر والحر 
والـــبرد إلى غـــير ذلـــك، ويطلق عنـــد النصـــارى على 
شـــعائر الديانة واحتفالاتهـــا")1(، أمـــا في الاصطلاح 
العـــام فهي عبـــارة عـــن: "مجموعة الســـلوكيات 
والأفعـــال والأقـــوال التي يقـــوم بها الإنســـان بصفة 
متكررة يتفـــق عليها المجتمـــع، ذات علاقة بالدين 
والسحــــر والمعـتـقـد الاجتمـاعــــي، يحـدد العـرف 
الاجتماعـــي دوافعهـــا وأغراضهـــا")2( وترجـــع أصول 
هـــذا المصطلح إلى الكلمـــة اليونانيـــ�ة "taksis" والتي 
تعـــني نظام أو ترتيـــب، أما عن أنواعها فتنقســـم إلى : 

والزراعية.....الخ. والســـحرية  العبـــور  طقوس 

طقوس العبور:
 وهـــي تلـــك الممارســـات المرتبطة بـــدورة حياة 
الإنســـان وتتعداها إلى حياة أخـــرى، وتظهر في صورة 
الاحتفـــالات المتعلقـــة بالـــزواج والوفـــاة والختان أو 
الميـــلاد والبلوغ...الـــخ، أي الانتقـــال من حيـــاة أولية 
لتتعداهـــا إلى حيـــاة أخـــرى جديـــدة لها صلـــة متين�ة 

والمجتمع. والديـــن  الغيـــب  بعالم 

ويعود تاريخ المصطلح إلى ســـنة 1909 ميلادي حيث 
نشر الباحث الفرنسي أرنولد فان جنب )1957-1873(

 "les rites de passages"ـ  كتابه الشهير المعنـون ب
وترجمته:"طقوس العبـــور" عالج فيه مفهوم مصطلح 
المقـــدس والعلاقـــة الوطيدة بـــين الدين والســـحر، ثم 
عرج في الفصول الأخـــرى إلى أنواع الطقوس وفق مراحل 
حياة الفرد بـــدءا بالولادة ثم الختان وصـــولا عند الزواج 
بمختلـــف مراحله مـــن خطبة وعقد قـــران، ثم تحدث 
عـــن المـــوت وطقوســـه معالجـــا في الأخـــير مجموعة 

متفرقـــة من الطقوس في مختلف بـــلاد العالم. 

ويعود أصل ممارســـة طقوس العبـــور إلى العصور 
البدائيـــ�ة الأولى والتي تعـــرف فيها الإنســـان على ما 
يحيـــط به مـــن قـــوى الطبيعـــة، كما تعـــرف على 
جســـده وأعضائه التن�اســـلية التي تدفعه إلى استمرار 
إنتـــ�اج النوع البشـــري والـــذي يمثل بـــدوره صورة من 
صـــور مثـــل هـــذه الطقـــوس، وقـــد وضـــح الباحث 
خزعل الماجـــدي في كتابه:"أديـــان ومعتقدات ما 
قبـــل التاريـــخ" هـــذا النمط حيـــث "نرى مشـــهدين 
الأول لرجـــل وهو يطلق ســـهمه على طرائـــده، والثاني 
للمـــرأة وهي تمارس طقســـا ســـحريا، وتظهـــر المرأة 
رافعـــة ذراعيها للأعلـــى لتطلق قوتها الســـحرية نحو 
الرجـــل عن طريـــق أعضائها الجنســـية الـــتي يربطها 

بأعضـــاء الرجل الجنســـية خيـــط واضح")4(.

وتبقى هذه الممارسات ذات صلة وثيقة بديانات 
بائدة وأخرى ســـائدة اعتنقهـــا الإنســـان الأول وحافظ 
عليهـــا عن طريق ممارســـة مختلف أشـــكال طقوس 
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العبـــور وهو ما أكـــده الباحث ميرســـيا إيليـــاد الذي 
يرى بدوره أن:"طقوس العبور تعـــود إلى أصل ديني عند 
الإنسان البدائي، فالإنســـان المتدين يريد لنفسه وجودا 

غير متكون على مســـتوى طبيعي")5(.

العقائديـــة  الممارســـات  هـــذه  عـــن  وكمثـــال 
أردنـــا - في هـــذا المقـــام - معالجـــة طقـــوس العبور 
متمثلة في "الــــزواج والـخـتــــان والمـوت" وذلـك 
بـالغــــوص في عمق المجتمع الشـــعبي بولاية تبســـة 
وبالبحـــث عن الـــدلالات الاجتماعيـــة وأصول مثل 

هـــذه المعتقـــدات والطقوس.
الــــــــزواج: 

يعـــرف الـــزواج في معاجـــم اللغة العربيـــ�ة على 
أنه:"الزوج خلاف الفـــرد، والزوج للمـــرأة البعل")6(.

أما في الاصطلاح العام فهو تلك الرابطة المتين�ة 
التي تجمـــع بين الرجل والمـــرأة ،تحكمها مجموعة من 
الأعـــراف والعـــادات والتقاليد،والهـــدف من هذه 
الرابطة هو تنظيم النســـل واســـتمراره،كما يعرف 
أيضا علـــى أنه: "علاقة مســـتمرة مقبولـــة اجتماعيا 
بـــين رجل وامـــرأة أو أكثر، وهي تســـمح بالعلاقات 

الجنســـية بينهما بغرض الأبوة")7(.

ولقـــد حـــث دينن�ا الحنيـــف على ضـــرورة الزواج 
الشـــرعي نظـــرا لأهميتـــ�ه علـــى جميـــع الأصعـــدة 
تعالى  يقول  والفطرية...الخ،  والصحيـــة  الاجتماعية 
في ذلك:"ومـــن آياته أن خلق لكم من أنفســـكم 
إليهـــا وجعـــل بينكـــم مـــودة  أزواجـــا لتســـكنوا 
ورحمـــة، إن في ذلك لآيات لقـــوم يتفكرون")8(.

كمـــا نـــادى رســـولنا الكريـــم عليـــه أفضـــل 
الصلاة والتســـليم في سنت�ه الشـــريفة بضرورة زواج 
الشـــباب وذلك في أكثر من حديـــث وفي ذلك 
يقول: "مـــن اســـتطاع منكم البـــاءة فليـــتزوج")9(، 
ويقـــول في حديـــث آخـــر: "تن�اكحوا تن�اســـلوا فاني 

مباه بكـــم الأمم يـــوم القيامـــة")10(.

أمـــا في مجتمعنـــا المحلـــي في منطقة تبســـة وما 
جاورهـــا فيعتـــبر الـــزواج رابطـــة مقدســـة تجمع بين 
الأفـــراد والعائـــلات يتـــم فيـــه الاحتفال علـــى مدى 
مراحل وأيـــام متت�الية، وأولى هـــذه المراحل "الخطبة" 
بـ كســـر الخاء ـ والتي تعتـــبر "عقـــدا تمهيديا لعقد 
الـــزواج يحدد فيهـــا المهر ويتفـــق فيها على الشـــروط 

العقـــد")11(. يتضمنها  التي 

يقـــوم خلالهـــا أهـــل العريـــس بزيـــارة إلى بيـــت 
الفتـــاة التي اختارهـــا أن تكون شـــريكة له طوال 
حياته،وبعـــد القبـــول وتحديد قيمة المهـــر يحدد موعد 
العـــرس، ويكـــون في العـــادة بعـــد ســـنة أو أقـــل 
من الخطبـــة، حيث يتـــم التحضـــير لهذه المناســـبة 
الســـعيدة على قدم وســـاق من كلا الطرفين وعادة ما 

تكون مـــدة الاحتفـــال ثلاثـــة أيام.

ففي اليـــوم الأول ـ الثلاثاء ـ يحضـــر أهل العريس 
الكبـــاش وكل مـــا يتعلق بلـــوازم الغداء أو العشـــاء 
إلى أهـــل العـــروس، وكمـــا جـــرت العـــادة وكما 
هو متفق عليـــه عند الكثـــير من المناطـــق المجاورة، 
وبعد صـــلاة العصر يقـــوم الرجال بالاتفـــاق على ذبح 
الأضـــاحي، وفي اليوم المـــوالي ـ الأربعـــاء ـ يتجمع أهل 
العريـــس مرة أخـــرى في بيـــت العروس مـــع إحضار 
مختلـــف الهدايـــا والحلويـــات والعطـــور والحلـــي 
ويســـمى هذا اليوم ب: "يوم الحنـــة" وبعد الاحتفال 
والرقـــص بمصاحبة الضرب على الـــدف وحركات 
تتجـــاوب وأنغـــام الآلات الموســـيقية تقـــوم والدة 
العريـــس أو إحدى قريب�اتـــه  بتخضيب يدي العروس 
بالحنـــاء مـــع ترديـــد بعـــض الأغـــاني المتعلقـــة بهذه 

المناســـبة الســـعيدة تقول)12(:

حني حني يا الحنايا                    والحنا جبــناها حنا

والحنا جبن�اها حنا

يربطها سيدي وخويا              بالصحا عليك وبالهنا

ما تبكيش يا لبـني�ة        ما تبكيش قبــالي
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ما تبكيش قبـــالي

وأنت لويزة وصافية                    وأداك ولاد حــــلالي

مشين�ا طريق طويلة           وبكرا نصرتن�ا على العدو

هذا عرسك يا لبني�ة          وعشرة في عينين لعــدو

وفي اليـــوم المـــوالي - ويكون عـــادة الخميس - 
تـــزف العروس في موكـــب إلى بيت الـــزوج، وعند 
دخولهـــا المزل تـــرش بمختلف أنـــواع العطـــور وماء 
الزهـــر ثم تشـــرب كأســـا مـــن الحليـــب، وفي عرس 
الشـــاوية بمنطقـــة "العوينـــ�ات" وتقع علـــى تخوم 
الحدود الشـــمالية لولاية تبســـة تســـتقبل العروس 
بوضع "الدهـــان" على يدها اليمى ثم تمســـحه عند 
مدخل البيـــت وتســـتقبلها حماتها بقولهـــا: "بالمال 
والذريـــة مرت ولـــدي عزيـــزة عليا"، وعند جلوســـها 
في غرفـــة الاســـتقبال يوضـــع في حجرهـــا طبق من 
أو فتـــات الخـــبر أو  أو الشـــعير  الحبـــوب كالقمـــح 

التمر. عجينـــ�ة 

أمـــا في منطقتي بـــر العاتـــر والشـــريعة وتقعان 
جنـــوب الولايـــة فيوضع فـــوق رأس العـــروس طبق 
يحـــوي رأس أضحيـــة العـــرس مطهـــوا ومقطعـــا إلى 
أجـــزاء وهي تختار جـــزءا دون النظر إليـــه، فإذا أخذت 
العين بقيـــت عزيزة عليـــه كعين�ه، أمـــا إذا أخذت 
الأذن فلابـــد لها من ســـماع كلامه...الخ، وفي مســـاء 
ذلك اليـــوم يأخذ الزوج عروســـه ليختلي بها الخلوة 
الشـــرعية، وتســـمى في المجتمـــع الشـــعبي بـ"ليلـــة 
الدخـــول" أو "ليلـــة الدخلـــة"، وأمـــا عن هـــذه الليلة 
فتحيطهـــا هالة كـــبرى وتعد طقس عبـــور بامتي�از، 
ينتقـــل فيـــه الطرفان مـــن عالـــم الشـــباب والصبا 
إلى عالـــم الأزواج والإنجـــاب عـــن طريـــق أول اتصال 
جنسي لهمـــا يثبت فيهـــا العريس رجولتـــه من جهة 

وتثبـــت خلالهـــا الفتـــاة عذريتها من جهـــة أخرى.

وفي صبـــاح اليوم المـــوالي - عادة يكـــون الجمعة 
- ويســـمى أيضـــا بـ"الصباحـــة" يحضر أهـــل العروس 

غرفـــة  في  الفتـــاة  تجلـــس  والحلويـــات"  "الرفيـــس 

الاســـتقبال مرتدية أجمل ما لديها من ملابس تقليدية 
وحلي، ثم يتقدم اخ زوجها الأصغر ويقوم بشـــد نطاقها 

بحزام مـــن ذهب ثم ينـــثر الكمـــون حولها.

وتبقـــى دلالة هـــذه الطقـــوس ذات رمـــوز ديني�ة 
غابـــرة في الزمـــن الســـحيق، فطقس نـــثر الكمون 
والملـــح درء للإصابـــة بالعـــين والحســـد، أما شـــرب 
الحليب والدهـــان والقمح والشـــعير والتمر فهي رمز 

للخـــير وتعبير عـــن الخصوبة.

وبالنســـبة للحنـــاء فلطالما كانـــت ولازالت هذه 
المـــادة في مجتمعنـــا الشـــعبي وحـــتى العـــربي رفيقة 
للأفراح والاحتفالات فبالإضافة إلى فوائدها الطبي�ة 
كعلاج الأمراض الجلديـــة والفطرية، تعتبر الحناء 
في يد العـــروس نوعا مـــن الزين�ة تضفـــي عليها نوعا 
من الإشـــراق والجمـــال وذلك من خـــلال مختلف 

النقوش الموجـــودة على كفيهـــا وأرجلها.

ولقد وضـــع خزعـــل الماجـــدي نوعا مـــن المقاربة 
بين مجموعـــة من العناصـــر )النار، الحيـــوان، المعبد 
الكهفي، الصبغة الحمراء، الرســـوم( وربطها برحم 
المرأة يقـــول في ذلك "فإذا تأملنا فيهـــا لرأين�ا أن هذه 
العناصـــر تب�دو وكمـــا لو أنها تشـــكل عالـــم الرحم 

عنـــد المرأة")13( حيـــث يرى أن:

 النار تقابل دفء الرحم.

 الحيوان يقابل الجنين.

 الكهف والمعبد الكهفي يقابل الرحم.

 الصبغة الحمراء تقابل الدم.

 الرسوم تقابل تشكل الجنين.

وفي مقــــاربة مــــنا أردنـــا فيهـــا الاقتراب مــــن 
هـــذه العـناصــــر التي تشـــكل مخــــتلف مراحــــل 
الزواج السابقة الــــذكر، وبــــاعتب�ار أن الهــــدف 
الأســـاسي من الأخير هو الإنجاب وتنظيم النســـل، 
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كالتالي: المقاربـــة  كانـــت  لذا 

الختان: 
جـــاء في معجـــم الصحـــاح للجوهـــري أن لفظـــة 
الختـــان مصدر مشـــتق مـــن الفعـــل الثـــلاثي "خت" 
و"ختنـــت الصـــبي من باب ضـــرب ونصر، والاســـم 
ختان والختانة أيضا موضـــع القطع من الذكر")14(.

كما ذكـــر الباحث محمد فريـــد وجدي نفس 
المفهـــوم في دائرة المعارف ورأى أن الختان: "اســـم من 
خت الصـــبي وخت الشيء يختنـــ�ه أي قطعه، أي قطع 

قلفته وهو عندنا من الســـن")15(.

أما في الاصطلاح العام فالختـــان هو عملية إزالة 
الجـــزء الأمامي مـــن العضـــو الذكري للطفـــل أو ما 
يســـمى بـ"القلفـــة" وهي الجلـــدة الصغـــيرة الموجودة 
علـــى مقدمـــة الذكـــر، ويعتـــبر الختان من الســـنة 
الـــتي أوصى الرســـولصلى الله عليه وسلم باتب�اعهـــا حيـــث روي عـــن 
ســـفيان قال الزهري: حدثن�ا ســـعيد بن المســـيب عن 

أبي هريـــرة قال:

الختـــان  خمـــس:  "الفطـــرة  الرســـولصلى الله عليه وسلم:  قـــال 
والاسـتـحــــداد ونـتــــف الإبــــط وتقليـــم الأظافر 

الشـــارب")16(. وقـــص 

ويعود تاريخ هـــذا الطقس إلى العصـــور البدائي�ة 
الأولى حيـــث عرفتـــه هذه الشـــعوب ومارســـته في 
حياتهـــا، وقـــد كان الشـــامان وهـــو من رجـــال الدين 

والكهنـــة قديما مـــن يقوم بالإشـــراف على عملية 
الختـــان، كما لعـــب هذا الأخـــير "دورا أساســـيا في 
طقوس التنشـــئة أو طقوس شـــعائر العبـــور، حيث 
يخضـــع فيهـــا الصبيـــ�ان الذيـــن يصلـــون إلى عتبـــ�ة 
الشـــباب إلى طقوس وشـــعائر قاســـية يقومـــون بها 

عليها")17(. ويشـــرفون  الشـــامانان 

أمـــا في الديانـــات الموحدة فيتعلق مفهـــوم الختان 
عند المســـيح بطهـــارة الـــروح من كل شـــر وســـوء، أما 
عنـــد اليهود فيعتـــبر الختان حلقة وصل بين الإنســـان 
والـــرب، وقـــد مارســـت هـــذه الطائفة الختـــان منذ 
بدايـــة وجودهـــا علـــى وجـــه الأرض حيـــث ورد في 
الســـابع عشـــر  المقـــدس في الإصحـــاح  الكتـــاب 
أن:"أبـــرام - إبراهيم عليه الســـلام - اختـــت وهو ابن 
تســـعة وتســـعين ســـنة، وفي حـــوار مع الإلـــه يقول: 
"هـــذا هو عهـــدي الـــذي تحفظونـــه بيـــني وبينكم، 

يختت منكم كل ذكـــر، فتختنون في لحم غرلتكم 
فيكـــون علامة عهد بيـــني وبينكـــم")18(.

أما في الإســـلام فيرجع تاريخ الختـــان إلى حنيفية 
إبراهيم - عليه الســـلام - وتذكر بعض الأحاديث 
أنـــه اختت بالقـــدوم)19( يقول عبـــد الرحمان:"حدثن�ا 
مـــوسى بن علي قـــال: ســـمعت أبي يقـــول أن إبراهيم 
الخليـــل أمـــر أن يختـــت وهـــو ابـــن الثمانـــين ســـنة 
فعجـــل فاختت بقـــدوم، فاشـــتد عليه الوجـــع فدعا 

الــــزواجعـــــالم الرحمالعنـــــــاصر

  عنصر أساسي يستخدم للطهي في العرس      دفء الرحم  النار

  الكبش )أضحية العرس(      الجنين  الحيوان

  بيت الزوجين      الرحم  الكهف أو المعبد الكهفي

  الحناء      الدم  الصبغة الحمراء

  نقوش الحناء      تشكل الجنين  الرسوم
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ربه فـــأوحى الله إليه انـــك عجلت قبـــل أن نأمرك 
بالـــة، قال: يـــا رب كرهت أن أؤخر أمـــرك، قال: 
وخت إســـماعيل وهو ابن ثلاث عشـــرة سنة، وخت 

إســـحاق وهو ابن ســـبعة أعوام")20(.

وفضـــلا عن فوائـــد هـــذا الطقس الروحيـــة، فله 
فوائد أخـــرى صحية تنحصر في الوقاية من ســـرطان 
القضيـــب، ولقـــد أثبتـــت العديـــد من الأبحـــاث أن 
"الأطفـــال غير المختونـــين يتعرضون لزيـــادة كبيرة 

في التهابـــات المجـــاري البولية")21(.

الختان في منطقة تبسة ودلالته الاجتماعية:

يطلق المجتمع الشـــعبي في منطقة تبســـة لفظة 
"الطهـــور" أيضـــا على طقـــس الختـــان، وذلك على 

غـــرار كل ولايـــات الوطـــن الجزائري، بـــل وعلى غرار 
معظـــم الـــدول العربي�ة ك ســـوريا ومصـــر، تونس 

والأردن...الخ.

والطهـــور مصـــدر الفعل الثـــلاثي "طهـــر" ويعني 
النقـــاء والنظافـــة فالمصطلـــح يحمل دلالتـــين: الأولى 
ماديـــة وتعـــني نظافـــة الجســـد ممـــا يتعلق بـــه من 
وســـخ ودرن، والثاني�ة معنوية وتعني طهـــارة الروح أو 

الأخلاق. ســـوء  مـــن  النفس 

ويعتـــبر الختـــان في منطقـــة تبســـة بمثابة عرس 
أولي للطفـــل، حيث تقام الولائـــم وذلك بتحديد يوم 
الخميس كموعد للحفـــل، وفي البدء يقـــوم الرجال 
بـــذبح عدد مـــن الأضاحي كل حســـب قدرتـــه المادية، 
أمــــا النـســــوة فتقمن بتحضير أشهى المأكولات 
الشـعـبي�ة المـعـروفـة في المـنـطـقـة كـالـرفيس 

والكســـكسي أو الشخشوخة.

وفي الليـــل تقوم والـــدة الطفل أو جدتـــه بتجهيزه 
وتخضيـــب يديـــه بالحنـــاء المرتبطـــة دلاليـــا بالفرح 

والاحتفـــال مـــع ترديد بعـــض الأغاني:

ديرولوا الحـــنة                ديرولــوا الحـــنة
آي ديرولوا الحنة                لحبيــب وليدنا

ديرولـــوا الحنة                 اليوم الليلة طهارتوا 
واللبسة شحال واتاتوا         خالاتوا وعمـاتوا

ديرولوا الحـنة               ديرولوا الحـنة )22(

أمـــا يـــوم الجمعـــة فيكـــون الموعـــد الأســـاسي 
للعملية، وقديما كان يســـتدعى "الطهار" وهو من يقوم 
بقطع القلفة من العضـــو الذكري للطفل، وفي غرفة 
خاصـــة يجهز الأخـــير كل أدواتـــه ثم يؤخذ إليـــه الطفل 
مرتديا أبهى الملابس المتعلقة بهذه المناســـبة السعيدة 

برفقة والـــده وأعمامـــه أو أخواله...الخ.

وفي هذه الأثنـــ�اء ترتدي الوالـــدة حليها وخلخالها 
الفضي وتضرب بقدمها علـــى الأرض محدثة بعض 
الرنـــات وذلك بغرض عدم ســـماع صـــوت صراخ 
طفلهـــا جراء قطـــع القلفة مـــع ترديد بعـــض الأغاني 

تقول: حيث 

طهر يا المطهر صح الله يديك
لا تجرح وليدي لا نغضب عليك

طهر يا لمطهر طهر في حجري
لا تجرح وليدي ودموعي تجـــري

طهر يا المطهر صح الله يديك
لا تجرح وليدي لا نغضب عليك

         السنة غير طهارة
العام الجاي عريس

طهر يا لمطهر طهر بالمقص
يكبرلي وليدي ويركب على الفرس

طهر يا لمطهر طهر فوق القصعة
سايس لي وليدي وإذا كان نسعى

طهر يا لمطهر وجري الدم
وتزغرد لميمة ويتلموا بن�ات العم.

      السنة غير طهارة
العام الجاي عريس)23(

وبذلك فالطهـــور "الختان" يعني وعلى المســـتوى 
المجتمعـــي ارتقاء الطفل من مرحلـــة أولية )الطفولة( 
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إلى مرحلـــة رئيســـية مـــدرج ضمنهـــا وهـــي مرحلـــة 
)الرجولـــة(، والختـــان بذلـــك أيضـــا يعـــد طقســـا 
تأسيســـيا بامتي�از ينفصل فيه الطفل عن عالمه مولجا 
عالـــم الرجولـــة الـــذي يضفي لـــه الشـــرعية والقدرة 
الكاملـــة علـــى الاتصـــال الجنـــسي بالمرأة عـــن طريق 
الـــزواج باعتب�اره طابو محرما بالنســـبة إليه في المرحلة 

)الطفولة(. الأوليـــة 

ويمكن إجراء مقارنة بســـيطة بين هذا الطقس 
وعالـــم الحكاية العجيبـــ�ة، وكما رأين�ا ســـابقا ففي 
الأخـــيرة ووفق منهـــج بـــروب المورفولوجي تصـــور لنا 
الحكاية رحلة بحث البطل عن ضالته المنشـــودة مارا 
بمجموعة من الاختبـــ�ارات والصعوبات والوظائف 
إلى أن يصـــل إلى آخر وظيفة في النظـــام وهي وظيفة 
الـــزواج ، كذلك يعتـــبر الختان بمثابـــة أول اختب�ار 
للطفـــل والـــذي يثبت مـــن خلالـــه قدرتـــه الكاملة 
علـــى تحمل الآلام ليـــدرج بعدها آليا ضمن ما يســـمى 
بــــالرجل الذكـــر، كمـــا يعتـــبر في نفـــس الوقت 
بمثابـــة اختب�ار له ليصـــل إلى مرحلة الـــزواج وهي آخر 

وظيفة مـــن الترتيب الوظائفـــي البروبوي.
المــــوت:  

فكـــرة  تعتـــبر  الإســـلامي  الديـــني  تصورنـــا  في 
المـــوت المرحلـــة النهائيـــ�ة أو خاتمـــة كل مخلوق على 
وجه الأرض يقـــول الله عز وجل في كتابـــه العزيز: 
}كل نفـــس ذائقة المـــوت{)24(، }إنك ميـــت وإنّهم 

.)25 ( } ميتون

ولقد شـــكلت هذه الفكرة منذ بدايات الخليقة 
قلقا واســـتفهاما كبيرين لذا صاغ الإنســـان الشعبي 
حولها وحـــول كل ما يتعلق بهـــا ألغازا مـــن مثل: "على 
حكـــة فيها خـــوك وفيهـــا بـــوك وفيها ســـلطان 
الملـــوك" - المقـــبرة - أو"اللـــي محـــدر في الحـــدور لا 
 ـالمقـــبرة - أو"اللـــي باعوا ربح  يفـــرز انثى مـــن الذكور"
فيـــه واللي شـــراه ماهـــو ليه، واللـــي ليه ماشـــافوش 
حتى بعينيـــ�ه"  ـ الكفن -كما صاغـــوا حولها أقوالا 

ســـائرة من مثل: "رانا والموت ورانا" وأســـاطير وملاحم 
شـــعبي�ة ضاربة في جـــذور التاريخ، وتســـتحضرنا في 
هـــذا  المقام"ملحمـــة جلجامـــش" الســـومرية والـــتي 
صورت وعلى طـــول ألواحهـــا الإثني عشـــر وأحداثها 
ســـعي الإنســـان الدؤوب للوصول إلى الخلود، لكن 
في النهايـــة ينتهي به المطـــاف إلى المصير الحتمي على 

كل دابـــة علـــى الأرض ألا وهو الموت.

الحضـــارات  واختـــلاف  العصـــور  مـــر  وعلـــى 
اشـــترك تصـــور الإنســـان حـــول هـــذه الفكـــرة، 
فصـــور عالما خاصا بهـــا أطلق عليه تســـمية "العالم 
العلـــوي" أو"العالم الاخـــر" أو "حياة ما بعـــد الموت"، 
ففـــي العصـــر البدائي كانـــت الشـــعوب تعتقد أيضا 
بعـــودة الميت بعد وفاتـــه، لذلك مارســـوا مجموعة 
مـــن الطقـــوس المتعلقة بهـــذه الفكرة ومنهـــا أنهم 
"كانوا يكدســـون من الحجارة على جســـد الميت أو 

يربطونه بحبـــال متين�ة، وأحيانا كانوا يغـــرزون وتدا إلى 
صدره لكـــي يقيدوا الجســـد إلى الأرض فلا يكون 

منهـــا")26(. فكاك  له 

اشـــتهرت  الـــتي  الفرعونيـــ�ة  الحضـــارة  في  أمـــا 
ببن�اياتها الشـــامخة الأهرامـــات الموجودة في منطقة 
الجيزة الواقعة جنـــوب جمهورية مصر العربي�ة وهي 
في حقيقتها مقابر لأشـــهر ملـــوك الفراعنة )خوفو، 
خفـــرع، منقـــرع( حيـــث كانـــوا يدفنون مـــع الملك 
المتـــوفى كل ما يتعلق به من أغراضه الشـــخصية ظنا 
منهـــم انه بأمـــس الحاجـــة لاســـتعمالها في حياة ما 

بعـــد الموت.

)2(
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أمـــا في حضـــارة بـــلاد الرافديـــن - العـــراق - فلم 
يكن لهذه الشـــعوب تصـــور واضح حـــول فكرة 
المـــوت فقد كان يلف مصير الـــروح الغموض لذلك 
اعتقـــدوا أن الـــروح بعـــد مغادرتها الجســـد تتي�ه في 

الأجـــواء ناقمـــة على الأحيـــاء تحاول الإيقـــاع بهم.

وقد اتفق تصور المجتمع الشـــعبي بمنطقة تبســـة 
مع البعـــض من هـــذه الأفـــكار والطقـــوس المتوارثة 
على مـــدى العصـــور والحضـــارات المتعلقة أساســـا 
بالموت ومواكب الجنائز ونذكر منها: أن شـــرب 
المـــاء الذي غســـل بـــه المتـــوفى أو وضـــع القليل من 
تـــراب قبره علـــى رأس احـــد أبن�ائـــه أو أفـــراد عائلته 
المقربـــين قد يهـــون عليهـــم الفاجعة، كمـــا أن المرأة 
المتـــوفى زوجها تشـــق ثي�ابها مـــن فرط حزنهـــا عليه، 
وكان في ذلـــك للعرب عـــادة مثل هـــذه حيث كانوا 
"يزعمـــون أن المتحابين إذا شـــق كل واحـــد منهم ثوب 

مودتهمـــا")27(. دامت  صاحبه 

وقد لاحظنـــا في بعـــض المناطق التابعـــة للولاية 
كبـــر مقـــدم والمـــاء الأبيـــض مثـــلا أنـــه في حالة 
خروج موكـــب الجنازة من البيـــت يوضع في مكان 
نعش الميت شـــمعتان وكأس من المـــاء اعتقادا منهم 

بعـــودة روح ذلك المتـــوفى إلى البيت لزيـــارة أهله.

الممارســـات  مـــن  البعـــض  أن  الملاحـــظ  ومـــن 
الشـــعبي�ة والمتعلقة بفكرة الموت قـــد ارتبطت في 
شـــقها الآخر بالدين الإســـلامي وذلك بعد شـــيوعه 
واتســـاع رقعته الجغرافية، فبعـــد أداء صلاة الجنازة 
ودفن الشـــخص المتـــوفى يوضع على قـــبره كأس من 
الماء ليشـــرب منـــه كل حيوان مار بـــه، وتعتبر بمثابة 
صدقـــة جارية تضـــاف إلى رصيده من الحســـنات.

يقول رســـول اللهصلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن ادم انقطع عمله 
إلا من ثـــلاث: صدقة جارية أو علـــم ينتفع به أو ولد 

صالح يدعـــو له")28(.

ولطالمـــا كان المـــاء في مخيلتنـــ�ا الشـــعبي�ة وفي 
ثقافتن�ا العربيـــ�ة وحتى الغربي�ة والدينيـــ�ة رمزا للحياة 

والانبعـــاث من جديـــد، ففي الدين الإســـلامي يقول 
عز وجل: }وجعلنا من المـــاء كل شيء حي{)29(، أما في 
معتقداتن�ا الشـــعبي�ة العربي�ة فلطالما كانت النســـاء 
قديمـــا )زوجـــة، أم، أخت، حبيبـــ�ة( وأثنـــ�اء توديعها 
للرجل المســـافر تـــرمي وراء خطواته كوبـــا من الماء 
وهو طقـــس تنصهر منه بؤرة من الـــدلالات الرمزية 
ومنهـــا: أن يســـلك طريقـــه بخير وســـلام وتكون 

رحلتـــه موفقة، أو الذهـــاب والعـــودة إلى المزل آمنا.

الماء دلالة على الأمان:

 ويحمـــل الماء في الثقافـــة الغربي�ة نفـــس الدلالة 
فلطالمـــا كان الغاليون)30( يســـتخدمون الماء المقدس 
لطـــرد الســـحرة "وإذا كان ثمـــة ميت وضـــع في بابه 
وعـــاء كبير مملوء بمـــاء، وكل من يأتي للتســـليم على 
العائلـــة الحزينـــ�ة يرش نفســـه بشيء من هـــذا الماء 

أثنـــ�اء خروجه مـــن بيت هذا الميـــت")31(.

أمـــا في وقتنـــ�ا الراهـــن فلقـــد تغـــيرت الذهني�ة 
وتغـــيرت معها البعض مـــن هذه الأفـــكار التقليدية 
الســـاذجة نظـــرا للانفتـــاح المعرفي والحضـــاري، وفي 
هـــذا المقام يقول مالـــك بن نبي: "ببعـــض العادات 
الـــتي كانت على شيء مـــن البربرية بـــدأت تتغير فقد 
كان يدعو الشيخ ســـليمان في خطب الجمعة إلى نب�ذ 

النـــدب والعويل في الجنـــازات")32(.

ثـــم أردف قائـــلا: "وحـــتى مواكـــب الجنازات 
أضحـــت في أغلب الأحيـــان صامتة فلـــم يعد الناس 

ينشـــدون قصيدة الـــبردة وراء نعش الميـــت")33(.

وفي الأخـــير يمكـــن القـــول أنـــه برغـــم التطـــور 
الحضـــاري والتكنولوجي الذي يعرفـــه العالم الغربي 
وحتى العـــربي في الوقت الحـــالي، لا زالت البعض من 
هذه المعتقدات راســـخة في أذهان المجتمع الشـــعبي 
في منطقة تبســـة حيث لا ينفك إلى ممارســـة مثل 
هذه الطقـــوس وفي مناســـباتها دون درايـــة بأصولها 

الدينيـــ�ة الغابرة في الزمن الســـحيق. 
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تعـــددت التصورات النظريـــة المتعلقة بظاهرة الوشـــم واختلفـــت باختلاف المناطق 
التي ظهـــر فيها والشـــعوب التي تبنتـــ�ه وحفلت به.

فهو ظاهرة إنســـاني�ة قديمة قدم التاريخ عرفتها شـــعوب كثيرة ومارســـتها بأشـــكال 
تعـــددت وجوهها واتفقـــت الدوافع إليهـــا في الحضارات القديمة علـــى وجه الخصوص 
حيث يب�دو الوشـــم محملا باعتقادات الجماعـــة وتصورها لطبيعة الوجـــود والعلاقات 

بين الأفـــراد داخلها،في وحدة مصيرهـــم وعلاقتهم جميعا بمـــا وراء الوجود .

الوشم :
 الرمز والمعنى

أ. د. نورالهدى باديس - كاتبة من تونس

)1(
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ويبـــ�دو الوشـــم في منطلقـــه ظاهـــرة طبيعيـــة 
تب�اشـــره عوادي الزمـــن حيث تفعـــل الطبيعة فعلها 
في وجـــوه الحيـــاة المختلفـــة فتـــترك مـــن آثارها ما 
يب�دو شـــاهدا على هـــذا الفعل . وتبـــ�دو الطبيعة من 
هـــذه الناحية الواشـــم الأول الـــذي يب�دع مـــن فنون 
النـــدوب والخطـــوط وألـــوان الآثـــار ما يخلـــد فعلها 
فكأنهـــا المبـــدع الذي يحرص علـــى أن يؤبـــد أثره.ومن 
الطبيعة اســـتوحى الإنســـان الأول فكرة الوشم من 
حيـــث التصـــور والممارســـة والغاية ومنها اســـتنبط 
الأدوات الـــتي جعلتـــه يمـــارس رســـومه الوشـــمية 
اســـتجابة لنوازعه النفســـية والاجتماعية المختلفة.
لذلك نـــرى في نصوص كثـــيرة هذا الارتـــداد إلى 
الطبيعة في حديث الإنســـان عن الوشم وفي تطرقه 
في غضـــون قولـــه للحديث عـــن فعـــل الطبيعة في 
الحياة.ومن هـــذه الناحية يمكن القول إن الوشـــم 
في أصلـــه ظاهـــرة طبيعية وممارســـة الإنســـان له 
في محاكاتـــه للطبيعة جعلتـــه ممارســـة اجتماعية 
وظاهـــرة انتربولوجية ونفســـية محملـــة بالدلالات 
.دلالات لا يمكـــن أن نفصلها عـــن أبعادها تلك.
فحديثنـــ�ا عـــن الفـــرد هـــو حديـــث عـــن الجماعة . 
ومباشـــرتن�ا للحياة هي مباشـــرة لما وراءها. ومقاربتن�ا 
للظاهرة هي مقاربة لنســـق تخاطـــبي يتجه من خلاله 
الفـــرد إلى ذاتـــه أولا وإلى الجماعـــة من خـــلال ذاته.
فكيـــف يمكـــن أن يقرأ هـــذا النســـق؟كيف 
تواصليـــا  نســـقا  الوشـــم  كان  دلالاتـــه؟وإذا  نـــؤول 
ورســـما مخصوصا محملا بالدلالة فلمـــاذا ين�اهضه 
الديـــن وتنب�ذه بعـــض الأعـــراف ؟ وهـــل ين�اهضه 
الديـــن من أجل أشـــكاله الـــتي يجســـدها أم من أجل 

بها؟ المحمـــل  المعاني 

وقبـــل أن نجيـــب عـــن هـــذه التســـاؤلات هـــل 
يســـعنا أن نتحدث عن ظاهرة واحدة في الوشـــم؟أم 
هـــي ظاهرة تتعدد وجوهها؟هـــل يمكن أن نصنفه 
إلى دائـــم ومؤقت؟أم هو صنف واحـــد لايتعدد وهو 
الذي نجـــد تعريفه في المعاجـــم القديمـــة والحديث�ة 

والاجتماعية  والفلســـفية  الثقافيـــة  والموســـوعات 
ألـــوان  بعـــض  نعـــد  أن  يمكـــن  هـــل  المختلفـــة؟ 
الصباغـــة الجســـدية كالحنـــاء والنقـــوش المختلفة 
شـــكلا مـــن أشـــكال الوشـــم؟لماذا تقرالاعتقادات 
وجوهـــه  بعـــض  الاجتماعيـــة  والتقاليـــد  الدينيـــ�ة 

الأخرى؟ وجوهـــه  وتقـــاوم 

في الوشم
إن التعريـــف الســـائد في الموســـوعات العلميـــة 
يشـــير إلى أنـــه الفـــن الـــذي يتمثـــل في وضـــع علامة 
ثابتـــ�ة على الجســـم تتم بغـــرز الجلد بالإبـــرة ثم وضع 
الصبغ عن طريق هـــذه الفتحات والجـــروح الناجمة 
عـــن الغرز ليبقى داخـــل الجلد الذي يتخذ لـــون الزرقة 
 Grand Larousse(.والاخضرارعلى مستوى الرســـم)لاروس
Universel .Vol ;14.P .10064(. ويعد الوشـــم على جســـم 

الإنســـان نوعا من التعديل الجسماني  في المجال الطبي 
والزخرفـــة والتجميـــل في المجـــال الفني. وقـــد يوضع 
قديماعلى جســـم الحيـــوان لتحديد هويتـــ�ه أو هوية 
مالكه. والوشـــم موجود منذ أبعـــد العهود في جميع 
أنحاء العالـــم في كل أنحـــاء الكرة الأرضيـــة تقريب�ا لا 
نكاد نســـتثني منه مجتمعا من المجتمعات إســـلامية 
كانـــت أو غير إســـلامية قديمـــة أو حديث�ة."فهو ليس 
فقط زينـــ�ة وحليـــة فيمكن أن يكـــون كذلك 
علامة تحـــدد الجنس والســـن والانتمـــاء لفئة معين�ة 
أو مجتمـــع ســـري أو مجموعـــة ما،لكنـــه يمتلك 
قيمـــة ســـحرية )...(وهـــو يعـــود إلى حقبـــة قديمة 

.)Larousse .P.100645("جـــدا

الوشم في الأفق العربي القديم:
إذا عدنـــا إلى المعاجـــم والأدبيـــ�ات العربيـــ�ة يب�دو 
الوشـــم أول مـــا يب�دو ظاهـــرة طبيعية فأنـــت تقول: 

"أوشـــمت الســـماء:بدا منها بـــرق، قال:

حتى إذا ما أوشم الرواعد
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وأوشـــم البرق لمع لمعا خفيفا،قال أبـــو زيد :هو أول 
البرق حين يبرق، قال الشـــاعر:

"يا من يرى لبارق قد أوشما" )اللسان، وشم(

فالوشـــم من هـــذه الناحية يب�دو ظاهـــرة طبيعية 
تتصـــل بمـــا يعـــرض للســـماء عندمـــا تتهيـــأ للمطر 
فيلمـــع الـــبرق فيهـــا خفيفا أو غـــير خفيـــف. ولعلنا لا 
نحتاج الإشـــارة إلى إيجابي�ة الظاهـــرة في المخيال العربي 
ودلالتهـــا علـــى الحيـــاة والخصـــب يؤكـــد ذلـــك 
مـــا يذهب إليـــه ابـــن منظـــور عندمـــا يقـــول: ومنه 
قيل :"أوشـــم النبـــت إذا أبصرت أوله")اللســـان، وشـــم(. 
فالوشـــم تب�اشـــير الخصب الـــذي يب�دو علـــى الأرض 
وأمارات علـــى الحياة المقبلة بنبتهـــا وثمرها وديمومة 
امتـــداد الحياة فيها.يت�أكد هـــذا المعى عندما نلاحظ 
أن اللفـــظ لا يطلق علـــى ما يتبـــ�ادر ظهوره مـــن ألوان 
انبعـــاث الحيـــاة في النبت والشـــجر فحســـب وإنما 
أيضا علـــى الثمار أوائل تشـــكلها وعنـــد نضجها. فعن 
ابـــن الأعرابي "وأوشـــم الكرم: ابت�دأ يلـــون)...( وقال 
مرة: أوشـــم تم نضجه. وأوشـــمت الأعناب إذا لانت 
وطابت")اللســـان، وشم( وعلى هذا الأســـاس فإن "وشم" 
إذا ما تعلـــق بالطبيعـــة في حركتها الذاتيـــ�ة تنفتح 
علـــى دلالات إيجابي�ة قوامها الخصـــب والنماء والخير 
والعطاء.فـــلا عجب والأمر مـــا ذكرنا أن تتخلص في 
بعض السياقات الشـــعرية إلى دلالة مدحية خالصة 
ويصبـــح الوشـــم دالا علـــى كـــرم الأرومـــة وطيب 

العنصر وحســـن الخلـــق قال الشـــاعر راثي�ا:

أقول وفي الأكفان أبيض ماجد 
كغصن الآراك وجهه حين وشم

ويـــروى البيت كمـــا يقـــول ابن منظور"وشـــم 
ووســـم، فوشـــم بدا ووســـم حسن")اللســـان، وشـــم(.

وقد يتعلق الوشـــم بالفتاة فيقال: "أوشـــمت المرأة 
بدأ ثديها ينت�أ كما يوشـــم البرق")اللســـان، وشـــم(. فهو 
يلوح بـــين أن يكـــون أو لا يكون شـــأن الأمر الذي 
لم يتخلـــص إلى الكيان الواضح للعيـــان وهو في كل 

الأحوال دال على النشـــأة والحياة والنماء.ولعل عبارة 
الوشـــم هنا لا تخـــرج عن ســـياق دلالتها عنـــد تعلقها 
بالـــبرق أو النبت أو الثمر. فكــــل تغـــير حاصل على 
أديـــم ما، ســـواء كانـــت الســـماء أو الأرض أو جســـم 

الإنســـان هو وشم.

وعلـــى هـــذا الأســـاس فنحـــن حـــين ننتقـــل من 
الوشـــم من حيـــث هـــو تفاعـــل الطبيعة مـــع ذاتها 
إلى مجـــال يب�اشـــره الإنســـان إزاء نفســـه وفعل يعمد 
إليـــه في تعاملـــه مـــع جســـده فـــإن الوشـــم يتحقق 
في مظهريـــن اثنـــين، أولهما مســـتمر دائـــم يصعب 
الخلاص منـــه وثانيهما عرضي عابـــر يمكن تجدده.

أمـــا الأول فيمكـــن إدراكـــه بغـــرز الإبـــرة في 
الجســـم غرزا يشـــمل مســـاحة محـــددة يتحقق من 
خلالها رســـم معـــين يقصده الواشـــم ويرغـــب فيه 
المستوشـــم ثـــم تحـــشى المغـــارز بالنـــؤور وهـــو دخان 
الشـــحم فيخضر أو يزرق. ويتحقق الشـــكل المطلوب 

على نحـــو تـــكاد تســـتحيل إزالته.

ويبـــ�دو هـــذا الســـلوك مندرجـــا ضمـــن تصور 
معـــين للجمـــال والزينـــ�ة عنـــد المـــرأة العربيـــ�ة قبل 
الإســـلام وبعـــده. فابـــن منظـــور يقصـــره عليها فقد 
قال عند تعريفه الوشـــم،عن ابن ســـيده "الوشـــم ما 
تجعله المـــرأة علـــى ذراعهـــا بالإبرة...")اللســـان، وشـــم(.

وكانـــت الأمثلـــة التي ذكرهـــا متعلقـــة بها ولم 
تتصـــل بالرجـــل ولو مـــرة واحدة.

أمـــا مواضـــع الوشـــم الـــتي ذكرهـــا صاحـــب 
اللســـان من جســـد المرأة فهي تشـــمل مواطن الفتن�ة 
والإغـــراء الظاهـــرة منهـــا والخفية، فقـــد ذكر قول 

العامري: لبيـــ�د 

كفف تعرض فوقهن وشامها
وقد ســـبقه ذكر الذراع وعقبـــه ذكر المعصم. 
واستشـــهد أيضا بما أنشـــده ثعلب من قول الشاعر:

ذكرت من فاطمة التبسما



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 39 ـ خريف 2017
147

غداة تجلو واضحا موشما
عذبا لها تجري عليه البرسما

ومـــن مواضـــع الوشـــم الـــتي ذكرهـــا اللســـان 
يقـــول: "الاســـت" 

"والمتشمة امرأة وشمت استها ليكون
 أحسن لها")اللسان، وشم(.

وليس خافيـــا أنه موضـــع تتجه من خلالـــه المرأة 
إلى راغب فيها حـــتى تزيده رغبة وتحـــاور مقبلا عليها 
حـــتى تجعـــل إقباله يتقد شـــهوة فالرمزية الجنســـية 

الـــتي ينطق بها هذا الوشـــم لا تحتـــاج دليلا.

وأمـــا الطريـــق الثانيـــ�ة للوشـــم فإنهـــا تتحقق من 
خـــلال النقـــش بالحنـــاء وقد جـــاء في اللســـان:"وفي 
حديث أبي بكر لما اســـتخلف عمـــر رضي الله عنهما 
أشرف من كنيف وأســـماء بنت عميس موشومة 
اليد ممسكته أي منقوشـــة اليد بالحناء)اللسان .وشم(. 

وعلق الآمـــدي على قـــول طرفة :

لخولة أطلال ببرقة ثهمد
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

إنه الحناء")الآمدي، الموازنة(.

وســـواء كان الوشـــم غـــرزا بالإبـــر أو نقشـــا بالحناء 
فقد كان باعثـــا لخيلاء المرأة واهتب�الها بنفســـها ودافعا 
لعجبهـــا بجمالها وثقتهـــا بفتنتها حتى ضربـــوا الأمثال 
وقالوا:"فـــلان أعظـــم في نفســـه من المتشـــمة"وقال 
الباهلي:"لهو أخيل في نفســـه مـــن الواشمة")اللســـان، 
وشـــم(. ولعلنا نـــرى أن الوشـــم حيثمـــا كان فهو متصل 

بالحســـن الـــذي تهفو إليـــه النفـــوس. تطمـــئن إليه 
صاحبتـــ�ه حـــتى تميس ميســـا. ولا يمكـــن لذلك 
أن يكـــون لولـــم يكن الوشـــم  ظاهـــرة تمثل قيمة 
في ذاتهـــا. يقرها المجتمع ويســـلم برمزيتها الجمالية. 
ولـــو لم يكـــن الأمر كذلـــك لما ضـــرب المثل في 
إعجاب الرجل بنفســـه بالمتشـــمة كأن الأمر بالنسبة 
إليها يســـتن�د إلى ســـبب لا مراء في مزلته وبالنســـبة 

إليـــه لا يحتكـــم إلا لأمر محمـــول عليها.

الطلل من حيث هو وشم
وقفنا في ما ســـبق عنـــد ظاهرة الوشـــم من حيث 
هو دلالة علـــى الحياة وانبعاثهـــا وتجددها في حركة 
فعل تبـــ�دو معها الطبيعة واشـــمة ســـرمدية. لكن 
الوشـــم في مجال ممارســـتها متعدد الأدوار فهو عامل 
انـــدراس ومحو. يحـــول العيان الماثـــل إلى أثـــر دارس. 
لكنه وهو ينقض الـــحي ويحيل وجوده رســـما، يب�دع 
خط الشـــواهد الـــتي تدل عليـــه .كأن غايـــة الطبيعة 
أن تشـــد عاطفة الإنســـان مـــن ناحيتـــين: تذهب بما 
يريـــد وتحـــرص علـــى أن تؤبد مـــا يذكره بـــه. منازل 
تعفو آثارها ورســـوم تخلدها أبدا تأبيـــ�دا لعاطفة تهفو 
إليها. ولا تفلح عـــوادي الزمن ولا تقلبات الطبيعة في 
إزالتهـــا. ومن هـــذه الناحية يب�دو الطلـــل نت�اج عاملين 
أولهمـــا اجتماعي يتمثـــل في حياة الحـــل والترحال التي 
تســـلكها الطبيعة وثانيهما فعل الطبيعة التي تتفن 
في العبـــث بمنـــازل الأحبة تخلدها مـــن حيث تذهب 
برســـومها وتبعـــث الحيـــاة فيهـــا من حيـــث تجددها 
شـــاهدا على لقـــاء ودليلا على فـــراق وأمـــارة على دفق 

العاطفة واسترســـالها.

وقد ســـبق أن أشـــرنا إلى بيت طرفة بن العبد وهو 
مطلع معلقتـــه الذائعة الصيت:

لخولة أطلال ببرقة ثهمد  
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

فقد ذكـــر الشـــراح والنقـــاد أن الوشـــم في هذا 
الســـياق هو نقش الحناء. وأنه خـــص ظاهر اليد لأن 
ذهاب الوشم منه أسرع.)الزوزني ، شـــرح المعلقات،ص.47(. 
وهـــذا مذهـــب في الشـــرح معقـــول لأن خضـــاب 
الحناء يكـــون أول ما يكون جليـــا ظاهرا لا يخطئه 
ــزول تماما .ولقد  البصر .ثـــم يأخذ في الامحاء إلى أن يـ
اختار الشـــاعر من صـــيرورة زواله اللحظة الســـابقة 
لانعدامـــه تلك التي يلـــوح فيها الوشـــم كما يلوح 
الـــبرق الخفـــي. فأنت تـــراه بعينك لكنـــه يفلت 
منـــك فلا تـــكاد تثبـــت حقيقتـــه فهو بـــين الوجود 
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والعـــدم بـــين أن يكـــون أو لا يكون.وهـــذا يتحقق 
من الحناء وما شـــاكلها .أما الوشـــم الـــذي يكون من 
ــزول. وهو  أثر الإبـــرة والنؤور فهـــو ثابت لا يمحى ولا يـ
مـــا تفيده ســـياقات شـــعرية أخرى بصريـــح عبارتها 

وذلك مثـــل قول لبيـــ�د العامري :

وجلا السيول عن الطلول كأنها 
زبر تجد متونها أقلامها

أو رجع واشمة أسف نؤورها   
كففا تعرض فوقهن وشامها

)الزوزني، المعلقات، ص 91(

فقول لبي�د هـــذا يبرز أثر الســـيول في إظهار معالم 
الطلـــل كأنها أقلام تجـــدد متون كتبها أو كأنه وشـــم 
يردده صاحبـــه ويجدده حتى يكـــون جليا كأوضح ما 
يكون .فالأطـــلال تبـــ�دو ماثلة تكاد تنطـــق بالحياة 
لذلك تغري الشـــاعر بمخاطبتها كأنـــه يخاطب حيا. 
وغير خاف تشـــبي�ه عمل الســـيول بالطلول لتجددها 
بعمـــل الأقلام في تجديـــد الكتابة أو عمل الواشـــمة 
في تجديـــد الوشـــم. وذلـــك جميعـــا يغري الشـــاعر 
بالـــكلام. فنحـــن في ســـياق تتســـاوى علـــى صعيده 
وســـائل في العبارة مختلفة، القلم والوشـــم ومشافهة 

الشـــاعر وكلامـــه وذلك عند قوله مباشـــرة:

فوقفت أسألها وكيف سؤالنا؟
صما خوالد ما يبين كلامها

)الزوزني، شرح المعلقات، ص92(

فالوشـــم من هذه الناحية وســـيلة تعبـــير أو بعبارة 
جاحظية وســـيلة بيـــ�ان. وليس خطاب الشـــاعر لها 
إلا اســـتجابة للدور البيـــ�اني الذي يضطلع به الوشـــم.

ويؤكـــد هـــذا المنـــحى في التأويل مـــا تذهـــب إليه 
المعاجم العربي�ة من أن "الوشـــمة" تعـــني الكلمة. وفي 
حــــديث علي كرم الله وجهه "ما كتمت وشـــمة 

وشم(. كلمة")اللســـان،  أي 

ولعل الوقفة الطللية في أطوار الشـــعر العربي كله 
لاتخـــرج عن هذا الضـــرب من المحاورة الـــذي عبر عنه 

لبي�د. محـــاورة بين طرفين متكلـــم وصامت أو فصيح 
وآخـــر لا يبين لـــه كلام. إن هو إلا خطـــاب يتب�ادر من 
خـــلال الطلل وشـــما جددته عوامل الطبيعـــة ورددته 
كأنهـــا ترفـــع اللبس عـــن الـــدلالات التي ينطـــق بها، 
يلتقطهـــا الشـــاعر ويـــدرك فحواها .فقد نســـجتها 
الســـيول وعوامل الطبيعة الأخرى ووشـــتها فجعلتها 
كـــبرد منمنم كل حركـــة فيه تذكر العاشـــق بما 
مـــضى مع الأيام ولم يعد يتســـع له إلا أن يســـتعيدها 

ذكرى:

فلم تدع الأرواح والماء والبلى  
إلاما يشوق ويشغف من الدار

لذلـــك كان بكاء الشـــاعر في الوقفة الطللية جزءا 
من المحاورة وأداة أخـــرى في التواصل كأن القول وحده 

كافيا: يكن  لم 

  هب الدارردت رجع ما أنت قائله
وأبدى الجواب الربع عما تسائله

 أفي ذلك برء من جوى ألهب الحشا
توقده واستغزر الدمع جائله 

هو الدمع موقوفا على كل دمنة
تعرج فيها أو خليط تزايله

)البحتري ،الديوان ،ج.3ص.632(.

الوشم: سمة جماعة
يذهـــب بعـــض الباحثـــين إلى أن الوشـــم مرتبط 

قديمة. جاهليـــة  بمعتقـــدات 

فهـــو كمـــا يقـــول "يعـــود إلى تاريـــخ موغـــل في 
الـــذي  الوشـــم  أن  الأنتروبولوجيـــون  فـــيرى  القـــدم 
يزين بـــه الريفيـــون أيديهـــم وصدورهم وشـــفاههم 
ووجوههم...،يعـــود إلى التاريـــخ القديـــم عندمـــا كان 
النـــاس يعيشـــون في حيـــاة بدائيـــ�ة يقدســـون فيها 
بعض الحيوانات ويخشـــون فيها مـــن بعض مظاهر 
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الطبيعة كالمـــوج والرياح والمطـــر والرعد.ويقودناهذا 
كله إلى أن الوشـــم ظهـــر في المجتمعـــات الطوطمية 
الـــتي تت�ألف مـــن قبائل وعشـــائر صغيرة لـــكل منها 
طوطمـــه الخـــاص وهـــو عبـــارة عن نـــوع حيـــواني أو 
نبـــ�اتي أو أحـــد مظاهر الطبيعـــة التي ترتبـــط بها هذه 
العشـــيرة وتتخذهـــا رمـــزا لها")مـــراد، فـــن الوشـــم، الثقافة 

الشـــعبي�ة، العـــدد3، 2008(.

وقـــد ربـــط الكاتب صـــورة الطوطم بالرمـــز الذي 
تتخـــذه العشـــائر والقبائـــل القديمـــة دلالـــة علـــى 
نســـبها وعراقتهـــا: "ومـــن ثم نـــرى الرمـــز الطوطمي 
للعشـــيرة مثبتـــ�ا علـــى أجســـام أفرادها وملابســـهم 
وأغطيـــة رؤوســـهم وأســـلحتهم وخيامهـــم وتوابيت 
موتاهـــم وماتملكـــه من حيـــوان ومتـــاع... هذا ولا 
ــزال للطوطـــم الفردي رواســـب كثـــيرة في الأمم  يـ
المســـيحية. يتخذ الفرد حاميا له من بـــين الحواريين 
أو القديســـين وقـــد جـــرت العـــادة في بعـــض الأمم 
الأوروبي�ة أن تغرس الأســـرة شـــجرة يـــوم أن يولد لها 

وليد وتحيط هذه الشـــجرة بعنايـــة كبيرة وتعتقد أن 
مصيرالطفل معلـــق بمصيرها.كذلك كان العرب 
أيـــام الجاهليـــة آمنـــوا بأن لكل إنســـان طـــيرا يعيش 
ما عـــاش ويمـــوت بموته فـــإذا قتـــل الإنســـان دون 
أجله ظـــل الطير شـــريدا باكيـــا معولا حـــتى يؤخذ 
بث�أر صاحبه ويطـــل دمه وهذا الطير يســـمى بالهامة 
وتذهـــب الأســـاطير إلى أن الهامـــة لا تســـتريح حتى 
تســـقى من دم قاتل صاحبهـــا ولهذا قال شـــاعرهم:

حتى تقول الهامة اسقوني

)مراد، 2008،الثقافة الشعبي�ة،العدد 3،ص.68(.

لطائـــر  العـــرب  تصـــور  أن  إلى  الـــدارس  أشـــار 
الهامـــة مرتبـــط في مخيالهم بفكرة الوشـــم تصورا 
وممارســـة. ولئن أشـــارت بحوث  عديدة إلى أسطورة 
الهامـــة وكانت في مجملها عالة على الأســـتاذ محمد 
عجين�ة فإنهـــا لم توضـــح طبيعة هـــذا الارتب�اط بين 
الوشـــم والهامة .وهي فكـــرة تظـــل في تقديرنا في 

حاجـــة إلى مزيـــد الدرس حـــتى يقوم الدليـــل عليها.

ولعلـــه مـــن المهم أن نشـــير في هذا الســـياق إلى أن 
القبائل القديمة قـــد انتبهت إلى ظاهرة الوشـــم عند 
خـــروج الدماء من جســـد الإنســـان وامتزاجها ببعض 
عناصـــر الطبيعـــة الأخـــرى لتســـتقر علـــى الجســـد 
ســـمات وأوشـــاما لا تزول.ولعل بعض الرســـوم التي 
تتشـــكل على الجســـد من الدم المســـفوح رســـخت 
الاعتقـــاد لـــدى العـــرب القـــدامى بأنهـــا أمـــارة على 
الصـــدى أو الهامة الـــتي تظل أبدا ظمأى لا تســـتريح 
إلا بعـــد أن يؤخذ بثـــ�أر الميت. فيكـــون دم بدم.ومن 
هـــذا المنطلـــق فـــإن الخطـــاب الشـــعري يتحول في 
بعـــض الأحيـــان ليـــس إلى وعيـــد المخاطـــب بالموت 
وتهديـــده فحســـب وإنما يتجـــاوزه إلى ما بعـــد موته 
فيكـــون القتـــل أبديـــا متجـــددا لأن الهامـــة تظـــل 
صاديـــة أبدا عطـــشى لا تعرف الراحة.فـــكأن الهامة 
مـــن هذه الناحية وشـــم اســـتقل عن جســـد صاحبه 

المـــوت ويؤبدها. يخلد لحظـــة 
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قال ذو الإصبع العدواني :

ولي ابن عم على ما كان من خلق 
مختلفان  فأقليه  ويقليني

فإن ترد عرض الدني�ا بمنقصتي
فإن ذلك مما ليس يشجيني

يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي 
أضربك حتى تقول الهامة اسقوني

)الديـــوان، 1973ص.ص.89،92( وهـــو تهديـــد بعقاب 

يتجـــاوز الموت إلى مـــا بعده.

الوشم بن الكتابي�ة والشفاهية
الرمز وتأويله:

ولـــئن كان الوشـــم قديمـــا يـــتراوح بـــين القيمـــة 
الجماليـــة والتعبـــير عن الانتمـــاء القبلي فإنـــه اليوم 
يتراوح بين التعبـــير عن الحرية والبحـــث عن الهوية 
في مجتمعـــات يعيـــش الفـــرد فيهـــا أزمـــة هويـــة. 
فقـــد عرفت المجتمعـــات الحديثـــ�ة في الغرب على 
وجـــه الخصـــوص انطلاقـــة جديـــدة لهـــذا الضرب 
من الســـلوك التعبيري وراج بين أوســـاط الشباب 
والكهول باعتبـــ�اره ليس فقط موضة ونزعة شـــبه 
جماعية في العبارة عن الحريـــة وإنما باعتب�اره خطابا 
تعجـــز الخطابـــات التقليدية عـــن الإيفـــاء بدلالته. 
وبصـــرف النظـــر عـــن الدوافـــع الشـــخصية لهـــذا 
السلوك، باعتب�اره  ســـبي�لا إلى تخليد ذكرى حبيب�ة 
أو اســـم حادثـــة هامـــة عاشـــوها أو مروا بهـــا أوتمردا 
علـــى أوضـــاع معينـــ�ة أوانبهـــارا بفنـــان وضـــع نوعا 
معينـــ�ا من الوشـــم فـــأرادوا تقليده، وبصـــرف النظر 
عن كل ذلك فإن الوشـــم في المجتمعـــات الحديث�ة 
يبقـــى نزعـــة فرديـــة أو جماعيـــة ضيقـــة في العبارة 
تتجاوز حـــدود الدول والأقاليـــم و الثقافات الخاصة 
. لذلـــك نـــرى أوشـــاما بعينها تنتشـــر في أوســـاط 
معينـــ�ة في مناطـــق مختلفة مـــن العالـــم. ويمكن 
أن نذكرمثـــلا بالضجـــة الـــتي صاحبت وشـــم أحد 

مشـــاهير لاعبي كرة القـــدم وهوالبرتغـــالي رونالدو 
نجـــم ريال مدريد الإســـباني وما أثاره مـــن جدل كبير 
بين عشـــاق هذا النجـــم لمعرفـــة مايرمـــز إليه ذلك 
الوشـــم الذي التقطته عدســـات المصورين  وانتشـــر 
في كل مـــكان. وقـــد أثـــار الكثـــير مـــن التأويلات. 
وبعـــد أن قلـــده الكثـــيرون في مناطـــق مختلفة من 
العالم تبين أن تلك الوشـــمة ليســـت ســـوى وشم 
للأطفـــال تتـــم إزالتـــه بالمـــاء والصابـــون. وبصرف 
النظـــر عـــن الاعتبـــ�ارات الأخلاقيـــة التي تعـــد هذا 
النـــوع من الســـلوك شـــكلا مـــن أشـــكال ضعف 
الشـــخصية التي تدفـــع أفـــرادا إلى التشـــبه بالنجوم 
وتقليـــد حركاتهـــم المختلفـــة فـــإن الظاهـــرة حريـــة 
بالـــدرس من حيـــث هي ظاهـــرة  تخاطبيـــ�ة  متعددة 
الدلالة لأن حركـــة التقليد والمحـــاكاة انطلقت من 
تأويلات مختلفة للوشـــم فكل واشـــم قـــرأه بطريقة 
مخصوصة وانطلق من إدراك معين لدلالة الوشـــم 
باعتب�ار ثقافته الشـــعبي�ة ومخيالـــه الجمعي ومراعاة 
للزعـــة الجماعيـــة المعاصرة علـــى نحو ما .فالوشـــم 
واحد والتأويـــلات لا تحى كــــأنه كتابة تتولد 
معانيها بتعـــدد قراءاتهـــا وليس بالضـــرورة أن تلتقي 
تلـــك التأويلات مـــع قصد صاحب الوشـــم .تماما 
كمـــا أنه من الحتمي أن لا تلتقي قـــراءة نص إبداعي 
مـــا مع مقاصد صاحبـــه. ومن هـــذه الناحية يمكن 
اعتب�ار الوشـــم ظاهرة من مظاهـــر الكتابة ،لكنها 
ظاهـــرة مخصوصة تمتـــد على جســـد حي .فهو نص 
باق مـــع الأيام مـــا بقي الجســـد نابضا بالحيـــاة. فإن 
أدركـــه المـــوت مات معـــه خطابـــه وهنـــا تلتحق 
الكتابـــة بالمشـــافهة حيـــث تنعـــدم اللغـــة بمجرد 
التلفـــظ بها تماما كما ين�دثر الوشـــم بمجرد أن يبلى 
الجســـد وين�دثر. وإن كان الخطاب الشفوي يمكن 
أن يتن�اقـــل ويخـــزن في الذاكـــرة بواســـطة الحفـــظ 
فإن غيـــاب الخطيـــب بشـــخصيت�ه وثقافته يغيب 
الكثير من ســـحر النص ومزيت�ه كذلك الوشـــم 
يرتبط بصاحبه ويتماهى وشـــخصيت�ه ولكنه مهما 
حـــاول أحد تقليـــده فإنه ســـيظل باهتا غريبـــ�ا فاقدا 
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لخصوصيتـــ�ه التعبيرية وشـــخصيت�ه الدلالية. وهو 
قابـــل لأن يكـــون خطابا دلاليـــا يقرأ وفـــق النظرية 
الإشـــارية أو الســـلوكية تلك القائمـــة على المثير 
والاســـتجابة أوالســـياقية فيصبح الوشـــم من هذه 
الناحيـــة محفـــزا علـــى ســـلوك معين قـــد يختلف 
باختـــلاف العلاقة بـــين الحامل للوشـــم والمبهور به 
أو المـــزدري له.والثابـــت أن تنـــ�اول الوشـــم في بعـــده 
التخاطـــبي اللســـاني قد يكـــون من مقاربـــات عدة 
رأى بعض الدارســـين : "أن دراســـة البعـــد التخاطبي 
للوشـــم لســـاني�ا يكون أكثر جدوى باعتماد  إحدى 

هاتـــين المقاربتين :

 المقاربة النحوية بالمفهوم الواســـع للنحو لا بالمفهوم 
الضيق الذي يقصر النحو علـــى الإعراب. والنحو 
في هذه المقاربة نظام شـــامل متعـــال على الإنجاز 

له. تجريدا  باعتب�اره 

 المقاربة الثانيـــ�ة  وهي مقاربة عرفانيـــ�ة نعتمد فيها 
نظرية "الإفـــادة " la PERTINENCE  لصاحبيها 
وهـــي    Sperber&Wilsonوولســـن ســـباربار 
نظريـــة لســـاني�ة عرفاني�ة ملائمة لجميع أشـــكال 
التخاطـــب اللفظية وغير اللفظية تســـعى لوضع 
أســـس نظريـــة لعمليـــة التأويـــل الدلالي")باديس، 
الأســـس التخاطبي�ة في الوشـــم، مقاربة لســـاني�ة، الثقافة الشعبي�ة 

2013ص.120(.

والثابت أن معظـــم المقاربات التي تن�اولت الوشـــم 
أو  أو تاريخيـــا  بالدراســـة والتحليـــل لســـاني�ا نفســـيا 
أنتروبولوجيا أو جماليا فني�ا تشـــترك جميعا وتتفق في 
كونه ظاهرة حرية بالـــدرس وقابلة للتحليل من زوايا 
عدة مازالـــت إلى اليوم تتفاعل ويـــثري بعضها البعض.

لكن الســـؤال هل الوشـــم العام الذي تمارســـه 
القبيلـــة كأن يكون طوطمـــا أو الرمـــوز التي تتخذها 
البلـــدان تمييزا لهويتهـــا الوطني�ة كالديك بالنســـبة 
لفرنســـا والصقـــر بالنســـبة لعدد مـــن الـــدول ،هذه 
الرمـــوز العامـــة إذا مـــا تبن�اهـــا الشـــخص الفـــرد هل 
تكـــون مجـــرد كلام )Parole( داخـــل نســـق عـــام  
يوازي اللغة  )Langue( في الخطاب البشـــري ومن 
ثم تكون الممارســـة الجماعية هي بمثابـــة اللغة في 
حين أن الممارســـة الفرديـــة هي بمثابة الـــكلام؟ )بارت 
،مبـــادئ في علـــم الدلالـــة،1986.ص.35(. نحن نميـــل إلى أن كل 

ممارســـة فردية من هـــذا القبي�ل إنما هـــي نهج فردي 
ين�درج ضمن نســـق عـــام ومن هـــذه الناحية يمكن 
القول إن الوشـــم شـــأنه شـــأن كل نظام عـــلامي يمتاز 
بمظهـــر خاص يعـــبر عن الفـــرد ومظهر عـــام يعبر عن 
الجماعـــة وعلى هذا الأســـاس ومن هـــذا المنطلق نجد 
جهـــودا معينـــ�ة في قراءة النمـــاذج المختلفة للأوشـــام 
الـــتي تتخذها فئـــات مختلفة من النـــاس ونجد مواقع 
مختصة تقدم قــــراءات مختلفة للرموز التي تتخذها 

هذه الأوشـــام.
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ومـــن هنـــا نعـــود للســـؤال مـــن جديد: هـــل هو 
ظاهـــرة عابـــرة للأماكـــن والأزمنـــة؟ أهـــو ظاهرة 
كتابي�ة باعتبـــ�اره علامة قابلة للقـــراءة ككل لغة 
وككل نظام عـــلامي محدد؟ أم هو ظاهرة شـــفوية 
تحمـــل داخلها موروث شـــعوب وخصائـــص فئات 

أفراد؟ وذاكـــرة  أمـــم  ومخيال 

ويعنين�ا مـــن كل ذلـــك أن ننظر إلى هـــذه الظاهرة 
باعتب�ارها ظاهرة تجمع في الآن ذاته خصائص المشافهة 
وخصائص الكتابـــة. هي ظاهرة قديمـــة حديث�ة لم 
تن�دثر على مـــر الأزمان وإنما هي ظاهـــرة تتطور وتظهر 
في أشـــكال عـــدة وبمواصفـــات جديدة تجعلهـــا قابلة 
لقراءة متجـــددة تتجاذبها آراء مختلفة ومتن�اقضة أحيانا 

.)Bourdieu.Ce que parler veut dire1982.P.103.105(

ويعنينـــ�ا في هـــذا المقـــام علـــى وجـــه الخصوص 
أن نـــدرس الأســـباب الـــتي جعلـــت الوشـــم ظاهرة 
لـــم  اجتماعيـــة حاضـــرة في الممارســـات الشـــعبي�ة 
يســـتطع المقـــدس أن يخرجها مـــن الضمـــير الجمعي. 
فظلـــت ماثلة حاضرة بقـــوة تتوارثهـــا الأجيال بعضها 
عن بعـــض رغم النـــص الديـــني الذي يدعـــو صراحة 
لتحريمها في المجال الإســـلامي على وجه الخصوص.

فهـــل القـــدرة التعبيرية للوشـــم وإيفـــاؤه بدلالة 
لا تقـــدر عليهـــا الأنظمـــة العلامية الأخـــرى هي التي 
جعلته ظاهرة شـــعبي�ة متعالية علـــى المقدس. كأنها 
هي نفســـها باتـــت ظاهـــرة مقدســـة عابـــرة للزمان 
والمـــكان، ثابتـــ�ة رغـــم تحـــول العقليـــات وتعاقـــب 

الحضـــارات؟

الوشم رسما مقدسا
سبق أن أشـــرنا إلى أن الوشم يتخذ رمزية تخاطبي�ة 
في مقامـــات عديدة ذكرنا منها الرمزية الجنســـية 
باعتبـــ�ار الوشـــم مثـــيرا ومحفزا كذلـــك في المقام 
الطللي أشـــرنا إلى البعد التواصلي بـــين الواقف على 
الطلل ورســـوم الطلل نفســـها فكلاهما "يقـــول" وإن 
كان أحدهمـــا يفقه قـــول الآخر أما الطلـــل فهو قائل لا 

يـــدرك دلالة ما يســـمع. فهي كما قـــال لبي�د:

صما خوالد لا يبين كلامها

ورغـــم الأهميـــة الجماليـــة للوشـــم في القبيلـــة 
العربيـــ�ة أو غيرها فـــإن الأهمية التواصليـــة تب�دو في 
تقديرنا مقومـــا جوهريا من مقوماتـــه يؤكد ذلك 
ما نجـــده في القبائـــل الإفريقية من أهميـــة ليس في 
التخاطب فحســـب وإنما أيضـــا في العهود التي تقوم 

والأفراد. العشـــائر  بين 

فالوشـــم يقوم مقـــام الكتابة في تحريـــر العهود 
وفي الــــتواصل بين عــــالم الـقبيــــلة الحي والـعـالم 

الروحاني المــــاورائي.

وإنه لمـــن المهـــم أن نذكـــر بالترابـــط العميق في 
الحيـــاة العاطفيـــة والروحية للقبيلـــة الإفريقية بين 

الوشـــم والقناع .

فقـــد عرفتهمـــا الكثير مـــن القبائـــل الإفريقية  
واعتبرتهما وســـائل تواصل وتفاهم ترســـل إشـــارات 
إلى كل مـــن ينتمي إلى ذلك المجتمـــع أو تلك القبيلة 
ليقرأ مـــن خلالها أفـــكاره ومواقفه. فأنـــواع الخدوش 
هـــي الـــتي تمـــيز قبيلـــة عن أخـــرى وعـــرق عـــن آخر 
وتختلف الندوب مـــن قبيلة إلى أخـــرى فقد تكون 
طويلـــة أفقية في وجـــه المـــرأة أو الرجل وتعد ســـمة 
جماليـــة للمـــرأة ومـــن علامـــات القـــوة والرجولـــة 
بالنســـبة للرجـــل. فقد اعتقـــدت القبائـــل البدائي�ة 
ســـبيلها  وكان  الأرواح  عالـــم  طويـــلافي  الإفريقيـــة 
لإرضاء هذا العالـــم هو هذا الألم الـــذي تكابده وهذا 
الـــدم الذي يزف في ســـبي�ل تجـــاوز كل ما هـــو مادي 
بشـــري إلى عالم مقـــدس روحـــاني. وكل دم يزف في 
عمليـــة الخـــدش أو الوشـــم هو نـــوع مـــن العهد بين 
كل أفـــراد القبيلـــة الواحـــدة علـــى الاتحـــاد والانتماء.
)Larousse; Vol; 14; P, 10064( وفي ذلـــك اعتقـــاد بـــأن 

هـــذا الألـــم هـــو الـــذي يخـــرج الأرواح الشـــريرة من 
الجســـم ويقضي على المدنس والســـحروكل ما يرتبط 
بالزائل العابـــر: "فالدم له صفة العهـــد الذي لا يجب 
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نقضـــه. وهـــذا نجـــده في قبيلـــة "الأزاندي"التي تقع 
في قلـــب إفريقيـــا و تمتـــد علـــى رقعة ثلاثـــة أقاليم 
وجمهوريـــة  الســـودان  جمهوريـــة  هـــي  سياســـية. 
إفريقيـــا  وجمهوريـــة  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
الوســـطى. فإذا اتفق شـــخصان من "الأزانـــدي" على 
أن يتعاهـــدا على الصداقـــة بينهما عن طريـــق الدم، 
ينتزع كل واحد منهما ســـكين�ه يجـــرح به صاحبه في 
بطنـــه فوق الصـــرة لأن الـــروح قريب�ة من هـــذا المكان 
لذلـــك فإن عقـــاب الـــدم حينئـــ�ذ يكـــون أقسى 
علـــى الخائن منهما")عباسي ،الوشـــم لدى قبائل إفرقيا الوســـطى 
،الثقافـــة الشـــعبي�ة 2011عـــدد13،ص.85( ومن هنا نفهم أيضا 

دور الأقنعـــة الإفريقيـــة الـــتي كانت بوابة الإنســـان 
الحي إلى عالم الروح والعوالم الخفية التي تســـكنها 
الآلهـــة أو أرواح الأســـلاف وهـــي حـــارس القبيلـــة 
الأكـــبر تحميها مـــن كل شـــر يمكن أن يحـــدق بها. 
وتمثل مصـــدرا للقوة والشـــفاء .ويرى فيهـــا المريض 
علاجـــا لـــلأدواء التي قـــد تصيبـــ�ه فمـــن يرتديها فهو 
ســـيد وقادر على شـــفاء المريض بالخدوش والوشـــم 
.وكل شـــكل مـــن أشـــكال الألـــم الـــذي قـــد يصيب 
الجســـد يكـــون ضمانا لـــه للقضـــاء علـــى المرض 
والشـــر الكامـــن فيه."ففـــي قبائـــل أثيوبيـــ�ا يمتحن 
ســـيد القبيلة بامتحان قـــاس.    فهو بعـــد أن ينصب 
ســـيدا للقبيلة فـــإن مهمته هي أن يجلـــب إلى القبيلة 
الأمطـــار لتهطـــل فوق حقولهـــا ،إذ يتوجـــب عليه أن 
يتقدم لاختب�ارات جســـماني�ة قاســـية كإحداث رموز 
ونقوش في جســـده عن طريق الوشم والخدش ،هذه 
العلامـــات والرموز هي بالنســـبة لهـــم تجلب الخير 
والحـــظ للقبيلة")عباسي ،الوشـــم لـــدى قبائـــل إفريقيـــا ،الثقافة 
الشـــعبي�ة  ربيـــع 2011ص.93(.وكلما تحمل الشـــخص الألم 

أكثر فأكـــثر كان أكفأ للاتصاف بكلمة الســـيد 
وحـــتى عندما يمـــوت فـــإن كل الأوشـــام والخدوش 
التي كانت على جســـده تنقل للقناع ويتم تقديســـها 
في مقامـــات احتفاليـــة تســـتدعي بفضـــل القـــوى 
الســـحرية الكامنة فيها حســـب اعتقادهم الجانب 

الغائب. الروحـــاني 

ولا يمكـــن الحديـــث عـــن الوشـــم دون ذكر 
الألـــم الناجـــم عنـــه لعـــدم اســـتعمال مـــواد مخدرة 
تســـكن تلك الآلام فالألم "هو الغاية المنشـــودة 
الـــتي تتحول في لحظـــة معينـــ�ة إلى لذة ونشـــوة ،لذة 
الانتصار على هذا الألم والنشـــوة بإظهار الشـــجاعة 
والقـــوة والرجولـــة أمـــام الآخـــر وخاصـــة الجنـــس 

ص.90(.  2008 المقابل")عبـــاسي 

بعـــد أن كان الوشـــم خطـــاب جماعـــة عرقية أو 
قبلية منغلقة بشـــكل أو بآخر على نفســـها فقد يب�دو 
اليـــوم نزعة فرديـــة في العبـــارة ولكنـــه مع ذلك 
ظـــل يحافظ علـــى هـــذا البعد الفئـــوي الـــذي يجعله 
خاصـــا بفئـــات معينـــ�ة دون غيرهـــا وإن كانت هذه 
الفئـــات يمكـــن أن توجـــد في أماكـــن مختلفـــة 
مـــن الكرة الأرضيـــة ورغم بعـــد الشـــقة بينها فإن 
العوامـــل الاقتصادية المتشـــابهة تجعلها منخرطة في 

ســـياق تواصلـــي يعتمد الوشـــم أداته.

ارتبط مثلا بفئات معين�ة مـــن المجتمع كالفنانين 
مثل مغني الراب أو المســـاجين أو البحارة أو المراهقين 
تأثرا بحـــب جـــارف أو اقتداء ببطـــل أو فنـــان وما إلى 
ذلك وكثـــيرا مـــا ينتبهون مـــع التقدم في الســـن 
أنهم تســـرعوا في وضع هذا الوشم أو ذاك فيهرعون 
لمحاولـــة نزعـــه لكـــن الأمـــر ليـــس هين�ا وحـــتى إن 
اســـتطاعوا ذلك بعد جلســـات عدة مـــن الليزر فإن 

آثـــار الندوب تظـــل للأبد لا تمـــحى أبدا.

كمحاولـــة  الوشـــم   دور  تجاهـــل  يمكـــن  ولا 
لتثبيـــت ما هـــو عابـــر زائـــل ومحاولة لتخليـــد حالة 
ما كحالـــة الحب فالذي يرســـم قلبا يخترقه ســـهم 
يحرص علـــى تخليد شيء يشـــعر في أعماقـــه أنه زائل 
فكأنمـــا هـــو محاولـــة للتثبيت ولجعـــل المتغـــير ثابت�ا 

دائما. والمتحـــول 

الوشم بن العرف القبلي والتحريم الديني
بالرغم من تصريح النص الديني في الإســـلام بمنع 
ظاهرة الوشـــم وتحريمها واعتب�ارها من مظاهر عصيان 
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الخالق والمحرمات التي لايجوز للمســـلم أن يقترب منها 
فإن ذلـــك لم يمنـــع أوســـاطا اجتماعيـــة كثيرة في 
بلاد عربي�ة مختلفة من أن تعمد رغم تشـــبثها الشديد 
بإســـلامها إلى الوشـــم لأنها تعود في ذلك إلى مرجعية 
ســـابقة علـــى الإســـلام ولم يســـتطع هـــذا الأخـــير أن 
يمحوها وهي مرجعية قبلية تجد لها في الوشـــم أصولا 
عقائديـــة موغلة في القـــدم تعتبر الوشـــم تعويذة ضد 
الأرواح الشـــريرة وكل مـــا يمكن أن ين�ال من ســـلامة 

الجسد وخلــــود الروح كما ســـبق أن رأين�ا.

فالنص الديـــني لايتردد في لعن المستوشـــمة فقط 
وإنمـــا يتخطاهـــا إلى الواشـــمة أيضـــا إيغـــالا في إنـــكار 
الظاهرة واســـتنكارها والحـــث في الابتعـــاد عنها فقد 
جـــاء في الحديـــث: "لعـــن الله الواصلة والمســـتوصلة 
والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات 
خلق الله". فالوشـــم من هذه الناحية يب�دو تغييرا لخلق 
الله وتشـــويها للصورة الـــتي عليها خلق الله الإنســـان. 
لذلك منعـــه الدين فكأن التصـــرف في  خلق الله هو 

نوع مـــن الشـــرك وانصياع لأوامر الشـــيطان .

إن كل أشـــكال التواصـــل مـــع الجســـد ســـواء كان 
بتجميلـــه بمواد ســـرعان مـــا تـــزول أو بخدوش ووشـــم 
أوأقنعـــة مختلفـــة يعكـــس هـــذه العنايـــة الفائقة 
بمصـــدر الحيـــاة فينـــ�ا المتمثـــل في الجســـد والحرص 
الشـــديد حتى في حالة غيابـــه وزواله علـــى إيجاد صلة 
تذكرنا به يمثل القناع أو الوشـــم ذلك أكبر تمثي�ل 
وجميعهـــا لغة غايتها إثبـــ�ات الذات وتحقيـــق الوجود 
وتجـــاوز المـــوت والألـــم وكل شـــر يمكـــن أن يلحق به 
ويشـــوه نضارته وخصوبت�ه ورمزية الحياة والبقاء فيه.

وهي لغـــة يمكـــن أن توجـــه للأحيـــاء ولغة مع 
الكـــون المـــاورائي كأنها تعويـــذات لدفع الشـــرور 

الممكنـــة وهـــي مخاطبـــة للكون.

"والتواصـــل هـــو بشـــكل أو بآخـــر يكـــون باتجاه 

لا  فنحـــن  بالأســـاس،  حـــسي  منظـــار  ومـــن  الآخـــر 
يمكننـــ�ا التواصـــل إلا بإحداث علامـــات يمكن 
أن تخاطـــب إحـــدى حواســـنا الخمس.ولهـــذا فحتى 

عندما لا نســـتعمل اللغة المنطوقـــة فإنن�ا نفكر دوما 
انطلاقا من حاستين أساســـيتين هما العين والأذن...

فقلمـــا يقدم الانســـان العـــادي الذي يتمتع بحواســـه 
الخمـــس اللمـــس أو الشـــم أو الـــذوق علـــى النظـــر 

.)A .Kibédi Varga.1989 ;P .89("والســـمع

"فالنص دوما محكوم بهاتين الحاســـتين’ففي 

المقام الشـــفوي هومرتبط بمتكلم بجســـده و بحركاته 
الـــتي يصعـــب الفصـــل بينهـــا وبـــين ما يقـــول وفي 
 A.Kibedi("المكتـــوب يتجلى في الخـــط وفي الـــورق
Varga.1989 ;P .90( )باديـــس،2005(. مـــن هـــذه الناحية 

يب�دو الوشـــم كتابة شـــفرة تواصلية قابلـــة للقراءة 
.دلالات  بالـــدلالات  ومحملـــة  للتأويـــل  وقابلـــة 
قـــد تحملهـــا قبيلـــة بأســـرها وقـــد يحملها فـــرد واحد 
تمامـــا كاللغة باعتب�ارهـــا ظاهرة اجتماعيـــة والكلام 
باعتبـــ�اره ظاهـــرة فردية. وهـــي كتابـــة باعتب�ارها 
رســـوما وخطوطا قابلة للقراءة على أســـاس التأويل 
انطلاقـــا مـــن أبعادهـــا الانتروبولوجيـــة والنفســـية 
والثقافيـــة التاريخيـــة ،إنها كتابة على جســـد وقد 
يب�الـــغ الواشـــم أحيانا فيجعل الرســـوم ممتـــدة على 
كامل الجســـم مما يوحي بالاشـــمئزاز والاســـتغراب 
عند البعـــض وأحيانا يكون رســـما بســـيطا صغيرا 
في مـــكان مـــا من الجســـد ولكنـــه يعد راقيـــا عند 
البعض وممـــيزا لبعض المشاهيرفيتســـارع المعجبون 
لتقليـــده فكأنن�ا مـــع ثن�ائيـــ�ة الإطنـــاب والإيجاز في 
الخطـــاب اللغـــوي لم نخرج عمـــا رأين�اه في دراســـتن�ا 
لهذا المبحـــث )باديـــس، بلاغة الوفـــرة وبلاغـــة النـــدرة ،2008( 
. والوشـــم مـــن ناحيـــة أخـــرى مشـــافهة باعتبـــ�اره 
ظاهـــرة تختزل الذاكرة الشـــعبي�ة لفئة مـــا أو قبيلة 
مـــا وباعتب�ارهـــا مندمجـــة ضمـــن التعبـــير الجمعي 
للمجموعـــة يعتريهـــا ما يعـــتري الخطاب الشـــفوي 
مـــن عفويـــة وارتجـــال وإنجازيـــة فـــإذا حدثـــت لا 
يمكن العودة فيها كالعبـــارة إذا أطلقت في جمع لا 
يمكن ردها.ففـــي أحيان كثيرة يحســـن الصمت 
وفي أحيـــان كثـــيرة ينبغي تجنـــب الوشـــم.فأحيانا 
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يتمى المتكلـــم لو الـــتزم الصمت تمامـــا كما يتمى 
الواشـــم ألا يكون خط وشـــما في فـــترة معين�ة من 

شـــبابه يســـتحيل محوه في فترة لاحقة كالعبارة وقد 
ردها. يســـتحيل  قيلت 
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الرقصات الشعبي�ة  في الواحات البحرية

158
الثقافة الشعبيّ�ة والثقافة العالمة بـن المعنى والمصطلح

الشعبيّ�ة الأغني�ة  حول  اثنوموسيقولوجيّة  مقاربة 
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الواحـــات البحرية هي واحدة من خمس واحات كبرى تنتشـــر في صحراء مصر الغربي�ة، 
وهي تجمعات تاريخية صنعت حياة منذ آلاف الســـنين رغم قســـوة الطبيعة وعزلة المكان. 
وتتبـــع من حيث التقســـيم الإداري محافظة الجـــيزة، وتبعد عن القاهرة بحـــوالى 360 كم 
ناحية الغـــرب. و)الباويطى( هي المدين�ة الأكبر في الواحـــات البحرية، بمثابة العاصمة وبها 
الإدارات الحكوميـــة. كما تضـــم الواحات عدة قرى منها: الحـــيز .. وهي تبعد عن الباويطى 
مســـافة 50 كـــم، وقرية القصر تقـــع على طريق الحـــيز، فضلا عن قرى صغـــيرة أقرب إلى 
دروب ســـكني�ة، منها: قريـــة الحارّة والعجوز ومنديشـــة، إضافة إلى منطقـــة المناجم، وهي 
أول منطقـــة تقابلهـــا في مدخل الواحـــات البحريـــة للقادم مـــن القاهرة، وبها مقر شـــركة 

الحديد والصلب، والمنطقة الســـكاني�ة الخاصة بالعاملـــين فى المناجم)1(.

الشعبي�ة الرقصات 
 في الواحات البحرية

أ. تامر يحيى عبد الغفار – كاتب من جمهورية مصر
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الطريق للواحات البحرية
الواحـــات  إلى  الطريـــق  كان   1969 عـــام  "حـــتى 

البحريـــة مجـــرد درب صحـــراوي يبلغ طولـــه حوالى 
340 كم، يبـــ�دأ مـــن أهرامات الجيزة ويســـلك 
طريقـــا قديمـــا للقوافـــل، وكان يعد أصعـــب الطرق 
الصحراويـــة التي تـــؤدي الى أي من واحـــات صحراء 
مصر الغربيـــ�ة وأكثرهـــا خطورة في نفـــس الوقت 
وذلك لأن مســـاره لـــم يكن محددا كمـــا أنه في 
كثير مـــن الأماكن يجتـــاز كثب�انا رمليـــة. وغالبا 
مـــا ضلـــت الســـيارات طريقهـــا وتعطلـــت خـــلال 
ســـفرها وعانى كثير مـــن المســـافرين أشـــد المعاناة 
بـــل ولقـــي بعضهم حتفـــه. ولكن الصـــورة تغيرت 
الآن فالطريـــق صـــار مرصوفـــا منذ بدايتـــ�ه بالقرب 
مـــن الأهرامـــات حتى موقـــع مناجـــم الحديـــد التي 
تبعد بمســـافة 35كم من الباويطـــى عاصمة هذه 
الواحة.ومـــن المأمـــول أن ينتهي العمـــل في رصيف 

الجزء البـــاقي في عـــام 1973")2(.

"الطريق منذ بدايت�ه و حـــتى الوصول إلى الواحات 

لا يوجـــد عليـــه أي عمـــران عدا اســـتراحة بســـيطة 
بمنتصف الطريق بالضبط، بجوار خط للســـكك 
الحديديـــة يســـتخدم في نقـــل خـــام الحديـــد مـــن 

الواحـــات البحريـــة إلى القاهرة")3(. 

تعريف الواحة
"تعـــرف الواحة مـــن الوجهـــة الجغرافيـــة بأنها 

قلـــب  في  منخفـــض  الاتســـاع  عظيـــم  تجويـــف 
ــزرع منه إلا جزء يســـير. أمـــا المفهوم  الصحـــراء، ولا يـ
العلـــمي، فهـــي منخفـــض كبـــير في قلـــب هضبة 
صحراويـــة، ويكـــون هـــذا المنخفض خصبـــا بينما 
الجزء الأكـــبر من مســـاحته صحـــراء. وتعى كلمة 
)واحـــة( مكانا للراحـــة، وهي تعرف بالعـــين أو البر 

الـــذي يمده بالميـــاه")4(.

"ولقد عّـــرف المصريـــون القدماء، الواحة باســـم 

ت 
َ
"أوتـــو Otou" أي "مـــكان التحنيـــط" كمـــا عُرِف

باســـم "وَيِـــتْ Wait" أي "الموميـــاء" وكلا الاســـمين 
متصـــل المعـــى مـــع الآخـــر.. ثـــم عُرِفـــت في اللغـــة 
القبطية باســـم "واهي Wahy" ومعناها "العامرة" أو 
"المعمورة" وهذه التســـمية تدل على مـــا كانت عليه 

الواحـــات في ذلـــك العهد مـــن ازدهار وعمـــران، إذ 
معناهـــا "البقعة الخضراء وســـط مـــوات الصحراء" 
وهذا هـــو التعريـــف الجغـــرافي للواحـــة. ولقد جاء 
العـــرب إلى مصـــر، فوجدوها مســـماة بهذا الاســـم، 

تغييره. يحاولـــوا  فلم 

وعندمـــا زار المـــؤرخ اليونـــانى "هـــيرودوت" مصر، 
"جـــزر  الواحـــات  علـــى  يطلقـــون  المصريـــين  وجـــد 
الرحمـــة" لأنها عن جـــدارة الملاذ الرحيـــم الذي يقدم 
الراحـــة والطمأنينـــ�ة، هبـــة لـــكل مرتحـــل في دروب 
الصحـــراء القاحلـــة... فليـــس بدعا أن يطلـــق عليها 
الرومــــان اسم "أويسز Oasis" أي "نهــــاية الرحلة" 

أو "محطـــة الاســـتراحة")5(.

لقـــد ذكر أحمـــد فخـــرى الكثير مـــن الحقائق 
عـــن الواحـــات البحريـــة في الفـــترات الماضيـــة، 
والـــتي كانـــت بالطبـــع عونـــا علـــى معرفـــة الكثير 
مـــن التغـــيرات الـــتي حدثـــت على مـــر الوقـــت من 
1932 وحـــتى فـــترة كتابـــة هـــذا البحـــث، والـــتي  
أثرت الباحـــث وعاونت�ه في الكثـــير من معلومات 
البحـــث. فمن هـــذه الحقائـــق أن "الواحـــة البحرية 
هي إحـــدى منخفضات صحراء مصـــر الغربي�ة وتقع 
بـــين خطـــي عـــرض 27 و 45 دقيقـــة شـــمالا ومـــن 
خطـــي طـــول 30 و10 دقائـــق شـــرقا أمـــا قراها فهي 
على ارتفـــاع يتراوح بين 120:128 مترا فوق مســـتوى 
بالواحـــة  الرئيســـية  القـــرى  وعـــدد  البحـــر  ســـطح 
أربعـــة تقـــترب كل اثنـــين منهما لتكـــون مجموعة 
المبـــاني الحكومية والاســـتراحات  واحـــدة، وتقـــع 
في الباويطـــى وتـــوأم الباويطـــى هـــي قريـــة القصر 
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ولا يوجـــد خـــط فاصـــل بينهما بل يشـــير الأهـــالي إلى 
حجـــر في أحد الشـــوارع على أنه بدايـــة القصر وعلى 
مســـافة ثماني�ة كيلو مترات شـــرقي الباويطى تقع 
المجموعة الثاني�ة والتي تتكون من قريتي منديشـــة 
والزبـــو ولا يفصل بينهما أكثر مـــن كيلو متر واحد. 
وإلى جانـــب هـــذه القـــرى الأربعة فإنـــه توجد ثلاث 
عـــزب صغيرة هـــي العجـــوز )أو منديشـــة العجوز( 
وتقع علـــى الطريق بـــين الباويطى ومنديشـــة وعلى 
بعد ثلاث كيلـــو مترات من هذه الأخـــيرة، والحارّة 
تقع في الشـــرق قرب نهاية المنخفـــض على بعد 35 
كم مـــن الباويطى وأخـــيرا الحيز الواقعـــة على بعد 

47 كـــم إلى الجنـــوب من الباويطـــى")6(.

أمـــا موســـوعة ويكيبي�ديـــا، فقد ذكـــرت أن 
"الواحـــات البحريـــة هي إحـــدى واحـــات الصحراء 

الغربيـــ�ة في مصـــر وتتبـــع محافظـــة الجـــيزة، وتقع 
علـــى بعـــد 365 كـــم إلى الجنـــوب الغـــربي مـــن 
الجـــيزة، وهـــي تقع علـــى منخفض مســـاحته أكبر 
مـــن 2000 مـــتر مربـــع. ويوجـــد بها نحـــو 400 عين 
للميـــاه المعدنيـــ�ة والكبريتيـــ�ة الدافئـــة والبـــاردة. 
وفي العصـــور القديمـــة كانـــت الواحـــات البحريـــة  
تتبـــع إقليـــم أوكســـيرنخوس )البهنســـا(. وجنـــود 
الجيـــش الرومـــاني المكون مـــن الأقبـــاط والرومان 
غالبـــا مـــا كانـــوا يتحركون في الـــوادي بـــين مدين�ة 
أوكســـيرنخوس والواحـــات البحرية، حيـــث كانوا 
يحتلون الجزء الشـــمالي مـــن الواحة شـــرق الباويطى. 
وخـــلال الفترة المســـيحية عندما دخلـــت مصر تحت 
ـــتْ الواحات البحرية باســـم 

َ
ف حكم الرومـــان، عُرِّ

واحة البهنســـا. وهي فـــترة لم تكن آمنة بالنســـبة 
للواحـــات. وأمـــا القائد الرومـــاني هادريـــان هو الذي 
كان يُشْـــرِفُ على القوات العسكرية في الواحات 

وذلـــك في حوالي ســـنة 213 ميلاديـــة")7(.

وكمـــا ذُكِـــر في كتـــاب أحمـــد فخـــرى عن 
إحصـــاء عام 1966، فقـــد "كان تعداد ســـكان الواحة 
يبلغ 9601 نســـمة، موزعا كالتالي: الزبو 1047 نسمة 

ومنديشـــة )بما فيها العجوز( 2974 نسمة، وسكان 
البحريـــة عبارة عن خليـــط من ثـــلاث مجموعات: 
الســـكان الأصليون بالواحة، البدو الذيـــن نزحوا إليها 
مـــن الصحـــراء الغربيـــ�ة إمـــا مـــن الســـاحل وإما من 
ليبي�ا، وأخـــيرا أولئك الذيـــن جاؤوا من مصـــر العليا 

وبوجه خاص مـــن محافظة المنيـــ�ا")8(.

وقد وصل تعداد الســـكان "طبقـــا لإحصاء 1986 
عـــدد ســـكان الواحـــة البحريـــة 19570 )الباويطى 
والقصـــر 10،272، الحـــيز 727، منديشـــة 3116، 
الزبـــو 2045، الجـــارة 1832، المناجـــم 1578 وقـــد 
ذكر المراجع "شـــوقي عبد القوى عثمان": "وحســـب 
بيـــ�ان مكتب التموين في عـــام 1998 يبلغ عددهم 

نســـمة")9(.  27000 حوالى 

أما تعداد ســـكان الواحات البحرية وحسب البوابة 
الإلكتروني�ة لمحافظة الجيزة علـــى الإنترنت 30500 
نســـمة موزعين على مدين�ة الباويطى وقرى منديشة – 

الزبو – القصـــر – الحارة – القبالة والعجوز)10(.

وإذ توضـــح مجلة الواحـــات أن الواحـــات البحرية 
تقـــع في الشـــمال الغـــربي مـــن الصحـــراء الغربيـــ�ة 
الجـــيزة  مـــن  كـــم   360 مســـافة  علـــى  وهـــي 
وجنـــوب شـــرق واحـــة ســـيوة بمســـافة 320 كم 
وشمــــال واحة الفرافــــرة بـ200 كم ولا تربــــطها 
طـــرق مرصوفـــة ســـوى بالجـــيزة والفرافـــرة، وتعـــد 
المصريـــة  الواحـــات  أقـــرب  البحريـــة  الواحـــات 
إلى عمـــران وادي النيـــ�ل حيـــث تقـــع - جغرافيـــا -  
 علـــى مســـافة 180 كـــم غـــرب محافظـــة المني�ا. 
والواحـــات البحريـــة هي إحـــدى واحـــات الصحراء 
الغربي�ة، وتمتـــد الصحـــراء الغربي�ة بـــين وادي الني�ل 
شـــرقا والحـــدود المصرية الليبيـــ�ة غربا، وبـــين البحر 
المتوسط شـــمالا والحدود المصرية الســـوداني�ة جنوبا 
وهـــي أكـــبر الأقاليـــم الجغرافيـــة المصريـــة حيث 
تشـــغل أكثر مـــن ثلـــي مســـاحة مصـــر، إذ تغطى 
مســـاحه تبلغ 681 ألف كيلومتر مربع. والصحراء 
الغربيـــ�ة جـــزء من الهضبـــة الأفريقيـــة العظمى التي 



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 39 ـ خريف 2017
161

تمتـــد غربـــا متمثلة في منطقـــة الصحـــراء الكبرى 
حـــتى ســـواحل المحيـــط الأطلنطـــي، وهـــي بذلك 
جـــزء مـــن النطـــاق الصحـــراوي الضخـــم الممتـــد من 
المحيـــط الأطلنطـــي في الغرب حتى أواســـط آســـيا 
شـــرقا. وتتكـــون الصحـــراء الغربيـــ�ة من ســـطوح 
صخريـــة واســـعة بمصـــر فيمـــا بينهـــا أرض واطئه 
تعـــرف بالمنخفضـــات حيـــث الواحـــات المختلفة، 
وتوجـــد أعلى مناطـــق الصحـــراء الغربيـــ�ة في أقى 
الجنوب الغـــربي عند التقـــاء حدود مصر بالســـودان 
وليبيـــ�ا في موضع جبـــل العوين�ات حيـــث ترتفع إلى 
1500 م تقريب�ا تتـــ�درج إلى ارتفاعات أقل في هضبة 
الجلـــف الكبير الـــتي تتميز رغـــم ارتفاعها النســـبي 
بعدم وعورتها وخلو مســـاحات منهـــا من الغطاءات 
الرمليـــة، ويلـــي هضبـــة الجلـــف الكبير شـــمالا 
منخفضـــات الواحـــة الخارجـــة ثـــم تظهـــر هضبة 
أخـــرى تت�ألف مـــن صخور جيريـــة تحـــد وادي الني�ل 
من الغـــرب وتطل عليهـــا بحروف واضحة وتشـــمل 
كبيريـــن  منخفضـــين  الجيريـــة  الهضبـــة  هـــذه 
همـــا الواحـــات البحرية وواحـــة الفرافـــرة. وأهمية 
المنخفضـــات الصحراويـــة الـــتي تشـــغلها الواحات 
في كونهـــا آهلة بالســـكان وعامرة بأوجه النشـــاط 
الاقتصـــادي المختلفـــة وذلـــك بفضل وجـــود الآبار 
والعيـــون الطبيعية التي تســـتغل مياههـــا في الزراعة 
وتربيـــ�ه الحيوان ممـــا جعلها محطـــات هامة للراحة 
والتمويـــن في الصحـــراء الغربي�ة منذ أقـــدم العصور 

مع احتفـــاظ أهلها بنمـــط الحياة البســـيطة. 

القدمـــاء  المصريـــين  اهتمـــام  نجـــد  ولذلـــك 
بالواحـــات البحريـــة المصريـــة منـــذ قديـــم الزمن، 
وجاء مـــن بعدهم الرومان وذلك نظـــرا للإمكاني�ات 
الزراعيـــة الهائلة التي وفرت ســـبل العيش الكريم 
لهـــم، وباتت تلك المنطقة تمثل ســـلة خز للفراعنة 
والرومـــان لفـــترات طويلـــة مـــن الزمـــن، والدليـــل 
الأكبر على ذلك عدد المقابـــر والمعابد والكنائس 
التي تم اكتشـــافها بالواحـــات البحريـــة. فمدين�ة 

البحرية  للواحـــات  العاصمـــة الحاليـــة  الباويطـــى 
يوجـــد بهـــا العديد مـــن الأماكـــن الأثريـــة وأهمها 
منطقة يوســـف ســـليم الـــتى يوجد بها ســـت مقابر 
فرعونيـــ�ة منقوشـــة وملونة وهي منســـوبة إلى مأمور 
مركـــز الباويطى والـــتي كان يوجد بهـــا القصر الذي 
يعيش فيه وقـــت اكتشـــاف المقابـــر وتوجد على 
عمـــق 5 أمتـــار تحـــت ســـطح الأرض وقد اســـتغلها 
الرومـــان كذلك عنـــد قدومهـــم إلى الواحات، إلى 
جانب ثـــلاث مناطق مـــن المقابر المنقوشـــة والملونة 
التي تم الكشـــف عنها في منطقة الشـــيخ سويي، 
وفي منطقـــة الفروج يوجـــد بها أضخم مقـــبرة ترجع 
للعصـــر البطلمي مخصصـــة لدفن الطائـــر )أيبس(، 
كمـــا يوجـــد بالمنطقـــة الأثريـــة بالحـــيز مجموعة 
من الكنائـــس والقصـــور والمقابر وجبانـــات ترجع 
للعصـــور المتأخـــرة والعصر الرومـــاني، وكذلك في 
قرى الزبـــو ومنديشـــة والحـــارة والقبالـــة والعجوز، 
حيث تمتـــاز هـــذه القرى بوجـــود التـــلال الصخرية 
الرمليـــة في أجـــزاء كثـــيرة، كمـــا أنهـــا اعتمدت 
في العهديـــن القديـــم والحديـــث علـــى الزراعة التي 
تقوم علـــى المياه الجوفيـــة ومعظم آثارهـــا تقع حول 
المناطـــق الزراعية والعيون القديمـــة والآثار الروماني�ة 
كما تضـــم المنطقة مقـــبرة )بين�ا نيتـــو( وهي مقبرة 
تم اكتشـــافها عـــام 1938 وترجـــع للعصر الخاص 
لهـــذه  التاريخيـــة  الأهميـــة  وترجـــع   ،26 بالأســـرة 
المقـــبرة إلى معرفة الأســـلوب المســـتعمل في طريقة 
الرســـوم والنقوش والخطـــوط الفرعونيـــ�ة والألوان. 
المتوفـــرة  الســـياحية  المقومـــات  لأهـــم  وبالنســـبة 
بالواحـــات البحريـــة كذلك أنها عبارة عن ســـهل 
منبســـط فســـيح ومنطقة مزروعة كثيفة، خاصة 
منطقة بـــر المطار وهـــي أثر تاريخي لبـــر رئيسي يمثل 
انكســـارا صخريا طبيعيـــا عميقا تصـــل مياهه إلى 
مناطـــق الزراعة على بعـــد مـــن 10 إلى 15 كيلومتر 
عـــبر مجموعـــة مـــن الآبـــار الرومانيـــ�ة التاريخيـــة، 
وكذلـــك بـــر ميـــاه الواحـــات وهـــو عبـــارة عن 
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هضبـــة رمليـــة تطل علـــى مجموعة مـــن الزراعات 
الشاســـعة بـــوادي محـــاط بمجموعـــة مـــن الجبال 
العالية وتمثـــل بانوراما للمنطقة كمـــا يوجد معبد 
جنائـــزي فرعـــوني بمصدريـــن للميـــاه أحدهمـــا بارد 
والآخر ســـاخن يلتقيان في مســـار واحـــد في تجويف 

صخـــري عميـــق داخل كهـــف جبل.

تعـــد زراعة أشـــجار النخيل ويليها أشـــجار الزيتون 
هما فقط النشـــاط الســـائد في المنطقـــة دون زراعات 
محصوليـــة أخرى نظـــرا لتن�اقص مياه الآبـــار القديمة 
وعـــدم اهتمام الأهالي بحفـــر آبار جديـــدة بالإضافة إلى 
نزوع الشـــباب نحـــو العمل الحكومى والاســـتثمارى 
خاصـــة في مجـــال العمـــل الســـياحي والـــتي تشـــهد 
الواحات البحرية فيه طفـــرة كبيرة في هذه المرحلة.

يســـكن الواحـــات البحريـــة 35 ألف نســـمة 
) تعـــداد 2008 ( موزعـــون علـــى مدينـــ�ة الباويطى 
العاصمـــة والقصـــر الـــتي أصبحت ملاصقـــة تماما 
لهـــا وقريـــتي منديشـــة والحـــارّة وقرية الزبو )شـــرق 
الباويطـــى( وقرى الحـــيز التى تقع جنـــوب الباويطى 
بمســـافة 50 كـــم جنـــوب العاصمة علـــى طريق 
الفرافـــرة ثم تأتي أخـــيرا ) مســـتعمرة ( مناجم الحديد 
وهي تضم خليطا ســـكاني�ا مـــن وادي الني�ل بالإضافة 
الى نســـبة ســـكاني�ة ضئيلة مـــن المحليـــين وتقع على 
مســـافة 45 كـــم شـــرق الباويطـــى )علـــى طريق 

المســـافر من  الجـــيزة()11( .

أصل سكان الواحات البحرية:
ذكـــر أحمد فخري أنه "عند ســـؤال أي شـــخص 
لأهـــل البحريـــة عن الأصـــل الـــذى ينحـــدرون منه 
فإنـــه يتلقى نفـــس الإجابـــة الـــتى يتلقاهـــا في كافة 
الواحـــات الأخرى: أنهـــم ينحدرون مـــن قبائل بدوية 
عربيـــ�ة. غير أننـــ�ا لا نأخذ هـــذه الإجابـــة مأخذ الجد. 
حقا أن أصـــولا بدوية عربي�ة ربمـــا توفرت على نطاق 
محدود ولكـــن حتى هذه الأقليـــة القليلة اختلطت 
بالآخريـــن على مدى قـــرون حتى أنهـــا لا تختلف الآن 
عنهم، فســـكان الواحة الحاليون في الواقع جماعات 
ذات حضـــارة موحدة، إذا بحثن�ا أعمق فإنن�ا ســـنأتي إلى 
نتيجـــة خلاصها أنهـــم خليط مـــن ســـكان الواحات 
القدمـــاء الذين اعتنقـــوا الدين الإســـلامي وقليل من 
البدو العرب الذين اســـتقر بهـــم المقام هناك فضلا 
عن النازحين مـــن الواحات الداخلـــة. وبالإضافة إلى 
هـــذا لا ينبغـــي أن ننسى أنه عبر الســـنين حـــتى وقتن�ا 
الحاضر يـــأتي إلى البحريـــة أناس من مصر الوســـطى 
بحثا عن عمل ويســـتقرون فيها كتجار والكثيرون 

منهم يبقون فيهـــا إلى الأبد")12(.

"وبالإضافـــة إلى هـــذا لا ينبغي أن ننـــسى أنه عبر 

الســـنين حـــتى وقتنـــ�ا الحاضـــر، يـــأتي إلى الواحات 
البحريـــة النـــاس مـــن جميـــع محافظـــات مصـــر، 
وبـــى  والمنيـــ�ا  والقاهـــرة  والجـــيزة  الفيـــوم  خاصـــة 
ســـويف بحثا عن عمل، ويســـتقرون فيهـــا كتجار 
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ومزارعين وموظفـــين ومســـتثمرين، والكثير منهم 
يبقى فيهـــا إلى الأبد، ومنهـــم من يتزوج مـــن بن�اتها أو 
يزوج بن�اتـــه لأحد أبنـــ�اء الواحة، وقبول الآخـــر الوافد 
إلى حـــد المصاهـــرة وهو ملمـــح حضارى يميز ســـكان 

الواحـــة عن البـــدو")13(.

أيضـــا لاحظ الباحـــث عنـــد زياراتـــه الميداني�ة أن 
هنـــاك عـــددا لا بأس به مـــن شـــباب الواحات قد 
تزوج من أجنبي�ات وإقامة الكثير من المشـــروعات 
الســـياحية كالفنادق والشركات الســـياحية وغيرها، 
مما ســـيؤدى في المســـتقبل القريب من تغير لعادات 

وتقاليد أهـــل الواحات.

النمط الاقتصادي للواحات البحرية:

"رسمال)14( الواحات في النخل والمواشي".

هـــذه عبـــارة تكـــررت كثـــيرا علـــى ألســـنة 
الكبار، ولكن الشـــباب لهـــم رأي آخـــر، يقولون:

"الســـياحة تُـــدِرْ مكاســـب كبـــيرة علـــى أهـــل 

الواحـــات".

والفـــارق بين الرأيـــين مهم وخطير؛ حيث يجســـد 
طبيعة المتغـــير فى النمط الاقتصـــادي، والصراع بين 
نمطـــين، أحدهما قديـــم تقليدي يتمثـــل في الزراعة، 
والآخر حديـــث لم تتحـــدد معالمه بوضـــوح فهو حائر 
بين الســـياحة والصناعات الصغـــيرة والمهن اليدوية 

.)15 لبسيطة) ا

الألعـــاب  علـــى  مـــردوده  لـــه  بالتبعيـــة  وهـــذا 
يتوارثهـــا  والـــتي  المســـتخدمة  والأدوات  الشـــعبي�ة 
الأجيـــال كنتيجـــة فعليـــة لاحتـــكاك ثقافة أهل 
الواحـــات والثقافـــات الآتيـــ�ة مـــن خارجـــه والـــتي 
ســـوف يكون لها بحـــث آخر فى القريـــب العاجل.

الحياة الثقافية والفني�ة الشعبي�ة: 
ذكر أحمـــد فخـــري أن "أهل البحريـــة مغرمون 
الـــتي  باللهـــو، فهـــم لا يملـــون ســـماع موســـيقاهم 

تتكـــون أدواتهـــا مـــن الطبلـــة والأرغـــول المـــزدوج 
ونـــوع بدائي مـــن النـــاي، وأكثر مناســـبات الطرب 
الاحتفـــالات  وخـــلال  بالـــزواج،  ترتبـــط  عندهـــم 
تلـــو  الواحـــدة  الرقـــص  في  العـــذراوات  تشـــترك 
الأخرى ولكنهـــم لا يرقصن أبـــدا كجماعة. وهن 
ينحنـــين بأيديهن على عصي وعلـــى الإيقاع يحركن 
ظهورهـــن وأقدامهن، ويعجـــب الرجال بهـــذا النوع 
من الرقص وإن كنت أجـــده دون رقص البدويات 
والقرويـــات في وادى الني�ل وســـيوة، ولأي مشـــاهد 
مـــن غير أهـــل البحرية فإنـــه رتيب ممـــل وللمثقف 
ربمـــا بدا خـــال من الـــذوق. ويرقـــص أهـــل البحرية 
كذلك في مناســـبات ختان الأطفـــال وغيرها من 

المناســـبات")16(.

هـــي  الموســـيقية  الأدوات  هـــذه  زالـــت  ومـــا 
ــزد عليهـــا إلا أجهـــزة  المســـتخدمة حـــتى الآن، ولـــم يـ
الأداء  شـــكل  أمـــا  الحديثـــ�ة.  الصوتيـــ�ة  التكبـــير 
الحركـــي للعـــذراوات والذي شـــرحه أحمد فخري 
فمـــازال تقريبـــ�ا كمـــا هو ولكـــن يُؤدى مـــن قِبل 
الشـــباب والرجـــال مـــع عـــدم وجـــود النســـاء نظرا 
للفكـــر والمـــد الديـــني الآتى مـــن الغرب والـــذي أثر 

علـــى أهـــل الواحـــات البحريـــة)17(.

"ومن المعروف أنه في قـــرى الوادي وفي الواحات 

الأخـــرى حينما تقـــوم النســـاء بزيارة ضريـــح ولي من 
أولياء الله فمن عاداتهن أن يبقين ســـاكنات إظهارا 
لاحترامهـــن العميـــق للمـــكان ولأهميتـــ�ه الدينيـــ�ة، 
ولكن الأمـــر مختلف فى البحرية، ففى مســـاء كل 
خميـــس، وبمجرد غـــروب الشـــمس تقوم النســـوة 
ومعظمهـــن مـــن المتزوجـــات، بزيارة ضريح الشـــيخ 
الســـويبى أو الشـــيخ على أبو رمالـــة فى الباويطى أو 
ضريح الشـــيخ بـــدوى فى القصر، وهناك يشـــعلن 
شـــموعا أحضرنها معهـــن وبدلا مـــن أن يحافظن على 
هدوئهـــن وســـكونهن أو يتلـــين بعـــض الدعوات 
فإنهـــن يصفقـــن ويرقصـــن الواحـــدة تلـــو الأخـــرى، 
وتفســـيرهن لذلك بســـيط ومنطقي، على الأقل في 
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نظرهن: أن مـــولى الله لن يهتم بمديد العـــوان لهن إلا 
إذا رضي وســـعد قلبـــه، وإرضاؤه يكـــون عن طريق 

ورقصهن")18(. غنائهـــن 

وعنـــد ســـؤال الباحث لأهـــل الباويطـــى عن هذه 
الظاهـــرة، أنكرهـــا معظمهـــم إلا قلـــة قليلـــة والتى 
قالـــت أنها كانـــت ظاهـــرة قديمـــة نظرا لعـــدم فهم 
الجـــدود للدين مفهوما صحيحا. ولا يوجد شـــكل أدائي 
راقص للأطفال حتى ســـن البلوغ، ولكـــن الألعاب 
الشـــعبي�ة هي الســـمة الواضحة في أدائهم الحركي 
لهذا الســـن. كما لا يوجد أي نوع مـــن التحفظ على 
عـــدم لعـــب البنـــ�ات مـــع الأولاد، ولكـــن هناك 
بعـــض الألعـــاب الـــتى يمارســـها الأولاد دون البن�ات 
والعكـــس صحيـــح، مثـــال الألعاب الـــتى تحتاج إلى 
العنف كألعـــاب المصارعـــة أو الاشـــتب�اك بالأيدي 
وغيرهـــا مـــن ألعـــاب العنف والـــتي تعلمهـــا الأولاد 
بعـــد دخـــول البـــث التليفزيوني والـــذي تأثر بـــه أهل 
الواحـــات حديث�ا. أيضـــا لعبت أجهـــزة الكومبيوتر 
دورا هامـــا في الحيـــاة الثقافية في الواحـــات البحرية 
مـــن خـــلال محوريـــن أساســـيين، المحـــور الأول هـــو 
الألعـــاب الحديث�ة والتي أصبحـــت الهاجس الرئيس 
للأولاد والشـــباب ومدى تأثرهم بها، أمـــا المحور الثاني 
فهـــو الولوج علـــى الإنترنـــت ومدى اتصال الشـــباب 
بالثقافـــات الأخـــرى. وبملاحظة الباحـــث للألعاب 
الشـــعبي�ة ومـــدى تواجدهـــا في مجتمـــع الواحـــات 
البحرية أنهـــا أصبحت قليلة، نســـبة إلى ظهور أجهزة 
الكومبيوتـــر والفيديو جيـــم المتواجـــدة فى الكثير 
مـــن المنـــازل، وذلك بالأخـــص فى مدينـــ�ة الباويطى 
والقصـــر، ممـــا أدى إلى عدم ظهـــور وتواجـــد الأطفال 
لفـــترات طويلة بالشـــوارع  وممارســـة اللعب كما 
المـــاضي. أيضـــا مـــن الســـهل التواصـــل مـــع أطفال 
هذه المدن ســـريعا وبدون أي عوائـــق، ويرجح الباحث 
هـــذه الظاهرة نتيجـــة تواجـــد الكثير مـــن الزائرين 
الأجانـــب الذين يذهبون للســـياحة هنـــاك. أما في 
الحيز والحارّة فمازال الأطفال يمارســـون ألعابهم أمام 

المنـــازل وفي الســـاحات والحقول. وأما القـــرى والمدن 
البعيدة عـــن الباويطـــى والقصر فيصعـــب التواصل 
الســـريع مـــع أطفالها وكســـر حدة الخجـــل لديهم. 
وعند زيـــارة الباحث لهذه القرى البعيدة  اســـتطاع مع 
مجموعـــة الباحثـــين الآخرين عمل بعـــض من الخدع 
لجعل الأطفـــال يتجاوبون في الحديـــث، وذلك عن 
طريق طلـــب بعض من الأطفـــال فى الدخـــول معنا 
في لعبة الاســـتغماية، والـــتي اختب�أ واحـــدٌ منا وطلبن�ا 
مـــن الأطفـــال البحث عنـــه، ومن ســـيجده منهم، له 
منـــا هدية. وهكذا حـــتى أتى معظم الأطفـــال حولنا 
وبدأنا جميعـــا اللعب. أيضا لاحظ الباحـــث أنه ابت�داء 
مـــن وقت الظهيرة وحـــتى العصر "حوالى من الســـاعة 
الواحدة وحتى الرابعة والنصـــف" لا يمارس الأطفال 
الألعـــاب ذات الحركـــة القوية أو العنيفـــة، نظرا 
لحرارة الجـــو المرتفعة أثن�اء النهـــار - حيث كانت هذه 
الرحلـــة العلميـــة في شـــهر أبريل - ذلـــك في جميع 
المدن والقرى الـــتي ذهبن�ا لها. أما الألعاب الأساســـية 
الـــتي يمارســـونها في العموم هي ألعـــاب الكرة على 
عمومهـــا وركـــوب الدراجـــات والســـباحة في مياه 
الآبـــار. وهنـــاك ألعاب أخـــرى قد جمعهـــا الباحث 
ســـيأتي ذكرها في بحث آخـــر. والســـواد الأعظم من 
الأطفـــال يمارســـون ألعابهم منتعلين شباشـــب، أما 
القليـــل منهم فينتعلـــون أحذيـــة خفيفة، أمـــا الباقي، 
فهـــم يلعبون حفـــاة، ولا توجد ملابس خاصـــة لتأدية 

الألعـــاب، والجميع على ســـجيت�ه.

   رقصة الرمية البحرية)19(

نظـــرا لنـــدرة الأبحـــاث حـــول التعبـــير الحركى 
الجمـــالي وأشـــكال أدائه وخطواتـــه الفنيـــ�ة لمنطقة 
الواحـــات البحريـــة، ممـــا أدى إلى وضعهـــا مـــن قِبل 
الباحـــث علـــى أولويـــات البحـــث. ولقـــد كان مـــن 
الصعوبـــة رصـــد هـــذه الظاهـــرة الشـــعبي�ة والـــتي 
تطلبـــت الكثير مـــن الزيـــارات لبنـــ�اء تواصل بين 
الباحـــث وأهل المنطقـــة محل البحـــث. ذلك لأنه 
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بعـــد المـــد الديـــني أصبـــح أهـــل الواحات شـــديدي 
الاعتقـــاد بأن الرقـــص مـــن الوثني�ة، ولكـــن الفئة 
الكبـــيرة منهم يمارســـونه بعيدا عن أعـــين الغرباء. 
وأما الســـيدات فلا يمارســـن الرقـــص مطلقا خارج 
بيوتهـــن  كعاداتهـــن الـــتي رصدها أحمـــد فكري 
لهـــذا الأداء في أربعينـــ�ات القـــرن المنصرم. والشـــئ 
المثير للدهشـــة أن أشـــكال خطوات الرقـــص وآدائها 
مـــن قِبل رجال الواحـــات والتي رصدهـــا الباحث في 
رحلته العلمية في 2014 كانت شـــديدة الشبه تماما 
وما شـــرحه أحمـــد فكري عنـــد رصـــده للرقصات 

الســـيدات. قبل  من  الشـــعبي�ة 

 
نظرة عامة على أماكن الاحتفالات

 وملابس أهل البلد
ارتبـــط الرقـــص الشـــعبي بالعاملـــين، الجغرافي 
والبيـــي، وتحـــددت أشـــكال خطواتـــه وأدائهـــا في 
الكثـــير مـــن الأحيـــان بنـــوع العمـــل الـــذي تؤديـــه 
الجماعـــة الشـــعبي�ة، أما المعـــى مـــن الأداء فيذهب 
إلى العـــادات والتقاليـــد والتي تظهر جليـــة من خلال 

للمؤدي. والأحاســـيس  الشـــعور 

إذ نجـــد أن الواحـــات البحريـــة مـــا هـــي إلا بقعة 

مختلفـــة درجـــات ألوانهـــا وحســـب نـــوع الزراعة، 
تقـــع في منطقـــة صحراوية أيضـــا مختلفـــة ألوانها 
بين الأصفر الفـــاتح وحتى الغامق في تن�اســـق عجيب 
رائع، والجـــو دائما جاف ممـــا كان له تأثـــير على أهل 
الواحـــات. فأداؤهـــم الحركـــي اليـــومي بطئ عن 
أهل الحضـــر. ومعظـــم المحـــال التجاريـــة والمطاعم 
ـــق وقت الظهـــيرة وحتى حوالي 

َ
والمقاهـــي وغيرها تُغل

الســـاعة الرابعـــة بعـــد الظهـــر، وأهـــل الواحات لا 
يتكلمـــون بصـــوت مرتفع، وقليلا مـــا يحدث عراك 
مع بعضهـــم البعـــض. وعنـــد حـــدوث نـــزاع، يلجأ 
المتن�ازعـــون لكبـــير البلـــد فيُتَقبل منـــه كل ما يقوله 
دون أي رجـــوع أو مخالفـــة. إن هذه العادات ســـببها 
الأســـاسي هو الحياة الصحراويـــة، ولكنها ازدادت 
عنـــد أهـــل الواحـــات نظـــرا لوجـــود الزراعـــة والتي 
تطبـــع الهدوء والســـكين�ة في النفس، ممـــا كان لها 
تأثـــير كبـــير علـــى أدائهـــم الحركـــي، ورقصاتهم 
الشـــعبي�ة. ولأن درجـــات الحرارة دائمـــا مرتفعة في 
فصول الســـنة وأيضا وجـــود الجو الجـــاف مما يؤثر 
علـــى الحركـــة والـــتي بدورهـــا تؤثـــر على أشـــكال 
خطـــوات الرقـــص الشـــعبي�ة، إذ نجد أنهـــا خطوات 
ذات حركات بطيئ�ة ويســـتخدم فيهـــا الجزع أكثر 

مـــن أي منطقة أخرى بالجســـد.

 الطوب المصنع من المواد البيئية.
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أماكن الاحتفالات:
الأماكن الـــتي يقيم أهل الواحـــات احتفالاتهم 
بهـــا دائما ما نجدهـــا على أطـــراف الحقـــول أو بعيدا 
عـــن أماكن الســـكن، ومعظم المواد المســـتخدمة 
في بن�ائها مـــن البيئ�ة. ماعدا احتفـــالات الزواج والتي 
تقام أمـــام المنـــازل، وأيضـــا احتفالات الموالـــد والتي 

الأضرحة. أمـــام  تقام 

الشـــباب والرجـــال هم مـــن يمارســـون الرقص 
الشـــعبي في الاحتفـــالات، أما النســـاء فلا يمارســـن 
الرقـــص الشـــعبي خـــارج المنـــازل، والأولاد يقلـــدون 
آباءهـــم أثنـــ�اء الاحتفـــالات كما ســـيرد في شـــرح 

الشـــعبي. الرقص  خطـــوات 

أماكـــن  بنـــ�اء  في  المســـتخدمة  الحوائـــط  أمـــا 
الاحتفـــالات خـــارج أو داخـــل البلـــد تتكـــون من:

  الطوب المصنع من البيئ�ة.

  أو من الخوص المجدول مع بعضه البعض.

  أو من الخيامية المطبوعة.

  أو مـــن الأحجـــار الجيريـــة الكبـــيرة والمقطعة 
بطريقـــة غـــير منتظمـــة، تُـــرَص فـــوق بعضهـــا 
البعـــض ويوضـــع بينها الأســـمنت لتتماســـك 
ن أشـــكالا جميلـــة لا تبعـــد عـــن البيئ�ة.  وتُكـــوِّ

وهذا الشـــكل نجده قريب�ا من المنازل أو في الفنادق 
الموجودة في الواحات.

وتفرش الأرض إما بســـجاجيد من البلاستيك، 
أو مـــن الســـجاد المصنـــوع يدويـــا من بـــواقي الملابس 
القديمـــة. وتوضع الســـجاجيد إما بجانـــب الحوائط 
مع تـــرك المنطقـــة الوســـطى عارية وحـــتى الباب 
الرئيـــسي، أو تغطى كامل الأرض بالســـجاجيد ماعدا 
مـــكان واحد يـــترك دائما بـــدون غطاء علـــى الأرض 
ويســـتخدم في عمل الشـــاي وذلك عن طريق وضع 
أعواد من أغصان  الأشـــجار الناشـــفة والتي ينتقونها 
مســـبقا من الحقل فوق بعضها البعـــض داخل حفرة 
في الأرض ليســـت عميقـــة - حـــوالى 15 ســـم-  ثم 
يشـــعلونها بعد ســـكب القليل من الجازولين عليها 
ليســـاعد في عمليـــة الاشـــتعال، ويتركونهـــا قليلا 
حـــتى تشـــتعل جميـــع الأغصان ثـــم يضعـــون إبريقا 
كبـــيرا من المعدن المملـــوء بالماء والشـــاي فوق النار.

 الأزياء :
ملابـــس الرجـــال: معظـــم أهـــل البلـــد ينتعلـــون 
شباشـــب مصنوعـــة من ســـيور مـــن الجلـــد والقليل 
منهـــم ينتعلون أحذية. ويخلع أهـــل البلد أحذيتهم على 
مقدمـــة الســـجاد قبل الدخـــول لأماكـــن الاحتفال، 
ذلك لأنهم لا يســـتخدمون الكـــراسي للجلوس في 

 الخوص المجدول مع بعضه البعض.
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أماكـــن احتفالاتهـــم، ولكـــن يجلـــس الجميع على 
الســـجاجيد المفروشـــة على الأرض. وهـــم لا يأخذون 
الـــتي  الاحتفـــالات  في  معهـــم  نســـاءهم  أو  بن�اتهـــم 
يقيمونهـــا خارج البلـــد ولكن لا يمنعـــون أي بن�ات أو 
نســـاء أخريات - أجنبي�ات - من خـــارج البلد للدخول 
ومشاهدة الاحتفالية. والجلابي�ة من الملابس المفضلة 
عند أهل الواحـــات ودائما مـــا تكون ألوانهـــا فاتحة، 
غير أنها لا تختلـــف عن غيرها من أشـــكال الجلابي�ات 
المصرية الأخـــرى غير أنه معظم الجلابي�ات لا يوجد بها 
ياقـــة، ويُلبَس تحتهـــا بنطلون من نفس نـــوع القماش، 
وقليـــلا ما نشـــاهد الجلابيـــ�ات القصـــيرة والتي تصل 
حتى ما بـــين الركبة والقـــدم والمشـــهورة في منطقة 
ســـيوة. وســـواء الجلابي�ة القصيرة أو الطويلة، يلبسون 
ــرى دائما ما يكـــون لونه غامقـــا عن لون  فوقها صديـ
الجلابيـــ�ة. ويضع أهـــل الواحات غطـــاء يغلب عليه 
اللون الواحـــد على الرأس وبـــدون طاقية. ولهم طريقة 
خاصة في ربـــط هذا الغطاء. كما أنهـــم يضعون هذا 

الغطاء أحيانـــا على أكتافهم مثـــل الكوفية.  

في  الســـيدات  تتواجـــد  الســـيدات:  ملابـــس 
احتفـــالات الـــزواج أمـــام باب المـــزل المقـــام عنده 
الاحتفـــال، ودائمـــا مـــا تلبســـن الجلابيـــ�ة الطويلة 
ذات فتحـــة الكم الواســـعة قليـــلا، وتضع معظم 
النســـاء النقـــاب علـــى رؤوســـهن. أمـــا الباقيـــات، 

فيضعـــن طرحة علـــى رؤوســـهن أو يلبســـن حجابا. 
أمـــا الجلابي�ة والتي كانت مشـــهورة قديمـــا في البلد، 
فليـــس لهـــا تواجد في الوقـــت الحـــالي إلآ عند بعض 
من الســـيدات القلائل وأشـــهرهن الســـيدة "أمنة" 
ــــ "يامنة" وهـــي ما زالـــت تصنعها  والـــتى ين�ادينها ب
ولكن للســـياح أو لمن يطلـــب هذا الشـــكل القديم 
فقـــط. ويتواجد الأطفـــال دائما مـــع أمهاتهـــم أثن�اء 
الاحتفالات، ولم يشـــاهد الباحث أيـــا من الأطفال 

البن�ات تلبســـن النقـــاب أو الحجاب.
العصا المستخدمة في الرقص:

طول العصا حوالى"1.15 ســـم" متر وخمســـة 
عشر ســـنت، ولا يســـتخدم أهل الواحات عصا 
خاصـــة، ولكـــن معظـــم العـــصي مـــن البيئـــ�ة 

. لمحلية ا
 الموسيقى:

لا يوجـــد تعدد لـــلآلات الموســـيقية في قرية 
الباويطـــى كمـــا في معظم قـــرى ومحافظات 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــ�ة. إذ نجـــد أن أهم ما في 
موســـيقاهم هو الإيقـــاع، لذلك يســـتخدمون 
الطبلة والطـــار كآلتين أساســـيتين في ذلك، 
وإيقاعهم دائما هو إيقاع عشـــوائي في زمن رباعي 
4/4 ، أما النغم الموســـيقي فيستخدمون فيه آلة 
ر معظم  وكتاف واحد يكَـــرَّ

ُ
الأرغـــول، وهـــو أ

الوقت أثن�اء اللعب الموســـيقي، ولا يســـتخدمون 
الغنـــاء في معظـــم رقصاتهم الشـــعبي�ة، ولكن 
الأداء الغنـــائي يكون إما قبـــل أو بعد الرقصات. 
ويبـــ�دأ العزف الموســـيقي دائما بـــأداء صولو على 
آلـــة الأرغول ثم يليـــه الغناء مع العـــزف للفرقة 
أو العـــزف الجماعـــي للفرقـــة الموســـيقية إذا لم 
يكـــن هنـــاك غنـــاء. كمـــا يســـتخدمون آلات 
تضخيـــم الصـــوت والميكروفونـــات. ولقد لاحظ 
الباحـــث أن جميـــع العازفـــين والمغنين مـــن الرجال 

فقـــط ولا وجود للنســـاء في العـــزف أو الغناء.

 السجاد المصنوع يدوى من الملابس وراكية النار.
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الواحـــات  الآلات الموســـيقية المســـتخدمة في 
: ية لبحر ا

آلة الطبلة: وهي الشـــكل الحديث من الدربكة 
و"الدربكـــة آلة طرق شـــعبي�ة مصريـــة الأصل من 
الطبـــول ذات الرق الواحد، ويصنع جســـم الدربكة 
مـــن الفخـــار على شـــكل اســـطوانه واســـعة الفوهة 
ناحية الـــرق الذي يصنع مـــن جلد الماعز أو ســـمك 
البي�اض الكبير، ويلصق هـــذا الجلد على حافة الآلة 
ويشـــد بواســـطة خيط متين على الجزء الأوســـط من 
الآلة، ويضبط صوتها وتشـــد بالتســـخين أو التدفئة 
أو بدلكها بقطعـــة من الصوف. بينما بقية جســـم 
الآلـــة يكون ضيقـــا من الناحيـــة الســـفلية الأخرى 
المفتوحـــة". وهـــذا الشـــكل هـــو بالضبط شـــكل آلة 
الطبلة الحديث�ة والتي يشـــد على فوهتها بلاســـتيك 
بدلا من الـــرق الجلد داخـــل إطار يربط بمســـامير على 
جدران فوهة الآلة ولا يحتاج إلى تســـخين. ويســـتخدم 
العـــازف الآلـــة وهي مســـتن�دة علـــى فخده الأيســـر 
واضعـــا رجله اليســـرى على كـــرسي واليمـــى على 
الأرض، بينمـــا ينقـــر الآلة بأصابـــع اليدين معـــا، اليد 
اليمى للضرب على وســـط الــــرق لتــــعطي الدرجة 
الأغلظ )الــــدُمْ(، واليد اليسرى للنقــــر على الحافة، 

أو بــــاليدين معا لإصـــدار الدرجة الأحـــد )التِكْ(.

آلـــة الدهلة: وهـــي لا تختلف عن آلـــة الطبلة إلا 
في أنهـــا أكبر حجما. 

آلـــة الطـــار: وهـــي مـــن آلات الطـــرق الإيقاعية 
ذات الـــرق الواحـــد، وتتميز بإطـــار دائـــرى رفيع نوعا 
من الخشـــب، ويتراوح عرضه حوالى 15 ســـم ويشد 
عليه رق من جلـــود الحيوانات الرقيـــق المرن. ويطرق 
الـــدف باليد اليمى بينما يمســـك باليد اليســـرى، 

وهـــذا الدف لـــه مقبض يمســـك به.

آلة الأرغـــول: "الأرغول آلة نفخ شـــعبي�ة مصرية 
مزدوجة الأنبوبة صنعـــت وتصنع من الغاب، عرفها 
الفراعنـــة منـــذ ســـبعة آلاف عام وســـميت )المزمار 
المـــزدوج( ثم أخذهـــا عنهم الأشـــوريون والبابليون ثم 

الإغريق والرومان تحت اسم )الأولوس(")20(.

والأرغـــول الـــذي يســـتخدمونه هـــو عبـــارة عن 
قصبتين مـــن الغـــاب متلاصقتين تمامـــا، إحداهما 
طويلـــة - ما بين 60 الى 85 ســـم - وهـــذه الأنبوب 
الطويلـــة بـــدون ثقـــوب، وتعطـــى درجـــة صوتيـــ�ة 
واحـــدة ثابت�ة هـــي القرار بالنســـبة للقصبـــة الثاني�ة 
القصـــيرة والتي تبلـــغ ثلث الكبـــيرة تقريبـــ�ا، والتي 
توجد بها ســـتة ثقوب والـــتي تؤدى عليهـــا الميلودى. 

ولا يوجـــد بالأرغـــول أي قصبـــات إضافية.

وتتكون القصبة الطويلة من:

     البلابـــل:  وهـــي الريـــش التي تت�ذبـــذب داخل فم 
العـــازف. وهي عبـــارة عن قصبة صغـــيرة واحدة 
مـــن الغـــاب طولهـــا يـــتراوح مـــن 3 الى 5 ســـم 
وقطرها 1 ســـم مقفلـــة من أعلاها، وتشـــرط من 
أحد جوانبهـــا لكـــي يت�ذبذب الجزء المشـــروط 
فتنتقل بذلـــك الذبذبات والصـــوت الى الأجزاء 
الأخـــرى من الأرغـــول لتكبيره.وللأرغـــول اثن�ان 
مـــن البلابل، لـــكل أنبوبـــة مـــن أنبوبتيـــ�ه واحدة 
وهـــي توضـــع مـــن الناحيـــة المفتوحـــة في الجزء 

التالي مـــن الأرغـــول والمعـــروف بالركب.

     الركـــب: وهـــي عقلـــة أطـــول وأغلـــظ قليـــلا 
مـــن البلابل وســـمكها حـــوالى 1.5 ســـم لكي 
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تكـــون وســـطا بـــين البلابـــل والجـــزء الرئيسي 
لجســـم الأرغول في كل أنبوبة مـــن الأنبوبتين، لذا 
توضع الركـــب في كلا مـــن القصبـــة الصغيرة 

الكبيرة. والقصبـــة 

     البـــدال: وهـــو القصبـــة القصـــيرة ذات الثقوب 
السـت والتــــي تخـتـص بـإصــــدار الـحـركة 
الميلوديـــة  الموســـيقية  الجمـــل  وأداء  اللحنيـــ�ة، 

)القـــوال(. أيضا  وتســـمى 

     الزنـــان: وهـــو القصبـــة الطويلـــة ذات الصوت 
الممتد. الثابـــت 

الأداء الموسقي للفرقة
إن الأداء الموســـيقي للفرقـــة مـــا هـــو إلا تقاســـيم 
حـــرة مـــن مقام راســـت ومطعمـــة بجمل موســـيقية 
من البيـــ�اتي وذلك في زمـــن رباعـــي 4/4 بها بعض 

الخـــروج والنشـــاز، وهي تعتـــبر ارتجالا عشـــوائي�ا.
خطوات الأداء لرقصة البرمية البحرية:

تـــؤدى خطـــوات الرقـــص مـــن قِبَـــل الرجال في 
الواحـــات البحريـــة على العـــزف الموســـيقي فقط، 
وليـــس لهـــذا الشـــكل الأدائي التعبـــيري الحركـــي 
أي نـــوع من الغنـــاء. ويتحـــدد شـــكل أداء الخطوات 
الراقصـــة ونـــوع العمل للجماعـــة الشـــعبي�ة المؤدية 
لهـــذا التعبـــير الحركـــي الجمـــالي، ومعـــى أدائهـــا 
بالعـــادات والتقاليـــد والـــتي تظهر جليـــة من خلال 
شـــعور وأحاســـيس المؤديـــن، والـــتي تضفـــي المعى 
والمغـــزى مـــن هـــذه الخطـــوات. وهنـــاك بعـــض 
التشـــابه أثنـــ�اء تأدية الخطـــوات في الشـــكل العام 
الواحـــات  معظـــم  في  الشـــعبي  الرقـــص  لمـــؤديى 
البحريـــة، إذ يقوم المـــؤدي بانحناء للأمام قليـــلا أثن�اء 
الحركة، أمـــا عند تأدية الخطـــوات بالحركة في 
المكان وبدون أدوات، يكون الجذع على اســـتقامته 
مـــع ثـــني الركبتـــين قليـــلا  أثنـــ�اء تأديـــة الرقص. 
وتســـتقيم الركبت�ان ثاني�ا وينحني الجـــذع للأمام إذا 

العصا.  المـــؤدي  اســـتخدم  ما 

أمـــا الحركة الرئيســـية للجـــذع والوســـط فهي 
دائمـــا ما تتم في شـــكل نصف دائري لليمين واليســـار 
بالتت�ابـــع، وقليـــلا مـــا تأخذ الشـــكل النصـــف دائري 
للأمـــام والخلف مـــع ثـــني الركبتـــين أثنـــ�اء تأدية 
الخطـــوة الحركية مـــع ثني الجـــذع للأمـــام، والذي 
نجده واضحا كل الوضوح في واحة ســـيوة. فهي تعطي 
شـــكلا كالبَرم، لذلك اقترح الباحث تسميتها برقصة 

البُرميـــة البحرية ...

وهناك شـــكلان من الأداء التعبـــيري الحركي 
الجمـــالي في الباويطى:

     رقصة البُرمية البحرية بـــدون أدوات: وهي دائما 
فردي. رقص 

     رقصـــة البُرميـــة البحريـــة بـــأدوات: وهـــي تب�دأ 
فـــردي ثم تنتهي برقص جماعي. ويســـتخدم فيها 

الراقـــص عصا  مـــن البيئ�ة.
 خطوات رقصة البُرمية البحرية بدون عصا:

    يب�دأ المؤدي برفع يديه مســـتقيمتين على الجانبين 
بمحـــاذاة كتفيه وأصابـــع اليدين مفـــرودة على 
اســـتقامتها، ومع اســـتقامة الجســـم والجذع مع 
انثنـــ�اء خفيـــف بالركبتـــين. يتحـــرك الجذع 
ليرســـم شـــكل 8 بالإنجليزيـــة، فيب�دأ الجـــذع من 
الجهـــة اليمـــى بالرجـــوع للخلـــف ثـــم الاتجـــاه 
للخـــارج فللأمام مـــع رفع كعب الرجـــل اليمى 
قليلا عـــن الأرض ثم العـــودة، وفي منتصف هذه 
الحركـــة يضع المـــؤدي يديه على مؤخرة رأســـه 
فاتحـــا الكوعين للخارج، ليبـــ�دأ الجزع من الجهة 
اليســـرى للرجوع للخلف ثم الاتجاه للخارج يسارا 
ثم للأمام مـــع رفع كعب الرجل اليســـرى قليلا 

عـــن الأرض ثم العـــودة وهكذا.

     ثـــم ينتقل المـــؤدي للخطوة الثانيـــ�ة في أدائه وهي 
وضـــع الرجل اليســـرى للخلف قليلا وهـــو مازال 
في وضـــع ثني الركبتين قليلا ثـــم يحرك الجذع 
للخـــارج ناحيـــة الجهـــة اليمـــى ثـــم العـــودة مع 
التحرك للجهـــة اليمى ولكن بشـــكل نصف 
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دائـــري، ثم يغير الحركـــة من الجهـــة اليمى إلى 
الجهة اليســـرى والتحـــرك في مســـار النصف 

دائـــري العكسي.

    ثـــم ينتقـــل المـــؤدي للخطـــوة الثالثـــة وهـــي فتح 
الذراعين علـــى الجانبين بمحـــاذاة الكتف وهو 
في وضـــع ثـــني الركبتـــين قليـــلا، ثـــم يحـــرك 
الجذع لأعلى ثم للأمام ثم لأســـفل ثـــم لأعلى ثم 

وهكـــذا)21(. لأســـفل  ثم  للخلف 

    ثـــم يعـــاود أداء الحركـــة الأولى مـــرة أخـــرى، ثم 
وهكذا. الثانيـــ�ة  الحركـــة 

    وهناك شـــكل أدائي آخر وبنفس الخطوة الأدائي�ة  
وهـــو المشي بالخطوة الأولى حـــتى الوصول لأقرب 
جدار أو جذع شـــجرة ثم يضع المـــؤدي يديه عليها، 
وإما الكفين فـــوق بعضهما البعـــض إذا ما كانت�ا 
على جـــزع الشـــجرة، أو بجانب بعضهمـــا البعض 
إذا مـــا كانتـــ�ا علـــى الجـــدار، ثـــم ينحني الجســـم 
للأمـــام قليلا، ثـــم يحرك المـــؤدي جزعـــه ناحية 
اليمـــين وللخارج تارة ثـــم ناحية اليســـار وللخارج 

وهكذا. أخـــرى  تارة 

ملاحظـــة: إن هـــذا الشـــكل مـــن الأداء لحركة 
الجزع هو شـــكل الحركة الأســـاسي والـــذي يؤديه 

الراقصـــون باســـتخدام العصي.
 خطوات رقصة البرمية البحرية بالعصا:

أداة الرقص الأساســـية في الواحات البحرية هي 
العصـــا. وهذا الشـــكل مـــن الأداء تقوم بـــه الجماعة 
وليس أداء فرديا خالصا كما في الرقصة الســـابقة. 
هنـــاك عدة أشـــكال مـــن الأداء ســـواء للوصول الى 
المنطقـــة التي ســـوف يـــؤدي فيهـــا المـــؤدي رقصته 

بالعصا وأيضـــا طريقة وقـــوف المؤديين:

الشـــكل الأول: يتحرك المؤدي بخطوات جانبي�ة 
وهـــو في وضع ثـــني الركبتين قليلا ممســـكا العصا 
بي�ديـــه الإثنين أعلـــى الرأس حتى يصـــل للمكان الذي 
ســـوف يؤدي فيه رقصتـــه. فيضع طرفـــا من العصا 

علـــى الأرض ويمســـك بالطـــرف الآخر ثـــم يقوم 
الرقصة. خطـــوات  باقي  بأداء 

الشـــكل الثـــاني: يتحرك فيـــه المـــؤدي بخطوات 
صغـــيرة علـــى النغـــم الموســـيقي وهـــو في وضـــع ثني 
والكوعـــين  ذراعيـــه  رافعـــا  قليـــلا،  الركبتـــين 
للخارج - تقريب�ا أســـفل الكتفـــين - واليدين لأعلى 
بمحاذاة الـــرأس. أما الجذع فيتحـــرك للخارج وجهة 
اليمين عكس القـــدم وهكذا حتى يصـــل  للمؤدي 
الممســـك بالعصـــا، ليصبـــح الإثنـــ�ان ممســـكين 
العصا من الطـــرف الأعلى، ثم يب�دآن بـــأداء خطوات 
الرقصـــة. وفي أحيان كثـــيرة يأتي مـــؤد ثالث بنفس 
طريقة الأداء ليصبح الثلاثة ممســـكين بالعصا من 
طرفها الأعلى ويؤديان الرقصـــة مع بعضهم البعض.

الشـــكل الثالـــث: يتحرك فيـــه المـــؤدي بنفس 
شـــكل الأداء الأول حـــتى الوصول للمؤدي الممســـك 
بالعصـــا، ولكـــن بـــدلا مـــن أن يمســـك العصـــا 
معـــه، يذهب إلى خلفـــه ويضع يديـــه على كتف 
الممســـك بالعصا من الخلف ويبـــ�دأ بنفس طريقة 
الأداء كمـــا لو كان واضعا يديه على جذع الشـــجر أو 

علـــى الجدار.

الشـــكل الرابـــع: يقف المـــؤدون إمـــا إثنـــ�ان بجانب 
بعضهمـــا البعـــض ويقف الثالـــث أمامهما ممســـكا 
بعصـــا كل منهمـــا، أو تقف المجموعـــة بجانب بعضهم 
وكل ممســـك بعصاه من الطرف الأعلـــى والطرف 
الآخر على الأرض، ثم يؤدون ســـويا خطوات الرقصة.

     نت�ائج البحث:
1. إن معظم أوقـــات العمل لأهل الواحـــات دائما ما 
تكـــون في الحقول مـــا بين الفلاحـــة في الأرض 
وتلقيـــح النخيل وجـــني البلح. وعنـــد عمل تحليل 
حركـــي لهـــذا العمل نجـــد أن مؤديـــه في معظم 
الأوقـــات في حالـــة انحنـــاء للأمـــام وثـــني قليـــل 
للركبتـــين، مع بـــطء الحركة والذي ينقســـم 
إلى العمـــل بأعلـــى النخيل لفـــترات طويلة وأيضا 
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نتيجـــة الجفاف والحرارة العاليـــة معظم أوقات 
العـــام، بالإضافـــة إلى العمـــل في جـــني البلح في 
الحقـــول بهـــذا النمـــط الأدائي، مما يـــؤدي بمرور 
الوقـــت إلى تأثـــير على الشـــكل العـــام للحركة 
التعبـــير  في  ظهـــر  بالتبعيـــة  والـــتي  الإنســـان 

الواحات. لأهـــل  الحركـــي 

2. والخطـــوة التماوجية المنبثقة من خطوة الرعشـــة 
هي المســـتخدمة في الواحات البحريـــة من قبل 
الرجـــال، وقد كانت مســـتخدمة من النســـاء في 

المنصرم. القـــرن  أربعين�ات 

3. تلعب العصـــا الدور الأســـاسي في رقصة البرمية 
البحريـــة حيث أن جميع الراقصين ســـواء الفردي 
أو الثنـــ�ائي أو الثـــلاثي أو الجماعي يعتمـــدون عليها 

الرعشـــة. التعبير عند حركة  في 

4.  إن طريقـــة انحنـــاء الجـــذع عند مســـك العصا 
وطريقـــة وضـــع المؤدي يديـــه على جذع الشـــجر 
أو علـــى الحائـــط أو علـــى المـــؤدي الآخر نـــاتج عن 
نـــوع العمل لأهل الواحـــات نظرا لتطلـــب انحناء 

الجـــزع لفـــترات طويلة.
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لاشـــك أن دراســـة الثقافة الشـــعبي�ة لبعض المجتمعات، تعد مـــن الأمور بالغة 
الأهمية في الكشـــف عن مســـتويات التفكير وطرائق التعبير عن جوهر تلك الثقافة 
وعن حصيلـــة الخـــبرات والتراكمـــات المتوارثـــة، ولعل دراســـة واســـتنطاق بعض 
عناصرهـــا يقودنا إلى التمكين المعرفي والفهم الحاذق لبعـــض جوانب الثقافة والقيم 

الســـائدة في المجتمع لفـــترات تاريخية معين�ة.

الثقافة الشعبيّ�ة والثقافة العالمة بـين المعى والمصطلح
مقاربة اثنوموسيقولوجيّة حول الأغنية الشعبيّة

أ. الزازية برقوقي – كاتبة من تونس
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الثقافة والإشكال المفاهيمي
إن الحديث حـــول الثّقافـــة بمعناها العـــام، يعدّ 
مـــن المواضيع الشـــائكة والمركّبة والمســـتعصية 
جانـــب  مـــن  أكـــثر  تجمـــع  باعتب�ارهـــا  أحيانـــا، 
ويلتقـــي فيهـــا أكـــثر مـــن مجـــال، إذ يت�داخـــل في 
والسّياسي  والتّاريخي  الاجتماعي  المعطى  تشـــكيلها 
والاقتصـــادي، وهـــو الأمر الـــذي جعل المســـألة على 
نحو مـــن الصّعوبـــة والتّعقيد في الوصـــول إلى مفهوم 
واضـــح وتعريـــف ضـــاف للثّقافـــة. " لقـــد طبقت 
الكلمـــة ولا تـــزال على حقائـــق بالغـــة التنوع)فلاحة 
الأرض، الاكثـــار الجرثـــومي، تربيـــ�ة الأبـــدان،...( 
وبمعان بائنـــ�ة الاختلاف إلى الحد الـــذي لم يعد فيه 

بالإمـــكان، هنا، تتبـــع تاريخها كامـــلا" )1(.

وإذا كان القـــرن الثّامـــن عشـــر فترة ظهـــور المعى 
الحديـــث لكلمة ثقافـــة في معناها المجـــازي، والذي 
يحيل علـــى أفـــكار تقـــدّم وتطـــوّر الحيـــاة والفكر، 
الفلســـفة  مجـــال  علـــى  ـــة 

ّ
دال بألفـــاظ  مقترنـــة 

والتربيّـــ�ة والفنـــون والعلـــوم والآداب...، فإن بعض 
الدّراســـات تعـــود بهـــذه الكلمـــة إلى أواخـــر القـــرن 
الثالـــث عشـــر وتشـــير إلى أن الثقافـــة "تاريخيا، هي 
كلمة مشـــتقة مـــن اللاتينيـــ�ة)Cultura(، اتخذت 
في البدايـــة مفهومـــا شـــاملا تعـــني حـــرث الأرض 
وتنميتهـــا )Agrucultura(، إلى أن أصبحـــت تـــدل 
علـــى تنميـــة العقل مـــن خـــلال النشـــاط الفكري 
والتّعامـــل مـــع الحـــروف. فقبـــل أن نتحـــدث عن 
الثّقافة يجـــب أن نؤمـــن أولا بوجود الثّقافـــة، التي لا 
يمكن أن تت�أســـس من غير تواجد أناس وأشـــخاص 
يحـــدّدون بحريّـــة ســـلوك معين")2(. وهـــو ما ذهب 
إليه علماء الانتروبولوجيا في بداية القرن العشـــرين، 
أمثال الأمريكيّة  مرجريت ميـــد اذ عرّفت الثّقافة 
م أو المكتسب، 

ّ
على أنها مرتبطة بالسّـــلوك المتعل

ويـــرى رايموند وليامـــز أنها "تتضمّن تنظيـــم الإنت�اج" 
وبنـــ�اء الأســـرة، وإنشـــاء المؤسســـات التي تعـــبّر عن 
العلاقـــات الاجتماعيّة أو تتحكـــم فيها، والخواص 

الممـــيزة الـــتي يتواصـــل أفـــراد المجتمـــع مـــن خلالها 
الانتروبولوجيا  عالـــم  بعض)3(.ويعتـــبر  مـــع  بعضهم 
الانجلـــيزي "تيلـــور" أول مـــن قـــدّم مفهومـــا شـــاملا 
لاصطـــلاح الثّقافة حين قـــال: "الثقافـــة هي ذلك 
الكل المركّب الذي يشـــتمل علـــى المعرفة والعقيدة 
والفن والأخـــلاق والقانون والعـــادات وكل القدرات 
والعادات الأخرى التي يكتســـبها الإنسان  بوصفه 

المجتمـــع")4(. في  عضوا 

وتقـــترن معـــاني الثّقافـــة في المعجميّـــة العربيّـــ�ة 
والتحـــوّل  والمهـــارة  والحـــذق  والإدراك  بالفهـــم 
والتطـــوّر، ويشـــير ابـــن منظـــور إلى ذلـــك بالقول: 
ـــه. ورجلٌ ثَقْف 

َ
ق

َ
ـــا وثُقوفة: حَذ

ً
ثَقفَ الـــشيء وثقَاف

هِـــم. ويقـــال ثَقِـــفَ الـــشّيء وهو 
َ
 ف

ٌ
ذِق

َ
وثقِـــفٌ: حـــا

قاف  م، وثَقِفْتُـــه: إذا ظفرتَ بـــه: والثَّ
ّ
ســـرعة التعل

قاف: ما تســـوّى به  قافة: العمل بالسّـــيف: والثِّ والثَّ
الرّمـــاح، وتثقيفها تســـويتها)5(، ولـــم يبتعد عن هذه  
المعـــاني كثـــيرا ابـــن ســـلام الجمـــحي)ت 231هـ( 
إذ يقـــول "وللشـــعر صناعـــة وثقافـــة يعرّفهـــا أهـــل 
العلم كســـائر أصنـــاف العلم والصناعـــات: منها 
ما تثقّفـــه العـــين، ومنها مـــا تثقّفـــه الأذن، ومنها ما 
تثقّفه اليد ومنهـــا ما يثقفه اللســـان")6(، وأما محمد 
عابـــد الجابري فقد قـــدم "الثّقافة كونهـــا عالما من 
الرموز يشـــمل الفـــن والعلم والديـــن والذين يمكن 
التميـــيز فيهـــم بـــين نـــواة تتكـــوّن مـــن المبدعـــين 
والمنتجـــين، من علماء وفلاســـفة وكتّـــاب وبعض 
الصحافيـــين والممارســـين لمختلف الفنـــون ومعظم 
أخـــرى  مهـــن  خـــلال  والأســـاتذة...ومن  مـــين 

ّ
المعل

والمحامـــين")7(. كالأطباء 

ووفقا لهاتـــه التصـــوّرات تعـــدّ الطّروحات حول 
مفهـــوم  الثّقافـــة مـــن المعطيـــات الاختلافيّـــة بـــين 
المجموعـــات حيـــث تتماهـــى الآراء حينـــ�ا وتتب�ايـــن 
أحيانا، ولا شـــكّ أن لكل نســـق ثقافي معنـــاه الرّمزي 
المثبّـــت للخصوصيّة الثّقافيّـــة والدّال علـــى انتمائها 
لهذه المجموعة أو تلـــك، لذلك لا يمكن اعتب�ارها 

الثقافة الشعبيّ�ة والثقافة العالمة بـين المعى والمصطلح
مقاربة اثنوموسيقولوجيّة حول الأغنية الشعبيّة



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 39 ـ خريف 2017
174

مـــن المنتجـــات العامّـــة والمطلقة، بل هي شـــبكة 
مـــن الأنســـاق الثقافيّـــة في حالـــة تن�اغم مـــع الواقع 
الاجتماعـــي الحاضـــن لهـــا، وهـــي أيضـــا ذات صلة 
بالوعي الجمعـــي  فأحيانا يصعب الفصـــل بين ما هو 
اجتماعـــي وثقافي ومحاولة التّفريـــق بينهما قد تفضي 
لة حول ســـلوكيات الإنسان.

ّ
إلى اســـتنت�اجات مظل

يظـــلّ تعريـــف الثّقافـــة والتّعابـــير الثّقافيّة من 
الأمور المســـتعصية علـــى الضّبط والتّحديـــد، ورغم 
محـــاولات المشـــارب المختلفـــة في إيجـــاد مفاهيـــم 
وتفاســـير للثّقافة، فإنها لم تفلح في الالتقاء والاتفاق 
حـــول تعريـــف ضـــافٍ  بالمعـــى الشـــامل للكلمة. 
ولكـــن يمكـــن القـــول أن المقصـــود بالثّقافة هي 
جملـــة التّراكمـــات التي تـــم اكتســـابها بالوراثة 
ـــم والتفكير، في مختلـــف أبعادها 

ّ
والتّقليـــد والتّعل

الماديّـــة والرمزيّـــة وكل مـــا لـــه علاقـــة بالســـيرورة 
التّاريخيّـــة والإبداع الفكري الإنســـاني، والثّقافة إذا 
تحتوي علـــى القيم والمثل والمدارك والســـلوكيات 
والعادات والمعتقدات التي تشـــترك فيها مجموعة 
بشـــريّة فتميزهـــا عـــن غيرهـــا. "إن كل ثقافـــة تحدد 
أســـلوبا من التصرف المشـــترك بين مجموع الأفراد 
المنتمـــين إلى ثقافـــة ما. هنـــا يكمن ما يكســـب 
الثقافـــة وحدتهـــا ومـــا يضفـــي عليهـــا خصوصيتها 
بالنســـبة إلى الثقافات الأخـــرى. ان الثقافة تقارب، 
دائمـــا إذا، بوصفهـــا كلية ويتركـــز الانتبـــ�اه، دائما، 

علـــى التقاطعات بـــين الثقافات المختلفـــة")8(.

المعيشـــة  أشـــكال  مـــن  شـــكلا  إذا  فالثّقافـــة 
المشـــتركة وذاكرة جماعيّة متشـــكّلة من حراك 
اجتماعي و تفاعل ثقافي متجـــدّد ومتنوّع. و"يمكن 
اعتبـــ�ار كل ثقافة مجموع انســـاق  رمزيـــة تتصدرها 
اللغـــة وقواعـــد الـــتزاوج والعلاقـــات الاقتصاديـــة، 
والفـــن والعلـــم والدين. كل هـــذه الأنســـاق تهدف 
إلى التعبـــير عـــن بعـــض أوجـــه الحقيقـــة الطبيعية 
إلى  ذلـــك  مـــن  وأكـــثر  الاجتماعيـــة،  والحقيقـــة 
التعبير عـــن العلاقات التي ترتبط بهـــا كل من هاتين 

الحقيقتـــين بالثاني�ة وتلك التي ترتبط بها الأنســـاق 
الرمزيـــة ذاتهـــا بعضها ببعـــض")9(.

الثّقافة الشّعبيّ�ة
تعــــدّ الثّقــــافة الشّعــــبيّ�ة إحــــدى المبـاحــــث 
ـــت تعـــاني من 

ّ
الأنتروبولوجيـــة المركّبـــة، الـــتي ظل

الإهمال والتّشكيك في أهميتها وجدوى دراستها، 
فلم تتمكـــن من احتـــلال مكانها ضمن الدّراســـات 
الثّقافيّـــة، والاعـــتراف بها كمبحث مســـتقل قائم 
ات، قابل للاســـتقراء والفهم والتأويل، إلا في سنة 

ّ
الذ

1937 علـــى إثـــر إحـــداث المتحـــف الوطـــني للفنون 
والتّقاليـــد الشّـــعبيّ�ة في باريس، ثم تتـــ�الى بعد ذلك 
ظهور عديد الأبحاث والكتابـــات المختصّة نذكر 
منها: "المجتمع والثّقافة" سنة 1958لرايموند ويليامز
كتابـــات  Raymond williames وكذلـــك 
ريتشـــارد هوقارتRichard hoggart وســـتيورت 
هـــول)Hall Stuart )10...، إذ تطـــورت الدراســـات 
الثقافيّـــة خاصـــة بعـــد تأســـس مركز الدراســـات 
 ،Birmingham بيرمنجهـــام)11(  المعاصـــرة  الثقافيّة 
واتجهـــت الأبحاث نحو دراســـة الثقافات الشـــعبي�ة.

تتقاطـــع وتت�داخل عديـــد الحقـــول المعرفية مثل 
ســـاني�ات...، في دراســـة 

ّ
علم التّاريخ والاجتماع والل

الثّقافـــات الشّـــعبيّ�ة، وتســـعى جل الدّراســـات إلى 
تحليل وفهـــم منظومـــة الثّقافـــة الشّـــعبيّ�ة وتقديم 
تعريـــف لها، كل حســـب منطلقاتـــه الخاصّة ووفقا 
للمرجعيّـــة المعتمدة، وبمـــا أن الثّقافة الشّـــعبيّ�ة جزء 
مـــن المشـــهد الثّقـــافي العـــام للمجتمع والـــذي عادة 
مـــا يشـــوبه الغمـــوض الفكـــري والتّاريـــخي، فلقد 
تشـــتتت وتب�اينـــت آراء الدّارســـين، حـــول تصنيفها 
ـــت 

ّ
وإدراجهـــا ضمـــن ســـياق محـــدّد ومعلـــوم، وظل

الثّقافـــة الشّـــعبيّ�ة تقـــدّم مـــرّة علـــى أنهـــا ثقافـــة 
ـــة البدويّة 

ّ
الطّبقات الشّـــعبيّ�ة، وأخـــرى أنها الثّقاف

أو العماليّـــة وأحيانا على أنها الثّقافـــة الجماهريّة...، 
وهـــذا ما يؤكـــد مدى صعوبـــة الاتفاق حـــول إيجاد 
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تعريـــف واضـــح للثّقافـــة الشّـــعبيّ�ة التي تعـــدّ من 
المفاهيـــم الإشـــكالية الأكـــثر خضوعـــا للسّـــجال 
والمناقشـــة،إذ تشـــكو مـــن لبـــس وغمـــوض دلالي 
فظتين 

ّ
ابتـــ�داء بالمصطلـــح واعتبـــ�ارا لتعدّد معـــاني الل

المكوّنتـــين لـــه. ومـــن وجهة نظـــر اجتماعيّـــة، فإن 
مصطلـــح "الثّقافـــة الشّـــعبيّ�ة" قد يحيلنـــا إلى فوارق 
تصنيفيّـــة لثقافـــات المجتمعات، ويجعلنـــا عموما 
أمام قســـمين مـــن الثّقافـــة، تعـــرف الأولى بالثّقافة 
"العالمـــة"، ويعمـــد البعـــض إلى اعتب�ارهـــا الثّقافـــة 

المركزيّـــة الرّاقيـــة وثقافة النّخـــب الاجتماعيّة...، 
أما الثاني�ة فهـــي الثّقافة الشّـــعبيّ�ة والـــتي يعتبرونها 
ثقافـــة بدائيّـــ�ة هامشـــيّة ذات نت�اج غـــير مكتمل 
للمجتمعـــات البســـيطة. ولكـــن حســـب العلوم 
الاجتماعيّـــة والمباحـــث الاثنولوجيّـــة، فـــإن المقارنة 
يمكـــن  لا  كمـــا  الثقافتـــين،  بـــين  تســـتقيم  لا 
أن يكـــون هنـــاك تراتـــب بـــين الثّقافـــة العالمـــة 
الشّـــعبيّ�ة، باعتبـــ�ار الفاعليـــة الاجتماعية  والثّقافة 
وفق الأســـس والمقومات الواضحـــة لكل صنف من 
الثقافـــة على حـــده، وإن ذهـــب البعـــض إلى الإقرار 
بترابطها حد التّماهـــي كقول غلميـــة "...ما دامت 
الشـــعوب كل علـــى حـــده، تصنـــع ثقافتهـــا بمجمل 
فئاتها ســـواء أكانت شعبي�ة أم غير شـــعبي�ة، انطلاقا 
مـــن الخلط بين ماهو تـــراث وما هو ثقافة شـــعبي�ة، 
وماهو ممكن البقـــاء والتّطوّير وماهـــو جامد صنع 

الزمـــن")12(. من  معينـــ�ة  لمرحلة 

فالثّقافـــة ومهما كان تصنيفها)شـــعبيّ�ة أو غيرها(، 
تصنعهـــا الشّـــعوب ممّـــا حولهـــا، فتمتزج ترسّـــبات 
المـــاضي بالحاضـــر ويضفـــى عليهـــا الفعل البشـــري 
ســـواء من الجانـــب الفكـــري والعقلي أو مـــن ناحية 
الصنائـــع والمهـــارات، فتحـــدد بذلـــك الخصائـــص 
الثّقافيّـــة والسّـــمات الأساســـيّة التي تميّز شـــعبا عن 
آخـــر. و"يمكن طبعا أن نفكر في الثقافة الشـــعبي�ة 
من منطلقـــات نظريـــة مختلفة وبترتيبـــ�ات تحليلية 
وإجرائيـــ�ة متب�اين�ة، لكـــن المحتوى الثقـــافي للثقافة 

الشـــعبي�ة يفرض نفســـه في نهاية المطاف، ويتطلب 
بالتالي الانفتاح على التحليل الثقافي للثقافة الشـــعبي�ة 
لكـــن بتكامل مـــع التحليـــل الســـياسي والاجتماعي 

والانتروبولـــوجي، بل وحـــتى الاديولـــوجي...")13(.
الأغني�ة الشّعبيّ�ة خصائصها ومميزاتها:

إن تحديـــد المفاهيـــم والمصطلحـــات في العلـــوم 
الانتروبولوجيـــة عامـــة وفي الانتروبولوجيـــا الثّقافيّة 
خاصّة، مبحث يصعب الحســـم فيه، ويجعلنا أمام 
صعوبـــات كبيرة حـــول تحديـــد مفاهيـــمي واضح 
لجملة مـــن المصطلحات الـــتي تتجاذب فيهـــا الآراء 
بالاتّفـــاق حين�ا والاختـــلاف أحيانا، ذلك ما لمســـناه 
أثنـــ�اء محاولتن�ا شـــرح مصطلح "الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة" 

ومميزاتها. خصائصهـــا  أهـــم  إدراك  بهدف 
ماهية الأغني�ة الشّعبيّ�ة:

يبـــ�دو أن الاتفـــاق حاصـــل في هـــذا الجانب حول 
تعريـــف الأغني�ة، علـــى أنّها كلمة مشـــتقّة من فعل 
غـــىّ يغنّي أغنيـــ�ة "وغىّ بالمـــرأة تغزل بهـــا. وغنّاه بها 
ذكّره إياه في شـــعر...وبينهم أغني�ة وإغني�ة يتغنون 
بها أي نوع مـــن الغناء...والجمع الأغـــاني وغىّ وتغىّ 
بمعـــى. وغىّ بالرجل وتغىّ به: مدحـــه أو هجاه")14(.

أمـــا من ناحيـــة الاصطلاح فـــإن الأغني�ة مصطلح 
ي يخرج من ســـياق 

ّ
عـــام نطلقه علـــى الأداء الصّوتي الذ

النّـــثر إلى التقـــاء النّص الشّـــعري بالنّص الموســـيقي، 
"هـــذه الصناعة هي تلحين الأشـــعار الموزونة بتقطيع 

ع كل 
ّ

الأصـــوات على نســـب منتظمـــة معروفـــة يوق
صـــوت منها توقيعا عنـــد قطعه فيكـــون نغمة، ثمّ 
تؤلـــف تلـــك النغم بعضهـــا إلى بعض على نســـب 
 ســـماعها لأجـــل ذلك التن�اســـب وما 

ّ
متعارفـــة فيلذ

يحدث عنه من الكيفية في تلـــك الأصوات")15(.

فالأغنيـــ�ة إذا تركيبـــ�ة صوتيـــ�ة، تصـــاغ وفقـــا 
وذلـــك  الألفـــاظ  في  والسّـــكون  النّـــبر  لمواطـــن 
غوية 

ّ
الل للخصائـــص  طبقـــا  مخصوصـــة  بطريقـــة 

والنّغميـــة المعتمـــدة، كما تشـــترك في تكوينها 
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جملـــة مـــن الممـــيزات الاجتماعيّـــة والثّقافيّـــة التي 
ـــون الفنّي، وذلك 

ّ
تتبنّ�اهـــا الجماعات لبلورة هذا الل

ما يفســـر التعدّد والاختلاف في الأنماط الموســـيقيّة 
والـــتي يطلق عليهـــا في مجملهـــا مصطلـــح الأغني�ة.

عـــام  مفاهيـــمي  تحديـــد  الممكـــن  مـــن  كان  وإذا 
للأغني�ة، فان الأمر يصعـــب والآراء تختلف حولها كلما 
اقترنـــت بلفظة "الشـــعبيّ�ة" كوصف نعـــتي، والتي 
بـــس الذي حال 

ّ
لازال يشـــوبها نوع من الغمـــوض والل

دون تحديـــد واضـــح لمعى الكلمـــة، وقـــد عمّقته جملة 
التّجاذبات العلميّة في التّعاطي مع كلمة "الشّعبيّ�ة". 

لقـــد ارتبط هـــذا المصطلح بجـــزء هام مـــن الإنت�اج 
الثّقـــافي، كالفنون الشّـــعبيّ�ة والمأثورات الشّـــعبيّ�ة 
والأدب الشّـــعبي والموروث الشّعبي...ولكن ما يث�ار 
هنا هو الاســـتفهام حـــول ما معى "الشّـــعبي"، هل أن 
اســـتعمال المصطلح يخضـــع إلى مقاييـــس اجتماعيّة 
ثقافيّـــة وطبقيّـــة، أم أن المصطلح ضـــرورة تصنيفية 
لحصر كل ماهو شـــعبي في دائـــرة الثّقافة الشـــفهيّة، 
أم أن هـــذا وذاك يلتقيـــان في المصطلـــح اللّاتيـــني 

.FOLKLORE "فلكلـــور")16( 

وأمـــام هذا الإشـــكال لابد لنـــا مـــن محاولة تثبيت 
لمعـــاني المصطلح، والإتيـــ�ان على بعـــض الآراء والمفاهيم 
العامّة التي حاولت تحديد وتعريف الأغني�ة الشـــعبيّ�ة:

التقسيم التفاضلي:

ســـنحاول توضيـــح هـــذا الـــرأي بعد تقديـــم لمحة 
عـــن التّطـــورات التّاريخيـــة في التّعامل مع دراســـة 
موســـيقات الشّـــعوب الغير أوروبيّ�ة، باعتب�ار أن هذا 
الرأي قـــد تبىّ تعريـــف اللأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة حدّده 
الباحثـــون الغربيون في مـــا يعرف بـ"علم الموســـيقى 
المقـــارن" في القرن 19، والـــذي ظهر كمحاولة غربيّ�ة 
لدراســـة الموســـيقات غير الأوروبيّ�ة قصد اســـتيعابها 
المقاربـــات  وتبيـــ�ان  خصوصياتهـــا،  أهـــم  ومعرفـــة 
والمفارقـــات بينهـــا وبين النّظـــم الموســـيقيّة الغربيّ�ة.

 وأمـــام ما يتصـــف به هـــذا العمل من شـــمولية 

ومـــا يثـــيره مـــن إشـــكالات حـــول تحديـــد واضـــح 
دراســـة  تعديـــل  تـــم  الموســـيقيّة،  للخصوصيّـــات 
الظواهـــر الموســـيقيّة ليـــبرز علم حديـــث متفرع عن 
الاثنوموســـيقولوجيا،  بعلـــم  يعـــرف  الاثنولوجيـــا 
ويعـــود ظهوره كعلـــم مســـتقل إلى منتصف القرن 
20، وقـــد ســـاعده في ذلـــك مـــا شـــهده العالم من 
ثورة صناعيّة وتكنولوجيّـــة، أفرزت "الفونغراف" 
 Alexanderبفضـــل كل مـــن الكســـندر جراهـــام
Graham bell منذ ســـنة 1866 وتوماس أديســـون
Tomas Edisson  في ســـنة 1892، حيث ســـاهم 
الفونغراف في تســـجيل وتوثيق الموسيقات، ويعود 
الفضـــل إلى أولئك العلمـــاء الذين أرســـو لتكوين  
بنـــ�ة الأولى لولادة الاثنوموســـيقولوجيا، من خلال 

ّ
الل

جملة الأرشـــيفات الموســـيقيّة التي تكونـــت)17(.

وعـــبر التطـــوّر التّاريـــخي لدراســـة الموســـيقات، 
ت محل 

ّ
ظهرت جملة من النّتـــ�ائج والمفاهيم التي ظل

جـــدل إلى يومنا هـــذا، مثـــل التّجاذبات حـــول تحديد 
واضح للمصطلحـــات، مما دفـــع بعديد الدّارســـين 
إلى تنـــ�اول تلـــك المفاهيـــم والمصطلحـــات المنبثقة 
عـــن نظـــم موســـيقيّة معيّنـــ�ة، ثـــم ترجمتهـــا حرفيّا 
وإســـقاطها على نظم موســـيقيّة مختلفة، ونورد هنا 
مثـــال مصطلح "الفلكلـــور" والذي يقـــدّم أحيانا على 
أنّه التراث الشّـــعبي وأحيانا أخرى المأثور الشّـــعبي أو 

والشّـــفوي... التّقليدي  الفن 

وتتصف الأغني�ة بالشّـــعبي�ة لدى هذا الرأي، بأنها 
جزء مـــن الفلكلور حســـب المفهـــوم اللّاتيـــني للكلمة 
ولأنهـــا متوارثـــة عـــن المجتمعـــات البســـيطة ذات 
الدخل المحدود والتي تتّصف أحيانـــا بـ "البدائيّ�ة")18(، 
على أنهـــا مجتمعـــات تعيـــش بوســـائلها التّقليديّة 
يغلب عليهـــا الفقـــر والأميّـــة وتتـــ�داول ثقافتها عن 
طريق المشـــافهة، فتأتي نصوص أغانيها عفويّا وتلقائيّ�ا 
لتعبّر عن مجتمعاتهـــا إلى جانب بقيّة المظاهر الثّقافيّة 
الشّـــعبيّ�ة، الماديّة والمعنويّة التي تنـــ�درج في مجملها 

"فلكلور". اســـم  تحت 
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يعتـــبر هذا المفهـــوم للأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة الأكثر 
تن�اولا، والـــذي كان من نتـــ�اج البحوث والدّراســـات 
الغربيّ�ة ذات الرؤية النظريّـــة الخاصّة، والتي ظلت 
فيها الموســـيقى الغربيّ�ة الكلاسيكيّة المرجع الوحيد 
الذي يقيّم ويفسّـــر موســـيقات بقيّة أقطـــار العالم، 
ومـــن خلال تلـــك الدّراســـات اســـتمدت الأغني�ة 
الشـــعبيّ�ة صفتهـــا ومكانتهـــا تلك في ظـــلّ مقارنة 
غـــير متكافئة حـــدّدت مقاييســـها طبقـــا لحاجيات 

معيّن�ة. زمنيّـــ�ة  فترة 

لقد تبىّ هـــذا الرأي، مفهـــوم الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة 
كر، 

ّ
النّـــاتج عن الأبحـــاث والدّراســـات ســـالفة الذ

وحـــاول إســـقاطها على نمـــاذج فنيّ�ة غير متجانســـة 
تختلف عـــن نظيرتها ثقافيّا واجتماعيّـــا وإيديولوجيا، 
وهـــو ما نتـــج عنه الخلـــط في المفاهيـــم كأن نجد لدى 
البعض تن�اول الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة والأغنيـــ�ة التّراثيّ�ة 
نفـــس  لهـــا  كمترادفـــات  التّقليديّـــة  والأغنيـــ�ة 
المعـــى، في حـــين أنّ ذلـــك لا يســـتقيم إذا مـــا تبينّ�ا 

خصوصيّـــات تلـــك التّعابـــير والمصطلحات.

التّقسيم الطّبقي:

حـــاول أصحـــاب هـــذا الـــرأي تعريـــف الأغني�ة 
الشّـــعبيّ�ة بالاعتماد على التّقسيم الطّبقي للمجتمع، 
وحصر هـــذا  النمط الغنـــائي في الطّبقات الأبســـط 
والأكـــثر فقرا في كل مجتمـــع، واعتبر هـــذا الرأي أن 
الأغني�ة الشـــعبيّ�ة تســـتمد بســـاطتها من بســـاطة 
المجتمـــع وتســـير بين أفـــراده بـــكل تلقائيّـــ�ة وتت�داول 
شـــفويّا، فتعبّر عن مشـــاغل وأفكار جماعيّـــة واقعيّة 
وآنيّ�ة، طبقـــا للممارســـات اليوميّة والموســـميّة من 
أفراح وأتراح وأعمال ومختلف المناســـبات المتعدّدة، 
ولعـــل هـــذا التّعريـــف الطّبقـــي يحيلنا مباشـــرة إلى 
مفهـــوم الشّـــعب في الفكـــر الماركـــسي والذي 
يقرّ بـــأن "في المجتمع العبودي كان الشـــعب أساســـا 
هـــو العبيـــ�د وفي المجتمـــع الإقطاعـــي كان الفلاحون 
والحرفيـــون هـــم الذيـــن يكونون الشـــعب، أما في 
المجتمـــع الرأســـمالي فـــان الشـــعب يشـــمل الطبقة 

بالفكـــر  والعمـــال  الفلاحـــين  وصغـــار  العاملـــة 
الأخـــرى")19(.     الشـــعبي�ة  والفئات 

يحـــدّد هـــذا الـــرأي مفهـــوم الأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة، 
انطلاقا مـــن هويتها ومن الطّبقة المنتجة والممارســـة 
لها، كما يقـــر هذا الرأي بانتمائهـــا الصريح للفئات 
البســـيطة من كل مجتمع، "وفي هذه الحالة تكون 
الثقافة الشـــعبي�ة – كما وصفهـــا أنطونيو غرامشي 
– هي ثقافـــة الطبقات المُهَيْمَـــنِ عليها في المجتمع، 
ـــدُثُ فيـــه المواجهـــة بـــين  ْ َ

أوهـــي المجـــال الـــذي تح
الطبقات المهيمـــن عليها والطبقـــات المهيمنة")20(. 
واســـتن�ادا إلى ذلك فإن هـــذا الرأي يقرّ بـــأنّ الأغني�ة 
الشّـــعبيّ�ة تســـتمد تصنيفهـــا وصبغتهـــا تلك من 
روح الانتمـــاء بغض النّظـــر عن التركيبـــ�ة العلميّة 
والخصائـــص الفنيّـــ�ة والموســـيقيّة لهـــذه النمـــاذج 
الغنائيّـــ�ة. وفي أغلب الحالات نجد هـــذا الرأي أيضا 
لـــدى عامـــة النّـــاس، الذيـــن لا يرغبـــون الخوض في  
التّفاصيـــل الدّقيقـــة للمفاهيـــم، ويجهلـــون ما يحوم 

حـــول المصطلحات مـــن تجاذبـــات واختلافات.

التّقسيم النّظامي:

مـــع  يتعامـــل  الـــرأي  هـــذا  إن  القـــول  يمكـــن 
مصطلـــح الأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة، اعتمادا علـــى جملة 
مـــن الثن�ائيّـــ�ات يرى أنها قـــادرة على الفصـــل بين ما 
هو شـــعبي وما هو غير شـــعبي، إذ يعتمد أساســـا على 
تعريف الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة لا من خـــلال خصائصها 
ومميزاتهـــا الذاتيّـــ�ة، ولكـــن مـــن خـــلال مقارنتها 
بنظيرتها التي تعـــرف بالأغني�ة العالمـــة، المبني�ة على 
جملـــة مـــن الخصائـــص العلميّـــة والنظريّـــة وفقا 
الغربيّ�ة، ويتخلل  الكلاســـيكيّة  الموسيقى  لمقاييس 
هذه المقارنـــة الاعـــتراف الضّمني بتعال لـــكل ما هو 
متقن وعالم باعتب�اره رســـميا، يعتمد على الوســـائط 
العلميّـــة ويمثـــل شـــكلا فنيّـــ�ا راقيا، يســـتمد صفته 
تلـــك وفقـــا لمـــدى خضوعـــه للمقاييـــس النّظريّة 

المتّفـــق عليها.
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مـــا ابتعد الشّـــكل الفـــنّي عن جملـــة القواعد 
ّ
وكل

الصّياغـــة  وبضعـــف  بالمحدوديّـــة  واتّصـــف  إلا 
الفنيّـــ�ة والـــتي تـــزل بـــه إلى خانـــة دونيّـــ�ة يتصف 
الشـــعبيّ�ة  الأغنيـــ�ة  أن  ويبـــ�دو  بالشّـــعبي،  فيهـــا 
لـــدى هـــؤلاء تســـتمد وجودها مـــن خـــلال مقابلتها 
بنظيرتهـــا الأغني�ة المتقنة)21(، ويســـتن�د هـــذا الرأي 
في تصنيفـــه للأغنيـــ�ة، علـــى خصوصيّـــات علميّة 
ونظريّـــة معقـــدة ليســـت في متنـــ�اول الجميع من 
الفهم والإدراك، لذلـــك نجده في أغلب الحالات 
مة لهـــا درايـــة بالعلوم 

ّ
صادرا عـــن مجموعـــة  متعل

الموســـيقيّة وبالتفاصيـــل الدقيقـــة والتي يحـــدّد من 
خلالهـــا مقياس مـــا يعـــرف بالأغنيـــ�ة المتقنة.

تجـــاذب  محـــل  ظلـــت  الشـــعبيّ�ة  الأغنيـــ�ة  إن 
وتقاطـــع بـــين جملـــة الأبحـــاث والدّراســـات التي 
تن�اولـــت هـــذا الموضـــوع، والـــتي فشـــل أغلبهـــا في 
تقديم مفهـــوم واضح ومحـــدد لهذا الشّـــكل الفنّي، 
وقـــد يعـــود ذلـــك إلى عـــدّة أســـباب لعـــل أهمّها 
ت تعـــاني منهـــا الأغني�ة 

ّ
نظـــرة الانتقـــاص الـــتّي ظل

الشـــعبيّ�ة والـــتي جعلتها بعيدة نســـبيّ�ا عن الأبحاث 
الـــتي  الأبحـــاث  بهـــا  ونعـــني  والدّقيقـــة،  الجديّـــة 
الغنـــائي كمبحث مســـتقل  ـــون 

ّ
الل تتنـــ�اول هـــذا 

لـــه خصوصياتـــه ومميزاتـــه الـــتي تشـــكّلها جملـــة 
والثقافيّـــة  التّاريخيّـــة  والمؤثّـــرات  الظواهـــر  مـــن 

والاجتماعيّـــة، والتي لا يمكن تن�اســـيها واللجوء إلى 
نت�ائج أبحاث حصلت في ســـياقات وأطـــر مختلفة، 
اذهـــا مقياســـا لتحديد وتعريف بقيّـــة الظواهر 

ّ
واتخ

الغنائيّـــ�ة. ومـــن هـــذا المنطلـــق ســـنحاول دراســـة 
الأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة، والخوض أكـــثر في تفاصيلها 
ومميزاتهـــا، كمـــا ســـنعمل علـــى توضيـــح الألوان 
الغنائيّـــ�ة المختلفـــة المتفرّعـــة عنهـــا. واســـتن�ادا إلى 
جملـــة الآراء الـــتي اســـتعرضناها والتي قـــد نتفق أو 
نختلـــف معها في بعـــض النّقاط المتعلقـــة بتعريف 
الأغني�ة الشـــعبيّ�ة، سنســـعى من جانبنـــ�ا إلى تقديم 

تعريـــف لهـــذا النمـــط الغنائي.

الأغني�ة الشعبيّ�ة
عبـــارة   أنّ  علـــى  البدايـــة  منـــذ  نتفـــق  أن  علينـــ�ا 
الشّـــعبيّ�ة مشتقة من كلمة الشّـــعب وهو عبارة عن 
"جماعـــة اجتماعية يرتبط أفرادها بتراث مشـــترك 

وشـــعور خاص بالتعاطف قائم على خلفية تاريخية 
مشـــتركة تعيش ضمن حدود معينـــ�ة تفصلها عن 

الأخـــرى")22(. الجماعات 

الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة إذا هي ثقافة وإبداع لشـــعب 
مـــا، وتمثّل نمطا أساســـيا من الموســـيقى الشّـــعبيّ�ة، 
والأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة هي التّعبـــيرة الفنيّـــ�ة الأكثر 
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قربـــا والتصاقا بواقعهـــا الاجتماعي المنتـــج والممارس 
لها. تتـــ�داول الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة وتنتشـــر بـــين أفراد 
المجموعـــة بواســـطة التّقليد وعن طريق المشـــافهة، 
وتؤثّث كل الأطر والمناســـبات في دورة الحياة لتلك 

الاجتماعيّة.      الفئـــات 

المراحـــل  كل  الشـــعبيّ�ة  الأغنيـــ�ة  تواكـــب   
والتّطـــورات التاريخيّة التي يشـــهدها هـــذا المجتمع 
أو ذاك، وتنتـــمي الأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة إلى ثقافة ذات 
طابع خـــاص ينبني على جملة من الرمـــوز والمدلولات 
الـــتي لا يمكن بـــأي شـــكل من الأشـــكال دراســـتها 
خارج ســـياقها العام، كمـــا أنها تتميّز عـــن غيرها من 
الأنمـــاط الغنائيّ�ة بخصوصيات فنيّـــ�ة وأدبيّ�ة. ترتبط 
ريـــخي 

ّ
الأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة بواقعهـــا الاجتماعـــي والتا

والثّقـــافي، وبالتّـــالي لا يســـتقيم تن�اولهـــا بالـــدّرس أو 
مقارنتها بأي شـــكل فـــنّي خارج ســـياقها العـــام، ولقد 
وقـــع البعض في خطـــأ مقارنتها بما يعـــرف بالأغني�ة 
المتقنة، ولا نعلم هنا المقيـــاس الدقيق المعتمد لتحديد 
معـــى الإتقـــان، ولكن حســـب المفهـــوم المتعارف 
عليـــه لهذا المصطلـــح، فإن الأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة أيضا 
تحتوي علـــى خصوصيات فنيّ�ة هامة يمكن وصفها 
بالمتقنـــة، إذا ما اتفقنا أن معى الإتقان يســـتجيب مع 
مدى اســـتقامة الخصوصيـــات والتركيبـــ�ة الفنيّ�ة 
مـــع متطلبات الإطار العـــام والواقـــع الاجتماعي، وأن 
معـــى الإتقان يتفق مع قدرة الأغني�ة على الاســـتجابة 
الاجتماعيّـــة  والأبعـــاد  الوظيفيّـــة  للمســـتويات 
والنفســـيّة التي تلعبها في ســـياقها العام، وأن الإتقان 
هو مدى خضـــوع الأغني�ة الشـــعبيّ�ة للخصوصيات 
الأدبيّـــ�ة وللمقاييـــس الصّوتيّ�ة الـــتي وضعها صانعو 
هذا النمـــط الغنائي ومـــدى قدرته علـــى إيصال المعى 

الكامـــن في الألفـــاظ المغنّاة.

مـــا نريد التأكيـــد عليه في هذا الإطـــار أن معى 
الإتقـــان لا يمكـــن اختزاله في المقاييـــس والقوانين 
النظريّـــة المســـتنبطة من العلـــوم الصّحيحـــة، التي 
عملت على دراسة ظاهرة الموســـيقى بن�اء على البعد 

"الفيزيـــو - صـــوتي" فقط. وقـــد تبيّن لنـــا من خلال 

دراســـتن�ا للأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة، أنها كلما اســـتجابت 
للمقاييس النظريّـــة الثّابت�ة في بعـــض الحالات إلا 
وحادت عن ذلك في مناســـبات متعـــدّدة، باعتب�ار 
خاصية التّغيير والحركيّة الـــتي تميزها وكذلك 
بالنّظـــر إلى متطلبـــات الأداء الـــذي  يغلـــب عليـــه 

الارتجـــال والإضافات في أغلـــب الأحيان.

فمـــن المجحـــف في حـــق الأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة أن 
نحرمها صفـــة الإتقان لمجـــرد عـــدم خضوعها لتلك 
الثّوابـــت العلميّـــة المقننّـــ�ة وفق منهج محـــدّد ونظام 
لمجمـــل  فهـــم  أو  تفســـير  دون  مضبـــوط،  موســـيقيّ 
الظّواهـــر الموســـيقيّة الشّـــعبيّ�ة. كمـــا لا يمكنن�ا 
تعريف الأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة كإرث موســـيقي ثابت 
لفئـــات اجتماعيّـــة معيّنـــ�ة، ولكـــن كغيرها من 
الظّواهر الثّقافيّة تســـير الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة في توافق 
مع التطـــوّرات الاجتماعيّة والتّاريخيّـــة والثّقافيّة بما 
تشـــهده من حركيّة ومن متغيّرات، وهو ما يفسّـــر 
تفرّع الأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة إلى أنمـــاط غنائيّ�ة مختلفة 
تســـتجيب مـــع المعطـــى البيـــي والاجتماعـــي الذي 
نتجت عنـــه الأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة البدويّـــة والأغني�ة 
الشّـــعبيّ�ة الريفيّـــة والأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة الحضريّة. 
ونظـــرا للتداخـــل الحاصـــل بـــين الأغنيـــ�ة البدويـــة 
والأغني�ة الريفيّـــة من حيث المصدر والممارســـة فإنن�ا 
ســـنحاول تعريـــف الأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة مـــن خلال 
فرعين أساســـيين وهما الأغني�ة الشـــعبيّ�ة الحضريّة 
والأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة البدويّـــة، باعتبـــ�ار أن الأغنيـــ�ة 
الشّعبيّ�ة الريفيّة وحســـب رأين�ا لا تمثل سوى امتداد 
وتواصـــل للأغنيـــ�ة البدويّـــة، وهي الـــتي انتقلت مع 
أصحابها من البوادي واســـتقرت معهم في الأرياف، 
لتت�داول في مناســـباتهم وتتفاعل مـــع إطارها الجديد 
فتفرع عنها أشـــكال غنائيّ�ة جديدة نتيجة للتطورات 
والتّأثيرات التي تشـــهدها الحياة البشريّة عامة ومثل 
تلـــك المجتمعات خاصة، و قـــد أطلق عليها البعض 

تســـمية الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة الريفيّة.
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الأغني�ة الشعبي�ة الحضرية:
وهـــي الأغنيـــ�ة التي ولـــدت بين أســـوار المدن في 
المناطق الحضريّـــة داخل المقاهـــي والدّكاكين، من 
طـــرف الطّبقات الكادحـــة والبســـيطة في مجتمع 
المـــدن، وأصحـــاب هـــذه الأغـــاني يكونـــون عـــادة 
مـــن الأوســـاط الاجتماعيّـــة المتواضعة، مـــن صغار 
التّجـــار والعمّال... إلى جانـــب الوافدين من الأرياف 
والمســـتقرين في الأحـــواز حيـــث يكوّنـــون أنهجـــا 
وأحيـــاء متكاملة تنعت بالشّـــعبيّ�ة. فهـــذا التقارب 
والتداخـــل بـــين ســـكان المـــدن والوافديـــن إليهـــا قد 
اكرة بالواقـــع الجديد 

ّ
خلـــق ثقافة تلتقـــي فيهـــا الذ

ويمـــتزج فيها المـــاضي بالحاضر فتنتج عنها أشـــكال 
فنيّـــ�ة متعدّدة بـــرزت من بينهـــا الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة 
الحضريّـــة كتعبـــيرة صادقة لآلام تلـــك الفئات 

وأحلامها.  الاجتماعيّـــة 

الشّـــعبيّ�ة الحضريّة،  تتعـــدد أشـــكال الأغنيـــ�ة 
فمنهـــا مـــا تســـاوق بـــآلات شـــعبيّ�ة مثـــل القصبة 
والدربوكة والطّبل والمـــزود وغيرها، ومنها مايعتمد 
الأغنيـــ�ة  وتـــؤدى  الصّـــرف.  الصّـــوتي  الأداء  علـــى 
الشّـــعبيّ�ة الحضريّـــة بصفـــة فرديّـــة أو جماعيّـــة، 
وتعـــرف في البلاد التونســـية باســـم غنـــاء الأطراق 
والعـــروبي و"الحيطـــي")23(، ونورد هنـــا مثال "علاش 

مريم": يـــا  دلالا 

الَا بَّ
َ

رْ والعِيْن ذ َـ حْمـ
َ
عــلَاشْ دَلَالَا يَا مَرْيَـمْ         الَخـدْ أ

وتْ                يَا وَرْدَة مَابِيْن زُوز)24( حْيُوطْ  غَـارْسِيــنْ التُّ
َ
يـا

ـه
َ
وهْ بـهْبَــال ْ عَـدُّ وعْـلَا شْ حَـمّـه يمُوتْ  وصْـغَـيرِّ

لَا يَا مَرْيَمْ وعْلَاشْ دَلاَّ
يَا غَارْسِـيْن الَخصْ)25(            يَا ورْدَة مَابِيْن زُوز عرُصْ)26(

وهْ بهبَالـه دُّ َـ ـرْ ع ه هَسْ)27(           وصْغَــيِّ وعْـلَاشْ حَمَّ
ل             يَا ورْدَة مَابِيْن زُوزْحنَابِلْ)28( ِـ اب يَــا غَارْسِـيْن التَّ

ه
َ
وهْ بِـهْبَـال ه هَابِلْ)29(         وصْـغَـيّـرْ عَـدُّ وعْلَا شْ حَمَّ

حَة فِـي كَاسْ يَا غَارْسِيْن اليَـاسْ)30(              يَا ورْدَة مفَـتَّ

ه
َ
هْبَال ِـ وهْ ب ـدُّ َـ ـرْ ع ـــاسْ                وصْغَـيِّ دْ النَّ

ْ
بْتِـي ول

َّ
عَذ

وما يلاحظ في هذه الأبي�ات أنها جاءت في شـــكل 
نداء اســـتعطاف إلى حالـــة المحب وما آلـــت إليه من 
ســـوء، كان موجّها خصّيصا لأهل الحضـــر )المدين�ة(، 
وذلك من خـــلال جملـــة الألفاظ المســـتعملة والتي 
تصـــف منـــازل المدينـــ�ة وزخارفهـــا المتعـــارف عليها 
)حْيُـــوطْ، عـــرُصْ، حنَابِـــــلْ(، ومـــا يتّصـــل بهـــا من 
ل،  ِـ اب َـّ ــــوتْ، الـخَصْ، الت أشجار ونب�اتات الزين�ة )التُّ
اليَــــاسْ، ورْدَة(، وهي إحدى أســـاليب تجميل ســـكّان 

المدن لمحيـــط منازلهم وحدائقهـــم المزلية.

إن الأغـــاني الشـــعبيّ�ة الحضريّـــة بـــدت صورها 
الشّـــعرية مزيجـــا بـــين مظاهـــر الحيـــاة الحضريّة 
المعـــاني  جملـــة  خـــلال  مـــن  البدويّـــة  وكذلـــك 
التّعبيريـــة الـــتي أثثـــت أبي�ات هـــذه الأغنيـــ�ة والتي 
قـــت في جزئها الثاني بمناحي حيـــاة البادية وبصور 

ّ
تعل

قَــــة، 
ْ
زَامْهَـــــا، الَحل ْـ المرأة البدويّة وجمال لباسها)اح

فتقول: حُولِيهَـــا(  احْجِرْهَــــــــا، 
)32( ة وثْـلَاثِيْن عَسْكِرْ بَيْ يْ            سِـتَّ

َّ
واحْزَامْهَا)31( بِالل

ه
َ
وهْ بِهْبَال ـرْ عَـــدُّ ـه وخَـيْ              وصْـغَيِّ وعْــلَا شْ حَمَّ

ْ
ة)33( صُوف ة وثْلَاثِيـنْ زِزَّ              سِتَّ

ْ
واحْزَامْهَا مَرْخُوف

ة قَـة)34( بمِيتِيْن مِشْرِيَّ
ْ
وف              والَحل  بُـو نَتُّ

ْ
لَاف  بَخْ

زَامْــهَا يَا خَالْ               مِنْ جِرْبَة جَـابُوهْ سَبْعَة جْمَالْ ْـ وح

ـة قَة بمِيتِيْن مِشْرِيَّ
ْ
 مَـا مَازَالْ                والَحل

ْ
لَاف بَخْ

له فِي البِيتْ
ْ
قَى رِيدِي حَاف

ْ
ومْنِيْن مْشِيتْ وجِيتْ          نَل

ــا مَانْ بِيــدَيَّ كْتْ الـرُّ رَّ
َ
كِيتْ               ف عَا صَدْرهَا اتَّ

ى رُكْبِـتْـهَا
َ
قِتْهَا                   وبَايِتْ عل

ْ
مَاصَابْنِـي حَل

تْهَا                بَايِـتْ فِي حَـالَا وكِي جِتْنِي عَمِّ

ى صْدِرْهَا
َ
ومَاصَابْنِي احْجِرْهَا)35(          ورَاقِدْ عل

لَا ة          يَـا مَرْيِمْ عْلَاشْ دَلاَّ ارَة بِالقُوَّ          وجُونِي الَحزَّ
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نْ شعَرْهَا
َ
اكْ وبا بَّ يتْ عَالشُّ

ِّ
طَل

 صْدِرْهَا
ْ

وق
ُ
مَا صَابْنِي عُصْفُورْ ف

بَاكْ وبَانْ حُولِيهَا يتْ عَالشُّ
ِّ
طَل

مَــا صَابْنِي عُصْفُورْ بِيـــنْ إدِيهَــا
لَا يَا مَرْيِمْ وعْلَاشْ دَلاَّ

يب�دو من خـــلال هذا المثال، أن الأغني�ة الشّـــعبي�ة 
الحضريّـــة تحمل بين أبي�اتها كلمـــات ومعاني عاطفيّة 
ذات جـــرأة تعبيريّة كبيرة، قـــد لا نجدها في بعض 

الألـــوان الغنائيّ�ة الأخرى.

لقـــد أدّى التّداخـــل الثّقـــافي بـــين ســـكان المـــدن 
والوافدين إليهـــا إلى إنت�اج عدّة أشـــكال غنائيّ�ة، والتي 
هجة 

ّ
هجـــات و تعتمد في أغلبها على الل

ّ
تمتزج فيها الل

العاميّـــة، وتختلف الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة الحضريّة عن 
الأشـــكال التقليديّة البدويّة وعن أغراضها المتعارف 
عليها مثـــل الضّحضـــاح والنّجع والكـــوت والبرق، 
وتعتمد الأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة الحضريّة أساســـا على 
الأغراض الـــتي تعبّر عن الواقع المعـــاش، فتتن�اول جل 
الأغـــاني غرض الأخضـــر)36( وكذلـــك العكس، 
والشّـــكوى خاصـــة ممـــا ينتـــج عـــن العلاقـــة مع 
الإطـــار الجديـــد والتعامـــل مـــع السّـــكان الأصليين 
للمدن، فهـــؤلاء الوافـــدون غالبا ما يواجهـــون بالصّد 

والرّفـــض مثلما ورد في هـــذا المثال: 

م يَا مَڤوَانِي
ْ
وْهَا

َ
ى ل

َ
مْ عَل نَخطِّ

عَجَاجْ)37(  اعْمَانِي
ْ
يحْ ڤِبْلِي وال الرِّ

ڤفْلُوا عَلِيكْ البَابْ يَا مَضْنُونِـــي
وا المَفَاتِيحْ فِي مَكَاتِبْ رُومِي)38( حَطُّ

م)39( ُـ  عْلِيك
ْ

وڨ
ُ
يَا زَارْعِيـنْ الفُلْ ف

لَاشْ)40( الغَرِيـبْ)41( يمُوتْ بِيْن ايدِيكمْ
رْ بِكْرِي بَابْ البَحَرْ يَا نَاسْ يصَكِّ

عَكْـرِي
ْ
ى خَالِـي)42(خْدُودْ ال

َ
 عْل

ْ
يُغْلِڨ

رْدَة
َ
رْ ف بَابْ البَحَرْ يَا نَاسْ يصَكِّ

ى رِيـــدِي خُدُودْ الوَرْدَة
َ
 عَل

ْ
يُغْلِڨ

عْ رَاجَـــعْ عِيـــنْ مْشَيَّ
ْ
عْتْهُمْ بِال شَيَّ

لِـــي مْوَاجِعْ وَحْشْ والغُرْبَة يَخْ
ْ
وال

لقـــد ســـاهمت الأغنيـــ�ة الشّـــعبيّ�ة الحضريّـــة 
في الكشـــف عـــن جملة مـــن الأحـــداث والأطوار 
الـــتي حصلـــت بـــين أســـوار المدينـــ�ة وفي الشـــوارع 
وداخل السّـــجون مثل الشّـــكل الغنائي الـــذي يعرف 
بـ"الزّنـــدالي" والذي يمثّـــل مجموع أغاني المســـاجين، 
وهـــو لون غنائي مســـتلهم من كلمـــة "الزّندالـــة")43(، 
ومـــا تـــوحي به المفـــردة مـــن ضيـــق ينعكـــس على 
ات البشـــريّة، فتســـعى جاهـــدة للبـــوح بلواعج 

ّ
الذ

ـــون الغنـــائي عـــن واقع 
ّ
النّفـــس، وقـــد عـــبّر هـــذا الل

الفئـــات المهمّشـــة وما تعانيـــ�ه من غربـــة اجتماعيّة 
ونفســـيّة ســـواء داخل المجتمع أو داخل السّجون مثل 

ما ورد في هـــذا الأنمـــوذج)44(:

بَــالْ حَالِي
ْ

تْ وذ
ْ
ل عَانِيتْ يَا نَـاسْ فِي الغرْبَة            تْمَثَّ

الِي َـ لِي هـــرْبَــــة              ونْزُورْ أهْلِي وعْيـ ْـ مــا صَابـ

حْ وحْدَانِي وَّ
َ
عَدْتْ مْل

ْ
انِـي             وڤ حْ البَرَ ي رَوَّ ِـ ــالُولــ

َ
ڤ

وللأغني�ة الشّـــعبي�ة الحضريّة أيضا دور أســـاسي 
في تأثيـــث المناســـبات الاحتفاليّة بغـــض النّظر عن 
الأغـــراض والتّعابـــير والمعـــاني المســـتعملة، خاصـــة 
فيما يعـــرف بأغاني "المـــزود" و"الربوخ"، الذي شـــهد 
في الســـنوات الأخيرة انتشـــارا كبيرا في الأوســـاط 
الحضريّـــة وعمّ مختلف مســـارح البلاد التونســـيّة.

 ومجمـــل القـــول أن الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة الحضريّة 
نمط غنائي يعبر عن مشـــاكل وهموم شـــريحة كبيرة 
مـــن المجتمـــع كمـــا يلعـــب دورا هامـــا في تأثيـــث 
المناســـبات الاحتفاليّـــة، ويتّجـــه أحيانـــا إلى غرض 
الهـــزل فتصبح الأغني�ة بهـــدف التّســـلية والتّرفيه، 
والأغني�ة الشّـــعبيّ�ة الحضريّة بسيطة في تركيبتها 
الفنيّـــ�ة تســـير بكل سلاســـة على الألســـن فيســـهل 
حفظهـــا وتداولهـــا بين النّـــاس كما هو حـــال المثال 
التّـــالي الذي تواجـــد في مناطـــق مختلفة مـــن البلاد 

جُرّادها: ويقـــول 

وتْ
ُ

يــرِي يَــا         مَطْرُوزْ حْرِيرْ ويَاق
ِّ
ــا لِل يـرِي يَمَّ

ِّ
لِل
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مُوتْ
ْ
لْ لِل والُحبْ يوَصِّ

ارْ تْ تُـونِسْ          مَطْرُوزْ حْرِيرْ ونَوَّ يــرِي يَـــا بنَيِّ
ِّ
لِل

عَارْ
ْ
لْ لِل والُحبْ يوَصِّ

هْ  ونْهِـدَّ
ْ

ـعْ الفُــوق
َ
يــرِي يَـــا جْبَلْ العَالِي           نَطْل

ِّ
لِل

هْ مَعْشُوقِي بِالقُدْرَهْ نْرُدُّ

رْنِسْنَا
َ

 وق
ْ

عْنَا الفُوق
َ
يــرِي يَـــا جْبَلْ العَالِي          واطْل

ِّ
لِل

سْنَا و عَرِّ بُّ ِ
ْ

واليِّ نح

ــا بطْــرَيفْ يَّ
َ
ـدُو           زَايِــد عْْل ِـ ي ق يــرِي يَـــا قِدِّ

ِّ
لِل

فْ ارُو يتْكَيِّ
َ

يتْ فِي ق وشَكِّ

ابِتْ كِيفْ يــرِي يَـــا بَابَا واميِّ            مَا نِيشْ ضَـرَّ
ِّ
لِل

يتْ
ِّ
واعْطُونِي لرَاجِلْ مَل

كُمْ
ْ
 نِيشْ دجَاجَة نْبِيضِل

َ
يــرِي يَـــا بَابَا واميِّ          ما

ِّ
لِل

كُمْ
ْ
اعْطُونِي لرَاجِلْ خِيِرل

يــرِي يَـــا بابا واميِّ    يَعْطِيكُمْ طِيحَة فِي بِيْر
ِّ
لِل

يتُــو وطْفُلْ صْغِيْر حَبِّ

والملاحـــظ أن الانتظـــام في الهيـــكل العـــام لهـــذه 
الأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة الحضريّـــة مثـــلا، قـــد رافقتـــه 
تركيب�ة شـــعريّة تتميز ببســـاطة الألفاظ وسلاسة 
المعـــاني، كشـــفت المرأة مـــن خلالها عن مشـــاعرها 
وتمكّنت مـــن البـــوح وبكل جـــرأة بلواعـــج النّفس 
ومـــا ينت�ابها من قلـــق وضيق، قد انعكس في شـــكل 
خطاب مباشـــر يحمل نوعا من التحـــدي والتعنّت في 
الدّفاع عن المحبوب. ويعتبر هـــذا النّمط الغنائي نت�اجا 
لتفاعل المعطـــى الدّيموغرافي مع المعطـــى الجغرافي، 

والـــذي قد يختلـــف نت�اجـــه الفنّي في أطـــر أخرى.
الأغني�ة الشّعبيّ�ة البدويّة:

تحتل الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة البدويّة ركنا أساســـيا 
ضمـــن الموســـيقى الشّـــعبيّ�ة، وهـــي تـــراث وإبداع 
وثقافة مجتمع البوادي والأريـــاف، وترتبط الأغني�ة 

البدويّـــة ارتب�اطـــا وثيقـــا بالواقع البيـــي والاجتماعي 
للمجموعات المنتجة والممارســـة لهـــا، فهي ترافق كل 
البدويّـــة والريفيّة  المراحـــل الحياتيّ�ة للمجتمعـــات 
وتؤثـــث كل المناســـبات منذ الـــولادة وحـــتى الوفاة، 
وتعتـــبر الأغنيـــ�ة البدويّـــة مـــرآة عاكســـة للواقع 
تن�اســـتها  الـــتي  البســـيطة  للمجموعـــات  المعـــاش 
المشـــافهة  فمثلـــت  الزمـــن،  مـــن  لـــردة  الكتابـــة 
وســـيلتها وآليتها المتاحـــة في تن�اقل وتـــداول ثقافتها.

تمثـــل الأغنيـــ�ة البدويّـــة موضوعا أثـــيرا للبحث 
الانتروبولوجي، يســـاهم في الكشف عن مسارات 
حقب زمنيّـــ�ة مختلفـــة وكذلـــك في التّعبير عن 
مشـــاغل وطموحـــات تلـــك المجتمعات بمـــا فيها 
من مشـــاعر وأحاســـيس والتي نادرا مـــا يفصح عنها 

خـــارج هذا النّمـــط الفني. 

ومما لا شـــك فيـــه أنّ الأغنيـــ�ة البدويّة تتصدر 
كل الألـــوان والأشـــكال الفنيّـــ�ة الباقيـــة في مجتمع 
البوادي والأريـــاف، إذ تتعدد أطرها وتختلف ألوانها، 
فنجد أغـــاني المناســـبات الاحتفاليّة وأغـــاني الحرب 
وأغـــاني العمـــل وأغـــاني ترقيـــص وتنشـــئة الأطفال 
وأغـــاني المناســـبات الدينيـــ�ة وغيرها، ومـــا يمكنن�ا 
قولـــه في هذا المجـــال أن الإتي�ان بالـــدّرس على جميع 
فـــروع الأغنيـــ�ة البدويّة لهـــو أمر صعـــب إن لم نقل 
ولكننـــ�ا  الواحـــد،  للباحـــث  بالنّســـبة  مســـتحيلا 
ســـنحاول مـــن جهتنـــ�ا أن نلامـــس مـــا يعترضنـــا في 
البحـــث كإجراء منهجي لفتـــح الطّريق أمـــام موضوع 
دراســـتن�ا، وســـنعمل علـــى توضيـــح ذلـــك بأكثر 

تفصيـــلا في مواقـــع لاحقة...

تنقســـم الأغني�ة البدويّة إلى عدة أصناف فنجد، 
الأغنيـــ�ة النّســـائيّ�ة والأغنيـــ�ة الرّجاليّـــة كما نجد 
الأغنيـــ�ة التي تعتمد على الصّوت البشـــري الصرف 
والأغني�ة التي تســـاوق بالآلات الموسيقيّة الشّعبيّ�ة، 
وأهمهـــا الآلات الهوائيّـــ�ة كالقصبـــة والزكرة)45( 
وكذلـــك آلات الإيقاع مثل الطبـــل والبن�دير)46(.
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وعلـــى اختلاف ألـــوان وفـــروع الأغنيـــ�ة البدوية 
فإنها تلتقي في مجملها حول قوالب وأشـــكال شعريّة 
شـــعبيّ�ة متعارف عليها مثل »الموقف« و"القســـيم" 
و"الملزومـــة" و"المســـدّس")47(، وإن اختلفت أغراضها 

وتعدّدت. الشّعرية 

وفي مـــا يلـــي نقـــدم أنموذجـــا للأغنيـــ�ة البدوية 
عـــك")49(: ْ َ

نج " ســـاڨ)48(  بعنـــوان 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
 ومْنِيْن نج

ْ
عَكْ سَاڨ ْ َ

 منِيْن)50( نج
بُـحْ خَطّفْ بُكْرِيّه مِنْ الصُّ

  )51(
ْ

ــشْفَـاڨ
َ
وجَا دُونَـهْ ل

)52( بِالـشّبَحْ عَـلِيّه واتْڤـىَّ
جِتْ دُونْهُـمْ رِدّة ومهَــابَـة)53( 

عَزْرِيّه )55( 
ْ
اتْكِيدْ)54( الشّاحْبَة ال

سَة وجَاحْدَة)56(  بَارْيَافِي)57( 
ْ
رَايْ سِل

م ْـ بِالله يَا مِيعَادْ وبالله يَا مِيعَادْ أشْبِيكُ
امْـشُوا بِالرّاحَة رَاجُونِي

رَايْ عِنْدِي وصَايَا لِيكُمْ
اسْ إلِي بِعْدُونِي وصَايَا للنَّ

عِيْن
ْ
بِعْدُونِـي بِال

جِتْ دُونْهُمْ رِدّة ومْهَابَـه
غِيمْ

ْ
يُرْكِدْ فِيهَا ال

ـه عَزْرِيَّ
ْ
احْبَة ال وتْكِيدْ الشَّ

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
 ومْنِيْن نج

ڤلِبْ بَايِتْ يَخـمّمْ
ْ
وال

 مْنَامَه  
ْ

لَا رْڤِدْ ولَا شَاف
ى ولفْتِي زَادْ تَحمّمْ

َ
عْل

لْ صِيَامَـه ى أوَّ
َ
زينْ إلىِّ مْشَى عَل

سَة وجَاحْدَة بَارْيَافِي
ْ
رَايْ سِل

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
 ومْنِيْن نج

ى غْزَالْ إِليِّ رِيتُو خَطّمْ
َ
عَل

ا ي  ويشَأيِعْ فِيَّ مِتْعَدِّ
شَايَعْتوُا بِالعِيْن شَايَعْتُوا باِلعِيْن

ا يَّ
َ
وظْرَاهُو مَا يدُومِشْ ل

سَة وجَاحْدَة بَارْيَافِي
ْ
رَايْ سِل

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
 ومْنِيْن نج

لِيكْ يَا زِمَانْ لِيكْ يَا زِمَانْ يَخْ يَخْ
ا يَّ

َ
فْتِـي عَل

ْ
وَدّيتْ وَل

مَقَامْ
ْ
تْ بِال

َ
ورَحْل

ا ّـ يَ
َ
وظْرَاهِي مَادُومِشْ ل

سَة وجَاحْدَة بَرْيَافِي
ْ
رَايْ سِل

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
 ومْنِيْن نج

اهِمْ دَارَهْ
َ

ى مْ
َ
ومْنِيْن جِينَ�ا عَل

ري نَا ردَايِدْنَـا بِكِْ
تْفَكِّْ

ه
َ
 حَال

ْ
ڨ ْـِ بْ مِدّڤ

ْ
ل

َ
ڤ

ْ
وال

ري عَكِْ
ْ
اڤِدْ خِيَالْ رِيدِي ال

َ
ف

سَة وجَاحْدَة بَارْيَاف
ْ
رَايْ سِل

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
  ومْنِيْن نج

ري عَكِْ
ْ
هُمْ بِال

ْ
صَڤعُوا جْحَاف

ي بُـهْرَة
ِّ
الْ يـبَـانِـل شَـعَّ

ه
َ
 حَال

ْ
دِڨ ْـ ـلِـبْ مِـــدّڤ

َ
ـڤ

ْ
وال

هْرَة ّـُ ي ال ِـ الْ رِي َـ اڤِدْ خِي
َ
ف

سَة وجَاحْدَة بَارْيَافِي
ْ
رَايْ سِل

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
 ومْنِيْن نج

طْ َـ و تِــمْـش ُـ ومَـشْـطَات
ة َـ ا مِيّـ َـ ين ـوَالِفْ)58( عَدِّ نْ السُّ ِـ وم

طْ َـ  مَــا سِڤ
ْ

وبَـخْلَاف
سَة وجَاحْدَة بَارْيَافِي

ْ
رَايْ سِل

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
 ومْنِيْن نج

زَامْ مَانِيشْ عَالْحزَامْ مَانِـيشْ عَالْحْ
)60( كَرِيشْ النّعَامْ ى غْثِيثْ)59( اليِّ حَاف مْجَبىَّ

َ
عَل
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سَة وجَاحْدَة بَارْيَافِي
ْ
رَايْ سِل

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
  ومْنِيْن نج

ـزَامْ بالـتّكِيكْ وَاتاهَا ْـ وح
وْطَانِي

َ
 أ

ْ
ة)61( عَلى الُجوف َـ َ

ڤ
ْ
ل والْحَ

ش عَـالْحـزَامْ ْـ زَامْ مَانِي مَانِيشْ عَالْحْ
عَامْ  مْجَبىَّ كَرِيشْ النَّ

ْ
ى غْثِيثْ اِليِّ حَاف

َ
عَل

سَة وجَاحْدَة بَارْيَافِي
ْ
رَايْ سِل

... 
ْ

عَكْ سَاڨ ْ َ
 ومْنِيْن نج

تســـتمد الأغني�ة الشـــعبي�ة البدويـــة  مواضيعها 
مـــن البيئـــ�ة البدويّـــة وترتبـــط ارتب�اطا وثيقـــا بالفرد 
والمجموعـــة التي أنتجتها وتوارثتها، فـــترد في تن�اغم مع 
إيقـــاع الحياة في البـــوادي والأريـــاف، وفي تفاعل مع 
الترسّـــبات الثّقافيّة التي خزنت في الذاكرة وباحت 

بها الألســـن في مختلـــف أطر الحيـــاة الاجتماعية. 

فْ المُـــوڤـــِ
ســـنحاول تعريـــف الموڤف في الأدب الشّـــعبي 
من زاويتـــين، الأولى مـــن النّاحية الشّـــعريّة والثاني�ة 
من النّاحيـــة الصّوتيّ�ة، فمـــن حيث البنـــ�اء والإيقاع 
الشّـــعري يعرف الموڤف كقالب شـــعري شـــعبي، 
يتمظهـــر في شـــكل أبي�ات شـــعريّة تســـمّى أغصان، 
تجتمـــع كل أربـــع منهـــا في مقطـــع )دور(، تشـــترك 
الثّلاثة أغصـــان الأولى في نفس الـــرّوي بينما يختلف 
عنها الغصـــن الرابع، ويســـمّى في الشّـــعر الشّـــعبي 
المكـــب، ولكـــن في أغلـــب الحـــالات لا تســـاق 
مثـــل هذه القاعـــدة على كل الألـــوان الفنيّ�ة المســـمّاة 
في مجتمـــع البحـــث بالموڤف، إذ نجد أمثلة يشـــكّلها 
مزيـــج مـــن النّمـــاذج الشّـــعريّة وتحمـــل أيضا اســـم 

الموڤـــف مثـــل ماهو الحـــال في المثـــال التّالي:

يـــــمْ
ْ

جْعْ إليِّ هَزْ الِميمْ       يَرْحَـــــــلْ ويڤ النَّ
اصِدْ ويِنْ يُحطْ الغِيمْ

َ
ق

دْ كَانْ طَبْلُو يــرْزِمْ جْعْ إليِّ هَزْ عزمْ          سَقِّ النَّ

فِي سِمْحْ الَخاتِمْ
ْ
جَــمْ         هزْ وَل

ْ
ـاصِدْ لل

َ
ق

جْعْ إليِّ هَزْ الِميمْ النَّ
ْ

هَاڨ
ْ

هَا هَڤ
ْ
        جِحْفَة وجْمَل

ْ
جْعْ إليِّ هَزْ وسَاڨ النَّ

ْ
شْفَـــاڨ

َ
اتُو ل

َّ
اڨ        سَڤِدْ تَڤ َـ طَبْلُــو نَقْنـــ

ْ
رْمَاڨ

َ
فِي كَاحِلْ ل

ْ
      عَلىَ وِل

ْ
بِـــي مُرْهَــاڨ

ْ
ل

َ
ق

جْعْ إليِّ هَزْ الِميمْ النَّ
هَا زَحْزَاحْ

ْ
جْعْ إليِّ هَزْ ورَاحْ         جِحْفَة وجْمَل النَّ

رْيَــــاحْ
َ
لْ سَاڤاتُـــو ل بِّ

َ
ــــاحْ         ڤ

َّ
طَبْلُـــو نَڤ

شْبَاحْ
َ
فِي كَاحِلْ ل

ْ
ى ول

َ
بِـــي سَـــاحْ       عَل

ْ
ل

َ
نَا ڤ

جْعْ إليِّ هَزْ الِميمْ النَّ

أما مـــن النّاحية الصّوتيّ�ة فإن الموڤـــف إبداعا فنيّ�ا 
هجة العاميّة، ويؤدّى من 

ّ
شـــعبيّ�ا يبى شـــفويّا من الل

قبـــل الرّجال، ويبـــ�دو أن كلمـــة الموڤف مشـــتقّة من 
ـــون الفنّي، الـــذي يؤدّيـــه الرّجل 

ّ
طريقـــة أداء هـــذا الل

وهـــو واقـــف في حركـــة متواصلـــة ذهابـــا وإيابـــا 
على طـــول ســـاحة الاحتفـــال وقد يكـــون الموڤف 
مثـــالا غنائي�ا واحـــدا أو وصلة غنائيّ�ة متكاملة تســـمّى 
المناســـبات الاحتفاليّة  "الطريــــڨ"، تؤثث مختلف 

الكـــبرى كالعـــرس والختـــان، ويعـــبّر الموڤـــف عن 
ثقافة المجموعة، ويبرز أفكارا وســـلوكات وممارسات 
جماعيّة، وإن كان قائله مفردا قد ينطلق من إحســـاس 
ذاتي، فهـــو يعبّر عن شـــعور عـــام وعن قيـــم المجموعة 

باعتبـــ�اره عضوا منصهـــرا داخلها.

والموڤـــف لـــون غنـــائي يختـــصّ به أهـــل البـــوادي 
والأريـــاف وهو يعتمـــد على الصّوت البشـــري فقط، 
فلا يســـاوق بالآلات، ويســـتلهم الموڤـــف مواضيعه 
وتعابيره مـــن الواقع البيـــي والاجتماعـــي للمجموعة، 
فيـــدور في مجملـــه حـــول الطّبيعـــة وما تجـــود به في 
بـــات العيـــش للإنســـان 

ّ
ســـنوات الخـــير مـــن متطل

والحيوان، وفي السّـــنوات العجاف من جدب وقحط 
ومـــا يترتـــب عنـــه مـــن حركـــة القبائـــل في الرّحيل 
والانتجـــاع بمـــا فيها مـــن تجاذبـــات حـــول العلاقات 
الإنســـانيّ�ة والعاطفيّـــة من فـــرح وحب وألـــم وفراق. 
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يولي أهـــل البـــوادي والأريـــاف في بنـــ�اء الموڤف 
أهميّـــة كـــبرى للحنكـــة الشّـــعريّة، ســـواء من 
حيـــث المعـــاني أو مـــن حيـــث الحركـــة الإيقاعيّة 
حـــن والنّغم الذي 

ّ
والقالب الشّـــعري، أكثر مـــن الل

يمثـــل في أغلـــب الأحيـــان ضـــرورة تفرضهـــا البني�ة 
الإيقاعيّـــة الشّـــعريّة ومتطلبات الإنشـــاد البدوي. 
وما لفـــت انتب�اهنـــا في منطقـــة بحثن�ا وســـط البلاد 
التونســـية، هـــو تشـــبث كل شـــاعر بترديـــد أقوالـــه 
فيطلق عليه تســـمية » لديب«، إذ يعـــدّ من العيب 
أن يـــؤدّي الرّجـــل منهم أشـــعار غـــيره، وعلى خلاف 

بعـــض المناطـــق الأخرى مـــن البلاد.

وإذا مـــا تحدّثن�ا عـــن الموســـيقى والأغـــاني البدويّة 
فلابد من الإقرار بأن المجتمعـــات العربيّ�ة عامّة كانت 
تعترف دومـــا بأهميّـــة الكلمة والغناء على حســـاب 
الآلة والموســـيقى الآليّـــة، فلا غرابة في ذلـــك إذ أنّهم 
اهتمّـــوا كثـــيرا بفـــن النّظـــم والكلمـــة، وأبدعوا في 
الصّور والتّعابير الشّـــعريّة وفي المعاني الكلاميّة، بينما 
ـــت الآلة الموســـيقيّة وخاصة الشّـــعبيّ�ة منها، في 

ّ
ظل

مرتب�ة ثانويّة رغـــم تعدد أدوارهـــا ومهامها في فترات 
السّـــلم والحرب، ولعـــلّ أبرزها الفاعليّة الطّقوســـيّة 
والرمزيّة في المناســـبات الدينيّـــ�ة، و الأدوار الوظيفيّة 

المناســـبات الاحتفاليّة  الكبرى. في 

 وتبقـــى الكلمـــة دائما الأقـــرب والأكـــثر تأثيرا 
في الفكـــر الجمعـــي لأغلـــب المجتمعـــات "وتحتل 
الكلمـــات مرتب�ة أساســـية حتى في وعي الموســـيقي 
الشـــعبي إذ أنهـــا تخاطب عواطفـــه بصورة مباشـــرة 

ســـحرية. فلا عجب ان اعتبرت موســـيقانا الغنائي�ة 
  .)62( منغّمـــا"  كلاما 

لا شـــك أن الثقافـــة الشـــعبيّ�ة عامـــة، تلعـــب 
 مهما في اســـتمرار ثقافـــات المجتمعات، 

ّ
دورا رياديا

إذ غالبا مـــا يتفاعل المعطـــى الدّيمغـــرافي مع المعطى 
الجغرافي لدى الشـــعوب, فيشـــكل فضـــاء مفتوحا 
تجـــد فيـــه الثّقافـــة الشّـــعبيّ�ة مكانهـــا، في تســـيير 
وتنظيـــم حياة الســـكّان من خـــلال جملـــة العادات 
والمعتقـــدات والممارســـات المتداولـــة في مختلـــف 

الاجتماعيّة. الحيـــاة  مناســـبات 

 وتعتـــبر الموســـيقى الشّـــعبيّ�ة من أكـــثر الفنون 
انتشـــارا داخل المجتمعات الريفيّة، نظرا لخصائصها 
الفنيّـــ�ة وطريقة تداولهـــا الشّـــفويّة، ولا يخفى على 
أحد دورها الأســـاسي في تأثيث مختلف المناسبات 
التقليديّـــة، حيـــث يلتقـــي كل مـــا هو موســـيقي بما 
هو ثقـــافي واجتماعـــي في تن�اغم وتفاعل مـــع البيئ�ة 
الاجتماعيّـــة والطبيعيّة، أين تنتج ثقافة موســـيقيّة 
ذات خصوصيّـــة محليّـــة تحتفـــظ لنفســـها بهويّـــة 
موســـيقيّة ذات خصائـــص فنيّـــ�ة  وأنظمـــة رمزيّة 
تميّزها عن غيرهـــا من الثّقافات الأخرى والموســـيقى 
في المجتمعـــات التقليديـــة هي أكثر مـــن فن فهي 
تقـــوم بدور اجتماعـــي وطقوسي مهـــم ولا يكون لها 
معـــى اذا لم تكن واقعية، أي إذا لـــم تأخذ لها طابعا 

ثابتـــ�ا ومعين�ا ينبثق مـــن الواقـــع الاجتماعي)63(.
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نجع(.
50. لفظة عامية، تعني عندما أو حينما.

51. بمعنـى الشـفق، والمقصـود هنـا وقـت بـزوغ 
الفجـر، وعندمـا تكـون الرؤيـة غـر واضحة.

52. أي غاب و اختفى عن النظر.
53. بمعنى مسافة طويلة يهابها المسافر.

54.  كاد يكيـد بمعنـى يصعـب ويشـق )لسـان 
العـرب، مـادة كيـد(.

55. تعني الفرس القوية.
56. من جحد، وتعني نكران وإخفاء.

57. شدة الشوق وفرط الحنن.
58. مفردها سالف وتعني خصلة الشعر.

59. صفـة للشـعر عندما يكون وافـرا غزيرا مغطيا 
لأجـزاء من البدن)لسـان العرب، مـادة غثث(.

60. نزل كثيفا وناعما.
61. نـوع من الحـي التقليدي في شـكل حلقة كبرة 

تعلّق في حـزام المرأة.
62. قاسـم حسن ) شـهرزاد(، دراسات في الموسيقى 
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 الصور : 

* من الكاتبة.
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190
فن التطريز المغربي:  مرآة الحضارة 

200



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
190

عصرنـة العمل الحرفي التقليدي:
 رصد بعض مظاهر التغير 

"حرفة النحاس بمدينة فاس المغربية نموذجا"
د.يوسف بواتاون - كاتب من المغرب

تمثـــل دراســـة  الحـــرف التقليديـــة أحـــد أبـــرز المواضيع الـــتي لقيـــت اهتماما 
عميقـــا وعريقـــا في حقل الـــتراث الشـــعبي، السوســـيولوجيا وكذا علـــم الاجتماع،  
باعتب�ارها من المواضيع ذات الأبعاد الثقافيـــة والاجتماعية والحضارية والتاريخية 
والاقتصادية، التي شـــكلت ولا زالت تشـــكل قاعدة أساسية للبحث داخل مختلف 
الحقـــول المعرفية التي تهتم بدراســـة الحرف التقليدية كتنظيـــم اجتماعي وثقافي، 
يعبر عن عـــادات، تقاليد، معتقدات، أعراف، وباقي المظاهر السوســـيو-ثقافية التي 

تمكن مـــن فهم نمط عيـــش وحياة الجماعـــة الحرفية.
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لذلـــك، حاولـــت مـــن خـــلال هـــذا المقـــال، دق 
ناقوس الخطـــر الذي يهدد اســـتمرارية هـــذا التراث 
الحرفي التقليدي كفضـــاء للإنت�اج والعمـــل، لإبراز 
هوية الحـــرفي وتحقيق ذاتـــه، لإنت�اج القيـــم والمعايير 
الحرفية، وكفضـــاء أيضا لفهم عادات ومعتقدات 
وتقاليـــد الحرفة...، من خلال دراســـة التغيرات التي 
تشـــهدها مختلـــف الحـــرف التقليديـــة بالمغـــرب 

خاصـــة حرفة النحـــاس بمدين�ة فـــاس المغربي�ة. 

وتجدر الإشـــارة إلى أنني اســـتعملت في هـــذا المقال 
مصطلـــح الحـــرف التقليديـــة بـــدلا مـــن مصطلح 
الصناعة التقليديـــة، على اعتبـــ�ار أن مفهوم الحرف 
والحرفـــة هو الذي كان ســـائدا في أســـلوب الإنت�اج ما 
قبل الكولوني�الي )الاســـتعماري(، حيث كانت حرفة 
النحاس وغيرها مـــن الحرف المنتشـــرة داخل المدين�ة 
العتيقة لفـــاس، تغطـــي مجموعة مـــن الاحتي�اجات 
الضروريـــة للمجتمـــع، كمـــا ســـاهمت في "تحقيق 
نوع من التـــوازن الاقتصـــادي والاجتماعـــي داخل هذا 
المجتمع". أمـــا في المرحلة الكولوني�اليـــة فقد أصبح 
مفهوم الحرف التقليدية يطلق عليه اســـم الصناعة 
التقليديـــة )Artisanat(. ولعـــل تســـمية الحـــرف 
التقليدية بـ )Artisanat(  المشـــتقة من)Art(  فن، 
فيه كثـــير من التجني على منتوجاتهـــا بحيث لم تعد 
كما هي في ســـالف عصرها، تستعمل للاستخدام 
اليـــومي، بل لقد مـــورس عليها ما عمـــل الأجانب على 
اعتبـــ�اره مـــن قبيـــ�ل التحـــف المزليـــة أو آثـــار الأمم، 
"وأضـــحى اســـتعمالها في خـــبر كان وصرنا نحـــن أيضا 

نت�أسى بنظرتهـــم إلى هـــذه الصناعـــات اليدوية على 
أنها من قبيـــ�ل التراث ولا نعتبرها مجـــالا حيا ينتج لنا 
ما نســـتخدمه في حياتن�ا اليومية" )الرايـــص، 2007 : 48(.

لقـــد تواجـــدت حرفـــة النحـــاس بمدينـــ�ة فاس 
منـــذ القديـــم، وكانـــت الأدوات المصنوعـــة بفـــاس 
من النحاس تصـــدر إلى الخارج كالبرتغـــال وبريطاني�ا 
وغيرهمـــا. أمـــا بالنســـبة للمبـــادلات في النحـــاس 
بالمدين�ة فكانت تتم في ســـوقين: ســـوق السكاكة 

حيـــث يبـــ�اع النحـــاس الجديـــد، وهو ســـوق يومي، 
أمـــا الوحـــدة المباعـــة فيـــه فهي المثقـــال؛ ثم ســـوق 
الصفاريـــن وهو " ســـوق يبـــ�اع فيه النحـــاس الجديد 
والقديم ويقام مرة في كل أســـبوع" )مزين، 1986 : 520(.

لذلك، مثلت صناعـــة النحاس مصـــدر افتخار 
لأهـــل فـــاس، إذ كانـــت تأتي بعـــد صناعة النســـيج، 
وقد كان حرفيـــو النحاس يبـــ�دأون عمليات التصنيع 
بواســـطة  قطـــع  إلى  النحـــاس  صفـــائح  بتفصيـــل 
الأمقـــاص وفق الأبعـــاد المطلوبة، ثـــم الضرب عليها 
بالمطارق قصد تطويعها خاصة إذا كانت ســـميكة. 
لذلـــك، مـــيز التعـــدد أشـــغال النحاســـين، وهو ما 
تطلـــب تعدد تخصصـــات الحرفيين ومســـاعديهم، 
التي شـــملت النقش والخـــرط والتلحيـــم والتلميع، 
فضلا عن "تطويـــع المعدن بالضرب بالمطـــارق الذي 
كان يخـــص الأواني ذات الحجم الكبير كالمســـتعملة 

في الطبـــخ على النـــار" )الخـــلابي، 2008 : 129(.

على هذا الأســـاس، يهـــدف هذا المقـــال الحالي إلى 
دراســـة ورصد مختلف مظاهر التغير الذي مس نظام 
العمل التقليـــدي بحرفة النحاس، والوقـــوف عند أهم 
الانعكاسات السوسيو-اقتصادية والمجالية التي أدت 
إلى عصرنة العمـــل الحرفي التقليـــدي وأفقدت حرفة 
النحاس تلـــك الخصوصيـــات التقليديـــة. فحرفة 
النحاس كما ســـنؤكد من خـــلال تحليل المعطيات 
الميدانيـــ�ة، لـــم تتمكن مـــن الصمـــود في وجـــه باقي 
المنتجات الأجنبي�ة المســـتوردة والمتمـــيزة برخص ثمنها 
وجودتها، كما غزت الحرفة مفاهيم رأســـمالية مثل 
حرية الإنتـــ�اج، ومبادئ مثل الحصول على الربح بأيســـر 
الطرق وبأقـــل وقت وأقل تكلفة، حيـــث لجأ مجموعة 
من حرفيي النحاس إلى شـــراء الآلات الحديث�ة وإدخالها 
في دورة الإنت�اج، واســـتغنوا بذلك عـــن أدوات الإنت�اج 
التقليديـــة، ممـــا دفع بن�ا إلى دراســـة مختلـــف مظاهر 
التغـــير التي مســـت النظـــم التقليدية لتنظيـــم حرفة 
النحاس ومحاولة فهم أســـبابها ومشـــكلاتها التي تعيق 

العمل الحـــرفي التقليدي.



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
192

فما هي مظاهر التغير التي مســـت الخصوصيات 
السوســـيو- ثقافية لحرفة النحاس؟ ما هي أسباب 
هـــذا التغير؟ كيف أثـــرت التغيرات السوســـيو- 
مجـالــــية عــــلى النـظــــم التـقلــــيدية للحرفة وما 
هــــي انعكاساتها؟ مــــا هــــي تصورات الحرفيــــين 

التغيرات؟ حول هـــذه 

خصوصيات حرفة النحاس
 رصد بعض مظاهر التغير

مفهوم التغير: محاولة تحديد:
أهـــم  مـــن  الاجتماعـــي  التغـــير  موضـــوع  يعتـــبر 
الموضوعات التي شـــغلت علماء الاجتماع، ويســـتدل 
علـــى ذلـــك مـــن كـــثرة التعاريـــف الـــتي وضعها 
الباحثون لهذا المفهـــوم، بالإضافة إلى تعدد النظريات 
السوســـيولوجية الـــتي تحاول تفســـير أســـباب التغير 

د.ت.:151(. )لطفـــي،  الاجتماعـــي 

لذلـــك، من الصعـــب كما يرى عالـــم الاجتماع 
"أنتوني غيدنـــز")1( إيجاد تعريف موحد وشـــامل للتغير 

الاجتماعـــي، لأن كل شيء في حياتنـــ�ا عرضـــة للتغـــير 
المستمر، وعلى حد تعبير الفيلســـوف اليوناني  القديم 
"هيرقليطس"، فـــإن المرء لا يســـتحم في النهر مرتين، 

ورغـــم دقة هـــذه الملاحظة وصدقهـــا  الواقعـــي، فإنن�ا 
نميل في العادة إلى إســـباغ طابع الثبـــ�ات والديمومة، 
ولو لفـــترات محـــددة، على أنفســـنا وعلى مـــا حولنا. 
ورغـــم ما يحـــدث مـــن وجـــوه التغـــير، ســـواء أكانت 
طفيفـــة أم كبيرة، فإنن�ا "نظل نعتقد أن للنهر شـــكلا 
ثابت�ا، وأن للإنســـان ولشـــخصيت�ه ملامـــح تبقى على 

حالها مـــن دون تغير")غيدنـــز، د.ت.: 105(.

لكـــن عموما، ينظر للتغير الاجتماعـــي على أنه كل 
تب�دل للبنيـــ�ة الاجتماعية، وهو تبـــ�دل قابل للملاحظة 
على مـــدى زمني معين، حيث يطال بشـــكل مســـتمر، 
البنيـــ�ة الاجتماعيـــة أو وظائـــف التنظيـــم الاجتماعي 
لجماعة ما )الجماعة الحرفية(، كما أنه يســـاهم في 

تغيير مجرى هاتـــه الأخيرة، وهو بذلك يمس مختلف 
البنيـــ�ات والمؤسســـات الاجتماعية، ويأخذ ســـمات 
متنوعـــة اجتماعيـــة، اقتصاديـــة وثقافيـــة، ويتحـــدد 
التغـــير الاجتماعي من خـــلال العناصر المتحكمة فيه 

والشـــروط التي أوجدته )عبـــد الخلقـــي، 2005: 30(.

التغـــير الاجتماعـــي إذن، يعـــني كل مـــا يحدث في 
المجتمع من تحولات في نظمه ومؤسســـاته وثقافته 
وعاداتـــه وأعرافه عـــبر الزمان، من مرحلـــة إلى مرحلة 

ومن جيـــل إلى جيل.

على هذا الأســـاس، جرى تفســـير التغير من زاويتين 
افتراضيتـــين مختلفتـــين: "الأولى زاويـــة القائلـــين بأن 
مجمل المجتمعـــات تتوجه نحو حالة مثالية أفضــــل، 
والثــــاني�ة زاويـــة القائلـــين بـــأن التغـــير هـــو تراجـــع 

.)74  :1984 ونكوص")خليـــل، 

إن حقيقـــة التغـــير شـــغلت عقـــول كثـــير مـــن 
مـــن  كبـــيرا  عـــددا  تثـــير  ولاتـــزال  المفكريـــن، 
التســـاؤلات التي لم يجد لها علمـــاء الاجتماع حتى الآن 
إجابات شـــافية. ومن أمثلة هذه التساؤلات نذكر: 
ما هو الاتجاه الذي يســـير فيه التغـــير الاجتماعي؟ هل 
يتجه نحـــو هدف معين؟ ما هو الشـــكل أو الأشـــكال 
التي يتشـــكل بهـــا التغـــير الاجتماعي؟ هـــل التغير في 
عصرنا الحاضر أســـرع مما كان عليـــه في الماضي؟ هل 
ســـيكون التغير في المستقبل أكثر ســـرعة مما هو 
عليه الآن؟ ما هـــو مصدر التغير الاجتماعـــي؟ وأخيرا، 
ما الـــذي يجب عمله لضبط عمليـــة التغير والتحكم 

د.ت.: 74(. )لطفـــي،  فيها؟ 

هـــذه هي بعض التســـاؤلات المحـــيرة التي يثيرها 
موضوع التغـــير الاجتماعـــي؛ هي محـــيرة ليس فقط 
لصعوبـــة الإجابة عليها، بـــل لما لها مـــن صلة وثيقة 
بمصـــير الإنســـاني�ة. فالتغير الاجتماعـــي معناه التغير 
الإنســـاني، وكل تغير في المجتمع ينعكـــس أثره على 
الإنســـان بالضرورة، من ثم يجب الاهتمام "بدراســـة 
موضـــوع التغـــير الاجتماعـــي، مـــع التركـــيز بصفة 
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خاصة علـــى محاولة التعرف على أهـــم مصادر هذا 
د.ت.:153(. )لطفـــي،  التغير" 

لكـــن في الحقيقـــة، إمكانيـــ�ة التعـــرف علـــى 
مصادر التغـــير الاجتماعـــي، وإيجـــاد تصنيف موحد 
لعوامـــل التغـــير الاجتماعـــي في ظل هذا التشـــعب 
النظـــري لعلم الاجتمـــاع، لهو أمر في غايـــة الصعوبة 
والتعقيـــد، فعمليـــة تصنيف وتحديـــد عوامل التغير 
هـــي بحـــد ذاتهـــا جـــزء مـــن عمليـــة التنظـــير، وهي 
بالتـــالي لا بـــد وأن تت�أثـــر "بالخلفيـــات الاجتماعيـــة 

.)73  :  1991 للكاتب")الزعـــبي،  والإيديولوجيـــة 

فقد ذهـــب "هيغل" ثـــم "ماركـــس" إلى القول 
بأن التغـــير هو نتيجـــة للتن�اقضات، وذهـــب آخرون 
مثـــل "روبرت نيســـبت")2( إلى اعتب�اره نت�اجا رئيســـيا 
لأســـباب خارجية؛ أمـــا  "إيميل دوركهايـــم" فكان 
الاجتماعـــي  التغـــير  تفســـير  يمكـــن  أنـــه  يعتقـــد 
يؤكـــد  وكان  الديموغـــرافي،  العامـــل  إلى  بالرجـــوع 
في كتابـــه "تقســـيم العمـــل الاجتماعي" علـــى  أن 
"الانتقـــال من التضامن العضوي الـــذي يميز المجتمع 

الحديـــث، رهين بعامل أســـاسي هو التزايد الســـكاني 
في المجتمـــع" )امعمـــري، 2010 : 99(.

كما يرى "تالكوت بارسونز" في عملية التصنيع 
التي عرفهـــا المجتمـــع الغربي من جهة، وشـــكل الأســـرة 
النوويـــة من جهة أخرى، عاملين أساســـيين في حدوث 
تغير ملمـــوس داخـــل المجتمـــع. ولكي تكـــون أفكار 
"بارســـونز" حول التغير منســـجمة مع نظريت�ه البنيوية 

- الوظيفيـــة، كان هـــذا الأخـــير يدعو، من جهـــة أخرى، 
إلى  "التميـــيز بـــين نوعين مـــن التغير الاجتماعـــي: التغير 
كتغـــير   )Changement Structurel( البنيـــوي 
يشمل )البني�ة الاجتماعية)3( بكاملها، والتغير في التوازن 
يحـــدث  كتغـــير   )Changement d’équilibre(
داخل البني�ة دون تغيرها تغيرا جذريا" )امعمـــري، 2010 : 100(.

يضـــاف إلى "بارســـونز")4( أن البعـــض اتخذوا من 
بعض العوامـــل الاجتماعية أســـبابا محـــددة للتغير. 

"فمونتيســـكيو")5( يرى بأن نمو التجارة الدولية هو 

ســـبب التغير، واعتبره "ماركس" نتيجـــة للتنظيم 
الاقتصـــادي للمجتمعات، وهو حســـب "أوغســـت 
كونـــت")6( ناتج عـــن التطـــور العلمي والتقـــني، أما 
"فوســـتي�ل دي كولانج")7(فيعـــزو التغـــير إلى الدين 

بدرجـــة أولى )خليـــل، 1984 : 74(.

عموما، كانت هـــذه محاولة لتحديد مفهوم التغير 
وأهـــم العوامل والمصـــادر المتحكمة فيـــه، باعتب�اره 
مـــن المواضيع المهمـــة والصعبة التي يهتم بدراســـتها 
علـــم الاجتمـــاع، لننتقـــل في المحـــور التـــالي إلى رصد 
بعـــض مظاهـــر التغـــير الـــذي مـــس الخصوصيات 

التقليديـــة لنظـــام العمل بحرفـــة النحاس.
 النظام التقليدي لحرفة النحاس: مظاهر التغير:

يتميز تنظيم العمل  بحرفـــة النحاس بخصوصياته 
التقليديـــة الـــتي تمـــيزه، والتي تتشـــكل مـــن ثوابت�ه 
التاريخيـــة والثقافيـــة المتوارثـــة من جيـــل إلى جيل. 
لكن رغـــم هـــذه الخصوصيات يجد هـــذا التنظيم 
الحـــرفي نفســـه مرغما علـــى اقتحـــام فضـــاء ثقافة 
جوانـــب  ضمـــن  ويتعـــرض  ومتب�اينـــ�ة،  مخالفـــة 
حياتـــه التقليديـــة لوطـــأة التعديـــلات والتغيرات 
الناتجة مـــن تبني أســـاليب الحيـــاة الحديثـــ�ة، ومن 
التوســـع في اســـتخدام وســـائل الاتصال والتقني�ات 
الحديثـــ�ة والتكنولوجيا المتطورة، ومـــن تغير البني�ة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافيـــة للمجتمع وفقا 

والتحديث. التحضـــر  لضـــرورات 

لذلك، فدراســـة التغير الذي مس الخصوصيات 
التقليدية للتنظيم الحرفي يســـاعد بلا شك في إثراء 
فهمنا للثقافـــة الحرفية وتفاعلاتهـــا المختلفة في ظل 

متغير. عالم 

في ذات الســـياق، عندما كنا نطلب من بعض 
الحرفيـــين )عينـــ�ة الدراســـة( تحديد بعـــض مظاهر 
التغـــير داخل حرفـــة النحـــاس، كانـــت أجوبتهم تأتي 
دائما مختلفـــة، ويحيلونني علـــى "الحرفيين المعلمين" 
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كبـــار الســـن، باعتب�ارهم أقدر النـــاس على وصف 
مـــن  الملاحـــظ  الحرفـــة.  عرفتهـــا  الـــتي  التغـــيرات 
خـــلال بعـــض المقابـــلات الـــتي أجريتها مـــع بعض 
معلـــمي الحرفـــة، أن أهـــم التغـــيرات الـــتي عرفتهـــا 
حرفـــة النحاس: تغـــير العلاقـــات الاجتماعية داخل 
التنظيـــم الحـــرفي، خاصـــة علاقـــة المعلم/المتعلم؛ 
هذا مـــا أكده أحـــد الحرفيـــين قائـــلا: "العلاقة ما 
بـــين المعلـــم والمتعلـــم تغـــيرت ولـــم تعد كالســـابق، 
حيث كان الاحـــترام والطاعـــة وتقبـــل النصيحة هو 
الســـائد...، أصلا المتعلم لم يعـــد موجودا في الحرفة، 
لأن الحرفة تشـــعر شـــباب هذا الجيل بالملل ولا توفر 
لهم متطلباتهـــم الكبيرة، ولم تعد لهـــم القدرة على 
الصـــبر وتعلم الصنعـــة، والمتعلم في هـــذا الوقت لن 
يتحمل معلـــم الحرفة ويصبر علـــى توبيخاته وأوامره 
وطرقه التقليديـــة في تعليم الحرفة وأســـرارها")8(. 

معـــى هـــذا القـــول، أن المتعلـــم لـــم يعـــد موجودا 
بحرفة النحـــاس نتيجة عوامل عـــدة ومختلفة، أهمها 
عـــدم الرغبـــة في امتهان الحـــرف التقليديـــة وعدم 
القدرة علـــى الصبر أثن�اء العمل الحـــرفي، حيث أصبح 
جيل الحرفيـــين الصاعد ينظر للحرفـــة على أنها مهنة 
لا تواكـــب التطورات وتحديـــات العصر الحديث؛ 
وبســـبب كذلـــك فقـــدان الحرفـــة بعضـــا مـــن 
خصوصياتها التقليدية التي تنظـــم العمل الحرفي من 
قبيـــ�ل خاصية الولاء واحـــترام معلم الحرفـــة، وغيرها 
من الخصوصيـــات التي فقـــدت طابعهـــا التقليدي 
تدريجيا أمام تن�امي مجموعة مـــن المؤثرات الخارجية 
)العولمـــة، المنافســـة الأجنبيـــ�ة...( التي تهـــدد النظم 
التقليدية للعمـــل الحرفي التقليدي بقطـــاع النحاس.

 لقـــد تغـــيرت مفاهيـــم الطاعـــة )طاعـــة معلم 
الحرفة( والتضامن والجماعـــة الحرفية...، وتغيرت 
معهـــا مختلـــف العـــادات والتقاليـــد الحرفيـــة، إذ 
لـــم يعـــد ذلـــك التضامـــن بـــين حرفـــيي النحـــاس 
موجـــودا كما كان في الســـابق، كمـــا تغير الطلب 
علـــى منتجـــات الحرفـــة وتغـــير الـــذوق التقليـــدي 

ضـــرورة  إلى  بالحرفيـــين  دفـــع  ممـــا  للمســـتهلك، 
مواكبـــة التغيرات التي شـــهدها المجتمـــع المغربي، 
وأصبحـــت مضطـــرة إلى اســـتخدام آلات حديثـــ�ة 
في عمليـــة الإنتـــ�اج الأجنبيـــ�ة المســـتوردة، والمتميزة 
بجودتها ورخـــص ثمنها، ومســـايرتها للعصـــر والنمو 

.)55  :  1996 )بوعســـرية،  الديموغـــرافي 

من خـــلال المقابـــلات الميدانيـــ�ة والاســـتماع إلى 
أجوبـــة الحرفيـــين، تبـــين أن حرفـــة النحـــاس غزتها 
مفاهيم رأســـمالية مثل الحرية في الإنتـــ�اج، ومبادئ 
أخـــرى مثل الحصـــول على الربح بأيســـر الســـبل وفي 
أقـــل وقت وجهـــد، فأصبحـــت المنتجـــات الحرفية 
كما يقـــول المعلـــم "أحمـــد")9(: "يكتنفها الغش 
الشـــرف  بذلـــك  فانعـــدم  الصنـــع،  في  والـــرداءة 
المهـــني في عملية التصنيـــع الذي كان يعتـــبر من أهم 
الأعـــراف الـــتي توارثتها حرفـــة النحـــاس جيلا بعد 
جيـــل، وهـــذا قـــد ينعكـــس ســـلبا على مســـتقبل 
الحرفـــة ويـــؤدي إلى  انحطاطها وتراجـــع الطلب على 

منتجاتهـــا")10(. 

لقـــد اختلـــف الحرفيـــون حـــول أســـباب هـــذه 
التغـــيرات الـــتي أدت إلى عصرنـــة العمـــل الحـــرفي 
التقليـــدي وفقدانه لخصوصياتـــه التاريخية وأعرافه 
المتوارثة، لكن يبقى تأثير العولمة من أهم الأســـباب 
التي تم الحديث عنها في أغلـــب المقابلات الميداني�ة، 
والتي انعكســـت ســـلبا على ذوق المستهلك، وعلى 
مهـــارة وإبداع الحـــرفي، الذي لم يعد يقبـــل بالعادات 
والتقاليـــد الحرفية، وأصبـــح هدفـــه الرئيسي، ليس 
الحفـــاظ على التنظيـــم التقليدي للحرفـــة، بل تحقيق 
الـــربح بأقل تكلفة وفي أســـرع وقت ممكـــن، دون أي 
مراعاة للجـــودة والإتقان والإبـــداع في التصنيع،  وهذا 
ما أكـــده أحـــد الحرفيين المســـتجوبين بقولـــه: "إن 
هـــذا الزمان ليـــس كزماننـــ�ا القديـــم، لقد كثرت 
المصاريـــف ونعـــاني من غـــلاء المعيشـــة والأســـعار، 
والحرفة لم تعد تلبي الحاجيـــات المادية التي تتماشى 
مع هذا العصر لأن مدخولها المـــادي محدود، مما دفع 
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مجموعة من الصنـــاع إلى اعتماد أســـاليب وتقني�ات 
حديثـــ�ة  تضمن الســـرعة في الإنت�اج والربح الســـريع، 
أما العادات والتقاليد وأســـاليب الإنتـــ�اج التقليدي، 
فإنها لن تســـتطيع أن تواجه المنافسة الأجنبي�ة الحادة 
والســـريعة، كمـــا أن الـــذوق المغربي تغـــير، حيث لم 
يعد المســـتهلك يبحث عن منتجات نحاســـية ذات 
الصنـــع التقليدي واليـــدوي، بل أصبـــح يبحث فقط 
عن المنتجات الأجنبي�ة ذات الســـعر الرخيص وبدون 

جودة ولمســـة حرفية تقليديـــة")11(.

يفهـــم مـــن هـــذا القـــول، أن انعكاســـات العولمة 
أثرت ســـلبا علـــى البنيـــ�ة الرمزيـــة للعمـــل الحرفي، 
خاصـــة عاداتـــه وتقاليـــده وقيمه وكـــذا منتوجاته 
الثقافيـــة. فقـــد أحدثت العولمـــة تغيـــيرات جذرية 
في المواقـــع والمواقـــف وفي الاختيـــ�ارات، وفرضـــت 
نمطـــا أحاديا من الأعـــراف والمبادئ، كمـــا أحدثت 
تحولات عميقة في الأذواق والأســـاليب والممارسات، 
ــــ "مصرف رؤوس  وفككت ما أســـماه "بورديو" بـ
 "Habitus" العيـــش"  الرمزية" و"أســـاليب  الأموال 

)الهـــروي، 2004 : 61(.

فبســـبب العولمـــة، تفككـــت روابـــط العمل 
التقليـــدي، وتقـــن المشـــترك الاجتماعي  الحـــرفي 
الحـــرفي المتمثـــل في الجماعـــة الحرفيـــة، وتحللـــت 
بذلك قيـــم التآزر وأشـــكال التضامـــن الميكانيكي 
والتعاون، وســـادت الفردانيـــ�ة والغش وبعض القيم 
والســـلوكيات الـــتي جـــردت حرفة النحـــاس من 

المتميزة. التقليديـــة  خصوصياتهـــا 

فمـــن خـــلال الملاحظـــة المباشـــرة لســـلوكيات 
الحرفيين أثنـــ�اء العمل الحرفي، ومـــن خلال كذلك 
بعض المقابلات مـــع معلمي حرفة النحـــاس، تبين أن 
المعايـــير الحرفية من تقاليد وعـــادات وأعراف وقواعد 
الأخـــلاق والســـلوك الحـــرفي، الـــتي كانـــت تتميز في 
الســـابق بالضرورة والتلقائيـــ�ة والإلزاميـــة، أصبحت 
اليوم تتمـــيز بالنســـبي والجـــزئي والاختي�اري، بســـبب 
القيـــم الجديدة التي غـــزت التنظيم الحـــرفي، وغزت 

كذلك الأســـر الحرفية عن طريق وســـائل الاتصال 
والتواصـــل، حيـــث لحقهـــا تغـــير كبـــير مثـــل قيـــم 
التعـــاون والتضامن بين أفـــراد حرفة النحـــاس، كما 
حدث كذلـــك تغير في المشـــاعر الجماعية الموحدة 
والموقف الجمعي الصادر عـــن روح الجماعة الحرفية.

تأكيدا لما ســـبق، ســـأحاول في المبحـــث الثاني 
رصـــد أهـــم الأســـباب الـــتي أدت إلى تغـــير النظـــام 
التقليـــدي لحرفـــة النحاس، خاصة الانعكســـات 
السوســـيو – اقتصادية والمجالية ونت�ائجها الســـلبي�ة 
التي أدت إلى عصرنـــة العمل الحرفي بقطاع النحاس.

 الانعكاسات السوسيو–اقتصادية والمجالية 
لعصرنة العمل الحرفي التقليدي

 الانعكاسات السوسيو- اقتصادية:
تعتبر العصرنة  "اســـتراتيجية خاصة بالتكيف 
مـــع الظرفيـــة الاقتصاديـــة العالميـــة والمتمثلـــة في 
التحريـــر والعولمـــة والتخلـــص من بعـــض البني�ات 
الضعيـــف  الإنتـــ�اج  ذات  التقليديـــة  الإنت�اجيـــة 

والتكلفـــة المرتفعـــة" )اعمـــيرة، 2007 : 48(.  

علـــى هـــذا الأســـاس، المقصـــود بعصرنـــة العمل 
الحرفي التقليدي، اســـتعمال وســـائل إنتـــ�اج عصرية 
وإدخال تقني�ات جديدة من آلات ميكانيكية ومواد 
كيماويـــة، مما ســـاهم في فقدان الطابـــع التقليدي 
الـــذي يتميز بـــه تنظيـــم العمـــل الحـــرفي، وتراجعت 
بشـــكل كبير مبيعات المنتجات النحاسية، وذلك 
بدءا منذ حـــوالي منتصف القـــرن 19م، عندمـــا انهزم 
المغرب في معركتي إيســـلي وتطـــوان، حيث اضطر 
لتوقيع مجموعة من الاتفاقيـــات التجارية مع بعض 
الدول الأوروبيـــ�ة خاصة تلك التي كانـــت لها أطماع 
اســـتعمارية في المغرب ) إسباني�ا، فرنســـا...(، حيث 
"فتحت بنـــود هذه الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة البلاد 

علـــى مصراعيها في وجـــه التجارة الدوليـــة العصرية 
وقتذاك")اعمـــيرة، 2007: 47(، ممـــا انعكـــس ســـلبا 
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على التنظيم الداخلـــي لحرفة النحـــاس ذات الطابع 
التقليـــدي، وأصبـــح الحـــرفي أكـــثر تأثـــيرا بالتجهيز 
التقـــني العصـــري، ووضـــع بـــين ناريـــن: إمـــا الإنت�اج 
الســـريع والمربح )العصرنة(، أو الإنت�اج القليل والدخل 

الضعيـــف )الإنت�اج التقليـــدي اليدوي(.

 هـــذا مـــا أكدتـــه إحـــدى المقابـــلات مـــع أحد 
حرفـــة  في  "نحـــن  قائـــلا:  صـــرح  الـــذي  الحرفيـــين 
النحـــاس أصبحنـــا مطالبـــين بالاعتمـــاد على بعض 
التقنيـــ�ات الحديثـــ�ة لنواكـــب تطورات الســـوق 
الحرفية ولنلبي بســـرعة طلبات الزبائـــن، وهذا فيه 
إيجابي�ة كبـــيرة من حيث الســـرعة في الإنت�اج وقلة 
تكلفة التصنيـــع، أما الإنتـــ�اج التقليدي فلـــم تعد له 
أهمية كبيرة في ظـــل هذه التطـــورات والتغيرات 
التي يشـــهدها العالم، لأن الـــذوق الآن أصبح يتركز 
على رخاء المنتـــوج. أما المنتـــوج ذو الإنتـــ�اج التقليدي 
فهـــو يتمـــيز بغـــلاء الســـعر ويأخـــذ وقتـــا طويلا في 
التصنيـــع، لذلـــك قـــل عليـــه الطلـــب، وأصبحنا 
ملزمـــين بمواكبـــة التغـــيرات الحاصلـــة لنضمن 

العيـــش")12(. لقمة 

يتبـــين مـــن خـــلال هـــذه الشـــهادة، أن أوضـــاع 
خاصـــة،  النحـــاس  وحرفـــيي  التقليديـــة  الصناعـــة 
دخلـــوا في دوامـــة رأســـملة المجتمع، وتغـــير الأنماط 
الاســـتهلاكية والثقافية لكثير من السكان، وكان 
هـــذا من أهـــم الأســـباب الـــتي حتمت علـــى قطاع 

النحـــاس بدايـــة العصرنـــة والتحول.

في هـــذا الســـياق، تفاقمت مجموعة مـــن النت�ائج 
الســـلبي�ة وراء عصرنة العمل بحرفـــة النحاس، حيث 
نجد أن اســـتعمال الآلة والتقنيـــ�ات الحديث�ة قد حل 
محل عدد كبـــير من المعلمـــين والمتعلمـــين، الشيء 
الذي ســـاهم في تضخم عـــدد العاطلـــين الحرفيين، 
وبهذا يصبـــح الصانع المتضرر مســـتهدفا في مهاراته 
وابتكاراتـــه، بـــل مســـتهدفا في عيشـــه ومســـتقبل 
أســـرته، حيث يقول أحد الحرفيين في هذا الســـياق: 

"لقد أصبح عملي الفني وابتـــكاراتي في حرفة النحاس 

مهـــددة بالضياع أمـــام هـــذه الآلات الحديثـــ�ة التي 
حلت محـــل العديـــد مـــن "الحرفيـــين المتخصصين 
في النقـــش" بحرفة النحـــاس، وبالتالي مصـــدر الرزق 
أصبـــح في خطر، وأصبح مســـتقبل الأســـرة والأبن�اء 

خطـــر...")13(.  في  كذلك 

هذه النتـــ�ائج مجتمعة تســـاهم في القضـــاء على 
الحس الفـــني والإرث الأصيـــل رمز حرفـــة النحاس 
منـــذ القـــدم، وهـــذا في حـــد ذاتـــه مـــس بالـــتراث 
الأصيـــل وإن لـــم تمســـه في جوهره فإنها مســـته في 
جودته، نتيجة "تدهور نســـبي في جـــودة المنتوجات 
التي تســـاهم الآلـــة في صناعتهـــا مقارنة بمـــا كانت 

عليه مـــن قبـــل" )عمـــيرة، 2007: 48(.

للانعكاســـات  الســـلبي�ة  النتـــ�ائج  هـــذه  رغـــم 
السوســـيو- اقتصادية على حرفـــة النحاس، فهناك 
فئـــة مـــن الحرفيـــين المســـتجوبين ممن يتفقـــون مع 
عصرنة العمل الحرفي ومواكبة التطورات الراهنة، 
فهـــم يرون بـــأن عصرنة حرفـــة النحاس تعـــني الزيادة 
في الإنتـــ�اج والتخفيف من كلفته، ووســـيلة لمســـايرة 
التن�افســـية الخارجية وذلك بإنت�اج كمية كبيرة 
لتلبيـــ�ة الطلـــب والاســـتجابة لرغبـــات وطلبـــات 
المســـتهلك؛ هذا مـــا أكده أحـــد الحرفيـــين معبرا 
عـــن رأيـــه في إحدى المقابـــلات حول عصرنـــة العمل 
بحرفـــة النحاس قائلا: "لابد في هـــذا العصر المتطور أن 
نتخلى عن الإنت�اج التقليدي ونستعمل أدوات وآلات 
وتقنيـــ�ات حديثـــ�ة في الإنت�اج والتصنيـــع، لما لها من 
دور في إنتـــ�اج وصنع المنتجات النحاســـية بأقل تكلفة 

وفي أســـرع وقت ممكـــن")14(. 

السوســـيو-  الانعكاســـات  أهـــم  كانـــت  هـــذه 
اقتصادية ونت�ائجها الإيجابي�ة والســـلبي�ة وراء عصرنة 
العمـــل بحرفة النحـــاس، لننتقل بعد ذلـــك إلى رصد 

أهـــم الانعكاســـات المجالية علـــى الحرفة.
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 الانعكاسات المجالية:
عـــرف تنظيـــم العمل الحـــرفي بقطـــاع النحاس 
تغـــيرا مهمـــا على المســـتوى المجـــالي، حيـــث انتقلت 
كانـــت  الـــتي  التقليديـــة  الورشـــات  مـــن  الحرفـــة 
متواجـــدة بالمدينـــ�ة العتيقة لفـــاس، إلى حي الصناعة 
التقليديـــة بعـــين النقـــبي، الـــذي أعطـــى انطلاقته 
صاحـــب الجلالـــة الملك محمـــد الســـادس ليدعم 
بذلـــك البنيـــ�ات التحتيـــ�ة الإنت�اجيـــة في قطـــاع 
الصناعـــة التقليديـــة على  مســـتوى مدينـــ�ة فاس،  
العتيقـــة  المدينـــ�ة  "إنقـــاذ  في  للمســـاهمة  وكـــذا 
وإخـــراج الأنشـــطة الملوثة، هذا فضلا عما ســـيترتب 
عن ذلك من ارتفاع في وتيرة الاســـتثمار والتشـــغيل 

بالقطـــاع وتحســـين ظروف عمـــل الصنـــاع")15(.

فكميات الســـلع والموارد الأوليـــة التي تتطلبها 
والآلات  البنيـــ�ات  وكذلـــك  النحـــاس،  حرفـــة 
ملائمتهـــا  وعـــدم  وكتلتهـــا  وحجمهـــا  العصريـــة 
مـــع البنيـــ�ات التقـليــــدية للبن�اء العتيـــق وظروف 
تنقلها، جعــــل مــــن الضـــرورة بأن تنتقـــل وحدات 
حرفة النحــــاس إلى الـــحي الصناعي الجديـــد؛ إلا أن 
هـــذا الانتقـــال لم تجـــد معه حرفـــة النحـــاس المناخ 
العـــام المحيـــط بعمليـــة الإنتـــ�اج ملائما لنشـــاطها 

العتيقة. بالمدينـــ�ة 

في هـــذا الســـياق، تحدث لنـــا المعلـــم "أحمد" عن 
إيجابي�ات وســـلبي�ات مشـــروع الـــحي الصناعي "عين 
»إن  المقابـــلات:  إحـــدى  في  قـــال  حيـــث  النقـــبي"، 
مشـــروع حي الصناعـــة التقليديـــة لـــه مجموعة من 
الإيجابيـــ�ات تخص حرفة النحاس، حيث سيســـتفيد 
الحرفيون مـــن أماكن وورشـــات عصرية تســـاعد 
على العمـــل وتوفـــر لهم الأمـــن الذي أصبـــح مفقودا 
تحت البنيـــ�ات التقليدية للمدن العتيقـــة المهددة في 
أي وقـــت بالســـقوط.  لكن من ســـلبي�ات هذا الحي 
الجديد، هو أن حرفة النحـــاس مرتبطة بصناع آخرين 
يتواجـــدون بالمدينـــ�ة العتيقة، وبالتالي عمليـــة الإنت�اج 

والتصنيع لن تكتمل بدون هـــؤلاء الصناع البعيدين 
عـــن الـــحي الصناعي، ممـــا قـــد يطـــرح مجموعة من 

الصعوبات تهـــم عملية التصنيـــع...")16(.

خــلاصـــة
لقد حاولنـــا من خلال هذا المقـــال، رصد مختلف 
مظاهـــر التغـــير الذي مـــس نظـــام العمـــل التقليدي 
بحرفـــة النحاس، كمـــا حاولنـــا الوقـــوف عند أهم 
الانعكاســـات السوســـيو - اقتصادية والمجالية التي 
أدت إلى عصرنـــة العمل الحـــرفي التقليدي وأفقدت 
التقليديين،  وطابعهـــا  خصوصياتها  النحـــاس  حرفة 
حيث لـــم تتمكـــن الحرفة مـــن الصمـــود في وجه 
باقي المنتجـــات الأجنبي�ة المســـتوردة والمتميزة برخص 
ثمنهـــا وجودتهـــا. وقـــد أبانـــت الدراســـة الميدانيـــ�ة 
المتعلقـــة بهـــذا المقـــال، أن حرفـــة النحـــاس غزتهـــا 
مفاهيـــم رأســـمالية مثـــل حريـــة الإنتـــ�اج، ومبادئ 
جديدة مثـــل الحصول على الربح بأيســـر الطرق وبأقل 
وقـــت وأقل تكلفـــة، حيث لجأ مجموعـــة من حرفيي 
النحاس إلى شـــراء الآلات الحديث�ة وإدخالها في دورة 
الإنت�اج، واســـتغنوا عـــن أدوات الإنتـــ�اج التقليدية، 
مما دفـــع بن�ا إلى دراســـة مختلف مظاهـــر التغير التي 
مســـت النظـــم التقليديـــة لتنظيم حرفـــة النحاس 
ومحاولة فهم أســـبابها ومشـــكلاتها التي تعيق العمل 

التقليدي.  الحـــرفي 

هـــذه إذن أهـــم التغـــيرات الـــتي طالـــت حرفـــة 
النحـــاس، فمتطلبـــات التجديـــد والمكنن�ة حتمت 
عليهـــا هـــذا المصـــير، ممـــا أدى إلى فقدانهـــا للطابـــع 
التقليـــدي ولخصوصياتهـــا الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
المتوارثـــة. فالتحـــولات والتغـــيرات العميقـــة التي 
يشـــهدها العالـــم بصفـــة عامـــة، والمجتمـــع المغربي 
بصفـــة خاصـــة، باعتبـــ�اره "مجتمعا انتقاليا يشـــهد 
خلخلـــة في بنـــ�اه التقليدية بـــبروز مظاهـــر تحديثي�ة 
على كافة المســـتويات" )أعـــراب، 2002: 183( ؛ كل هذه 
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التحـــولات جعلت مـــن حرفة النحـــاس مدعوة بكل 
متطلبات  ومواكبـــة  والتأقلـــم  للملائمـــة  إلحـــاح 
العصـــر الحـــالي، بمعـــى آخـــر، يجـــب علـــى حرفـــة 
النحاس  أن لا تنغلق على نفســـها و تصبح مســـتودعا  

شـــاهدا على أعراف وخصوصيات العصور الغابرة، 
بل هـــي مدعـــوة لضمـــان تعايش ذكـــي  من خلال 
اعتمادهـــا على المزاوجـــة بين "نزعـــة التأصيل ونزعة 

المعاصـــرة" )عمـــيرة، 2007: 51(.

الهوامش:

 ،»Anthony Giddens-1938« »1. »أنتوني غيدنـز 
عالم اجتمـاع إنجليزي معاصر، اشـتهر بوضعه 
نظرية الهيكلـة »Thory of structuration«، من 
مؤلفاتـه: »الطريـق الثالث: تجديـد الديمقراطية 
الاجتماعيـة« و»نقد معاصر للماديـة التاريخية«، 

الاجتماع«. »علم 
Robert Nisbet 1913-« »2.   »روبـرت نيسـبت

أمريكي. سوسـيولوجي   ،»1996
3.  البنيـة الاجتماعيـة هـي نسـق من الأجـزاء التي 
تربطها عاقات، تضبط أسـلوب الحياة وسـلوك 
الإنسـان، وتشـمل من جهـة المجموعـات الأولية 
كالعشـرة والأنسـاب والقبائل، ومن جهة أخرى 
المؤسسات والنشـاطات العامة ووحداتها  المادية 
ومنهـا: الوحدات الاقتصادية  والأشـكال الثقافية 
كاللغة والدين والفن والممارسـات الطقوسـية...، 
ومجمـوع هـذه العناصر وغرها، هـي ما صنف 
في إطـار بنيـات متماسـكة  ومنسـجمة كالبنية 
الاقتصاديـة والبنية السياسـية والبنيـة الثقافية 
والبنيـة المنطقيـة. وتخضع هـذه البنيات لمنطق 
التحـول والصـرورة والتغـر من أجـل تحقيق 
النمـو والبناء. كل هذه البنايات تكون ما يسـمى 
البنيـة الاجتماعيـة stracture sociale  ) انظر 
: الهـادي الهـروي، »المغـرب المعـاصر ورهانات 

.)250 ص  المستقبل«، 
4.  للمزيـد مـن التفاصيل حول نظريـة التغر عند 

تالكوت بارسـونز، راجع:
* T.Parsons )1970(, »some consideration on 

the theory of social change«, in eisenstadt 
S.N., readings in  social evolution and devel-
opement, oxford, pergamon, PP. 95-139.

 Charles Louis( »5.   »شـارل لوي دي سيكوندا
de Secondat(، المعروف باسـم »مونتيسكيو« 
فيلسـوف   ،)Montesqieu( )1689- 1755(
السـلطات.  فصـل  نظريـة  صاحـب  فرنـسي 
حصلـت نظريته عـلى العديـد مـن المؤيدين في 
أوروبـا وأثـرت مبادؤها عـلى دسـتور الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وعـلى دسـاتر العديـد من 

الأنظمـة الديموقراطيـة في عصرنا.
 Auguste 1857 -  1798« كونـت«  »أوغسـت    .6
Comte« ، عالـم اجتمـاع وفيلسـوف اجتماعـي 

فرنـسي ومؤسـس الفلسـفة الوضعيـة. 
Fustel de Coulang-( »7.  »فوسـتيل دي كولانج

es( ) 1830- 1889(، مؤرخ فرنسي.
8.  المقابلـة رقـم 4 : قـدم لنـا »أحمـد« من خال 
هـذه المقابلة، سـرته المهنيـة بحرفـة النحاس 
التـي دامـت 38 سـنة منـذ كان متعلمـا إلى أن 
وصـل إلى مرتبة "صانع حرفي"، مـكان المقابلة 

كان في محـل عملـه بحي بـن المدن.
9. »أحمـد«: حرفي بقطاع النحـاس ملقب بالصيني، 
لأنه معـروف بن أفـراد الحرفة بمـدى براعته في 
تشـكيل وزخرفة المنتجات النحاسية، ولأن عينيه 
تشـبه أعـن الصينين، يشـتغل لوحـده في محل 
بحي اسـمه »بـن المدن« داخـل المدينـة العتيقة 
بفاس، تخصصـه الحرفي هو »الـزواق« والنقش، 
يبلغ من السـن 52 سـنة، متزوج، مسـقط رأسه 
مدينـة فـاس، متمـدرس، وهـو أيضـا عضـو 

بجمعية الصفاريـن بالمدينـة القديمة لفاس.
10. المقابلة رقم 4 .

11.   المقابلـة رقـم 10 : )ب.مصطفـى، 50 سـنة، 
مسقط رأسـه فاس، 35 سـنة من العمل بحرفة 
النحـاس، مرتبته الحرفية "معلـم"، يرف على 
أربـع صنـاع يعملـون عنـده، متمـدرس و أب 

لأربعة أبنـاء، تمـت المقابلة بمقهـى البطحاء.
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12.    المقابلة رقم 4.  
13. المقابلـة رقـم 12: ن.عبـد الحـق، 28 سـنة، 
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فن التطريز المغربي: 
مرآة الحضارة 

أ. الزبير مهداد - كاتب من المغرب

فن العمـــارة يت�ألف من مكونـــين اثنين، وهما طـــراز البن�اء الذي يتحـــدد بأبعاد 
وتكوينـــ�ات لأداء الوظيفة التي أنشئ من أجلهـــا، والفن الزخرفي، الـــذي يجعل المواد 
المختلفة من خشـــب وفسيفســـاء وأصباغ تتكامل وتتن�اغم مع الطـــين والحجارة، 
ليخـــرج في النهايـــة عملا غاية في الجمال والســـحر. لذلـــك ارتبط المكونـــان )البن�اء 
والزخـــرف( عـــبر تاريخ الإنســـاني�ة برباط قـــوي تحت ظل فـــن العمـــارة، الذي كان 
شـــاهدا عبر القرون على الذائقـــة الفني�ة والجماليـــة للناس. فالجمـــال في العمارة 
يتحقق نتيجـــة التن�اغم بـــين عناصر البنـــ�اء ومكوناته التي تتفاعل في نســـيج لحن 
جامـــد يبقى على طـــول الزمان شـــاهدا على إبـــداع العصر وتاريخـــا للمرحلة التي 

قام فيهـــا البن�اء.
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 وكذلـــك فـــن التطريـــز embroidery فـــن 
توشـــية النســـيج وزخرفتـــه بأشـــغال الإبـــرة. وهـــو 
 مارســـه النـــاس في ظـــل حضارات 

ً
فـــن قديم جـــدا

كثيرة، يجعل مـــن قطعة القمـــاش الرخيصة لوحة 
ثمينـــ�ة قيمتهـــا عالية.

  فليـــس غريب�ا ولا مثـــيرا أن يكتشـــف الباحث 
في حضـــارة المغـــرب وثقافتـــه ارتب�اط الفنـــين، وتأثر 
طراز النســـيج بطراز البن�اء. ففنا العمـــارة والطرز مرآة 
الحضارة، والأســـر التي تداولت الحكم في المغرب، 
حرصـــت كل واحـــدة منهـــا علـــى تـــرك بصماتهـــا 
الواضحة على الفـــن المعماري، وقد تحقـــق لها ذلك، 
مـــن خـــلال إنشـــاءاتها العديدة الـــتي تزخر بهـــا المدن 
المغربيـــ�ة، والـــتي ما زالـــت قائمـــة كلا أو جـــزءا، إلا أن 
هذه البصمـــات تعدى تأثيرها المعمـــار، وأرخى بظلاله 

القويـــة على فـــن الطرز النســـائي الرقيـــق البديع.

  وفي ظـــل الحضـــارة المغربيـــ�ة تفـــن الطـــرازون 
في ابتـــكار أنـــواع مختلفـــة مـــن المطـــرزات كانـــت 
تســـتعمل لتوشـــية الملابس والمفـــارش، لأجل ذلك 
أنشـــئت دور الطراز لإنت�اج الملابـــس الأنيقة المزخرفة 
الثمينـــ�ة التي تليق بمقام الســـلاطين والأمـــراء وتدل 
علـــى مكانتهـــم، وتميزهـــم عـــن غيرهم مـــن العامة. 
تطـــور فـــن التطريـــز في المغـــرب الإســـلامي كما 
تطـــور في دول عديدة مشـــرقية إفريقيـــة وحجازية 
وشـــامية، في ظل الحضـــارات التي عرفتهـــا المنطقة 
والعثمانيـــ�ة  والمملوكيـــة  والعباســـية  كالأمويـــة 
للطبقـــة  المخصصـــة  والخلـــع  فالملابـــس  وغيرهـــا، 
الحاكمـــة والأعيـــان، عرفـــت تطـــورا هامـــا خلال 
هـــذه الحضارات. فأنشـــئت دور الطـــراز، وهي على 
نوعـــين "طـــراز عامـــة" و"طـــراز خاصـــة" في كثير 
مـــن الحواضـــر الهامـــة بجـــوار إقامات الســـلاطين 
بـــكل البلـــدان. وكانـــت دور الطـــراز الخاصـــة تنتج 
أنســـجة ملوكية، تتضمن اســـم الحاكم والدعاء 
لـــه، واســـم المدين�ة التي نســـج فيها القمـــاش وتاريخ 
النســـج، في بغداد ودمشـــق والفســـطاط بالقاهرة، 

وفي الغـــرب الإســـلامي أنشـــئت بالأندلـــس أيضا 
خـــلال عهد الدولـــة الأموية وملـــوك الطوائف في 
الأندلـــس )كان ذلـــك في الدولتين مـــن أبهة الأمور 

الأحـــوال()1(. وأفخم 

  وفي عهد الدولة الموحدية، وعلى عظمتها وســـعة 
نفوذهـــا وقوتهـــا، لـــم تتخذ دار طـــراز، لا لســـذاجتها 
كمـــا قرر ابن خلـــدون أو لتشـــددها الديني، ولكن 
ذلك راجع لنهـــج الدولـــة الرافض لمظاهـــر التب�ذير 
والبـــذخ، والميـــل إلى الخشـــونة في الملبـــس والمـــأكل 
والمظهـــر، ويلاحـــظ ذلـــك في مـــا تركوه مـــن آثار 
معمارية أيضـــا. وقد أمر الســـلطان يعقوب المنصور 
الموحـــدي بإخـــراج مـــا كان في المخـــازن مـــن أقمشـــة 
حريريـــة رفيعـــة وديبـــ�اج مذهب، فبيـــع للمواطنين 
بأبخـــس أثمـــان، ووجه الأمر بمنع النســـاء مـــن الطرز 
الفخم الحفيـــل على الحريـــر، والاكتفاء بالرســـوم 

القليلة)2(.  الســـاذجة  الصغـــيرة  الدقيقة 

  في عهد بني مرين، تم إحـــداث هذه الوظيفة في 
الفترة الأولى من عهد الدولة التي تميزت بشـــموخها، 
وتأثرهـــا بملوك بـــني الأحمر في غرناطـــة)3(، ويوثق 
ابن الخطيـــب لحـــادث حريق اندلـــع بالـــدار، فقال 
بـــأن الكارثـــة دمرت كميـــات هامة مـــن الديب�اج، 
والعديد من التجهـــيزات الحديدية والمنـــاول وألواح 
الرســـوم والأصبـــاغ والخيوط المذهبة مـــا لا يمكن 
عـــده ولا وصفـــه)4(. مـــا يبـــين أهميـــة المؤسســـة 
وضخامـــة، وكثرة منتجاتها، الذي لا شـــك في أنه 
كان يكفي حاجيات الســـلطة الحاكمـــة، ويزيد 
عليـــه، مـــا كان يتيـــح فرصـــة تعميم الاســـتفادة من 
خدماتها بين ســـائر الطبقـــات، وتصدير الفائض من 
الإنتـــ�اج إلى دول أخرى، وتحكي مصنفـــات التاريخ 
أن المنســـوجات كانـــت تشـــكل أهـــم مـــواد التب�ادل 
التجاري مع بلاد الســـودان وغيره مـــن البلدان، مقابل 
اســـتيراد الذهب. كما كان يتم إهداء المنســـوجات 
البديعة لسلاطين المشـــرق تثبيت�ا وتقوية للعلاقات 

الديبلوماسية)5(.
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  إلا أن أكـــثر الأعمـــال المطـــروزة، كانـــت تتـــم 
بخيـــوط دقيقة رقيقة، وعلى أقمشـــة عادية تنقصها 
المتانة، لأنها كانت مما يســـتعمل في الحياة اليومية، 
مـــا جعلها عرضـــة للتلف وغـــير قادرة علـــى مقاومة 
الاســـتعمال الـــذي قـــد يمتـــد لســـنوات طويلـــة، 
لذلـــك ضاعـــت أكثر هـــذه الأعمـــال، مـــا يجعل 
عمليـــة تأريخ وتتبـــع تطور هذا الفـــن صعبا مضني�ا، 
إن لـــم يكـــن مســـتحيلا، فلم يحفـــظ لنـــا التاريخ 
ســـوى أمثلـــة نـــادرة معـــدودة، أفلتت مـــن التلف 
لأســـباب خاصة، وهي تتوزع علـــى بعض المتاحف 

وأوروبا. المغـــرب  في 

 وقد أقيـــم في قاعة "جالـــيري وان" في فندق قصر 
الإمـــارات، في أبـــو ظـــبي في يوليـــو 2010، معرض 
)حكاية منسوجات إســـلامية( عرض على الجمهور 
الإماراتي قطعا كثـــيرة من الطرز العربي الإســـلامي، 
ضمنه قطع فنيـــ�ة كثيرة من المغـــرب توثق لعراقة 
هذا الفن بهـــذا البلد، بحيـــث تمثل المطـــرزات المدن 
العريقة بالمغـــرب، وكل مدين�ة تتمـــيز بتطريز معين، 

وكل واحـــد يتميز عن الآخر بخصائـــص معين�ة. 

الطرز فن حضري نسائي
  التطريـــز مع أنـــه مصطلح واســـع النطاق خاص 
بمنتجـــات النســـيج مـــن ألبســـة ومفروشـــات أو 

ســـتائر. فهو فن حضري نســـائي بامتي�از، يهم الملابس 
النســـائي�ة بدرجة كبـــيرة، والرجاليـــة بدرجة أقل، 
ويعـــد مكونـــا هامـــا مـــن مكونـــات المـــوروث 

الوطني. الثقـــافي 

 فالحياة الحضريـــة التي تتصف بالرقـــة والرخاء 
تطبع الأزيـــاء ومكونات المنـــازل والفنون والحرف 
التقليدية، ســـواء تلك التي تنتشـــر في الأســـواق أو 
الـــتي تت�داولهـــا وتتوارثها النســـاء. فأزيـــاء الناس من 
ذكور وإناث في الحواضر لهـــا طابعها الذي يميزها 
عـــن أزيـــاء ســـكان القـــرى. فالـــزي الحضـــري يلائم 
طبيعـــة الحياة الحضرية الســـهلة والأنيقة، فيغلب 
عليـــه الرقة والنفاســـة والخامات الثمينـــ�ة والتفن 
في التصميـــم والتزيين والصباغـــة والترصيع. خاصة 
وأن أســـواق المدن ومحترفاتهـــا ودكاكينها توفر هذه 
المنتجـــات ومكوناتها والمواد الخـــام التي تصنع بها، 
بـــل وتوفر فوق ذلـــك، معاهد ومراكـــز التكوين 
التي تحتضن الراغبات في تعلم الصنعة، ما يســـاهم 

في نشـــر الصنعة والحفاظ عليهـــا وتطويرها. 

هـــذا الفـــن في المغـــرب يعد فنـــا مزليـــا وصنعة 
عائليـــة تتوارثهـــا النســـاء. في العائلـــة المغربي�ة خلال 
مـــن  يمـــرون  الأطفـــال  كل  كان  الماضيـــة،  القـــرون 
الفتيـــ�ات  أن  إلا  القـــرآني.  الكتّـــاب  أي  "المســـيد" 

ينقطعـــن عـــن الدراســـة مـــا بـــين ثمانيـــ�ة وعشـــرة 

)1(



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
203

أعـــوام. ليتفرغـــن لتعلـــم تدبـــير شـــؤون البيـــت، إما 
مَـــة(. وكانت هذه 

ّْ
مْعْل

ْ
داخـــل عائلاتهن أو عنـــد )دار ال

الـــدور بمثابة مـــدارس تكوين مهني تنتشـــر في كل 
أحيـــاء وأزقة المـــدن الكبرى المغربيـــ�ة، مهمتها تعليم 
الفتيـــ�ات قواعد الطـــرز الفاسي والرباطي والســـلاوي 
وصناعة الشبكة والتصميم )الفصالة( والخياطة 
والطبخ وتدبـــير شـــؤون المـــزل )الصـــورة1(. ولم يكن 
هنالـــك مزل يخلـــو من نســـوة يتقن الطـــرز، وكانت 
العروس تتجهز بملابس وأثواب تقليديّة وشراشـــف 

ومخـــدّات وغيرها من المطـــرّزات. 

وفي الغالـــب تتـــولى النســـاء أعمـــال الطـــرز في 
بيوتهـــن، حـــتى يســـتطعن في آن واحـــد المزاوجة بين 
العمـــل وبين تدبيرهـــن منازلهن والعنايـــة بالأطفال. 
ومـــا يشـــجع على إنجـــازه داخل المـــزل، هـــو أن عدته 
بســـيطة، تت�ألف من قمـــاش، وخيوط وإبـــر ومرمة 
أو إطـــار الطـــرز، وأحيانا رســـوم تشـــكل مخططات 
ونمـــاذج، تلائم طبيعة الســـكن الحضـــري الضيق 
المســـاحة. إلا أنه يتطلب عناية فائقـــة ومهارة عالية 
والصـــبر من لدن النســـاء، كي يضفـــي الكثير من 

التألـــق والدفء على الأشـــياء البســـيطة.

أو  أنســـجة رقيقـــة  التطريـــز عـــادة علـــى  ينفـــذ 
أو  الكتـــان  أو  الحريـــر  أو  القطـــن  مـــن  ســـميكة 
الصوف. وأجود القماش للتطريـــز الكتان والقطن، 

لأن تربيع نســـجهما واضح، وعد القطب ســـهل، ولذا 
تتســـاوى الوحـــدات الزخرفيـــة وتســـتقيم وتتعامد 
.

ً
بدقة. وهناك من يســـتخدم الصوف إذا كان خشنا

عنـــد تطريز قطع صغيرة من النســـيج يمســـك 
القمـــاش بإطار مـــن حلقتـــين متراكبتـــين تدعيان 
)طـــارة التطريـــز(. تشـــد المشـــتغلة بالطـــرز قطعة 
الثـــوب علـــى الطـــارة الخشـــبي�ة الدائريـــة، وتبـــ�دأ 
التطريـــز، فتشـــغل الرســـوم بخيـــوط حريريـــة بإبـــر 
خاصـــة، تمررهـــا مـــن وجـــه القمـــاش إلى قفـــاه، تم 
تديرها إلى وجه القمـــاش، وهكذا دواليك متتبعة 

الرســـم التخطيطـــي حـــتى تنتهي من شـــغله.

  أمـــا الخيـــوط المســـتعملة في التطريـــز فمنوعة، 
وأكثرها مـــن القطـــن أو الحريـــر والمقصب. 

  الخيـــط الحريري: أغلى الخيـــوط وأثقلها، والثوب 
المطرّز بها ثقيل، ولا يُلبـــس إلا في الاحتفالات. 

  الخيـــط القطني: يطـــرّز به على كل أنواع الألبســـة، 
وهـــو رخيـــص، ولكـــن بعـــض خيـــوط القطن 

تبهـــت وتنمـــحي أو تتغير ألـــوان بعضها.

  الخيط المقصب: يســـتعمل في تطريز أعلى الصدر 
المخمل.  قماش  على  والأكمام 

  مـــن أهـــم الأدوات المســـتعملة )المرمـــة( وهي 
نـــول مســـتطيل الشـــكل مثبـــت علـــى قاعـــدة من 
أربـــع قوائم خشـــبي�ة لحملـــه )الصـــورة2(. تثبت عليها 
قطعة النســـيج مـــن الكتان الأبيـــض أو الحرير، ثم 
تشـــرع الفتاة في زخرفتها باســـتعمال خيوط خاصة، 

خاصة. بإبرة  مســـتعين�ة 

التصميم واختي�ار الرســـوم: التطريز عمل تنفيذي، 
ينجزه المـــرء على أســـاس فهمه للنمـــوذج أو التصميم 
الموجـــود بين يديـــه ولا يلـــتزم بالضرورة مـــا هو محدد 
في التصميـــم الأصلي، إذ يتوقف نجاحه على حســـن 
اختيـــ�ار المواد والألـــوان والتقني�ات التي سيســـتعملها 

الطرّاز وبراعتـــه في التنفيذ. 
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 إن نقـــل التصميم المتخيل في الذهن، أو المرشـــوم 
علـــى الورقـــة، عملية معقـــدة صعبة تتطلـــب قدرا 
كبيرا من الصـــبر، فإنجاز الشـــكل المطلوب يتطلب 
تجربـــة هامة وخبرة كبـــيرة وعناية فائقـــة، وما يزيد 
مـــن صعوبـــة العمليـــة هـــو أن قطعة النســـيج التي 
يتعين توشـــيتها تكون في الغالـــب ثمين�ة، كبيرة 

وخيوطهـــا دقيقة.

هـــي  التقليـــدي  المغـــربي  الطـــرز  مراكـــز  أهـــم 
الحواضر المريني�ة: فاس، مكناس وســـلا، الحاضرة 
الربـــاط، الحواضـــر الأندلســـية تطوان،  الموحديـــة: 
والشـــاون، الحاضرة البرتغاليـــة: أزمور، فهـــذه المدن 

تشـــتهر بأنماطها الفنيـــ�ة المنســـوبة إليها.

الطرز الفاسي
 يرتـــب الطـــرز الفـــاسي في قمة هرم فنـــون الطرز 
المغـــربي، وكان لدار المخـــزن )مقر إقامة الســـلاطين( 
الصناعـــة،  هـــذه  وتطويـــر  إنعـــاش  في  هـــام  دور 
فحاجات الســـلطان وحريمه ووزرائـــه وموظفيه إلى 
المنســـوجات المطروزة كانت متنوعة متعددة، لتوفير 
الملابـــس والأحذيـــة، والحقائـــب الموشـــاة والفـــرش 
والمناديـــل والوســـائد والســـتائر، وســـروج الأحصنة، 
وغيرهـــا مـــن المنتجـــات الأنيقـــة الـــتي تســـتجيب 
لـــلأذواق وتليـــق بالمقـــام وتن�اســـب أنمـــاط الزخرفة 

بالقصور. الملكـــي  والمعمـــار 

 هـــذه الفنـــون تمتـــد جذورهـــا إلى قـــرون ماضية، 
لذلك اغتنت بالإسهامات التاريخية والتراكمات 
الهامـــة الـــتي خلفتها حضـــارات كـــبرى، كالحضارة 
الأندلســـية التي تعتبر وليدة الامـــتزاج بين المكونات 
الأمازيغية والعربي�ة والإفريقية والأوروبي�ة والآسيوية، 
الـــواردة من المغرب الإفريقي والمشـــرق العـــربي وأوروبا، 
كان لها دور واضح في تطوير هـــذا الفن من عهد الدولة 
المريني�ة الـــذي عرف انفتاحا على هـــذه الفنون، نتيجة 
استقدام الحكام للحرفيين الأندلسيين المهرة، أو لهجرة 
الحرفيين الطوعية أو القســـرية إلى المغـــرب بعد أفول 

نجم الدولة الأندلســـية. فالطرز الأندلسي اكتســـب 
شـــهرة كبيرة بفضـــل الدقة الـــتي تميز بهـــا، وجمالية 
الأشـــكال والألوان والتذهيب�ات الـــتي كان ينجزها على 

الملابس النســـوية بالخصوص.

والطرز الفاسي نوعان:
  طرز العلوج:  اســـمه يدل علـــى أن أصله غير عربي، 
اســـتقدمه الصنـــاع لأجـــل تلبيـــ�ة طلب المنتســـبين 
لـــدار المخـــزن، وقد انقطـــع العمـــل به، لم يعـــد ينتج 
في المغـــرب منـــذ منتصـــف القرن التاســـع عشـــر. 
يعتمـــد هذا الطـــرز علـــى تقنيـــ�ة خاصـــة، ذي وجه 
واحـــد، أحـــادي اللـــون، ويتمـــيز بإنجازه وفـــق تصميم 
معد ســـلفا. وتحفظ بعـــض المتاحف والأســـر بعض 
القطـــع والنمـــاذج القليلـــة من هـــذا الطـــرز، بعضها 
اســـتخدمت فيها ألـــوان متعـــددة، بإدمـــاج الخيوط 
المذهبـــة والحريـــر، مشـــكلة بذلـــك تركيبـــ�ات 
متن�اســـقة وجذابة بجزئيـــ�ات مندمجة مـــع بعضها، 
يطلـــق عليها لفـــظ الجـــردة )الحديقـــة(، تجمع بين 
النب�اتيـــ�ة،  أو  الحيوانيـــ�ة  أو  الهندســـية  الأشـــكال 
مرســـومة بدقة، ومندغمة مع بعضها وفق حســـاب 
مـــدروس. وفي قطـــع أخرى من طـــرز العلـــوج، يب�دو 
مجسم الخميســـة واضحا، ترسم لشـــكلها الجميل، 
وللاعتقـــاد الشـــعبي في قدرتهـــا على دفع أثـــر العين 

)الصورة3(. الحاســـدة 

)3(
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"طرز الغرزة" أو طرز الحســـاب: )غرزة الحســـاب 

وغرزة المســـلول وغرزة الصليب إلـــخ( ينجز على ثوب 
رقيـــق من حريـــر أو قطـــن دقيق النســـج، لا يت�أســـس 
على رســـم جاهز مســـبقا بل ينجـــز مباشـــرة، ويعتمد 
على "النقطة الخطيـــة"  الأفقية أو العمودية تســـمى 
الغرزة، أو المائلة التي تســـمى النصريـــة. وانطلاقا من 
هذه النقط تنشـــأ أشـــكال متعـــددة كالنقـــط الملتوية 
البســـيطة أو المدعمة أو إلى النقطة النجمية المشـــعة. 
كما تســـتخدم النقطة المضلعة ونقطة الســـاق من 

أجـــل تحديد أو إبراز الأشـــرطة )الصـــورة4(. 

 هذا الطرز أحـــادي اللـــون، أزرق داكن في الغالب 
أو أخضـــر غامـــق، ولأنـــه ينجز باليـــد يتطلـــب مهارة 
الصانعة وصبرهـــا ودقتها في إبـــراز الرســـوم التي تريد 
علـــى وجهي قطعـــة الثـــوب، وذلك شـــرط الإتقان. 
الزخـــارف عمومـــا تت�ألـــف مـــن إطـــار صغـــير قوامه 
زخارف هندســـية نب�اتي�ة مشـــجرة دقيقة جـــدا، ومن 
شـــريط واســـع يت�ألف مـــن أشـــكال نب�اتي�ة مشـــجرة 
مشـــكلة من خطوط منكســـرة، وإفريـــز نهائي مثلث 
الشـــكل في الغالب يت�ألف من زخارف هرمية تسمى 
)المقيبـــ�ات( أي المقببـــ�ات الصغـــيرة، تحـــدد الإفريـــز 
النهائي، يضاف إلى هذه الأشـــكال عدد مـــن الزخارف 
الصغـــيرة الموزعة على كامـــل القماش باعتـــدال ودقة، 
دون إفـــراط ولا تفريط، ما يكســـب قطعة القماش 

ســـحرها الخـــاص، وخصوصـــا إذا كانت الفتـــاة فنانة 
ماهـــرة ذات ذائقـــة جماليـــة، تحســـن اختيـــ�ار الألوان 
والأقمشة والأشـــكال. وفي بعض المنتجات يب�دو تأثير 
المدرســـة التركية العثماني�ة واضحا في أشكال نب�اتي�ة 

زهرية تمثـــل الزنابق، تعود إلى القرن الســـابع عشـــر.

  ويســـتعمل طـــرز الغـــرزة في إنجـــاز قطـــع خاصة 
بالأثـــاث الداخلـــي مثـــل أغطيـــة الموائـــد والأســـرة 
والســـراويل  والأحزمـــة  والأرائـــك،  والســـتارات 
والأوشـــحة والمناديـــل النســـائي�ة أيضا. وعـــادة تطرز 
به العرائـــس جهازهن، مثل لحاف الســـرير )الصورة5(، 
مناديل اليـــد، قفطان الحنـــاء، وضمـــن مطرزاتها نجد 
زخارف قديمة كالنجمة الثمانيـــ�ة على معالم قديمة 
من الفن الأمـــوي، وزهـــرة الزنبق التي شـــغلت قائمة 
كبـــيرة للفنون المتوســـطية، منـــذ أقدم الأزمـــان، إلى 
جانب العديد مـــن المجموعات النب�اتي�ة والهندســـية 
المقـــال(. ويضـــم متحـــف   والحيوانيـــ�ة )الصـــورة مفتتـــح 
البطحاء بفـــاس، الكثير من تحـــف التطريز الفاسي.

 ويعتبر الحزام الفاسي مـــن أجمل وأروع المطرزات 
النســـوية، والذي كانت تتمنطق به المـــرأة الحضرية 
الموســـرة  فوق قفطانهـــا المحلى بالطـــروز أيضا، ويتم 
لفه عدة مـــرات حول الخصر. وبخـــلاف المطروزات 
الخيـــوط  ألـــوان  بتعـــدد  الحـــزام  يتمـــيز  الأخـــرى، 

المســـتعملة فيه.

)4()5(
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الطرز المكناسي:
 قريب بأســـلوبه من الطرز الفـــاسي، ويعد، امتزاجا 
للذوقـــين الفـــاسي الحضـــري والأمازيغـــي الأصيـــل. 
فاعتماد الزركش الأمازيغي أكســـبه ثـــراء وتميزا.

 تنجز المطرزات بأســـلوب الغرزة المحسوبة، وتقدم 
تشـــكيلة واســـعة مـــن طبقـــات التلوين الحـــارة، 
ســـبعة ألوان زاهيـــة تعطين�ا طرزا بوجهـــين، يزاوج بين 
الأشكال الهندســـية والنب�اتي�ة المتن�اســـقة والمتداخلة 
)الصـــورة6(، واليـــوم وبالنظـــر للطلب المتزايـــد على هذا 

النمـــط، أصبح ينتـــج بكثافة في فـــاس أيضا.

الطرز السلاوي
تعيـــد نســـوة ســـلا إنتـــ�اج النموذجـــين الفـــاسي 
والمكنـــاسي المرينيـــين، باختلافات بســـيطة ناتجة 
عـــن التأثر ببعـــض الأشـــكال الأوروبي�ة مـــن إيطاليا 
بالخصـــوص التي اكتســـبت منســـوجاتها شـــهرة 
واســـعة بجودتها وجمال زخارفها )الصـــورة7(. ما كان له 
حضور وازن في عـــدد من الحواضـــر المغربي�ة الواقعة 
على الســـاحل الأطلـــس وأهمهـــا أزمور التي ســـيأتي 

لاحقا. عنهـــا  الحديث 

وعموما فـــإن الطـــرز المريني ظل وفيا للأســـلوب 
الزخـــرفي الإســـلامي الأندلـــسي، الـــذي يعتمـــد على 
والتكرار  والرياضيـــة  النســـقية  أهمهـــا  خصائص 

والأسلوبي�ة: 

النسقية: وهــــي عبـارة عــــن هندسية سيمترية 
أو تــــوازن في عـلاقــــات الجـزئيــــات والوحدات 

المكونة للشـــكل.

الرياضية: عــــلاقات الأشـكــــال تقـــوم على 
التســـاوي أو التضـــاد أو التـــوازي، وينتج عـــن هذا أن 
توزيـــع الوحدات الأصغر فالأصغر في الشـــكل العام 

يأخذ نمطـــا رياضيـــا لا يختل إلى مـــا لا نهاية

النســـقية  العملية لاجتماع  التكـــرار: النتيجـــة 
والرياضية في شـــكل مـــا، إذ يترتب علـــى اجتماعهما 
ليس فقـــط تكرار الوحدات الجزئيـــ�ة، بل وتكرار 
صـــورة الفـــراغ النـــاتج عـــن تجـــاوز هـــذه الوحـــدات 
وتكـــرار الحركة الناشـــئة عن تماثـــل الوحدات 

والفراغـــات صعـــودا وهبوطا يمنة ويســـرة

الأســـلوبي�ة: تحويل العناصر الطبيعيـــة وإدماجها 
في الأشـــكال الذهنيـــ�ة الهندســـية مـــن مربعـــات 
متشـــابكة  وخطوط  ودوائر  وغيرها،  ومخمســـات 
وتجريد الأشـــكال الطبيعية حتى تصبح الزهرة مجرد 
دلالـــة ذهني�ة تمثـــل جزءا مـــن الحركـــة الذهني�ة 

الشـــكل)6(. في  العامة 

الطرز الرباطي
  تتمـــيز الربـــاط بنوعـــين من الطـــرز، طـــرز قديم 

جديد.  وآخـــر 

)6()7(
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الطـــرز القديم لعلـــه يعـــود إلى عصـــر الموحدين، 
الذين أسســـوا المدينـــ�ة. فالموحدون الزهـــاد كان لهم 
ميـــل إلى البســـاطة، ونفور مـــن الزخـــارف ومظاهر 
البـــذخ، لذلك كانـــت مبانيهـــم تتســـم بالضخامة 
في حجمهـــا وبالبســـاطة في زخرفتهـــا، والتي تخلف 
لدى المشـــاهد انطباعـــا بالصرامة والقـــوة والوضوح. 
وكذلـــك الطرز الرباطـــي القديم، الذي يت�أســـس 
على أشـــكال مرســـومة على القماش، وينجز الرســـم 
بخيـــوط ســـميكة، ولـــون أزرق أو أحمـــر داكـــن، 
وأحيانـــا باللونين الأحمـــر والأزرق معـــا )الصـــورة8(، أو 
بإضافـــة اللـــون الأصفر. ورســـوم عريضـــة مصمتة 
اســـتوحت التواءهـــا مـــن النب�اتـــات، وتن�اســـب في 
الغالـــب القطـــع النســـيجية الكبـــيرة الـــتي تتخذ 
ســـتائر للأبـــواب، لذلـــك تزين برســـوم وأشـــكال 
الشـــوكي  التـــين  أوراق  أو  بالمحاريـــب،  شـــبيهة 

العريضـــة، وعلـــى وجهي القمـــاش )الصـــورة9(. 

 ولعل دعوة الســـلطان يعقـــوب المنصور الموحدي 
النســـاء للتخلـــي عـــن الطـــرز الفخـــم والاكتفـــاء 
بالأشـــكال الدقيقـــة، قد لقيـــت قبولا لدى النســـاء 
واســـتجبن لهـــا، وتخلين عن الطـــرز الرباطـــي القديم 
ذي الأشـــكال الزخرفيـــة الصارمـــة، التي يســـتثقلها 

الأنيق.  الرفيـــع  النســـوي  الذوق 

  التطويـــر الـــذي لحـــق هـــذا الطـــرز اســـتهدف 
الزخارف. فالزخـــارف النب�اتيـــ�ة القديمة العريضة 

تـــم تحويرهـــا وإعـــادة تصميمها فأصبحـــت زخارف 
زهريـــة صغـــيرة دقيقـــة ورقيقـــة وبألـــوان جميلـــة 
متعـــددة، تســـر العـــين وتبهـــج الناضـــر )الصـــورة10(، 
تنجـــز علـــى قمـــاش قطـــني رقيـــق ناعـــم أو حريري. 
هـــذه الزخـــارف النب�اتيـــ�ة الجميلـــة البديعـــة التي 
تغـــني الطـــرز الرباطي بألـــوان شـــتى، لعلها مـــن آثار 
التواجـــد اليهـــودي بمدينـــ�ة ســـلا المجـــاورة للربـــاط 
الـــتي لجأوا إليهـــا إثر طردهـــم من الأندلـــس، وجلبوا 
معهـــم جملـــة مـــن مظاهـــر الـــرقي الأندلـــسي. فقد 
عرفت ســـلا موجات من اللجوء اليهـــودي إليها بعد 
طردهم مـــن البرتغال خلال القرن الســـادس عشـــر. 
وكانت ضمنهـــم مئـــات الأرامل اليهوديـــات كُنّ 
من 

ّ
يمتهـــنّ الطرز بخيـــوط الصقلـــي المذهبـــة، ويُعل

فنهن لنســـاء ســـلا المســـلمات واليهوديات)7(. وما 
يدعم هذه الفرضيـــة أن الكثير مـــن القطع المطرزة 
القديمـــة أنجزت بخيوط مذهبة مـــن إيطاليا، وأخرى 
أنجـــزت على أقمشـــة قطني�ة ودانتي�ل مســـتوردة من 
إيطاليـــا أيضـــا. على الرغم مـــن خلو هـــذه المطرزات 

مـــن أي رمـــز ديني قـــد يشـــير إلى هويتها.

 هـــذه الزخـــارف النب�اتيـــ�ة اللطيفـــة تشـــير إلى 
الحس الفني الـــذي بلغته النســـوة المبدعات، كما 
تـــدل علـــى مهارتهـــن في دمـــج أشـــكال النب�اتـــات 
بشـــكل  وتشـــخيصها  والزهـــيرات  والغصينـــ�ات 

الإعجاب. يثـــير  جـــذاب 

)8()9(
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الطرز الأزموري 
 نســـبة إلى مدينـــ�ة أزمور ويطلق عليه أيضا اســـم 
طرز الســـبع، ويعـــد مفخرة الأســـرة الأزمورية وقمة 
عطائهـــا الفني. وتشـــير كثير مـــن الدراســـات أنه 
كان يوجـــد بأزمـــور معمل للطـــرز يشـــغل أكثر من 
60 امــــرأة، وأغــــلب إنتـاجــــه كــــان يوجه نحو 
الخارج، كمـــا كانت تعطـــى فيـــه دروس في الطرز 

الصغيرات. للفتيـــ�ات 

 وقد اشـــتهرت المدينـــ�ة بأنواع أخرى مـــن الطرز، 
مثل طـــرز الربيع )النبـــ�ات(. طرز المرشـــة القديمة. 
طـــرز الزهر والمشـــموم. ومـــن الألوان المســـتعملة في 
الطرز الشـــقيفي مـــن الحرير الحر الفـــاسي والأخضر 
والأزرق والبنفســـجي والأحمـــر والأصفـــر والبني ومن 
أشـــهر أنـــواع الطـــرز طـــرز الســـبع المنجـــز باللونين 

الأصفر والأســـود )الصـــورة 11(.

 هذا الطـــرز الأزموري يصنف ضمن طـــرز الغرزة 
أو الحســـاب، يســـتعمل خيـــوط الحرير مـــن لونين، 
أهمهمـــا الأحمـــر القرمزي والأســـود. لكنـــه ينفرد 

بلوحاتـــه الـــتي تشـــكل وحـــدة متجانســـة ومتكاملة 
وكثيفـــة، تت�ألف مـــن أشـــكال هندســـية نب�اتي�ة 
زهريـــة أو نجميـــة، إلى جانـــب الرســـوم الحيوانيـــ�ة، 
الـــتي تشـــخص حيوانـــات مألوفـــة كالطـــاووس أو 
حيوانـــات أســـطورية كالتنـــين الواســـعة الانتشـــار 
في الطـــرز الإســـباني والإيطـــالي. ويحتمـــل أن يكون 
التأثـــر المغـــربي نتيجة تعـــرف المطـــروزات الـــواردة 
مـــن مدين�ة البن�دقيـــة الإيطالية، الـــتي دخلت البلاد 
خلال حكـــم الدولـــة الســـعدية ابت�داء مـــن القرن 
الســـادس عشـــر على يد التجار إثر الاحتلال البرتغالي 
للمدين�ة. ومـــن المعلـــوم أن الرســـوم الحيواني�ة عمل 
نـــادر في المنســـوجات المغربي�ة الإســـلامية، في حين 

أنهـــا مألوفـــة في المنســـوجات المغربيـــ�ة اليهودية. 

  هـــذا الطرز يســـتعمل غالبـــا في إنجاز الأشـــرطة 
القماشـــية المزخرفـــة التي يـــتراوح عرضها مـــا بين 10 
و40 ســـنتمتر وتصل إلى مترين طولا، والتي تستعمل 
كستائر أو لتوشـــيح الأســـرة أو الأفرشة، كما قد 

يســـتعمل اليوم لتزيين الجلابة النســـوية أحيانا. 

)10()11(
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الطرز التطواني 
 امتزجـــت في تطـــوان عناصر الثقافة الإســـلامية 
المتنوعـــة كمـــا امتزجـــت فيهـــا العناصـــر العرقية 
والدينيـــ�ة المختلفـــة. فـــإلى جانـــب التأثـــير الأندلسي 
البـــارز والذي حملـــه المهاجـــرون الأندلســـيون الذين 
اســـتقروا بالمدين�ة منذ القرن الخامس عشـــر، تعرف 
يـــد  علـــى  العثمـــاني  التركـــي  الطـــرز  التطوانيـــون 
الجزائريـــين الذيـــن نزحوا إليهـــا خلال القرن التاســـع 
عشـــر، علـــى الرغم من تأخـــر وصوله فإنـــه كان مهما، 
لأن التأثـــير العثمـــاني تمتزج فيه مكونـــات وعناصر 
تنتمي لثقافات إســـلامية آســـيوية وافريقية متعددة 
كانت خاضعـــة لهيمنة الأتراك وســـلطتهم. ما أثرى 
المكونـــات الثقافية لتطـــوان، بمزج هـــذه العناصر 

بتنوعها.  البديعـــة  الثقافية 

  ينفـــذ الطـــرز التطواني عـــادة على أثـــواب راقية 
وثمينـــ�ة مثل ثـــوب الكتـــان وثوب الحريـــر الذي 
يتميز بلونـــه الجميل. أما العناصـــر الزخرفية المطروزة 
فتنجز بخيـــط حريري ذي ألـــوان زاهية، وتشـــكل من 

الأســـاس. في  نب�اتي�ة  عناصر 

  توجـــد في بعـــض المتاحف قطـــع فني�ة تعـــود إلى 
القرنين الخامس عشر والســـادس عشر، اللذين شهدا 
ترحيل الثقافة الأندلســـية إلى المنطقة حملها النازحون 
من بلاد الأندلس،  كما أن البقايـــا المتوارثة من القرن 
السابع عشـــر، تكشـــف عن طرز أحادي اللون، وهو 
عامـــة إما أرجواني أو أخضر أو برتقـــالي فوق ثوب أبيض 
مـــن قطـــن أو كتـــان. وتكـــرر الرســـوم التجريدية 
في هـــذا الطرز صيغـــا نب�اتي�ة على شـــكل دوائر مغلقة 
في الغالـــب. في حـــين ترجـــع أغلـــب الشـــواهد على 
هذا الطراز الأندلسي التطواني  إلى القرن التاســـع عشر. 
وفي كل هذه المطـــرزات، يمكـــن أن نعاين الزخارف 

النصرية والمدجنة الأصل.  الأندلســـية 

  ومن أهم هـــذه الأعمال تلك الـــتي يطلق عليها 
اســـم التعجيرة، والتي تنفـــرد بها تطوان أساســـا دون 

المغربي�ة: المـــدن  من  غيرها 

"التعجـــيرة": )الصـــورة 12( تطـــرز علـــى قماش ثمين 

كالكتان والحرير يستحســـن أن يكون لونه أصفر 
أو أبيـــض، أمـــا العناصـــر الزخرفية المطـــروزة فتنجز 
بتقني�ة الرشـــم، والرســـم بواســـطة خيط حريري ذي 
ألوان زاهية، وتشـــكل من عناصـــر نب�اتي�ة، مؤلفة من 
ورود متشـــابكة فيما بينها ومتعـــددة الألوان. تنجز 
بها عـــدة أعمـــال منهـــا كســـاء الفـــراش التقليدي 
"الناموســـية"، ملابـــس تقليديـــة، أغطيـــة للتزيين، 

ســـتائر إلى غير ذلك. التي تكون جزءا أساســـيا من 
بالعروس. الخاص  الشـــوار 

  يتطلب إنجـــاز الطرز من الفتاة وضع وســـادة فوق 
ركبتيهـــا، لأنها حين تشـــرع في الطـــرز، تلف الجزء 

المنجز من عملهـــا في لفافة قطنيـــ�ة حفاظا عليها. 

 "التنشيفة" )الوشـــاح(: وهي على الشكل الطولي 
مطـــرزة بدقـــة متن�اهيـــة )الصـــورة 13(، وهي تســـتعمل 
لتحجب المرأة أيـــام خطوبة العـــروس أو أثن�اء العرس، 
اعتقـــادا أنهـــا تحـــمي العروســـة مـــن العين والحســـد 
وتعمـــل على طرد الشـــر، ولهـــا اســـتخدام واحد فقط 

)12(
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أثن�اء العرس، تشـــتهر بهـــا تطوان، وتنجـــز على ثوب 
حريري، بأحد عشـــر لونا. ويكون له وجهان )المزلج( 
ــزال موجودا اليـــوم، وإن كان ينجز  و)المرخـــم( وهو لا يـ
بآلـــة الخياطـــة، الـــتي تعجز عـــن إنتـــ�اج مطـــرزات 

بوجهـــين بخلاف التطريـــز التقليـــدي اليدوي.

 كما تعـــرف تطـــوان وأحوازها الطـــرز بالغرزة، 
باســـتعمال خيوط حريرية فوق قماش من الكتان، 
واعتماد تقني�ة الخيط المحســـوب، وزخارفه تتشكل 
من رســـوم هندســـية بلون واحد داكـــن في الغالب 
أو لونين، تشـــخص مكونات المعمـــار الأندلسي من 

أقواس وقبـــاب. وأحيانا أشـــكالا نب�اتي�ة مجردة.

الطرز الشاوني
 مدينـــ�ة شفشـــاون المجـــاورة لتطـــوان، تختـــص 
بعراقـــة وأصالـــة طرزهـــا الـــذي تعود أجمـــل قطعه 
إلى القـــرن الســـادس عشـــر، تتمـــيز بشـــدة التراص، 
ما يجعلهـــا أقـــرب إلى الأســـلوب القبطـــي المصري. 

مطروزاتها تســـتعمل كبســـط وأغطية الصناديق، 
وســـتائر أبـــواب أو لتلبيـــس الجـــدران. فضـــلا عن 

.)14 )الصـــورة  الملبوســـات 

  الطرز الشاوني يســـتعمل الخيط الحريري بألوانه 
المتعـــددة، والخيـــط الذهـــبي والفضي، على أقمشـــة 
قطني�ة، حريريـــة وكتان، إلى جانـــب المخمل أيضا. 
وتتعاقب فيه أشـــرطة ملونة واسعة وزهور رسمت 
بطريقـــة تزيينيـــ�ة داخـــل مسدســـات ومعيّنـــ�ات 
متكررة، وتتوســـط زوايا المطرز نجمة ثماني�ة. وهذه 
الأشـــكال لا يمكـــن أن تقـــارن إلا بالطرز الإســـباني 

غرناطة)8(. إقليم  في  الإســـلامي 

الخاتمة
  في العصـــر الحديث، أدى ظهـــور الآلات وتطور 
التقنيـــ�ات الحديثـــ�ة إلى إحـــداث نقلـــة نوعيـــة في 
تقنيـــ�ات التطريـــز في العالـــم كلـــه، حيـــث فتحت 
هـــذه الآلات الحديثـــ�ة المجـــال واســـعا بتطوير هذا 
الفـــن، وأتاحت للفنانين العاملين به حريات أوســـع 

)14(
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للإبـــداع والابتـــكار والخيـــال، فأنتجـــوا قطعـــا تجمع 
بـــين جمـــال الحرفـــة ونقـــاوة العمـــل على مســـتوى 
الكـــم والكيـــف، وكان لارتبـــ�اط فـــن التطريـــز 
بفن التخطيط والرســـم أثـــر بارز في ذلـــك التطور، 
فالتطريز يت�أســـس على مخطط مرسوم، وعلى ألوان 
ممتزجة، وعلى خيال وصور فنيـــ�ة، ليصل في النهاية 

إلى قطعة موشـــية تحظـــى بالقبـــول والإعجاب.

  والأكـــثر مـــن ذلـــك هـــو أن الآلـــة خفضت 
بشـــكل كبـــير تكلفـــة الإنتـــ�اج مقارنة مـــع الإنت�اج 
اليـــدوي التقليدي، الـــذي أضحى مهـــددا بالانقراض، 
بســـبب ارتفـــاع تكلفتـــه من جهـــة، ولقلـــة الأيدي 

بالتطريز.  العاملـــة  المبدعـــة 

  إلا أن الطـــرز الآلي لا يســـتطيع أن يضاهـــي الطرز 
اليـــدوي جمـــالا وإتقانا وروعـــة، لأجل ذلـــك ما زال 
بعـــض الفنانـــين والفنانـــات في كثـــير مـــن المدن 
المغربيـــ�ة يقاومـــون اضمحلال هذا الفـــن وانقراضه، 

ويتهمـــون الآلة بإفســـاد الحرفـــة الفنيـــ�ة العريقة، 
والأنمـــاط الأصيلـــة التقليديـــة، ويحملـــون مشـــعل 
إنقاذ هذا الـــتراث العريق بالاشـــتغال به، ويخلصون 
للطـــرز اليدوي وفاء له، بتكويـــن وتدريب الراغبين 
في تعلم أســـرار الصنعة، لإرضـــاء الأذواق الوفية في 
حبها للـــتراث. فالإخلاص للتراث الثقـــافي والهوية، 
كان عامـــلا حاســـما في حفـــظ النســـاء في البـــوادي 
الوطني�ة،  الثقافيـــة  للذاكـــرة  المغربي�ة  والحواضـــر 
من خـــلال تعليـــم وتوريث هـــذه الحـــرف والفنون 

للأجيـــال المتعاقبـــة عبر مئات الســـنين.

إن المنســـوجات المغربي�ة التقليدية لا تمثل مجرد 
قطع للتزيـــين، لكنها عالـــم مليء بالرمـــوز ووثيقة 
ترصد بدقـــة كبيرة المؤثـــرات الثقافية والحضارية 
التي تفاعلت على أرض المغـــرب ملتقى الحضارات 
الإنســـاني�ة الكبـــيرة. فأضحـــت هـــذه الصناعات 
مـــرآة لثقافة عريقة متجـــذرة في التاريخ، وانعكاســـا 

للتقاليـــد المحلية المتوارثة عـــبر الأجيال.
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دراسات حول فولكلور القبائل السودانـية
وأمثالها الشعبية

أ. أحلام أبو زيد - كاتبة من مصر

كنـــا قد عرضنـــا في العدد رقـــم 15 من المجلة ملفًا بعنـــوان "إطلالة علـــى فولكلور الســـودان"، ضمن مجموعة 
ملفـــات جديد النشـــر لبعض الـــدول العربي�ة، وقدمنـــا للقارئ أربعة دراســـات متنوعـــة حول فولكلور الســـودان 
هـــي: "الحامـــداب: التصوف والـــتراث الديـــى"- " الفولكلور والحيـــاة الشـــعبي�ة في منطقة أمـــري"- "الإبل البر 
في كردفـــان"- "الفولكلور في المســـرح الســـوداني". وفي هذا العـــدد نقدم مجموعـــة جديدة من الدراســـات اهتمت 
بفولكلـــور القبائـــل الســـوداني�ةبدأناها بكتابين حول "قبيلـــة البطاحين"،حيث نطلـــع على العديد مـــن الروايات 
الشـــفهية التي تم جمعها من شـــيوخ القبائل، فضلًا عمـــا ورد حول تـــراث القبيلة في المخطوطات، كم ســـنتعرف 
على عشـــرات النصوص الشـــعرية التي تمثل معظـــم أوجه الحياة التى يعيشـــونها. ونتعرف في كتـــاب ثالث على 
روايـــات مهمة حول عـــادات قبيلة أخرى في نســـيج المجتمع الســـوداني وهي "قبيلـــة الحمران". أما الكتـــاب الرابع 
والـــذي حمل عنوان "حكمـــة من الني�ل" فيضم أكثر من مائة قصة شـــعبي�ة ســـوداني�ةجُمعت مـــن القبائل النيلية 
التي تســـكن شـــمال الســـودان. كما آثرنا أن نقـــدم عملًا يعكـــس طبيعة المجتمع الســـوداني مقارنـــة بالمجتمعات 
العربي�ة فاخترنا" معجم الأمثال الســـوداني�ة المقارنة" الذي يحوي آلاف الأمثال الشـــعبي�ة السوداني�ة والعربي�ة، وقد 
أشـــرنا إلى أن هذه المادة الضخمـــة قد تكون نواة لقاعدة بي�انات كبرى حول الأمثال الشـــعبي�ة العربي�ة. ونختم العدد 

images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/113/cache/rashaida-wedding-women-dancing_11335_600x450.jpg
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بعرض لمجلتـــين متخصصتين في الفولكلـــور والثقافة 
الســـوداني�ة، الأولى هي مجلة "وازا"، والثاني�ة هي مجلة 

السوداني�ة". "الثقافة 

كتابان حول قبيلة سوداني�ة
صدر خـــلال عـــام 2016 كتابين حـــول موضوع 
واحـــد هـــو فولكلـــور "قبيلة البطاحـــين" الســـوداني�ة، 
وهـــو ما جعلنا نهتـــم بعرضهما، إذ يمثـــلان من الناحية 
المنهجية درسًـــا مهمًا في التاريخ الشفاهي للجماعات 
حسب مصطلحات اليونســـكو، والكتاب الأول 
من إعـــداد الطيب محمد الطيـــب )2007-1934(، 
وهو من رواد التراث الشـــعبي الســـوداني-حمل عنوان 
"الـــتراث الشـــعبي لقبيلة البطاحـــين"، والذي تشـــير 

صفحة العنوان إلى أنه أعد مادتـــه العلمية عام 1970، 
وقـــد صدر الكتـــاب عن هيئ�ة الخرطـــوم للصحافة 
بـــين الهيئـــ�ة ومعهـــد  والنشـــر، وفي إطـــار التعـــاون 
الدراســـات الإفريقيـــة والأســـيوية- شـــعبة أبحاث 
السودان. ضمن سلســـلة كتاب الخرطوم رقم 99. 
ويقع الكتاب في 366 صفحة من القطع المتوسط. 
والكتـــاب الثاني لميرغني ديشـــاب- وهـــو باحث في 
علم اللساني�ات والموروث الشـــعري الشعبي- بعنوان 
"البطاحـــين: تاريخهم- شـــعرهم- شـــعراؤهم" صدر 

عن مطبعة الســـودان للعملة المحدودة، ويقع في 185 
صفحـــة من الحجم المتوســـط.

التراث الشعبي لقبيلة البطاحن
الكتاب كما اشـــرنا للطيب محمـــد الطيب، 
ويشـــير يوســـف فضل في تصديره للكتـــاب إلى أن 
شعبة أبحاث الســـودان قد كلفت المؤلف عام 1970، 
والـــذي كان باحثًـــا بالشـــعبة حينئ�ذ- للقيـــام بمهمة 
جمع وإعداد للأدب الشـــعبي لقبيلـــة البطاحين، وقد 
اعتمد الطيب في إعداد الكتـــاب على عدة روايات 
شـــفهية فضلًا عـــن المخطوطات التي تحصـــل عليها 
من بعـــض شـــيوخ القبيلـــة، والتي تحكـــي الكثير 

عـــن تاريـــخ وأدب القبيلـــة. والبطاحين مـــن القبائل 
النـــادرة الـــتي جمعـــت بـــين ظاهرتـــين اجتماعيتين 
على طرفي نقيـــض هما: الظاهـــرة الدينيـــ�ة المتمثلة 
في كـــثرة الأوليـــاء والصالحـــين عندهـــم، والظاهرة 
لحيـــاة  وممارســـتهم  حبهـــم  في  المتمثلـــة  البدويـــة 
الصعلكة )الهمبت�ة(. وقد شـــرع المؤلف في شـــرح 
تجربت�ه الميداني�ة في جمع المادة الشـــعبي�ة من شـــيوخ 
وأهـــالي القبيلـــة وأعلامهـــا، ثم عكف علـــى تفريغ 
المـــادة الصوتيـــ�ة وتدوينهـــا في كراســـات. وقـــد 
عثر على عـــدة مخطوطـــات مهمة حـــول البطاحين، 
منهـــا وثيقتان بأبـــو ديلـــق ومخطوطتان بود ســـاقرتة 

ومخطوطـــة واحدة في ســـنار.

وقد انشـــطر البطاحين في وقت مبكر من أبن�اء 
عمومتهم الجعليين بســـبب تكاثر مواشـــيهم التي لا 
يســـعها مرعى النيـــ�ل، وأقامـــوا حول شـــرقي همبات 
الحاليـــة مدة مـــن الزمـــن، ثـــم أخـــذوا في البعد عن 
النيـــ�ل طلبًا للـــكلأ إلى أن وصلوا أماكنهـــم الحالية. 
وتقـــوم حيـــاة البطاحين علـــى البداوة وهـــي الترحال 
بالماشـــية طلبًـــا للمـــاء والـــكلأ، لهذا كانـــت حياتهم 
غير مســـتقرة ردحًا مـــن الزمن، وقد جنحـــو منذ عقود 
للاســـتقرار النســـبي وأصبحوا يحفرون الحفائر والآبار 
والأعداد وهـــي اللبن�ة الأولى للاســـتقرار، ثم أصبحوا 
يبنـــون المنـــازل )المربعة( وهـــي بيـــوت الجماعات 
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المستقرة. كذلك اشـــتهر البطاحين بتربي�ة الضأن 
الأبـــرق )ضـــأن أبو دليـــق( وهو مـــن أجـــود أصناف 
والبقـــر  للجمـــال  تربيتهـــم  بجانـــب  هـــذا  الضـــأن، 
والماعز..إلـــخ. وبرغـــم اســـتقرارهم فإنهـــم يضربون 
أحيانًـــا خلـــف الماشـــية إلى أماكـــن بعيـــدة تصل 
إلى مشـــارف أرتريا وجهـــات الدنـــدر والرهد وأرض 
الجزيـــرة المروية ونهر عطـــبرة، وربما عـــبروه لجهات 
القاش وبـــلاد البجا، ولذلك فـــإن علاقتهم تمتد من 
القضارف إلى الدامر إلى الخرطوم بســـبب الماشـــية 

وتســـويقها وتنميتها. 

وتنقســـم مادة الكتاب إلى قســـمين رئيســـيين: 
النثر والشـــعر من خلال أربعة أبـــواب يتصدرها فصل 
عـــن حياة ونســـب البطاحين. يتحدث الفصـــل الأول 
عن الأوليـــاء الصالحين مـــن الذين طبقت شـــهرتهم 
معظم أنحاء الســـودان، بـــل فيهم مـــن ذاع صيت�ه خارج 
الســـودان مثـــل الشـــيخ"فرح ود تكتـــوك". ومـــن 
مشاهيرهم أيضًا الشـــيخ "نعيم الأجواد" والشيخ "طه 
البيض" أســـتاذ الشـــيخ "إبراهيم الكباشي" الصالح 
المعـــروف وغيرهم مـــن الرجـــال، وقد تنـــ�اول كل واحد 
من هـــؤلاء في حديث موجـــز، وافـــرد في الحديث عن 
الشـــيخ فرح وعن الشـــيخ عبد الباقي، إذ لاحظ أن الرواة 
الذين قابلهم قد وقفوا عندالشـــيخ عبـــد الباقي كثيًرا 
بحسبانه نموذجًا تجسدت فيه تطلعاتهم زمانًا طويلًا. 
وفي الفصل الثاني من البـــاب الأول أورد الطيب نماذج 
من شـــعر هـــؤلاء الصالحين خصوصًا مطولة الشـــيخ 
فـــرح وبعـــض قصائـــد مـــن المـــديح النبـــوي والمعرفي، 
ونموذجًـــا من صلاة الشـــيخ عبـــد البـــاقي. وفي الباب 
الثـــاني يقول المؤلف أن الذي يســـتمع لـــرواة البطاحين 
يحســـبهم لا يعرفـــون شـــيئً�ا غير ســـير الحـــرب، وأنه 
تحدث بشـــكل مختصر جدًا عن الحروب التي خاضها 
البطاحين،والمعـــارك الكبيرة  الـــتي كان معظمها مع 
الشـــكرية والكواهلة، خصوصًا فـــرع الكواهلة 
)المرغوماب(. كذلك تحدث عـــن مواقف الأفراد 
الأبطـــال الذين كانوا يســـعرون هذه الحـــروب، ومزايا 

هؤلاء الرجال، واختتم البـــاب بمعارك البطاحين مع 
المهدية في آخر عهد خليفـــة المهدي. وفي الباب الثالث 
تكلم عن )المَهَاجِرة( وهم صعاليـــك الإبل ويعرفون 
أيضًـــا باســـم )الهَنْب�اتـــة(، ويعتبر البطاحين مدرســـة 
قائمـــة بذاتهـــا في فن)المَهْجَـــر(، وأغلب أعـــلام هذه 
الصعلكة خصوصًا في الأقاليم الواقعة شـــرقي الني�ل 
من البطاحين أو يمتون لهم بصلـــة. وقد ذكر المؤلف 
ملامـــح عن حيـــاة أولئـــك الرجـــال، ثم تحـــدث عن 
الصعاليك وأشـــعارهم، وظاهرة تفشي )المَهْجَر( في 
بيئ�ة البطاحين الـــتى يكثر فيها الأوليـــاء والصالحون 
الأمر الذي يدعو للتأمل!. والملاحظ أن الذين يمارســـون 
)المَهْجَـــر( وقطع الطريـــق لا يفرطـــون في أداء الصلاة 

بصفة خاصة وســـائر الشـــعائر الديني�ة الأخرى!.

أمـــا البـــاب الرابع - والـــذى يعتبر أكـــبر أبواب 
الكتـــاب- فقـــد جمع فيـــه المؤلف معظم أشـــعار 
البطاحـــين الذين يشـــهد عليهم مجتمعهـــم بالجودة 
والفحولـــة والتعبـــير الدقيـــق عـــن حياتهـــم. ويعتبر 
المؤلـــف هـــذه المجموعـــة الشـــعرية تمثـــل معظـــم 
أوجه الحياة التى يعيشـــونها. حيث تحدث شـــعرهم 
عـــن الفخر، الهجاء، المـــدح، الرثاء، الغـــزل، الحكم،  
ووصـــل الطبيعـــة، وهـــذا الضـــرب الأخير أمـــر نبغ 
فيه البطاحـــين بشـــهادة الكثيرين. ومـــن أحدث 
أشـــعارهم نظمهم خلال العشـــر ســـنوات المنصرمة 
الذي قالـــوه في وصف أرض البطانة وإنشـــاء مدين�ة 
)حلفـــا الجديـــدة(، وهـــو قامـــوس رصـــدوا فيه كل 
حركة صحبت إنشـــاء المدين�ة والمشـــروع الزراعي. 
والـــذي يلفت النظـــر كذلك أنهم مـــن خلال هذا 
الشـــعر مدحوا الشـــكرية مدحًا عظيمًـــا, وتحدثوا 
عـــن تاريخهـــم الغابـــر حديـــث العليم الخبـــير. ومن 
الرجـــال الذين جمـــع قدرًا مـــن أشـــعارهم، الفنجري 
طه الشـــلهمة، عثمـــان جماع، الشـــيخ عبـــد العزيز 
وآخـــرون.. ونســـجل هنا نمـــوذج من هذه الأشـــعار، 
التي صدرهـــا المؤلـــف بقصيدة للفنجـــري نظمها في 
أخيه عمر الذي شُـــنق عـــام 1946 إثر الحكم عليه 



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
217

بالإعـــدام في صـــدام قبلي ســـقط فيه مـــن الجانب 
الآخر قتيـــ�ل واتهم بـــه عمر:

نحن جدودنا فرسانًا بصادموا الخيل

ونحن دروبًا للكايسين مشيهن هيل

معلوم فوق شوارع الحطة ما بنميل

بًر أب وِعًاية نَشِيل. مجبورين على الدًّ

وقـــد حرص المؤلف على شـــرح بعـــض الكلمات 
الســـابقة شـــروحات  الأبي�ات  المســـتغلقة.. ففـــي 
المتقفي، وتُســـتعمل  الكايس  الكايســـين:  للكلمات: 
لمـــن يطلب ثـــأرًا- هيل: مـــن الهيل وهو المـــكان الذي 
بًـــر: قروح في  لا تصلـــه إلا بمشـــقة فهو الوحـــل- الدًّ
ظهر الدابـــة مفردهـــا دبرة وتجمـــع على دبـــر ودبور- 
وِعًايـــة: الوعـــاء هنـــا بمعـــى الصديـــد. كمـــا أورد 
المؤلف بعـــض النماذج من الشـــعر النســـائي لقبيلة 
البطاحـــين، وهي نمـــاذج جلها من الشـــعر الحماسي. 
وقد عُرف نســـاء القبيلـــة ببراعتهن في نظم الشـــعر 
الحماسي والفـــروسي فضلًا عن شـــعر المناحة بصفة 
خاصـــة والمراثي بصفة عامـــة، وأغلب هذه الأشـــعار 
تغى بلحن وتوقيـــع خاص لحن وتوقيـــع الدلوكة، 
وهـــي مـــن المـــوروث القديـــم عـــدا قصيـــدة واحدة 
)الباقي ضـــو( وهـــي حديثـــ�ة نســـبيً�ا ولكنها تجري 
مجرى الشـــعر المـــوروث ولا تختلف عنـــه كثيًرا.. 

قالت الشاعرة:

قول البنويا مفهوم

حرنات اللزوم

خٍلقا العُمير ما بٍدوم

ولا بعرف الجري

"حرنـــات"  بكلمـــة  المقصـــود  المؤلـــف  ويشـــرح 
وهـــي من حـــزن إذا شـــبت للقتـــال. والكتاب يعد 
وثيقة مهمـــة لحياة هـــذه القبيلـــة وبن�ائهـــا الثقافي 

والجتماعـــي والفولكلـــوري.

تاريخ البطاحن وأشعارهم
أمـــا الكتـــاب الثـــاني حـــول الموضـــوع نفســـه-
والـــذي أشـــرنا لبي�اناتـــه في المقدمـــة- فهـــو كتاب 
"البطاحين: تاريخهم- شـــعرهم- شعراؤهم" لميرغني 

ديشـــاب الذي أهدى كتابه لأهـــل قبيلة البطاحين 
بكلمات تحمـــل الكثير مـــن الدلالات: إلى شـــباب 
البطاحـــين، ورجالهم وشـــيوخهم.. عـــسى أن نب�دأ معًا 
دراسة أنفســـنا والآخرين، لنمحو المسافات ونتقارب 
ونتعارف، الأوراق مـــا زالت بيضاء، وفي الأيدي أقلام، 
وفي الأفق ضيـــاء وهجُه لابد أن يكـــون منا جميعًا.. 
وقـــد تكـــون تجربة عـــرض كتابين لموضـــوع واحد 
مفيـــدة في التعرف علـــى وجهات نظر متعـــددة من 
ناحيـــة، والوقـــوف علـــى ملامـــح التغير علـــى بعض 
الممارســـات من ناحيـــة أخـــرى.. إذ أن إهـــداء المؤلف 
يلمـــح إلى أن هنـــاك الكثـــير الذي لم يســـجل بعد 
حـــول هـــذه القبيلـــة. كمـــا أشـــار المؤلـــف إلى أن 
كتـــاب الراحـــل الطيـــب محمد الطيـــب قد ركز 
على التراث الشـــعري وأهل الدين ولـــم يرصد التراث 

شاملًا. رصدًا  الشـــعبي 

ويحتوي الكتاب خمســـة فصول بدأها بموضوع 
"شـــعر أرض البطانة"،ويُعـــرف البطانـــة بأنها أرض 

الشرقية في شرق الســـودان، بحدودها التي تمتد إلى ما 
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يســـمى الآن ولاية الجزيرة جنوبًا، والمشارف الجنوبي�ة 
ا نهر أتـــبرا، ومجرى 

ً
لولاية نهـــر الني�ل شـــمالًا، وشـــرق

النيـــ�ل الزرق غربًا. وهي ســـهل واســـع يســـكنها من 
القبائـــل العربيـــ�ة: الشـــكرية- وهـــي أكبرهـــا- 
والبطاحـــين والكواهلـــة واللوحيـــون والدليقـــاب 
والبـــوادرة وبعـــض جيـــوب  والخوالـــدة والأحامـــدة 
الجعليين والمســـلمية، إضافة إلى الفادنيـــ�ة والركابي�ة. 
وشـــرح المؤلف المفـــردات المرتبطـــة بالمنطقة وبعض 
المصطلحـــات كمصطلـــح "دوبيـــت"، والشـــعراء 
المعروفـــين بهـــا كخليل فـــرح وعمـــر البن�ا وحســـان 
الحرك وأبـــو دقين�ة ود قلبـــوس والحاردلـــو وعلي ود 
الحـــلال وعلـــي ود حمـــد ود كريز..إلـــخ، مشـــيًرا إلى 
أهميـــة تصنيـــف الشـــعراء في مدارس شـــعرية في 
امتداهـــم الزمني. ومؤكـــدًا علـــى أن وزن الطويل هو 
أكـــثر أوزان الشـــعر اســـتخدامًا في أرض البطانـــة. 
ويختلف المؤلف مع ســـابقيه مـــن الباحثين في بعض 
الآراء والأفكار المرتبطة بشـــعر البطاحـــين ووظيفته، 
ومنهـــا نشـــأة الشـــعر في أرض البطانـــة الشـــرقية، 
فضـــلًا عـــن القـــراءات الـــتي ذهبـــت إلى أن هنالك 
مـــدارس شـــعرية، والفـــرق الجوهري بـــين مصطلحي 
"دوبيـــت" و"الشـــعر القـــومي". ويقول ديشـــاب أن 

»تاريـــخ البطاحين«يت�داخـــل مع القبائـــل الأخرى في 
أرض البطانة الشـــرقية وهو تاريخ حروب في أغلبه، 
إضافة إلى أنه لم يُدرَس دراســـة شـــاملة وإن كنا نجد 
إشـــارات هنـــا وهناك كمـــا عند الراحـــل الطيب 
محمد الطيـــب ونعوم شـــقير وكتـــاب الطبقات، 
وقد حـــاول أن يلم بهـــذا التاريخ في بعـــض المدوّنات. 
الـــتي خاضهـــا  الوقائـــع والحـــروب  بعـــض  فرصـــد 
البطاحـــين والـــتي اختلـــف تن�اولهـــا من مـــؤرخ لآخر، 
كواقعة المنـــدرة بـــين البطاحين والشـــكرية عام 
1711 ومـــا حولها من شـــعر، وواقعة ريـــرة التي تحالف 
فيها الشـــكريةمع البجا للإغارة على البطاحين عام 
1744، وواقعـــة الـــدرو بين البطاحـــين والكواهلة، 

جبه..إلخ. أب  وواقعـــة 

كمـــا عالج المؤلـــف في فصل مســـتقل موضوع 
"أهـــل الديـــن مـــن البطاحـــين"، مشـــيًرا إلى أن الأثر 

الديـــني الـــذي خلفـــه هـــؤلاء واضحًـــا في عقبهـــم، 
وكذا مفهـــوم الهجرة بالعلم والهجـــرة للعلم وإعادة 
التشكيل الســـكاني في البلاد، مما ساهم في توطين 
رؤى دينيـــ�ة بعينهـــا مـــا زال أثرهـــا ماثلًا حـــتى الآن.. 
وقد توقف عند ســـيرة علمـــين من أهـــل الدين لدى 
البطاحين هما: الشـــيخ نعيم البطحاني والشـــيخ فرح 
ود تكتـــوك ونماذج من شـــعرهما، فقد تـــركا أثرًا 
واضحًـــا في التاريخ والتراث الديني لـــدى البطاحين. 
كمـــا توقـــف ديشـــاب عنـــد موضـــوع "الهمبت�ة 
والهمباتـــة" مشـــيًرا إلى أن الباحثين يـــكادون يتفقون 
في أن الهمبتـــ�ة إنما نشـــأت عند البطاحـــين أولًا ثم 
انتشـــرت حتى عمـــل بها الآخـــرون، ولـــم يعتمد على 
ما قال الســـابقون ممن درســـوا الهمبت�ة والهمباتة في 

الســـودان إلا قليلًا. 

وقد عرض راي شـــرف الدين عبد الســـلام الذي 
يصـــف الهمباتة بأنهم يمثلـــون مجموعة فولكلورية 
ينطبـــق عليهم مـــا ينطبـــق على تلـــك المجموعات 
أبـــرز  ومـــن  الفولكوريـــة(  المجموعـــات  )يعـــني 
العناصر الممـــيزة لهذه المجموعة هي أنهـــا تقوم بعمل 
واحـــد هو نهب وســـلب الإبـــل دون غيرهـــا. وكل من 
يفعل غـــير هـــذا- وإن كان نهبًا- لا يعـــد منتميًا لهذه 
المجموعـــة. ولهم قيـــم ينقلونهـــا عن طريـــق تداولها 
وتوارثهـــا. أما المؤلـــف فيختلف مع هذا الـــرأي فيما 
يخص كـــون الهمباتـــة يمثلـــون مـــادة فولكلورية، 
ويشـــير إلى الشـــعر لما كان هـــو المُعَـــبرِّ الرئيسي عن 
الشـــاعر فقد اعتمد عليـــه في تحليلاتـــه، وخلص إلى 
أن الهَمْبَتَـــ�ة هـــي "علم الفروســـية".. ويرصـــد نصًا 
للشـــاعر الكاهلـــي الكمـــالابي ســـليمان ود دريس 
ود الضـــو )1902-1970( أفضـــل مـــن تحدث عن 

قانـــون الهمبـــاتي عندما قال:

ماني الخايب الـ دايمًا بقول سويت

وما نهروني عن ساعة السعال قريت
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إن بَرَدَن نِقود ماني البخيل صريت

وان حرن يُكار ما هم صفايح زيت

أما الفصل المعنـــون "من شـــعراء البطاحين" فقد 
قدم المؤلف فيها اســـتبي�انًا لرصد الشـــعراء عندهم، 
لكنـــه لـــم يتمكن مـــن رصدهـــم كمـــا يجب، 
ممـــا دعـــاه للإعتمـــاد علـــى مخطوطـــات خاصة به 
ليقف عنـــد مـــن أورده من الشـــعراء والشـــاعرات، 
ليكـــون ذلك مدخـــلًا للترجمـــة لهـــم والتعريف 
بهـــم. وتأتي أهمية ذلك لاختـــلاف الباحثين في من 
هو أول من قال الشـــعر في أرض البطانة الشـــرقية. 
وللشـــكرية - في هذا رأيهم - وتبقـــى آراء الآخرين. 
وقـــد لفـــت نظـــر المؤلـــف أن هنالـــك ضربًـــا  من 
الشـــعر يســـمى "الســـرياني" عنـــد البطاحـــين، ودعا 
لدراســـته في أبحـــاث مســـتقبلية.. وقدم الشـــعراء 
والشـــاعرات بقبيلـــة البطاحين بنب�ذة عن ســـيرتهم 
الذاتيـــ�ة ثـــم نمـــاذج من أشـــعارهم مذيلة بشـــرح ما 
يحويه النص الشـــعري مـــن معى. وعلى هـــذا النحو 
قدم لأربعين شـــاعر وشاعرة بدأها بالشـــاعر إبراهيم 
ود قدور )1897-1937( وأحمـــد ود حضري وأحمد 
الزبـــير عدلان...إلخ ومـــن الشـــاعرات: زينب بنت 
الشـــلهمه وفاطمة البطحاني�ة.. وطبيعي أن يكون 
عـــدد الشـــاعرات أقل مـــن عدد الشـــعراء، غـــير أنه 
اختتـــم الحديـــث عـــن شـــعراء البطاحين بشـــاعرة 
مجهولـــة قـــال أنـــه لم يقـــف علـــى اســـمها وخبرها 
كامـــلًا ويأتي خبرهـــا مقترنًا مع خبر الفـــارس البطحاني 
الحـــاج علي الـــذي صـــار ملكًا علـــى البطاحـــين عام 
تل 

ُ
1119هـ في ريـــرة. وكان هذا الفـــارس الملك قد ق

في حرب مع الشـــكرية والبجا. وقالـــت فيه هذه 
الأبي�ات: تلك  الشـــاعرة 

بل الزمان ما يزل
َ

يا حليل ناس ابوي ق

لابسين الرفيع خاتين سياب المَل

من عَجَمي وفصيح تَجِي إن تهم تتجر

ج حُمُول تاجرًا بشيل بَربَر
َّ
وكم بَل

ويشـــرح المؤلف معى الأبي�ات: واشـــوقاه لآبائن�ا 
قبـــل تبـــ�دل الزمـــان، لبســـوا الخشـــن مبتعدين عن 
عربًـــا  دعـــوت-  إن  يأتونـــك-  المجالـــس.  ثيـــ�اب 
وعجمًا، كـــم أنزلـــوا حمول تاجـــر يريد بربـــر. أ.هـ.

التراث الشعبي لقبيلة الحمران
في إطار الدراســـات الـــتي ترصد فولكلـــور القبائل 
الأولى  الطبعـــة   2016 عـــام  صـــدرت  الســـوداني�ة، 
لكتـــاب الطيـــب محمد الطيـــب بعنـــوان "التراث 
الشـــعبي لقبيلة الحمران"، وهو دراسة ميداني�ة جديدة 
لقبيلة جديدة، إذ بدأ الطيب بدراســـة قبيلة البطاحين 
التي عرضنا لها منذ قليل، كما شـــارك على الســـعد 
في إعداد كتـــاب "التراث الشـــعبي لقبيلة المناصير" 
والـــذي لم نحظ بنســـخة منـــه، ومـــن ثم فنحـــن أمام 
مشـــروع علمي حول فولكلور القبائل الســـوداني�ة الذي 
بدأه المؤلف عـــام 1970 كما أشـــرنا. وقد تبنت الدار 
نفســـها وهي "هيئ�ة الخرطوم للصحافة والنشر" نشر 
الكتـــاب، ضمن سلســـلة كتاب الخرطـــوم رقم 
95. ويقع كتاب "التراث الشـــعبي لقبيلة الحمران" 

في 176 صفحـــة مـــن القطع الصغير.

علـــى  القضـــارف  شـــرقي  الحمـــران  ديـــار  وتقـــع 
ضفـــاف نهر ســـيتيت واتبرا وبـــا ســـلام، يحدهم من 
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الشـــمال الهدندوة، ومـــن الجنوب الضباينـــ�ة، ومن 
الشـــرق الباريا والبازا والأســـورتا وغيرها مـــن القبائل 
الأثيوبيـــ�ة، ومن الغـــرب الشـــكرية. ويتبعون من 
الناحيـــة الإداريـــة لريفـــي شـــمال القضـــارف تحت 
نظارة الشـــكرية، وتم ضمهم لهـــذه الإدارة الأهلية 
ســـنة 1943. وهناك رواية تفيد بســـبب تســـمية 
"الحمران" على هذه القبيلة، وهي أن اســـم "الحمران" 

طلـــق على جدهـــم »محمد« قبل دخولهم الســـودان 
ٌ
أ

مـــن حضرمـــوت. والســـبب أن محمـــدًا عندما توفي 
والـــده تراضى مـــع الورثـــة أن يكون نصيبـــ�ه كل شئ 
أحمـــر: النوق الحمـــر- الخيل الحمـــر- الذهب الأحمر 
وغيرها، ومـــن يومها لُقب بمحمد الأحمر، وانســـحب 
الاســـم على بني�ه فيما بعد. وهذا يخالـــف الرأي القائل 
إن اســـم "الحمران" أطلقه عليهم البجا، والمعروف أن 
البجا يســـتعملون كلمة "أدروب" بـــدل "الأحمر"، ولو 
كان الاســـم أطلقـــه البجا لجـــاء "أدروب"، والشـــاهد 
أن البجا يســـمون الحمـــران "همرن" تحريـــف "أحمر" 
أو "حمـــران". وللقبيلـــة العديد من الفـــروع الكبيرة 
والكريمات  والعريبـــ�ات  والجيقناب  كالمحمداب 

وغيرها. والشـــرفة  والمطواب 

ويفرد الطيب في شـــرح مجتمع الحمران تاريخيًا، 
كما يشـــرح طبيعة الأرض الخصبة التي يعيشـــون 
فيها. ثـــم يبـــ�دأ أولى فصول الكتـــاب برصد بعض 
الروايـــات التاريخية الشـــفهية حول هـــذه القبيلة، 
على لســـان شـــيوخ القبيلـــة، بدأها بروايـــات حول 
الحـــروب  منهـــا  القبائـــل،  مـــع  الحمـــران  حـــروب 
الـــتي دارت بـــين الحمـــران والهدنـــدوة، وبينها وبين 
الشـــكرية )الطـــرق( والشـــكرية )النوايمـــة(، 
وبين الحمـــران والضباين�ة، ثم الحـــرب بين الحمران 
والحبـــش. وســـجل الطيب هـــذه الروايـــات كما 
جـــاءت علـــى لســـان الإخباريين. ثـــم انتقـــل لرصد 
بقبيلـــة  المرتبطـــة  والفنـــون  والتقاليـــد  العـــادات 
الحمـــران وفي مقدمتهـــا اشـــتهارهم بمهـــارة العزف 
علـــى الربابـــة الـــتي أودعوهـــا أشـــجانهم وآمالهـــم، 

ولهـــم مقطوعـــات ظلت عائشـــة أكثر مـــن ثلاثة 
قـــرون بفضل محافظـــة الأجيال المتعاقبـــة على هذه 
الألحان ونقلهـــا كما هي.. ويشـــير الطيب في إطار 
هذه الدراســـة أنه كلمـــا وقع حدث شـــرًا كان أم خيًرا 
تبـــ�ارى العازفون في تســـجيله علـــى الربابة خصوصًا 
الرقصـــات الحربيـــ�ة، ولكل فـــارس طريقـــة خاصة 
عندما يقـــدم على الحـــرب أو يقبل منهـــا، والحمران 
أهل قتال، وربمـــا هو حرفة عندهـــم. وبجانب الربابة 
يضـــرب الحمـــران الدلوكـــة المعروفـــة والزمبـــارة 

مناســـبت�ه. في  كل  والنحاس 

الحمـــران  لقبائـــل  التقليديـــة  المعـــارف  ومـــن 
اســـتخدامهم "الوســـم"، وهـــي الرموز التي تســـجلها 
القبائـــل على الماشـــية والإبل. فلكل قبيلـــة من قبائل 
الســـودان وســـم خـــاص بهـــا تضعـــه على ماشـــيتها 
بطريقة معين�ة معلومة، وللوســـم حرمته ورعايت�ه فلا 
يعتدى عليه بالتقليـــد والمحاكاة أو غيرهمـــا. وقد اتفق 
الحمران منذ عهد بعيد على شـــكل يسمى "الحرداوي" 
يكـــون في فخـــذ البعـــير الأيمـــن، ويكـــون علـــى 
البقر مـــن الخلف في أعلـــى الفخذ الأيمـــن، ويتحور 
قليلًا شـــكل الوســـم. أمـــا في الغنم المعـــز والضأن فإن 
الوســـم يكون علـــى الأذن اليمى. ويســـمى الحمران 
الذيـــن اتخذوا الجزيـــرة المروية موطنًـــا لهم منذ مئات 
الســـنين شـــكلًا يعرف بالبـــاب، وهـــو في مضمونه 
لا يختلف عن وســـم الحمـــران الأصل. كما اشـــتهر 
الحمـــران بقســـم "المداييـــت" وهـــو قســـم الحمران 
الأكبر والأشـــهر. ومهما يقســـم الحمران ويغلظ في 
قســـمه يمكـــن مراجعته وإثنـــ�اؤه بأية وســـيلة عن 
ــــ "مداييـــت" فدونهـــا ضرب  قســـمه إلا إذا أقســـم ب
الرقـــاب، وقد زعمـــوا أن الشـــيخ ود الهاكين بعد أن 
ضـــاق بغناء محلـــق في ابنت�ه تاجوج وتعرض لاســـمها 
واســـم أمها واســـمه هو أقســـم بـ "مداييت" ألا ترجع 
تاجـــوج لمحلق لزوجـــه. وحكي أن أحدهم أقســـم ألا 
يبـــ�ارح مكانه حتى تعـــود له ماشـــيت�ه المفقـــودة، وقد 
أرســـل في طلبها أبن�اءه وعاد الأبن�اء بالماشـــية المنهوبة 
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ولكنهـــم ضلوا الطريق فأرســـلوا في طلـــب والدهم 
وأخبره الرســـول بمجيء الماشـــية فأصر الرجل ألا يبرح 
مكانه لأنه أقســـم بـ "مداييت"، وعاد الرســـول بالخبر 
وذهـــب أبنـــ�اء الرجل بالماشـــية لمكان أبيهـــم فوجدوه 
بعـــد جهد ميتًـــ�ا. وقس علـــى هذا كثيًرا مـــن ضحايا 
"مداييـــت"، ولم يزل حتى اليوم نافـــذ المفعول، وبعض 

القبائـــل قلـــدوا الحمـــران في هـــذا القســـم، وســـاروا 
يقولـــون "مداييت حمـــران" لا نفعل كـــذا وكذا.

وقـــد رصـــد الكتـــاب مجموعـــة من العـــادات 
الأســـرية شـــديدة الخصوصيـــة بقبيلة الحمـــر، لعل 
أبرزهـــا مكانـــة "النســـيب�ة" أو "أم الزوجة" بالنســـبة 
للزوج. إذ تشـــير الدراســـة أن للنســـيب�ة حرمة ومكانة 
مرموقة عند الحمـــران، آية ذلـــك أن الواحد منهم لا 
يرى نســـيبت�ه منذ أن ينوي الزواج بابنتهـــا ولا تراه إلى أن 
يدخلا القـــبر، ولا تجد منهـــم من يعرف نســـيبت�ه أبدًا 
حتى وإن لقيت�ه في مكان عـــام كالمرعى والمورد وغيرهما، 
وتفاديًا للقاء النســـيب�ة يتحاشون المناسبات التي تجمع 
الجنســـين كالســـير للبكاء جماعة أو الذهاب للعرس 
أو غـــير ذلك. ومـــن تقاليدهـــم إذا مـــر ركب على 
نســـاء يســـرن على أرجلهن، على الركب - حســـب 
العـــرف- أن يتخطاهـــن، ثـــم يترجلـــون عـــن دوابهم 
ويتركونها مربوطة على قارعة الطريق فتأتي النســـاء 
وتمتطـــي الـــدواب، وكل امـــرأة تـــترك الدابـــة عند 
مدخل الحي فيـــأتي صاحب الدابة ويأخذها. ويســـوق 
المؤلـــف روايـــة ميدانيـــ�ة شـــديدة الدلالـــة بعلاقـــة 
النســـيب�ة بـــزوج الإبن�ة، تقـــول الرواية أن الحســـن ود 
أحمـــد كان ســـائرًا في طريقه لأهلـــه، وعند منتصف 
الطريـــق رأى امـــرأة فتخطاهـــا وترجـــل مـــن "جمله" 
وأناخه وعقله في الطريق وذهـــب برجليه واتت المرأة 
وركبـــت الهجين وســـارت به حتى وصلـــت أهلها، 
ونادت علـــى ابنها أن يربط البعـــير لصاحبها فاندهش 
ابنها ونادى على إخوانه واســـتنكروا عليها ركوب 
جمل نسيبها فسقطت مغشـــيًا عليها. وعندما فاقت 
أقســـمت ألا تركـــب هجينًـــ�ا طيلـــة حياتهـــا، وقد 

فعلت وعلم الحســـن ود أحمد بخبر نســـيبت�ه، واقسم 
ــــ "مداييـــت" ألا يركب جمـــلًا ولا ناقـــة ولا يأكل  ب
لحمًـــا ولا يشـــرب لبنًـــ�ا إلى أن يدخل القـــبر وقد فعل، 
كذلك تـــرك بعيره يذهب حيث شـــاء. وكل هذا 
إكرامًا لنســـيبت�ه وإعزازًا لها، وكان قسمها أيضًا إعزازًا 
لنســـيبتها. غير أن الطيب لم يفســـر لنا الســـبب وراء 

هذه العـــادة وارتبطاها بقبيلـــة الحمران.

كما رصـــد الكتاب بعض العـــادات والتقليد 
المرتبطـــة بمكانـــة الأم الـــتي لا يجب ذكر اســـمها بل 
ــــ "بنت فـــلان"، كما عُرف عـــن الحمران  منادتها ب
بين الأهـــالي كونهـــم أعف النـــاس ســـلوكًا وخلقًا، 
خاصـــة نفورهم من رزيلـــة الزنـــا، إذ يُعتقـــد أن الزاني 
عندما يريد الرقص بالســـيف بين الناس لا يســـتقيم 
الســـيف بي�ده بل يســـقط منه، وبهذا نما الشعور في 
نفـــوس النـــشء وأصبح له ســـيطرة نفســـية عليهم. 
ومـــن العـــادات أيضًـــا أن المـــرأة الحمرانيـــ�ة لا تحلب 
اللبن، وكذلك شـــأن جميع نســـاء البجا، ويُفســـر 
الأمـــر بأنه إعـــزاز وتكريـــم للمرأة، على حين يُفســـر 
آخـــرون ذلك كـــون المـــرأة شـــيطانًا وغـــير طاهرة، 
ومن ثـــم لا يُســـمح لها أن تحلـــب هذا اللـــبن الطاهر، 
حـــتى وإن هلك أطفالهـــا، وفي هـــذا الصدد قصص 
شـــتى راح ضحيتها أطفال أبرياء بســـبب غياب أبيهم 
وعـــدم إقـــدام أمهـــم على حلـــب الماشـــية، وبلغ بهم 
عمق هذا الشـــعور أن الواحد منهم إذا شـــرب لبنً�ا في 
مـــكان ما وكانت قد حلبتـــ�ه امرأة تقيـــأه في الحال. أما 
إذا حلـــب الرجـــل لبنً�ا فـــلا يذوقه ولا يطعمـــه أولاده 
إلا بعـــد أن يشـــرب منه شـــخص آخـــر، وإذا لـــم يمر 
عليه شـــخص لا يشـــرب اللبن مطلقًـــا ويظل يحلب 
ويصـــب علـــى الأرض بعـــد مـــلء أوعيتـــ�ه.. وعليه 
إذا أردت أن تغضـــب الحمـــراني بعـــد "اســـم أمه" أن 
تقـــول له "حلاب شـــراب" ولا يـــدرأ هذه الســـبة إلا 
الســـيف. أمـــا المأثـــور الشـــعبي الأخير الـــذي رصده 
المؤلف العـــادات المرتبطة بالمآتـــم، إذ للبكاء عادات 
وتقاليـــد، فعندما يتـــوفى منهم رجل عظيـــم يضربون 
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النحـــاس إعلانًا للوفـــاة وإشـــعارًا لســـكان القرية وما 
حولها، ويُرســـل الخبر للأماكـــن النائي�ة على الجمال 
والخيـــل ويتوافد الأهالي لمـــكان البـــكاء، وعندما يصل 
المعـــزون يجأرون بالبـــكاء ويطوفون حـــول بيت المتوفى 
وهـــم يســـجعون عبـــارات الحســـرة والتوجـــع ومن 
قولهـــم: وا خـــرابي وا خرابي.. وا شـــلت يميـــني.. الليلة 
يا ضراعـــي الليلـــة يا ســـيفي.. كما يرصـــد عادات 
المـــوت الأخـــرى كعقـــر العقـــيرة وهي ذبيحـــة تذبح 
عند خـــروج النعش للمقـــبرة، وفترة الحـــداد ومظاهره 

كالامتن�اع عـــن حلاقـــة الرأس..إلخ.

وقد خصـــص المؤلف فصـــلًا مســـتقلًا لقصص 
وأحـــاجي قبيلة الحمـــران، والتي اشـــتملت على ثمان 
حكايـــات هـــي: أبـــو عجيبـــ�ة- الراجـــل الحكيم- 
الأعـــمى والمكســـر- ود النمير- النعجـــة والحصان 
والديك- الأســـد والبعشـــوم- المرفعين والأســـد- 
التور والبعشـــوم. وقد دونت هـــذه الحكايات بلهجة 
أهـــل القبيلة. أمـــا الأحاجي فقد ســـجل المؤلف حوالي 
25 حجـــوة، معظمها أحاجي قصـــيرة منها: جملي أب 
دومـــات مـــن وصل البر مـــات )الملـــح(- هي فيك 
وانت نســـيها )الصرة(- عمي تيـــ�ه: ومصارين�ه مية 
)العنقريـــب(. عمي طويل ما يخـــاف الليل )الدلو(..
إلخ. كما ســـجل في هذا الجزء لعبة شعبي�ة وحيدة 
هـــي »لعبة غـــراب«. كما خصص الفصـــل التالي 
لحكايـــة طويلة حملـــت اســـم »تاجـــوج ومحلق«، 
وهي قصة طبقت شـــهرتها الآفاق وقعـــت حوادثها 
على عهد الفـــونج ومســـرحها نهر ســـيتيت، ورغم إن 
القصـــة واقعية فقـــد نســـج حولها الذهن الشـــعبي 
الكثـــير مـــن الخرافـــات والمبالغات مـــع الإضافة 
والحـــذف حتى حســـبها النـــاس أو كادوا يحســـبونها 
قصـــة خياليـــة. إذ ينتهـــي بقولـــه: وقد تـــوفى محلق 
ببقعة تقع بين عناتر والقرقف اســـمها "أم ســـاقط" 
ودُفـــن في منابـــر الشـــيخ حمـــاد بعناتر، ويقـــع القبر 
شـــمال المدفنـــة، وقد دلنا علـــى قبره مرافقنا الشـــيخ 
بخيـــت ابراهيـــم، وهـــو مـــن أكـــثر أهالي ســـيتيت 

معرفـــة ودرايـــة بالمنطقـــة. أمـــا الفصـــل الأخير من 
الكتـــاب فقد خصصـــه المؤلف لتســـجيل وتوثيق 
مجموعـــة من الإبداعات الشـــعرية لأهـــل القبيلة، 
وقـــد صنفها لخمســـة أنـــواع: شـــعر المحلق- شـــعر 
عجيل- شـــعر النســـاء- شـــعر حســـن كرار.. وقد 
ا بالكلمات المســـتغلقة- والتي قاربت 

ً
ألحق كشاف

الخمســـمائة كلمة- الـــتي وردت بالنصوص بلهجة 
الحمـــران، وقام بشـــرحها.

حكمة من الني�ل
صدر هـــذا العام 2017 الطبعـــة الأولى لكتاب 
مهم في إطار بحث التراث الشـــعبي الأدبي بالسودان، 
وهـــو كتـــاب "حكمـــة مـــن النيـــ�ل: قصص من 
ـــاهي  القبائـــل النيليـــة" جمعها وقـــدم لها أحمد الشَّ
وتِـــمْ مور، صـــدر عن مركـــز عبد الكريـــم ميرغني 
الثقـــافي بـــأم درمـــان. ويضـــم 114 قصـــة شـــعبي�ة 
ســـوداني�ة، تم جمعها عام 1970 مـــن القبائل النيلية 
الـــتي تســـكن شـــمال الســـودان )أي المنطقـــة التي 
تمتـــد جنوبًا مـــن الحـــدود الســـوداني�ة المصرية حتى 
بعـــد ملتقـــى النيلـــين الأزرق والأبيض بقليـــل(، وإذا 
اســـتثنين�ا مجرى نهر الني�ل نفســـه فإن هـــذه المناطق 
عبـــارة عن صحـــراء تغطيهـــا الرمال والصخـــور. وقد 
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خرجت طبعـــة الكتـــاب إلى النور باللغـــة العربي�ة 
هذا العـــام بعد مرور مـــا يقرب من نصـــف قرن من 
جمعهـــا. إذ تشـــير توطئـــة المؤلفـــان إلى أن الكتاب 
قد نُشـــر منـــه ثـــلاث قصص مـــن قبـــل  في طبعة 
أوكســـفورد  مكتـــب  عـــن  صـــدرت  إنجليزيـــة 
لـــلأدب الأفريقي عـــام 1978. ومن ثم فـــإن الطبعة 
العربيـــ�ة الـــتي بـــين أيدينـــ�ا هـــي الأوســـع. ويشـــير 
الباحثـــان إلى أنهما قـــد رعيا في إعـــداد المـــادة أربعة 
جوانب مهمـــة، بقولهمـــا: أولا: لم نفـــرض على هذا 
غة والأســـلوب ولهذا الســـبب 

ّ
الكتـــاب وحدة الل

ـــة إلى أخـــرى. فهو  نجـــد الأســـلوب يختلف مـــن قصَّ
فى بعـــض القصص أســـلوب مزخرف نســـبيً�ا، وفى 
البعض الآخـــر أســـلوب دارجي بحت. ولقـــد حافظنا 
على الاختـــلاف والأصالة فى الأســـلوب لأهميتهما 
باعتب�ارهمـــا جـــزءًا مُتممًـــا لطبيعة هـــذه القصص. 
ولربمـــا يكـــون في ذلك بعـــض الصعوبـــات التي 
ســـتواجه القارئ العام، ولكن كان ذلـــك أمرا لابد 
منه. وقـــد احتطنا له بمعجم الكلمـــات الدّارجة التى 
ذيلنـــا به هـــذا الكتاب.ثانيً�ا: لقد أبقينـــ�ا الروايات 
المختلفـــة لبعـــض القصص علـــى حالها فلـــم نب�دل 
ـــمحة"  فيها شـــيئ�ا، نرى ذلك في قصة "فاطمة السَّ
مثلا.ثالثًـــا: هنالك ذكر لبعض الأشـــياء الخاصة 
بالســـودان يرد في هـــذه القصص ولقـــد أبقين�اها في 
النص علـــى حالها وفســـرناها في معجـــم الكلمات.
رابعا: أن القصص لم ترتب على أســـاس المناطق التي 
جمعت منها أو على أي أســـاس آخر. هذه المجموعة لا 
تمثل كل الاختلاف الحضاري واللغوي في الســـودان 
كلـــه ولكنهـــا تمثل هـــذا النـــوع مـــن القصص في 
شـــمال ووســـط الســـودان، وخاصـــة مناطـــق القرى 
الريفيـــة. ولهـــذا فهي ترجـــع إلى مجموعـــة حضارية 

واجتماعيـــة متجانســـة إلى حد كبير.

ويقـــدم الباحثان دراســـة متعمقة حـــول القبائل 
النيلية الـــتي جمعت منها هذه القصص الشـــعبي�ة، 
والبيئـــ�ات الـــتي يعيشـــون فيهـــا، ومنـــاخ المنطقـــة 

الصحراوي، وتأثـــير ذلك من الناحية الإيكولوجية 
علـــى الجماعـــات، فطبيعـــة الأرض والمنـــاخ علـــى 
ســـبي�ل المثال لا تســـمح بانتشـــار الحيوانـــات البرية 
وبعـــض  التمســـاح  يوجـــد  ولكـــن  الوحشـــية، 
الحيوانـــات الصغيرة مثل الثعلب والصـــبرة والغزال 
وأنواع كثـــيرة من الطيـــور مثل الـــزرزور والعصفور 
والطير الخضـــاري والصقر والحمـــام )الذي يعتبر من 
أطبـــاق الطهي المشـــهورة في المنطقـــة(. كما يقدم 
الكتاب شـــرحًا للتنظيم الإداري للمنطقة وثرواتها 
ونشـــاطها الاقتصادي والزراعي والحيواني، وأماكن 
والعـــرب  الريـــف  كأهـــالي  الجماعـــات  ســـكن 
الرحل..إلـــخ. ومن ثم فإن المدن والقـــرى التي جُمعت 
منهـــا القصـــص المتضمنـــة الكتاب تقـــع جميعها 

علـــى الني�ل مـــا عدا مدينـــ�ة بارا. 

ورواة هـــذه القصـــص ينتمون إلى أصـــل عربى وغير 
ذلـــك. وتفتخـــر القبائل الســـوداني�ة بأصلهـــا العربى 
ولو أن كلمة عـــربى "تدلّ" على مركـــز اجتماعى أقل، 
حّـــل الذين لهـــم فهم معين  وهـــو لفظ يطلق علـــى الرُّ
فى أســـلوب التعامـــل والحيـــاة فى المدينـــ�ة. ويشـــير 
واة  المؤلفـــان إلى أنـــه إذا غضضنـــا النّظر عن أصـــل الرُّ
فيمكن تقســـيمهم إلى ثـــلاث مجموعـــات قبلية: 
العباسية وجهين�ة والأشـــراف. ومجموعة العباسية 
تتكـــون مـــن القبائل الـــتى تنتســـب إلى العباس عم 
النـــبيصلى الله عليه وسلم ويُطلـــق عليهـــا أحيانًـــا لقـــب الجعليـــين. 
والعباســـية ترجـــع أصـــلًا إلى قريـــش وقد جـــاءوا عن 
ـــودان واســـتقرّوا على ضفتى الني�ل  طريق مصر إلى السُّ
بـــين الدبة حتى شـــمال الخرطـــوم ويحترفـــون الزراعة 
ومـــن ضمـــن هـــذه المجموعـــة القبليـــة: البديريـــة، 
الشّـــايقية، الرّباطاب، المناصير، الميرفاب والجعليين. 
أمـــا مجموعـــة جهينـــ�ة والـــتى تنتســـب إلى قحطان 
وحمير فى جنـــوب الجزيـــرة العربي�ة، فقد جـــاءوا عن 
طريـــق البحـــر الأحمـــر وأغلبهم ظـــلّ محافظًـــا على 
طبيعـــة حياته كعـــرب رُحّل. ومن هـــذه المجموعة 
فى  البطانـــة  تســـكن  )الـــتى  ـــكرية  الشُّ قبيلـــة 
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حراء  مديرية كسلا( والكبابيش )تســـكن الصَّ
الشّـــمالية وكردفان(  بـــين مديريـــتّى  المشـــتركة 
يلين الأبيـــض والأزرق(.  ورفاعة ) تســـكن بـــين النِّ
عون  هـــم يدَّ وينضـــم لهـــذه المجموعـــة المغاربة ولـــو أنَّ
بأنهـــم هاجروا من شـــمال أفريقيا إلى الســـودان خلال 
القرن الســـادس عشـــر الميلادى. أما الرّكابي�ة فيدعون 
ذين ينتســـبون إلى سيدنا 

ّ
الانتســـاب إلى الأشـــراف ال

علـــي )رضى الله عنه(. وهذه القبيلـــة تحترف الزراعة 
وأغلـــب أفرادها يســـكنون منعطف النيـــ�ل قرب 
كرمكول فى شـــمال الســـودان وفى جبـــل الحرازة 
فى مديرية كردفان.وتنتـــمى مجموعة أخرى من رواة 
القصص إلى قبائـــل الدناقلة والمحس وهاتان القبيلتان 
يمكن دمجهما نظرًا لتشـــابه اللهجتـــين النوبيتين. 
عى الدناقلة الانتساب إلى العباسية ويسكنون  ويدَّ
منطقـــة دنقلا، أمـــا المحس فيســـكنون فى المنطقة 
الواقعـــة شـــمال دنقـــلا. وأفـــراد هاتـــين القبيلتـــين 
يحترفـــون الزراعة. والهجـــرة إلى داخل وخارج الســـودان 
منتشـــرة بينهم نظـــرًا لضعـــف المـــوارد الطبيعية فى 
هـــذه المنطقة. كما تنتمى مجموعة أخـــرى إلى الفونج 
والمماليـــك والمواليـــد ولكن مـــن الصعـــب اعتب�ار 
هذه المجموعات قبائل بالمعـــى المفهوم.فأصبح أصل 
الفونج موضوع مـــازال تحت البحـــث وأنَّ الكثير مِن 
المؤرخـــين يرون أنهم مـــن أصل غير عربى. ولقد أســـس 
الفونج مملكة ســـنار فى بداية القرن  الســـادس عشر 
الميلادى وامتد نفوذهم شـــمالًا حتى دنقلا. وفى ســـنة 
ودان وبذلك انتهت  1820م غزا إسماعيل باشـــا السُّ
ســـيطرة الفـــونج وبالرغـــم مـــن ذلك ظلـــت بعض 
عى الانتســـاب أو الارتبـــ�اط بالفونج.  المجموعـــات تدَّ
وعلـــى كل حـــال مـــن الصعوبـــة إثب�ات حقيقـــة هذا 
ـــودان قبل  الإدعاء. أمـــا المماليك فقد جـــاءوا إلى السُّ
القرن التاســـع عشـــر، واســـتقروا مـــع النوبيـــين ونزح 
ـــوداني�ة. أمـــا المواليد  جزء منهـــم إلى بعض المـــدن السُّ
فهم ذُريـــة الأتـــراك أو المصريين الذيـــن تزوّجوا من 
الرّقيق. والمواليـــد كالمماليك لا يكونون مجموعات 

قبلية تســـكن على أرض معين�ة بل نراهم فى كثير 
من مُدن وقرى شـــمال الســـودان.

وقد ســـجل الباحثان بعض العادات والتقاليد التي 
تحكم القبائـــل الذين يطلقون اســـم الجـــد الأكبر 
أو المؤســـس على فـــرع القبيلـــة، فيُعرف أبنـــ�اء كامل 
»بالحســـناب«..إلخ.  حســـن  وأبن�اء  »بالكاملاب« 
كما أشـــارا لطبيعة الوحـــدات القرابي�ة البســـيطة 
والمتشعبة، ونظام التعليم والنســـب والزواج وتأثرهم 
بالأمـــور الدينيـــ�ة ومكانـــة الشـــيوخ.وقد بدأ القســـم 
الخـــاص بالمـــادة الشـــعبي�ة القصصيـــة بالكتاب 
بقصة "نقلـــة ونقلتين" وانتهت بالقصـــة الأخيرة رقم 
114 بعنـــوان »فقـــير الله«، وقـــد اســـتخدم الباحثان 
مصطلـــح »قصة«، وليـــس »حكاية«، رغـــم انطباق 
المصطلـــح الأخير على هـــذه المجموعـــات. ونقدم هنا 
نموذج مـــن تلك »القصـــص« وهي القصـــة الأولى 
التي أشـــرنا إليهـــا والتي تـــم جمعها من منطقـــة نوري 
والتي جاءت تحت عنـــوان »نقلة ونقلتـــين«: كان فى 
راجل اســـمه »نقلة« وامرأته اســـمها »نقلتين« وكان 
عندهم جمـــل مشـــوا يســـقوه فى البحر ولما شـــافوا 
ـــه فى المويه صاحـــت الزوجـــة: نقلة، فقـــال لها: 

ّ
ظل

نقلتين، قالت له: جملنا بقى جملـــين، ورجعوا البيت 
وذبحوا جملهم ومشـــوا يفتشـــوا للثانى فى موية البحر 
فلم يجـــدوه. وفى طريقهـــم لاقوهم عـــرب فقال لهم 
نقلة: عندنا لحم فى البيت ودافنـــين المفتاح فى الرّماد 
وخاتـــين فوقـــه طوبة أوع تمشـــوا تشـــيلوه. ومشـــوا 
العرب للبيت وأخـــذوا المفتاح وأكلـــوا اللحم. وعندما 
رجـــع نقلة للبيـــت لقـــوا الذُبـــاب كابـــس الصّيني�ة. 
بـــان أكل لحمنا وقال  ومشـــو للقـــاضى وقالوا لـــه: الضُّ
لهـــم القـــاضى تلقـــوا ليكـــم أى ضبانـــة أكتلوها. 
وركـــت ضُبانـــة فوق أنـــف القاضى فضربهـــا نقلة 
بعصاتـــه ضربـــة شـــديدة قتلـــت القاضى.وعندمـــا 
رجعوا للبيت نقلـــة قال لنقلتين أنا بعمـــل لى عصيدة 
وأمســـحك بها عشـــان الضّبان يتكبـــس. وعندما 
بان صار  مَســـحّها بالعصيدة واتكبـــس فوقهـــا الضُّ
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بان إلى أن قتلها وكانت فتحة خشـــمها  يضرب فى الضُّ
فقال لها نقلة: أنا بتكلم معاكـــى وأنتِ تضحكى.

وقد اهتم الكتاب بتســـجيل اســـم المنطقة التي 
تم جمـــع القصص منهـــا، وهي مناطـــق: أم الطيور- 
جزيـــرة مُقـــرات- كرمـــة الـــزُل- العبي�ديـــة- ود 
راوة- عنيبس- شـــندي- الدامر- المناقل- البرصة- 
بـــارا- نـــوري. وقد ســـجل الكتاب  كرمكول- 
أيضًـــا معجمًـــا مصغـــرًا للكلمـــات المســـتغلقة التي 
وردت بالقصص والتي اشـــتملت حوالي 200 كلمة. 
ومـــن بينها: أقـــرض:  أقطـــع- بايرة: عانـــس- تقرق: 
تمـــزح- برديس: قرية في مصـــر- فكي: فكيه...
إلخ. وقـــد لاحظنا أن معظم القصص حملت أســـماء 
شـــخصيات مثل: نقلة ونقلتين- ليلى الهاشـــمية- 
زينـــب دقاقة- محمود الشـــجاع- محمد الشـــاطر- 
حســـن وخطيبت�ه- فاطمة ومحمـــد- الأميرة وأخوها 
الســـفاني..إلخ. كما اشـــتملت  ســـالم- يوســـف 
الحكايـــات عناصر من الـــتراث العالـــمي أيضًا، فيما 
يرتبـــط بالقصـــص الـــتي تتنـــ�اول بنت الســـلطان- 
كمـــا  جحا..إلـــخ.  الغـــول-  الســـحري-  المصبـــاح 
اشـــتملت علـــى نمـــاذج من قصـــص الحيـــوان مثل: 
مكـــر الثعلـــب- أبو الحصـــين والأســـد- قرضمة 
الفار..إلـــخ. غـــير أن هنـــاك بعـــض القصـــص التي 
تحمـــل العنوان نفســـه كقصة "فاطمة الســـمحة" 
أو "فاطنـــة الســـمحة" والـــتي جمعـــت منها عشـــرة 
نصـــوص مـــن عـــدة مناطـــق.. والأمـــر نفســـه نجده 
في قصص: محمد الشـــاطر- شـــاطر محمـــد- حاج 
كديس..إلـــخ. وربما آثـــر الباحثـــان المحافظة على 
تعـــدد النصـــوص للقصة الواحـــدة وعـــدم التدخل، 

تاركـــين الأمـــر لمرحلـــة التحليل العلـــمي للمادة. 

معجم الأمثال السوداني�ة المقارنة
الأمثـــال  "معجـــم  المهـــم  المعجـــم  هـــذا  صـــدر 
الســـوداني�ة المقارنة" لمؤلفه ســـمير محمد عبي�د نقد، 
والكتـــاب يقـــع في ســـتة مجلـــدات بلـــغ إجمالي 

صفحاتهـــا 3224 صفحة، بدأها بالجـــزء الأول الذي 
نُشـــر عـــام 2014 عـــن هيئـــ�ة الخرطـــوم للصحافة 
والنشر ضمن سلســـلة كتاب الخرطوم. واشتمل 
الكتـــاب على ما يقـــرب من 14000 مثل شـــعبي 
ســـوداني مـــع رصـــد نظـــيره العـــربي. وهـــذا العمـــل 
يذكرنـــا بجهود عربيـــ�ة رائـــدة في هذا المجـــال منها 
على ســـبي�ل المثال ما قام به عبـــد الرحمن التكريتى 
المقارنـــة  البغداديـــة  الأمثـــال  لمعجـــم  وضعـــه  في 
منتصف الســـتين�ات، وعلاء الإدريسي في دراســـته 
حول الأمثـــال العراقية والمغربيـــ�ة المقارنة منتصف 
الســـبعين�ات، وتجربة صفوت كمال وأحمد البشر 
الـــرومي في جمعهمـــا للأمثال الشـــعبي�ة الكويتي�ة 
المقارنة منتصـــف الثمانين�ات..إلخ وهناك تجارب 
متعـــددة في هـــذا الإطار ممـــا يجعلنا ندعـــو للبدء في 
إعـــداد قاعـــدة بي�انـــات الأمثـــال الشـــعبي�ة العربي�ة 
المقارنة، وهي مـــادة جاهزة تمـــت في أعمال متفرقة 
على مـــدى عقـــود، وتحتاج فقـــط لتوحيـــد المنهج في 
التوثيق والعرض والنشـــر. ويشـــتمل كتاب سمير 
نقد علـــى قســـمين رئيســـيين: أولهما دراســـة عامة 
دة والشـــعبي�ة، 

َّ
عن الأمثـــال العربيـــ�ة القديمة والمول

وعن الأمثـــال الســـوداني�ة خاصـــة، والقســـم الثاني 
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جمع معجمي شـــامل للأمثال الســـوداني�ة، مقارنة مع 
الأمثال العربيـــ�ة، فضلًا عن مجموعـــة فهارس فني�ة 
التحليلية  الدراســـة  المادة.وتشـــتمل  لتكشـــيف 
علـــى بحـــث الأمثـــال العربيـــ�ة مـــن خـــلال تعريف 
الأمثال، وأنواعهـــا، والعبارات التي تشـــبهها، وصيغ 
الأمثـــال، والإيقـــاع فيهـــا، وخصائصهـــا، وقصصها، 
وشـــخصياتها، وعلاقتهـــا بالبيئـــ�ة والزمـــان والمكان؛ 
ثـــم الأمثـــال في القـــرآن والســـنة، والشـــعر، كما 
يســـتعرض وظائـــف الأمثـــال وفوائدهـــا، وعيوبها، 
ومنهـــج شـــرحها وتفســـيرها، وتاريخهـــا وجمعهـــا، 
ومقارنـــة الأمثال، ووحـــدة الأمثال العربيـــ�ة، ومنهج 
جمـــع الأمثـــال الشـــعبي�ة، والأخطـــاء الشـــائعة في 
"الأمثـــال  لبحـــث  ينتقـــل  ثـــم  الأمثـــال.  كتابـــة 
المشـــهورة  الشـــخصيات  مســـتعرضًا  ـــوداني�ة"  السُّ
الأمثـــال  وموضوعـــات  ـــوداني�ة،  السُّ الأمثـــال  في 

ـــوداني�ة، والجهـــود التي تمـــت في جمعها. السُّ

أمـــا القســـم الثـــاني مـــن المعجـــم فيشـــمل مادة 
الأمثـــال الشـــعبي�ة المقارنـــة التي عكـــف المؤلف 
علـــى جمعهـــا مـــن مصادرهـــا المدونـــة والشـــفهية 
منذ رحلـــة ابـــن جبير، ومـــروره بمينـــ�اء عيـــذاب إلى 
العصر الحاضـــر. وبعضها جُمِع مـــن كُتب الأمثال 
ـــوداني�ة الـــتي ألفها نعـــوم شـــقير، وبابكر بدري  السُّ
وغيرهمـــا، أو الأمثـــال الخاصـــة بمناطـــق أو قبائـــل 
معين�ة من الســـودان، ومن ســـائر الكتـــب المهتمة 
ـــوداني، كمؤلفات الشـــيخ  بالـــتراث الشـــعبي السُّ
عبد الله عبـــد الرحمن الأمـــين الضريـــر، والدكتور 
الشـــريف  عـــون  والدكتـــور  الطيـــب،  الله  عبـــد 
قاســـم، والدكتور عبد المجيـــد عابدين. وغيرهم من 
الباحثـــين في الـــتراث الشـــعبي واللغـــوي إلى الوقت 
الحاضـــر. ويزاد علـــى المكتـــوب ما تـــمَّ جمعه من 
المســـموع من النـــاس والـــرواة، ومـــا هـــو موجود في 
ـــوداني�ة، بعد  الشـــبكة العنكبوتي�ة، والمواقع السُّ
التأكـــد من صحته، مع الشـــرح الواســـع، والمقارنة 

مـــع الأمثـــال في البـــلاد الأخرى.

وقد ســـجل ســـمير نقد منهجـــه في جمـــع وتوثيق 
مجموعـــة الأمثـــال الشـــعبي�ة الســـوداني�ة المقارنـــة 
مشـــيًرا إلى أن الأمثـــال الـــواردة رتبـــت جميعها على 
حـــروف المعجم، وجُعل علـــى كل حرف باب يخصه، 
وقـــد ضُبطـــت الأمثـــال الســـوداني�ة ضبطًـــا تامًـــا 
بالشـــكل لجميع حـــروف الكلمة، وليـــس لأواخرها 
فقـــط، مع إيراد الصيـــغ المختلفة للمثل الســـوداني إذا 
تعـــددت صيغـــه في المناطق المختلفـــة أو في المصادر 
التي حرص المؤلف على تســـجيلها. وقد أورد المؤلف 
شـــرحًا لكل مثل، وكـــذا المفردات المســـتغلقة، مع 
ــراد الآيـــات والأحاديث والأشـــعار التي لهـــا رابط  إيـ
واضح وكبير بلفظ المثل ومعنـــاه. ويؤكد المؤلف 
أن للدراســـات المقارنـــة للأمثـــال فوائـــد كبيرة في 
بي�ان أصـــل المثل وقصتـــه وصيغه ومعـــاني مفرداته، 
الســـوداني�ة  تُقـــارن الأمثـــال  وفي هـــذا الكتـــاب 
بنظائرها مـــن الأمثال الشـــعبي�ة في الـــدول العربي�ة 
الأخـــرى كلهـــا تقريبً�ا، وبـــكل مـــا وقعت عليـــه اليد 
مـــن كتب الأمثـــال الشـــعبي�ة في البـــلاد العربي�ة، 
وعددهـــا كبير وقد تصـــل أحيانًـــا إلى أربعة كتب 
عن القطر الواحـــد. ثم قارن المؤلـــف بالأمثال المولدة 
في العصـــر العبـــاسي، وبالأمثال الـــواردة في كتب 
الأدب العـــربي، وبالأمثـــال الشـــعبي�ة الـــتي كانـــت 
منتشـــرة في العصـــور الماضيـــة، خاصـــة في مصـــر 
والأندلـــس، لوفرة مصادرها المكتوبـــة، وذلك لأن 
هـــذه الأمثال المولدة تمثل حلقة وســـطى بين الأمثال 
العربيـــ�ة القديمة، وبين الأمثال الشـــعبي�ة المعاصرة، 
ثم تُقـــارن بالأمثـــال العربيـــ�ة الفصيحـــة في العصر 
الجاهلـــي، وفي صدر الإســـلام من أمهـــات كتبها 
القديمة، كمجمـــع الأمثال للميداني، والمســـتقى 
في أمثـــال العـــرب للزمخشـــري، وجمهـــرة الأمثـــال 
للعســـكري، وغيرها من الكتـــب القديمة. وتب�دأ 
المقارنـــة بأقرب الأمثـــال صيغة إلى المثل الســـوداني، 
تدرجًـــا نحو الأبعـــد ما أمكـــن، وابت�داء مـــن الأمثال 
الشـــعبي�ة المعاصـــرة، ثم تليهـــا الأمثال الأندلســـية 
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والمولدة، ثم يختتم بالأمثال العربيـــ�ة القديمة. وغالبًا 
ما يكـــون الشـــبه في اللفـــظ مطابقًا لهـــذا التدرج 
نفســـه. ويؤكـــد المؤلف علـــى أن هـــذه المقارنة قد 
أتت بنتـــ�ائج مهمـــة، وحلـــت إشـــكالات عديدة في 
الثقافـــة الســـوداني�ة، وبينـــت أصـــول العديـــد من 
الســـوداني�ة، وكشـــفت  العامية  اللهجة  مفردات 
عن مـــدى الصلة بـــين الأمثال الســـوداني�ة ونظيراتها 
في الـــدول العربيـــ�ة. وقـــد قام أيضًـــا بإجـــراء مقارنة 
بـــين الأمثـــال الســـوداني�ة نفســـها، من خـــلال جمع 
الأمثال المتشـــابهة في المبـــى، أو المتطابقة في المعى، 
في موضع أول مثـــل منها، ثم يشـــير إلى الموضع الأول 
في المواضع اللاحقـــة لتلك الأمثـــال في الكتب.

ولمـــا كان ترتيب مت المعجـــم قائمًا علـــى الترتيب 
الهجـــائي، فقـــد كانـــت المـــادة في حاجـــة إلى تصنيف 
موضوعـــي حـــتى تعـــين الباحثـــين علـــى الوصـــول إلى 
موضوعات وســـياقات كل مثل ومضربه.. ومن ثم فقد 
قام المؤلف بترقيم كل مثل برقم مسلســـل، ثم قام بعمل 
مجموعة فهارس موضوعية مشـــيًرا خلالها إلى رقم المثل 
في مكانـــه المصنف موضوعيًـــا. وقد جـــاء التصنيف 
الموضوعـــي متفرعًـــا لعـــدة مجـــالات هـــي: الأعلام، 
والأمكنـــة والبقـــاع، والـــدول والممالـــك، والقبائل 
والشـــعوب والفئات، والعادات والتقاليد، والأطعمة 
والأشربة، والألبســـة والزين�ة وأدواتها، والطب الشعبي 
والأدويـــة والأعشـــاب، والألعاب الشـــعبي�ة والألغاز، 
والأســـاطير والمعتقـــدات الشـــعبي�ة، والمبـــاني والمعمار 
والمؤسســـات، والمكاييـــ�ل والموازين والمقاييـــس، والمهن 
والحـــرف والرتـــب والوظائـــف، والآلات والأدوات 
والأســـلحة والمصنوعـــات، والعمـــلات والضرائـــب، 

والأنـــواء والأبراج والمنـــازل والنجوم.

وتحفل الدراســـة التحليلية للمعجـــم بالعديد من 
النمـــاذج التي يستشـــهد بهـــا المؤلف في شـــروحاته 
كالأمثـــال التي تـــزع إلى الإطلاق والتعميـــم والتجريد 
وكـــذا  طيـــب(،  ع-الصـــبر 

َّ
مُخل النجـــار  )بـــاب 

الأمثـــال المرتبطة بأســـماء معين�ة في الـــتراث العربي 

ى نَفْسِـــهَا جَنَتْ بَرَاقِـــش- البصيرة أم حمد- كله 
َ
)عَل

أحمد وحـــاج أحمد(..إلـــخ. فضلًا عن أمثـــال الإيجاز 
ـــهْ وَاعْتَذِرْ 

ُّ
اللفظـــي والدقـــة في التعبير)الِإضَيْنَ�ةْ دُق

كُوهُ  عْمَى وْمَسَّ
َ
لُهْ(، واســـتعمال المجاز والتشـــبي�ه )أ

ازْ(، ومـــا أطلـــق عليـــه إثارة الدهشـــة )سَـــفَرَ  العُـــكَّ
قِيفْ، 

َ
مْـــشِي وْأ

َ
أ ةْ 

َ
فَاتِيفْ، وْزَامْل كْلَ التَّ

َ
الَخرِيـــفْ، وأ

هِنْ،  قِيفْ مِنَّ
َ
ـــكْ: أ

َ
الُوا ل

َ
فِيـــفْ، إِنْ ق

َّ
 بِنْتَ الل

ْ
وْجِـــيَزة

قِيفْ(. كمـــا يورد المؤلف في تحليله للشـــخصية 
َ
أ

الســـوداني�ة من خـــلال أمثالهـــا بعض النمـــاذج التي 
ـــوداني�ة الـــتي تصلـــح لحـــل  تشـــير إلى الأمثـــال السُّ
كثـــير مـــن الزاعـــات والســـلوكيات الســـالبة 
في المجتمـــع )اليابـــا الصلـــح ندمـــان- الصلح ســـيد 
الأحـــكام(، وللإعـــراض عـــن كلام النـــاس )الناس ما 
بتريح- الكلـــب ينبح والجمل مـــاشي(، وللتقليل من 
معاتب�ة الناس )كـــترة العتاب جفـــا- كترة النقر 
تكســـر الحجر(، وللتحذير من القتل والظلم )قاتل 
الـــروح ويـــن يروح(..إلـــخ. وســـنورد هنا نمـــوذج من 
منهج عرض الأمثال الشـــعبي�ة السوداني�ة ومقارنتها 
بنظائرها والشـــروحات المتعددة التي أوردها المؤلف:

أبعـــد من الشـــر وغـــني له وصفـــق له )عـــون102 
ــرى )مح8( أن المثـــل يعني: ابتعد  و515 ســـودان8(. يـ
عـــن الشـــر، واســـع إلى تهدئتـــ�ه وتملقـــه، بـــدلًا مـــن 
مصادمتـــه وإزالة آثـــاره، ويرى في هـــذه الوصية دعوة 
إلى التخاذل والســـلبي�ة تجـــاه مواقف الحيـــاة، وانظر: 
)أبعـــد النار عن القطـــن، وأنت ترتاح(، و)الشـــر برمة 
ســـوداء، واليهبشـــها تمـــلاه(. ولا يقصـــد بالمثل تملق 
الشـــر، ولا التخاذل والسلبي�ة، وإنما يضرب للبعد عن 
الشر، والابتعاد عن المشـــاكل والفت أمر مرغوب فيه 

عقلًا وشرعًا، وقال أبو العتاهية في أرجوزته)444(: 

بيح تَرْكُهُ
َ

يُغنيك عن كل ق

هُ يَرتهن الرأي الأصيل شَكُّ

ورد هـــذا المثـــل في أكثر البـــلاد العربيـــ�ة بلفظه 
نفسه، ففي )اليماني�ة 6 الشامية 20 أردني�ة 123/2 



خريف 2017 ـ   39 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
228

معان 76 فلسطين 1947 فرات 48/1 سورية 386 
و1566 مصـــر 97 قطـــر 6 البحريـــن 89 كويتيـــ�ة 
1493 ســـلطنة 53 و100 عمـــان 619(: )أبعـــد عن 
الشـــر، وغني له(. في )لبن�اني�ة 81(: )ابعاد عن الشـــر، 
وغني له(. في )ليبيـــ�ا 11 ليبي 4 مغربيـــ�ة371(: )بعد 
من الشـــر، وغـــني لـــه(. وورد بتغيير قليـــل في )اليمن 
37(: )أبعد من الشـــر، وارقص له(. وفي )شـــرارات 
19(: )أبعـــد عن الشـــر شـــبر، ونـــم(. وورد بزيـــادة لها 
دلالتهـــا في الشـــام )شـــق 92(: )قـــال لـــه: أبعد من 
الشـــر وغني لـــه، قال لـــه: لا يغـــني لي، ولا أغـــني له(، 
أي يبتعد عنه بعـــدًا تامًا.وفي )تيمـــور2184(: )قال: 
أبعد عـــن الشـــر وقني لـــه، قـــال: وأغـــني لـــه(، قني: 
اجعـــل بينـــك وبين�ه قناة مـــن الماء. في مصر )شـــق 
138 لبن�انيـــ�ة 81(: )اتـــرك الشـــر، يتركك(. في 
)مقاصـــد 808 تميـــيز 985(: )كـــف عن الشـــر، 
ــرد في حديـــث مرفوع.  يكف الشـــر عنـــك(، لم يـ
في )جمهرة 188 مســـتقصي 35/1 مجمع 358/1(: 
)اترك الشـــر يتركك(. في )ليبيـــ�ة 240(: )غير 
خليـــني، ونخليك(. في )ليبي 5(: )أبعد م الشـــر يبعد 
عنـــك(. في )الأردن 2(: )أبعد من الشـــر، وغني له، 
وهـــات فاس، وقني له(. في )فريـــد عرب 200/2(: 
)أخر الشـــر، فإن شـــئت تعجلته(.من أمثال العرب: 
ادفع الشـــر )عنك( بعـــود أو عمود(، لا ترد الســـاءل 
إلا بعطيـــة؛ قليلة أو كثـــيرة؛ لتقطع بها لســـانه عن 
ذمـــك، وقـــال آخـــرون: ادفع الشـــر بما تقـــدر عليه، 
)مســـتقى 117/1 مجمع 638/1(، زيادة )عنك( 

)مجمع(.  في 

هذا المنهج العلمي لتتبع المثـــل الواحد في مصادره 
العربيـــ�ة المتنوعة مع ذكر رقم المثـــل في كل مصدر، 
وبي�ان تطابقـــه أو اختلافه في لفظـــة أو أكثر، أو في 
مجمل المثـــل، نقول هذا المنهج يكشـــف لنا الجهد 
المبـــذول لواضع المعجم من أجـــل الوصول للعديد من 
النتـــ�ائج المهمة على المســـتوى الوطني والعربي، ســـواء 

فيما يتعلق بتراثن�ا الشـــعبي أو اللغوي.

مجلتان حول الفولكلور السوداني
نعرض في هذا الإطـــار لمحتويات عددين جديدين 
الفولكلـــور  في  متخصصتـــين  ســـودانيتين  لمجلتـــين 
الســـوداني، الأولى هـــي المجلـــة الأشـــهر والأعـــرق في 
التخصـــص وهـــي مجلـــة "وازا" وهـــي مجلـــة علمية 
ـــوداني  فصلية محكمة تُعـــى بالموروث الثقافي السُّ
تصـــدر عـــن وزارة الثقافة الإتحادية ومركز تســـجيل 
وتوثيق الحياة الســـوداني�ة،وكلمة »وازا« تشـــير إلى آلة 
نفخ موســـيقية شـــعبي�ة معروفـــة في الســـودان. وقد 
صـــدر العدد19من المجلـــة عـــام 2016، وتضمن عدة 
دراســـات مهمة بدأتها المجلة بدراســـتين حول التراث 
الثقـــافي غـــير المـــادي واتفاقيـــة اليونســـكو، الأولى 
بعنـــوان "حـــول تاريـــخ صون الـــتراث غير المـــادي في 
السودان" لصادق محمد ســـليمان، وتهدف الورقة إلى 
رصـــد المجهودات التي تمـــت لصون الـــتراث الثقافي 
غير المادي في الســـودان منـــذ دولة الفـــونج )1504 – 
1821( وحـــتى عـــام 2015، ولا يعني ذلـــك الإحاطة 
بـــكل ما تـــم في هذه الفـــترة، ولكن تـــم الحديث عن 
المجهـــودات الرائـــدة والبـــارزة في الفـــترات المبكرة 
ثـــم التطور الـــذي حدث في هـــذه المجهـــودات خلال 
الفـــترات اللاحقـــة، وقدمـــت الورقـــة تعريفًالبعض 
المفاهيـــم الـــتي وردت في الدراســـة كفهـــوم " صون 
التراث غير المـــادي"، ومفهـــوم "الصون". والدراســـة 
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الثاني�ة بعنوان "واقع صون الـــتراث الثقافي غير المادي 
في السودان لأســـعد عبد الرحمن عوض الله، الذي بدأ 
بتعريـــف اتفاقية صون الـــتراث الثقافي غـــير المادي 
لعام 2003م، مركزًا علـــى الأهداف والتعريفات، 
حيث قدم خلفيـــة تاريخية عن التجـــارب التي تمت 
في مجـــال جمـــع وتوثيـــق الـــتراث في الســـودان قبل 
صـــدور الاتفاقيـــة، مع ذكـــر الجهات الـــتي قامت 
يم هـــذه التجارب مقارنـــة بمطلوبات  بذلـــك، وتقيِّ
بنـــود اتفاقية صون التراث الثقـــافي غير المادي، كما 
تطرقـــت الورقة إلى المخاطر والمشـــاكل والمعوقات التي 
تواجه صون التراث في الســـودان، وواقـــع التدابير التي 
اتخذهـــا الســـودان كدولة طرف في هـــذه الاتفاقية 
لتطبيقهـــا بالاســـتفادة مـــن بنودهـــا للحفـــاظ علـــى 
الـــتراث الثقافي غير المـــادي في أراضيه. أما الدراســـة 
الثالثـــة فقد تن�اولت موضـــوع "الحكم اللامركزي 
وإدارة التنـــوع الثقـــافي" لســـليمان يحيى محمـــد الذي 
تنـــ�اول مـــدى أهميـــة التنـــوع الثقـــافي الســـوداني في 
تطويـــر وتحســـين العلاقـــة بـــين المركـــز والولايات 
بالســـودان، ذلك اهتـــداءً بما جاء في الاســـتيراتيجية 
القوميـــة الشـــاملة )1992–2002م( من موجهات 
باســـتقلالية  الوطنيـــ�ة  الوحـــدة  أهـــداف  لتحقيـــق 
نســـبي�ة للولايات، وتخفيف ســـلطة المركز وتحقيق 
التنمية المتكاملـــة المتوازنة والأمن  والســـلام، وتوطيد 
دعائم الحكـــم اللامركزي، لخلق الرضى الشـــعبي 
 بين 

ً
 وسياسيا

ً
والتصالح والتســـامح والمعافاة اجتماعيا

جميع أهل الســـودان. الأمر الذي ركـــزت عليه أوراق 
المؤتمر القـــومي لتقييم تجربة الحكـــم اللامركزي. 
برئاســـة  الاتحـــادي  الحكـــم  ديـــوان  عقـــده  الـــذي 
الجمهورية.ثـــم توالت موضوعات المجلة في معالجة 
قضايـــا فولكلوريـــة متنوعة كدراســـة قيصر موسى 
الزيـــن المعنونة "الســـلام والحب وموســـيقى الكلام: 
نحو بن�اء نظرية في تحليل الفولكلور والغناء الســـوداني"،  
وتســـعى الدراســـة إلى توضيـــح جملـــة مـــن المفاهيم 
المترابطـــة حـــول معـــاني "الســـلام والحـــب" وعلاقة 

ذلك بما أســـمته "موســـيقى الكلام"– وهو مصطلح 
خـــاص يأتي بي�انـــه – وذلك من خـــلال منحى تطبيقي 
على نمـــاذج مختارة مـــن الفولكلور والغناء الســـوداني، 
وتحليلهـــا في محاولـــة لتوضيـــح الارتبـــ�اط والتداخل 
بـــين مفهـــومي الفولكلور والغنـــاء، وتراعـــى في ذلك 
البعديـــن الإنســـاني والمحلـــي في الوقت نفســـه الذي 
تهتم فيه بالبعديـــن الثقافي والاجتماعـــي. ويتحدث 
شـــول دينق يونق عن "دور الفولكلـــور في تنمية ثقافة 
الطفـــل"، بلفـــت الانتبـــ�اه إلى أهميـــة دور الفولكلـــور 
في تنميـــة مواهـــب الطفـــل الـــذي ابتعـــد عـــن تراثه 
الفولكلـــوري الـــذي كان يرتشـــفه من خـــلال المجتمع، 
وحكاوي الحبوبات وكل المظاهر الثقافية والاجتماعية 
التي كانت تقـــام في البيئ�ة المحيطة بالطفـــل، ومن ثم 
يرى الكاتبوجـــوب تقديم المواد الفولكلورية في شـــكل 
مقـــرارات دراســـية في الروضـــة أو مرحلة الأســـاس، 
إلى جانـــب تخصيـــص برامـــج إذاعيـــة وتليفزيونيـــ�ة، 
لتقديم القصص والحكايـــات الفولكلورية والحكم 
والأمثـــال الشـــعبيي�ة، وتوســـيع مســـاحات رعايـــة 
وتنمية مواهـــب الطفل، حتى يتمكن من ســـد فراغ 
الحبوبـــات التي كانت تمثل منطقة الـــدفء والإعداد 
الفـــني للطفـــل، حتى يتوازن النمو الجســـمي مـــع النمو 
العقلـــي والفكري. أمـــا هداية تاج الأصفياء حســـن 
م 

ّ
البصـــري فقد كتبت حـــول "الثقافة مدخـــل لتعل

اللغة العربي�ة للناطقـــين بغيرها" نظرة خاصة لجامعة 
الســـودان المفتوحة، حيث ترى أن مشـــكلة الدراســـة 
تكمن في الكشـــف عـــن أهمية الثقافـــة في خلق 
الدافعيـــة والقـــدرة لتعلُم اللغـــة العربيـــ�ة للناطقين 
بغيرهـــا، وبالتالي تحقيـــق رغباتهم في التعـــرُف عليها، 
والمجتمـــع  البيئـــ�ة  في  التعايـــش  مـــن  وتمكينهـــم 
الهـــدف، برغـــم أنّ اللغـــة تعـــبر عن ســـلوك فردي 
واجتماعـــي ذي علاقة مباشـــرة بالبيئـــ�ة الثقافية التي 
يعيش فيها الإنسان مباشـــرة، ويسعى للحصول على 
حاجاته بأيســـر الســـبل، وبأقل مجهـــود يب�ذله حيالها 
دون عناء أو مشـــقة. وترجـــع أهميـــة الورقة لكونها 
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تن�اولت الثقافة باعتب�ارها أحد أهم المداخل الأساســـية 
في عمليـــة التعلُم والتعليم بالنســـبة للغـــات عمومًا، 
واللغة العربيـــ�ة للناطقين بغيرها بصفـــة خاصة على 
حـــين اهتمت ثريا الشـــيخ أبو بكر بدراســـة "مراحل 
الـــزواج التقليدي في الســـودان"، حيث تن�اولت بعض 
المـــواد التراثي�ة في الزواج الســـوداني وهـــي ذات أهمية 
فنيـــ�ة واجتماعيـــة وتاريخيـــة، تتضمـــن نمـــاذج من 
الإرث والعـــادات والتقاليـــد الأفريقيـــة ذات الطابع 
)الوثني(، والمســـيحية والإسلامية ذات الطابع العربي، 
امتزجت جميعها لتشـــكل الطقوس المتفردة في الأفراح 
الســـوداني�ة، وتوثـــق العـــادات والتقاليـــد والأعراف 
في مناســـبة الـــزواج الـــتي تضفي على المناســـبة طعم 
خاص وطابعًا ســـودانيً�ا مميًزا، وتكســـبها شرعيتها، 
مـــن الخطوبـــة وحـــتى الرحـــول والاســـتقرار في مزل 
الزوجية. كمااهتـــم عصام محمد إبراهيم بدراســـة 
"طقوس العبـــور والتكريس عند الميدوب: بإشـــارة 

خاصة لطقـــس البـــازا"، وهـــي إحدى الطقـــوس التي 
كانت تمارس بواســـطة مجموعة الميدوب التي تقطن 
دارفـــور، بهـــدف التعريـــف بالـــتراث الشـــعبي لهذه 
المجموعة العرقية الســـوداني�ة، كما تســـلط الضوء 
على طقـــس "البازا" أو كمـــا يســـمونه "البارجا" من 
منظـــور تاريـــخي وأنثروبولـــوجي علمًا بأن ممارســـة هذا 
الطقـــس توقف تمامًا منذ ثلاثينيـــ�ات القرن الماضي 
تقريبً حســـب إفـــادات الـــرواة. والبازا هـــو مهرجان 
طقـــسي عند الميـــدوب يعـــني الرقص والهـــدف منه 
هو تأهيل الشـــباب لمرحلة الرجولة والنضج. ويتحتم 
على أي شـــاب في القبيلـــة الذهاب إلى البـــازا قبل أن 
يعتمد رجلًا من رجـــال القبيلة، ولعدة أســـباب أخرى 
كان لزامًـــا عليـــه الذهاب للبـــازا حيث أنه لـــن يتزوج 
دون أن يعـــبر بطقس البازا، وعندما يموت الشـــخص 
ولم يذهـــب إلى البازا تقل مراســـيم تشـــييعه، وتصل 
إلى حـــد التجاهـــل. كما تضمـــن العدد دراســـتين في 
فنون التشـــكيل الشـــعبي الأولى بعنوان "الســـبحة 
حبـــل الوصـــال: مدخـــل فولكلوري" لمصطفـــى محمد 
أحمـــد الصاوي،الذي يـــدرس الســـبحة كواحدة من 
أدوات الـــتراث المـــادي الـــتي يُنظـــر إليهـــا باعتب�ارها 

محصلة الإنت�اج الشـــعبي الذي يب�دعـــه المجتمع، وهي 
من منتجـــات الحـــرف والصناعـــات التقليدية التي 
تحتكـــم إلى مكونـــات البيئ�ة وتتســـق مـــع الزوق 
العـــام، ولا يمكن النظـــر إلى عناصر الـــتراث المادي 
بمعـــزل عـــن بقيـــة مكونـــات مجـــالات الـــتراث 
الشـــعبي، إذ لا بـــد مـــن أن يجعـــل المجتمـــع الحـــرف 
التقليديـــة والحرفيين موضوعًا لتراثـــه المادي والفني. 
ويســـتعرض المقـــال تعريـــف الســـبحة في اللغـــة، 
السبحة في الاصطلاح،أســـماء ومسميات السبحة، 
أدبيـــ�ات الســـبحة، تاريخ الســـبحة، حرفة الســـبح، 
الســـبحة  مكونـــات  ومصادرهـــا،  الأوليـــة  المـــواد 
ووظائفها، كرامات الســـبحة. أما الدراســـة الثاني�ة 
فقد جاءت بعنـــوان "القيم الجمالية للفنون التقليدية 
في الســـودان" صناعات ســـوق أم درمان نموذجًا لليلى 
أحمـــد مختار، والتي تهدف إلى تقـــصي معارف الفنون 
التقليديـــة في الثقافـــة الماديـــة والخاصـــة بالفنون 
التشـــكيلية، والتي تشـــمل كل أثر فني مـــرئي ثن�ائي أو 
ثلاثي الأبعـــاد معبًرا عنـــه بالنحت والخـــزف وأدوات 
وتقني�ات العمل الفني المختلفـــة. وتهدف- أيضًا – إلى 
التعـــرف على موقـــع ودور ووظائف هـــذه الفنون في 
البنـــ�اء الاجتماعي، حيـــث اعتمد منهج الدراســـة على 
وصف البيئ�ة المادية والمجتمعيـــة للفنون التقليدية 
بالإضافـــة إلى تحليـــل البنـــ�اء السســـيولوجي لعدد من 
العينـــ�ات التي تدعم فرضيتها من ســـوق المصنوعات 
الجلديـــة بـــأم درمـــان، حيـــث تعتـــبر المجتماعـــات 
التقليدية أن القيمة الأساســـية لأي عمل فني لا تقاس 
جماليًا، بـــل عمليًـــا ونفعيًـــا. وأخيًراالقســـم الإنجليزي 
بالمجلة الذي اشـــتمل مقالًا حول العلاقـــات الثقافية 
الهندية الســـوداني�ة ليوســـف حســـن مـــدني، والمقال 

الإنجليزية. باللغـــة  مكتوب 

أما المجلـــة الثانيـــ�ة الـــتي نعـــرض لمحتوياتها فهي 
مجلـــة "الثقافـــة الســـوداني�ة" وهـــي مجلـــة فصلية 
والعربيـــ�ة  ـــوداني�ة  السُّ بالثقافـــة  تعـــى  محكمـــة 
والإســـلامية والإفريقية، تصـــدر عـــن وزارة الثقافة- 
إدارة النشـــر الثقافي والترجمة، ونعرض هنا لمحتويات 
العـــدد 45 الصـــادر عـــام 2016، وهـــو ما توفـــر لدين�ا 
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مـــن هـــذه المجلة الـــتي تحوي مقـــالات حـــول الثقافة 
الســـوداني�ة عامة والتراث الشعبي الســـوداني خاصة، 
إذ تبـــ�دأ بدراســـة مهـــدي ســـاتي بعنـــوان "الرحـــلات 
ـــودان"،  العلمية وانتشـــار المذهـــب المالكي في السُّ
وتهـــدف الورقـــة إلى التعريف بالمذهـــب المالكي، 
نشـــأته وانتشـــاره، ثم تتبع المراحل التاريخية لانتشار 
وكذلـــك  ـــودان،  السُّ في  المالكـــي  المذهـــب 
تصويب النظر في )الرحلات العلمية( علميًا ومحليًا 
وإقليميًا مع تتبع الآثار الاجتماعيـــة لظاهرة الرحلات 
العلميـــة. وأعقبهـــا دراســـة لصـــادق محمد ســـليمان 
بعنوان "ملحوظـــات حول التاريخ الشـــفاهي للقبائل 
ـــوداني�ة، قصد منهـــا المؤلف أن ينب�ه  والمجموعات السُّ
المهتمين من الهـــواة الذين لديهم الرغبة في جمع تاريخ 
وتراث مجموعاتهم أن هذا العمـــل له قواعده وأصوله 
المنهجيـــة، وعليهـــم أن يبحثوا عن المســـاعدة فهناك 
العديد مـــن الجهـــات الأكاديمية التي لهـــا صلة بهذه 
الموضوعات، وعلى اســـتعداد أن توجههم وترشـــدهم 
للطـــرق الصحيحـــة التى تجعل مـــن هـــذه المجهودات 
الطوعية ذات فائدة لهم ولغيرهم. خاصة أن الكتابة 
عن هذه القبائـــل وتاريخهـــا وتكوين�اتها الإجتماعية 
والإقتصاديـــة وأعرافهـــا وثقافاتهـــا كمكـــون من 
ـــوداني حظي  المكونـــات الإجتماعيـــة للمجتمع السُّ
باهتمام كبير من الأكاديميـــين والباحثين المختصين 
وغير المختصين، فهناك كتابـــات الرحالة الأجانب 
أمثـــال بوركهـــارت وغـــيره، ثم المؤرخـــين وكتاب 
النســـبة الســـودانيين أمثال ود ضيـــف الله وغيره، ثم 
جـــاء الإداريون البريطانيون، ومـــن بعدهم الأكاديميون 
ودانيون يوســـف فضل وحريز وغيرهم، ومجموعة  السُّ
أصحـــاب الأطروحات إبراهيم إســـحق وآخـــرون، ثم 
مجموعـــة جامعـــي الـــتراث وفي مقدمتهـــم الطيب 
محمـــد الطيـــب، وهـــذه الكتابات الـــتي اعتمدت 
المنهج العلـــمي في جمع مادتها.واشـــتمل العـــدد أيضًا 
على دراســـة حول الموسيقى الشعبي�ة لعلي الضو الذي 
تن�اول موضـــوع "المعتقد حول الموســـيقى"، والذي يرى 
أن المعتقد حول الموســـيقى يُعد أحد العناصر الرئيسية 
المكونـــة للثقافـــة الموســـيقية التي تشـــتمل بجانب 

ذلـــك على التنظيـــم الاجتماعي والمخزون الموســـيقي 
والثقافـــة المادية. وهـــو أمر بالغ الأهميـــة لما ينطوي 
عليـــه من تأثـــير علـــى الإنســـان وســـلوكه ونظرته 
للوجـــود ككل. كمـــا ناقـــش غســـان علـــي عثمان 
"سؤال الهوية الســـوداني�ة" مشـــيًرا إلى السودان حالة 

التركيـــب وجدليت�ه، والمثقـــف الموصـــوف بإدمان 
الفشـــل، وناقش تأســـيس الهوية وتعريفاتها، والإدارة 
البريطاني�ة ومحاولة التشويش، ويقترح المؤلف اللغة 
باعتب�ارها الحل. وفي مجال الأدب الشـــعبي كتبفرح 
عيسى حـــول موضوع "الســـمات العربي�ة في الشـــعر 
الشعبي والعامية الســـوداني�ة" عرض خلاله السمات 
العربي�ة للشـــعر الشـــعبي الســـوداني، كما رصد عدة 
ظواهر شـــعرية شـــعبي�ة لها نظائر في اللغة الفصحى، 
وشـــعر الغزل الشـــعبي )غُنا البنـــ�ات(. واختتم مقاله 
برصد بعض المفردات اللغوية في العامية الســـوداني�ة 
ومقاربتهـــا للفصحى. وقد حوت المجلـــة عدة مقالات 
أخرى متنوعـــة بدأت بدراســـة مطر عبد الله دراســـة 
بعنـــوان "الاتســـاع النحـــوي: دلالتـــه في الأســـاليب 
العربي�ة: إقامة المضاف إليه مقـــام المضاف نموذجًا". 
وفي باب "بســـتان الشـــعر" قدمت المجلـــة تقريرًا عن 
الشـــنقري وبني غبراء وســـيل العرم لشيخ الشعراء عبد 
الله الشـــيخ بشـــير. ثم مقال الخليفة الماحي الخليفة 
بعنـــوان "أثـــر أفـــكار شـــعراء الرابطـــة القلميـــة على 
شـــعراء الشـــرق المحدثين"، كما تن�اول سليمان التوم 
عبـــد الله موضـــوع "طـــرق التفكير والاســـتدلالبين 
المشـــركين والمؤمنين في القرآن الكريم"، ثم عرض 
آدم يوسف لموضوع "الفيسبوك والاستثمار الثقافي 
في إفريقيـــا"، وكتـــب عبـــدالله ســـليمان محمدين 
حـــول "اختلال النحويـــين في معى كلمة لـــو"، واختتم 
العدد بدراســـة في الأدب الشـــعبي لعمر شـــاع الدين 
بعنـــوان "الأمثال الشـــعبي�ة الضاحكـــة" تن�اول فيها 
موضـــوع المثل من خلال عـــدة محاور منهـــا: تن�اقضية 
ضاحكـــة- توظيفية ضاحكة- اللغة الفاحشـــة 

الضاحكـــة- الألعاب والألغـــاز الضاحكة.
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 من قاعة اجتمـــاع الجمعية العمومية للمنظمـــة الدولية للفن 
ً
اســـترعى انتب�اهـــي للمرة الأولى وقوفه جانبـــ�ا

الشـــعبي بمدينـــ�ة براغ التشـــيكية عـــام 2014، وهو يجادل بهـــدوء وحمـــاس وبمنطق قـــوي ليؤكد أهمية 
أن يتـــم التغيـــير في مجريات العمـــل الإداري بالمنظمـــة، وأن يكون لهذه المنظمة شـــأن آخر غير مـــا هي عليه 
 بما ذهـــب إليه في جداله مـــع الإدارة القديمة، 

ً
الآن. ومباشـــرة من بعد الجلســـة ذهبت للتعرف إليه مشـــيدا

وقـــد لامني علـــى تأجيل قبولي رئاســـة المنظمة وقتهـــا إلى دورة أخرى قادمـــة. هكذا بـــدأت معرفتي بالصديق 
البلجيكـــي الراحل مارســـيل أولبرنت الذي تـــولى الأمانة العامـــة في دورة تالية للمنظمة، وبســـرعة تطورت 

أولبرنـت مارسيل 
الرحيل المفاجىء .. بصمت وهدوء
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 في هموم مشـــتركة لتطوير أعمال المنظمة وتصـــور الاحتي�اجات البشـــريّة والآليّات 
ً
هـــذه المعرفة لانغماســـنا معا

 بالتخطيط لتنفيذهـــا، إذ لم يترك لقاءً 
ًً
.. كثير الأحلام مولعـــا

ً
زمـــة لذلك. كان رجلًا عمليـــا

ّ
الإداريّـــة والماليّة اللّا

 بيننـــ�ا إلا وحوّله إلى اجتماع للتب�احث والتشـــاور.
ً
عائليّـــا خاصا

تب�ادلنـــا زيارات عديـــدة، وتعرف كلّ منّـــا على عائلة الآخـــر والأصدقاء المقربـــين، ومن هنا تكـــوّن الفريق الذي 
عمـــل علـــى وضع مخطط "حـــان وقـــت التغيير" الذي هندســـه مارســـيل ورتّـــب اجتماعاتـــه في أمســـتردام بهولندا 
وأنـــدورف في النمســـا بعـــد أن وضعت وإيّـــاه خطوطه الأولى في بروكســـل ببلجيكا. ومنـــذ البداية حـــدّد هو الدّور 

ةً وإشـــغالًا للوقـــت، وهو دور الأمـــين العام.
ّ

الـــذي ســـيقوم به في تنفيـــذ خطة التغيـــير، وهو الدّور الأكثر مشـــقّ

للتحضـــير لاجتماع الجمعيّة العموميّة في برغامو بإيطاليا منتصف أكتوبر 2016 حشـــد مارســـيل كل إمكانيّ�اته 
 
ً
الفكريّة لوضع نص خطة العمل التي ســـتعرض على الحضـــور، وأجرى اتصالات دوليّة مع جهـــات عديدة تمهيدا

لإنجاح الاجتماع، وكان كســـب أصـــوات دول الاتحـــاد الأوروبي نتيجة لاتصالاته وجهوده التي شـــرّقت وغرّبت لني�ل 
العمومية. الجمعية  ثقة 

 طيلـــة الوقت، وبين 
ً
 وإن كان صامتا

ً
 ومتوترا

ً
 قلقـــا

ً
بدا لي مارســـيل علـــى منصّة إدارة الجلســـات في برغامو مهموما

الفينـــ�ة والأخرى كنتُ أمـــرّر إليه ورقـــة مكتومة بها مُزحـــة، فكان ينظر إلّي عـــن بعد ولا يبتســـم إلى أن كففتُ 
عن ذلـــك. وعندما تحقّـــق النّجاح الـــذي يرجوه للخطّـــة ونالـــت الإدارة المقترحة ثقـــة الجمعيّة العموميّـــة بأغلبيّ�ة 

: أحســـد هدوءك في مثل هذه المواقـــف النارية.
ً
ســـاحقة عانقني هامســـا

 بتوفير مصادر ماليّة 
ً
اشـــتغل مارســـيل باجتهاد غير عادي كأمين عام للمنظمة الدولية للفن الشـــعبي، وكان مهموما

 بالأســـلوب الحازم الذي 
ً
 . . متفائـــلًا بوجود عبدالله صالح الرّئيسي مســـؤولًا عـــن الإيرادات الماليّـــة معجبا

ً
ســـريعا

أدار بـــه الرّئيـــسي انتخابات الجمعيّـــة العموميّة الأخير. وفي أول اجتماع مباشـــر للمجلس التنفيـــذي في المنامة خلال 
 بما تمّ ترتيبـــ�ه لافتت�اح المكتب 

ً
 بالنّتـــ�ائج معجبا

ً
مـــارس 2017 وقد بدأنا الخطـــوات الأولى لتنفيذ الخطـــة كان فرحا

بالمنامة. الرئاسي 

خـــلال مشـــوار العمل القصير مـــع هذا الرجـــل كان خلافنـــا الوحيد هـــو أنّه عجـــول كالرّاكض للحـــاق بشيء قد 
 التأني وتخفيف السّـــرعة فلا داعي للرّكـــض في كلّ الأمور، وكان 

ً
يفوت الإمســـاك به، وكنت أطلـــب منه دائما

يجيبني باســـتمرار بأن لا وقـــت كافٍ لدين�ا.

عقدنـــا بحضور مارســـيل عـــدة اجتماعـــات للمجلـــس التنفيـــذي، كانـــت الترتيبـــ�ات لعقدها متقنـــة ومحاضر 
الاجتماعـــات تنجـــز بوقتها. كان رحيله مفاجئا بالنســـبة لنـــا جميعا وكارثي�ا بالنســـبة للعمل في المنظمـــة، فليس من 

الســـهل إيجاد أمين عـــام بمواصفاتـــه الإدارية والإنســـاني�ة.

في تشـــييعه لمثـــواه الأخير، تقاطر أهـــالي بلدتـــه لوكرين لوداعـــه، وكنت مع الأصدقـــاء فبريزيـــو )إيطاليا(، 
 غصّـــة، فقد كان فقد 

ً
، وشـــعرتُ بـــأن في قلوبن�ا جميعا

ً
هنك وجـــيرت )هولندا( وأفراد العائلة يســـير كلّ منّا صامتا

مارســـيل، ومـــا يزال، خســـارة كبرى نحـــاول تعويضها قـــدر الإمـــكان بالثقة في الكفـــاءات الجديدة لـــدى أعضاء 
 .. 

ً
ــزال الطريـــق مفتوحا المنظمـــة ممن لم نتعـــرف عليهم عن قـــرب بعد، وما يـ

.. ذا خبرة  وعلى خلق .
ً
رحم الله مارسيل كان رجلًا شجاعا  

علي عبدالله خليفة
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aux habits, aux meubles et ustensiles, ainsi 
qu’à l’artisanat, aussi bien celui qui remplit 
les souks que celui, hérité de la tradition, 
que pratiquent les femmes à domicile. 
L’habit que portent les citadins, femmes 
et hommes, a ses particularités qui le 
différencient du vêtement campagnard. 
Cet habit est adapté à la nature d’une vie 
urbaine facile et élégante. Il porte la marque 
de la douceur et de la cherté; les étoffes 
sont coûteuses, la coupe, l’ornementation, 
les coloris et les incrustations d’un certain 
raffinement. Les villes avec leurs bazars, 
leurs artisans et leurs boutiques offrent en 
effet à foison ces produits autant que leurs 
composantes ou la matière première dont 
ils sont faits. Mieux encore, elles offrent 
des centres de formation qui accueillent 
ceux et celles qui souhaitent apprendre 
ce type de métier, et contribuent ainsi 
à la préservation, à la diffusion et au 
développement de ce savoir-faire. 

Dans le monde entier, l’apparition, à 
l’époque moderne, des machines et le 
développement des techniques les plus 
avancées a produit un bond qualitatif dans 
le domaine de la broderie. Les machines 
ont ouvert de vastes horizons à cet art, et 
donné une plus grande liberté de création, 
d’invention et d’imagination aux artisanes 
qui ont réussi à créer des pièces alliant, tant 
au plan quantitatif que qualitatif,  la beauté 
du métier à la pureté de l’exécution. Le 
lien étroit entre la broderie, d’un côté, la 
calligraphie et le dessin, de l’autre, a eu un 
réel impact sur cette évolution. La broderie 
se fonde en effet sur un dessin, "le patron", 
sur des mélanges de couleurs et sur des 
formes artistiques, la finalité étant la 
réalisation d’une pièce finement ouvragée 
qui suscite l’admiration et l’adhésion. 

Plus encore, la machine a, par comparaison 
avec le travail manuel traditionnel des 
brodeuses, fait baisser dans de grandes 
proportions les coûts de production. Mais 
il en a résulté pour ce métier une réelle 

menace de disparition, non seulement en 
raison des coûts élevés de production mais 
aussi de la raréfaction des compétences 
féminines. 

Cela dit, la broderie mécanique ne peut 
rivaliser en beauté, en éclat et en minutie 
avec l’ouvrage manuel. C’est ce qui 
explique que tant d’artisans, hommes 
et femmes, continuent, dans bien des 
villes du Maroc, à lutter contre le déclin 
et la possible disparition de cet art. Ils 
accusent la machine d’abîmer un métier 
artisanal des plus anciens et de pervertir 
les formes traditionnelles authentiques. 
Ils continuent à porter le flambeau de ce 
vieil héritage qu’ils veulent sauver en en 
perpétuant l’exercice, en affirmant par 
l’acte leur fidélité au travail manuel de la 
broderie, en veillant à la formation et au 
perfectionnement de ceux qui veulent 
apprendre les secrets du métier afin de 
répondre à la demande des amoureux 
du patrimoine. La fidélité à l’identité et à 
l’héritage culturel a été un facteur décisif 
dans la préservation par les femmes, dans 
les zones rurales aussi bien qu’urbaines, 
de la mémoire culturelle de la nation par 
l’enseignement et la transmission des ces 
arts et métiers aux générations qui se sont 
succédées à travers les siècles. 

Les tissages traditionnels marocains ne sont 
pas de simples objets d’ornementation, 
c’est un univers rempli de symboles et un 
document témoignant avec une grande 
fidélité des influences culturelles qui se 
sont entrelacées sur la terre du Maroc, 
au croisement des grandes civilisations 
universelles. Ainsi, cet artisanat est 
devenu le miroir d’une culture ancestrale, 
profondément enracinée dans l’histoire, 
autant que le reflet des traditions locales 
héritées de génération en génération. 

Al Zoubir Mehdad

Maroc 
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UN MIROIR DE CIVILISATION:
L’ORNEMENTATION ARCHITECTURALE ET LA 

BRODERIE MAROCAINES

L’architecture a deux versants: la conception 
du bâtiment qui est déterminée par des 
composantes et des finalités répondant 
à la fonction que le bâti doit remplir; et 
l’art de l’ornementation qui assure la 
complémentarité et l’harmonie entre, 
d’un côté, les différents matériaux – bois, 
mosaïques, peintures… –  et, d’un autre 
côté, l’argile et la pierre, de sorte que le 
résultat final soit, à la fin, une œuvre de toute 
beauté. C’est pour cette raison que ces 
deux composantes, le bâti et l’ornemental, 
ont été au long de l’histoire étroitement 
liées grâce au travail architectural, lequel 
a été, à travers les époques, le témoin 
du goût et de la conception du Beau 
de chaque génération. L’esthétique, au 
niveau de l’écriture architecturale, résulte 
de la congruence entre les différentes 
composantes de l’édifice qui interagissent 
en une texture immobile qui atteste, au long 
des âges, la créativité de chaque époque 
et permet de dater le moment au cours 
duquel tel ou tel édifice a été érigé.

Il en va de même de la broderie, c’est-
à-dire du travail d’ornementation que 
l’on exécute sur un tissu au moyen d’une 
aiguille. Cet art très ancien, exercé par 
les hommes, à travers les civilisations qui 
se sont succédées, transforme  un simple 
morceau de tissu sans grande valeur en un 
tableau de grand prix.

Le chercheur qui enquête sur la civilisation 
et la culture du Maroc découvrira sans 
s’étonner un lien entre ces deux arts. 
Il constatera sans peine l’influence que 
la broderie a eue sur l’architecture, car 
ces deux domaines constituent, l’un et 
l’autre, un miroir de la civilisation du pays. 
Les dynasties qui ont régné sur le Maroc 
ont toutes veillé à laisser une empreinte 
reconnaissable sur l’art architectural. On 
en voit le témoignage dans les nombreux 
édifices dont s’enorgueillissent les villes 
marocaines et qui sont encore debout, en 
partie ou en totalité. Or ces empreintes 
dépassent l’art du bâtiment et demeurent 
fort présentes dans celui de la broderie 
auquel les femmes ont apporté leur 
raffinement subtil. 

La broderie, mot qui a un champ sémantique 
étendu et renvoie en général aux produits 
textiles – habits, draps, rideaux… –, est, 
par excellence, un art citadin féminin. Il 
concerne, au premier rang, l’habillement 
des femmes, celui des hommes venant 
loin derrière. Il représente également 
l’une des plus importantes composantes 
de l’héritage culturel marocain. 

La vie des citadins qui se caractérise par la 
douceur et le bien-être imprime sa marque 
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LA MODERNISATION DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL 
ETUDE DE CERTAINES FORMES DE CHANGEMENT 

"L’exemple du travail du cuivre 
dans la ville marocaine de Fès"

L’auteur passe en revue les changements 
qui ont affecté l’artisanat traditionnel 

et en particulier le travail du cuivre. Il 
tente de mettre en lumière les principales 
évolutions socio-économiques et 
professionnelles qui ont conduit à la 
modernisation de ces métiers, faisant 
perdre au travail du cuivre sa spécificité en 
tant qu’artisanat traditionnel. Ce métier 
n’a pas en effet réussi à résister face aux 
produits importés de l’étranger dont la 
qualité est indéniable et les prix bas. 

L’étude menée sur le terrain montre 
que le travail du cuivre a été envahi par 
les normes capitalistes, telle que la libre 
production, et de nouveaux principes 
comme le gain facile que permettent la 
rapidité de fabrication et la baisse des 
coûts. Nombreux sont en effet les artisans 
qui ont fait l’acquisition de machines 
modernes qu’ils ont intégrées au cycle 
de la production, laissant péricliter les 
outils traditionnels. C’est sur la base de 

ce constat que l’auteur a examiné les 
différents changements qui ont affecté 

les systèmes traditionnels autour 
desquels s’organisait l’artisanat du 

cuivre en essayant de comprendre 
la raison de ces évolutions ainsi 
que les problèmes qui entravent 
les métiers traditionnels.

Les principaux changements 
observés, en ce qui concerne 
le métier du cuivre, et qui sont 

la conséquence prévisible du 
renouvellement et de la mécanisation  

de ce secteur, ont fait perdre à cet 
artisanat son caractère traditionnel et 

cette spécificité culturelle et sociale que 
la profession a reçue en héritage. Les 
évolutions et changements profonds que 
le monde, en général, et le Maroc, en 
particulier, ont connus – "le Maroc étant 
une société en transition dont les structures 
traditionnelles ont été ébranlées par les 
processus de modernisation apparus à tous 
les niveaux".  (Aarab, 2002, 183) –, ont 
fortement pesé sur le métier du cuivre afin 
qu’il s’adapte et réponde aux exigences de 
l’époque. En d’autres termes, ce métier était 
appelé à ne pas se refermer sur lui-même 
et devenir une sorte de musée témoignant 
des us et coutumes d’un temps révolu, mais, 
au contraire, à s’inscrire de façon intelligente 
dans la dynamique de l’époque en conciliant 
"ces deux tendances: l’authenticité et la 
modernité" (Amira, 2007, 51).

Youssef Boutaoun

Maroc
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la seconde comme la culture "populaire" 
- que l’on considère comme la culture 
primitive, marginale des milieux les plus 
humbles, une culture  qui porte la marque 
de l’inachèvement. 

Les sociologues et les anthropologues 
estiment, en revanche, qu’il n’y a pas lieu 
de comparer ces deux cultures ni d’établir 
une hiérarchie entre culture "savante" et 
"culture populaire", eu égard à l’impact 
social de l’une et de l’autre, chacune prise 
à part ayant ses fondements et ses finalités.

Le terme "populaire" s’est rattaché à une part 
importante de la production culturelle: arts, 
maximes, littérature, héritage… populaires. 
La question qui se pose reste, cependant, 
celle du sens du terme "populaire": l’usage de 
ce qualificatif obéit-il à des critères de culture 
et de classe sociale ou répond-il à un besoin 
de classement en vue de délimiter ce qui est 
populaire dans la sphère de la culture orale?

Mais, au-delà des débats autour de la 
définition de la culture populaire, il est 
dans l’ensemble établi que cette culture 
provient du patrimoine matériel et oral: 
coutumes, croyances, contes et légendes, 
arts et métiers, récits, proverbes, chansons 
populaires…, à quoi s’ajoutent les 
innombrables manifestations et colorations 
de la vie quotidienne. La culture populaire 
plonge ses racines au plus profond du passé, 
construit ses œuvres au présent et regarde 

vers l’avenir. L’ancien s’y mêle au nouveau 
en une harmonie qui garantit la continuité 
et la pérennité des cultures des peuples. 

Le milieu rural, celui des bédouins et 
des paysans, présente un riche éventail 
d’expressions artistiques populaires, 
telles que la poésie ou la chanson qui 
sont considérées comme les piliers 
de l’équilibre culturel et social. Ainsi 
de la chanson populaire, par exemple, 
qui accompagne toutes les étapes et 
évolutions historiques de telle ou telle 
société, chacune relevant d’une culture 
ayant ses marques spécifiques fondées 

sur un ensemble de symboles et de 
significations. Cette chanson est en effet liée 
à la réalité sociale, historique et culturelle 
où elle a vu le jour. Toute étude et tout 
travail de comparaison avec une forme 
artistique menés hors du contexte général 
qui est le sien n’aurait aucun sens. Certains 
ont commis l’erreur de la comparer à ce 
que l’on appelle la chanson "de qualité" 
(à supposer qu’il existe un critère précis 
pour définir la notion de "qualité", tout 
ce que l’on sait étant qu’il existe une 
sorte de consensus en la matière): or la 
chanson populaire présente, elle aussi, de 
grandes qualités artistiques qui l’habilitent 
à prétendre à la "qualité", pour autant que 
l’on s’entende sur le fait que la notion de 
‘’qualité’’ est en accord avec la capacité 
de la chanson populaire à répondre aux 
différents niveaux de fonctionnalité et 
aux finalités sociales et psychologiques 
qui doivent être les siens dans le contexte 
général, et que la "qualité" est la conformité 
de cette chanson aux spécificités littéraires 
et aux normes vocales élaborées par 
les auteurs de l’œuvre et dépend de sa 
capacité à transmettre le sens latent des 
paroles chantées. 

Zazia Bargougui

Tunisie
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 CULTURE POPULAIRE ET CULTURE SAVANTE 
ENTRE SENS ET TERMINOLOGIE

Approche anthro-musicologique de la chanson 
populaire

Les thèses relatives au concept de 
culture et, plus spécifiquement, de 

culture populaire constituent un sujet 
à controverse, il arrive certes que les 
avis convergent mais le plus souvent ils 
divergent. Chaque contexte culturel 
confère, nul doute, un sens symbolique 
pérenne à la spécificité culturelle qui 
marque l’appartenance à tel ou tel groupe. 
C’est pourquoi cette spécificité constitue 
non pas une production commune et 
absolue, mais un réseau de contextes 
culturels en harmonie avec la réalité sociale 
qui l’entoure. Elle est également liée à la 
conscience collective car il est souvent 
difficile de distinguer le culturel du social, 
une telle distinction pouvant conduire à des 
conclusions erronées sur le comportement 
des hommes. 

De nombreux champs de savoir (histoire, 
sociologie, linguistique…) se croisent et 
s’interpénètrent dans l’étude des cultures 

populaires. La plupart des études 
s’efforcent d’analyser, de comprendre 
et de définir la culture populaire en 
tant que système, chacune selon 
ses présupposés et son référentiel. 
La culture populaire étant partie du 
paysage culturel global de la société, 
un paysage souvent difficile à cerner, 
tant au plan intellectuel qu’historique, 
les spécialistes  ont grandement 
divergé autour de la catégorisation 
et de l’inscription à l’intérieur d’un 
contexte précis et reconnaissable de 
cette culture. Si bien que celle-ci a 

tantôt été présentée comme la culture des 
milieux populaires, tantôt comme la culture 
paysanne et ouvrière, tantôt comme la 
culture des masses… 

On voit à quel point il est difficile de trouver 
un terrain d’entente pour parvenir à une 
définition claire de la culture populaire, un 
des concepts les plus problématiques qui 
soient et un de ceux qui suscitent le plus 
de  débats et de controverses. Le terme 
lui-même est déjà en soi obscur et prête 
à équivoque en raison du sens multiple 
des deux mots dont il est formé. Du point 
de vue sociologique, "culture populaire" 
suppose une classification discriminatoire 
des cultures des sociétés humaines, et, plus 
précisément, l’existence de deux types de 
culture, la première définie comme culture 
"savante" - que d’aucuns vont jusqu’à 
considérer comme la culture centrale, 
supérieure, celle des élites sociales -, et 
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LES DANSES POPULAIRES 
DANS LES OASIS MARITIMES

La danse populaire est liée à deux 
facteurs: la géographie et le 

milieu. Les pas et  les mouvements 
du corps sont le plus souvent 
déterminés par le type de travail 
auquel se livre chaque communauté. 
Pour la performance elle relève des 
us et coutumes qui s’expriment 
clairement à travers les sentiments 
et les émotions des danseurs. 

Les oasis maritimes sont des lieux 
présentant un dégradé de couleurs 
changeant selon la nature des 
végétaux. Elles sont situées dans 
une région désertique dont les 
tonalités s’étagent du jaune clair au 
jaune le plus foncé en une étonnante 
harmonie. Le temps toujours sec a 
un réel impact sur les habitants des 
oasis. Leurs gestes et mouvements 
sont plus lents que ceux des citadins. 
La plupart des commerces, des 
restaurants et des cafés ferment du 
début de l’après-midi jusqu’à quatre 
heures. Ces habitants ne parlent pas 
à voix haute, il est rare de les voir 
se disputer et, quand cela arrive, 
les adversaires se tournent vers 

le patriarche du village dont la décision 
est toujours acceptée sans discussion ni 
rébellion.  

Ces us et coutumes sont fondamentalement 
liés à la vie du désert, mais ils se sont 
fortifiés grâce aux activités agricoles qui ont 
imprimé la paix et la sérénité dans l’âme 
des hommes, ce qui a eu un fort impact 
sur le rythme et la gestuelle des danses 
populaires. Comme il fait chaud et sec, en 
toute saison, les gestes et mouvements 
sont alentis, ce qui n’est pas sans effet sur 
les pas de cette danse populaire, où les 

mouvements des pieds sont plus marqués 
que ceux des autres parties du corps. 

Les lieux où les habitants des oasis 
organisent leurs célébrations se trouvent 
toujours à la limite des champs ou loin des 
habitations qui sont construites avec des 
matériaux puisés pour la plupart dans le 
milieu naturel. Les cérémonies de mariage 
se tiennent, par contre, devant les maisons 
et les rites liés aux naissances devant les 
mausolées. 

Ce sont les hommes jeunes et adultes 
qui pratiquent la danse populaire lors 
des cérémonies. Les femmes ne s’y 
adonnent pas en dehors des maisons. Les 
enfants imitent les pas de leurs pères, à 
l’occasion des fêtes, ainsi que le précise 
l’auteur lorsqu’il détaille les pas de la danse 
populaire. 

Les "murs" qui entourent, à l’intérieur 
ou à l’extérieur du village, l’enceinte 
les espaces consacrés aux cérémonies 
consistent en:

    blocs de terre cuite puisée dans le 
milieu naturel.

    joncs tressés.

    tentures en tissu imprimé. 

    ou grosses pierres calcaires taillées de 
façon irrégulière, superposées et liées 
les unes aux autres par du ciment de 
manière à dessiner de belles formes 
proches du cadre naturel et rappelant 
les maisons ou les hôtels de l’oasis.  

Thamer Yahya Abdulghaffar

Egypte
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Parler de l’individu c’est parler 
du groupe. Aller à la vie c’est 
aller à ce qui est au-delà de 
la vie, à l’invisible. L’approche 
définie par l’auteur quant 
à ce phénomène part de 
l’idée qu’il s’agit d’une 
forme de communication 
par laquelle l’homme 
interpelle d’abord son moi, 
puis le groupe à travers ce 
moi. Comment lire cette 
communication? Comment 
en interpréter les signes? 
Pour autant que le tatouage 
soit considéré comme un 
mode de communication et 
un dessin spécifique chargé 
de significations,  pourquoi 
est-il combattu par la religion 
et rejeté par certaines 
traditions? Est-ce en raison des formes 
qu’il présente ou des significations qu’il 
induit que la religion lui fait la chasse?

Si, dans les temps anciens, le tatouage 
a oscillé entre valeur artistique et 
signe d’appartenance tribale, il varie, 
aujourd’hui, entre expression de la liberté 
et recherche d’un ancrage identitaire, 
dans des sociétés où l’individu vit une 
crise l’identité. Ce sont, en particulier, 
les sociétés occidentales contemporaines 
qui ont connu un regain de ferveur pour 
cette forme d’expression. On a ainsi 
vu se propager les tatouages parmi les 
jeunes et les adultes, non pas en tant que 
mode ou tendance collective à célébrer 
la liberté mais en tant que discours que 
les formes discursives traditionnelles sont 
impuissantes à actualiser avec toutes ses 
virtualités. 

Au-delà des motivations personnelles, 
comme de perpétuer le souvenir d’une 
femme aimée ou d’un événement 
important que l’on a vécu, d’exprimer 

une rébellion contre une 
situation donnée ou la 
passion pour un artiste 
exhibant tel type de 
tatouage que l’on a voulu 
imiter, le tatouage dans 
les sociétés modernes 
demeure une tendance 
individuelle ou collective 
s’exprimant dans des 
limites étroites mais 
dépassant les frontières 
des Etats, des régions et 
des cultures spécifiques. 
C’est pourquoi l’on voit 
se propager des tatouages 
particuliers dans des 
milieux déterminés du 
monde. Compte non 
tenu des considérations 
morales qui voient dans les 

tatouages le symptôme d’une faiblesse 
de la personnalité qui pousse certains à 
se comparer aux célébrités et à imiter 
leurs faits et gestes, le phénomène est 
en soi digne d’être étudié en tant que 
forme de communication polysémique, 
l’imitation et le mimétisme étant nés de 
diverses interprétations du tatouage. 
Chaque personne tatouée a en effet sa 
propre lecture du phénomène, et part 
d’une perception particulière du sens 
du tatouage en se fondant sur sa propre 
culture populaire et l’imaginaire collectif 
dont elle est partie, tout en tenant, de 
façon ou d’autre, compte de la tendance 
collective moderne. Le tatouage est un et 
les interprétations innombrables, on peut 
le comparer à cette écriture dont le sens 
se recrée à mesure que se multiplient 
les lecteurs, sans que pour autant 
l’interprétation concorde avec l’intention 
de l’auteur.

Nour el Houda Badis

Tunisie
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LE TATOUAGE 
SYMBOLISME ET SIGNIFICATION 

De nombreuses explications 
théoriques du phénomène du 

tatouage ont été avancées qui varient 
selon les régions où celui-ci est apparu et 
les peuples qui l’ont adopté et célébré.

Il s’agit d’une pratique humaine qui 
remonte à la nuit des temps et que de 
nombreux peuples ont connue et exercée 
sous des formes innombrables. On tend 
généralement à penser, en particulier 
lorsqu’il s’agit des anciennes civilisations, 
que le tatouage est porteur de croyances 
collectives, de la vision que chaque 
groupe a de la nature de l’existence, des 
rapports entre ses membres, de leur foi 
en leur communauté de destin et de la 
relation qu’ils entretiennent, tous, avec 
l’inconnaissable. 

Il semble que le tatouage ait été, au 
tout début, lié au travail de la nature, le 
temps faisant son œuvre, aux différents 
moments de l’existence, et laissant sur 
les êtres des marques qui sont autant 
de témoins de son passage. De ce point 
de vue, la nature semble être le premier 
tatoueur à agir sur les corps, y imprimant 
ses griffures, ses lignes et ses couleurs 
avec un art admirable, tel un créateur 
soucieux d’immortaliser son œuvre. 
C’est aussi dans la nature que l’homme a 
puisé l’idée du tatouage, aux différentes 
étapes de la conception, de la mise en 
œuvre et de la finalité de cet acte. Et c’est 
elle qui lui a fourni les outils qui lui ont 
permis d’exercer son art et de dessiner 
les formes tatouées qui expriment les 
multiples pulsions psychiques et sociales 
qui sont en chacun. 

On comprend dès lors qu’un si grand 
nombre de textes se réfèrent avec 
insistance à la nature à chaque fois que 
l’homme évoque le tatouage et s’arrête 
sur l’action de la nature sur sa vie. Sous 
cet angle, on peut dire que le tatouage 
est, à la base, une manifestation naturelle, 
et qu’en le pratiquant l’homme imite 
en fait la nature en même temps qu’il 
fait de cet acte une pratique sociale et 
une manifestation anthropologique et 
psychologique chargée de significations 
qui ne peuvent être détachées de cette 
dimension naturelle.
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LES RITES ET LES PRATIQUES CULTUELLES
DANS LES MILIEUX POPULAIRES DU

 GOUVERNORAT DE TEBESSA
ET LEURS SIGNIFICATIONS SOCIALES

L’étude porte sur les rites et les croyances 
populaires dans la région de Tébessa. 

L’auteur commence par expliciter la 
terminologie et les concepts théoriques 
des rites de passage (mariage, circoncision, 
mort). Elle en examine ensuite l’évolution 
sur les plans synchronique et diachronique, 
sur la base d’une approche théorique 
cohérente et minutieuse. Elle finit par 
explorer en profondeur les réalités de la 
société tébessienne en s’arrêtant sur les 
différents comportements et pratiques 
cultuelles dans leur rapport aux religions 
anciennes demeurées vivaces par certains 
côtés, devenues caduques par d’autres.

L’homme primitif a adhéré à ces croyances 
et essayé de les perpétuer à travers la 
pratique de ces rites sous leurs diverses 
formes. C’est pourquoi l’auteur tente, dans 
cette recherche, de répertorier certaines 
croyances populaires, d’en découvrir 
les racines historiques depuis les temps 
les plus anciens et d’en comprendre les 
significations sociales. 

L’étude des rites et des pratiques cultuelles fait 
partie des recherches qui ont connu un large 
développement dans le champ des études 
sur la littérature populaire, voire même dans 
le domaine de l’anthropologie. Un tel intérêt 
reflète l’importance que revêtent de telles 
pratiques en tant qu’elles sont un miroir de 
la réalité de telle ou telle société, dans une 
région donnée, et qu’elles constituent un 
trait d’union entre, d’une part, les époques 
les plus reculées  de l’histoire et, d’autre part, 
le présent et l’avenir de cette société. Aussi 
la problématique de la recherche tourne-t-
elle autour de la question suivante: quelles 

sont les origines historiques de ces pratiques 
cultuelles ? Et quelles en sont les significations?

L’intitulé de la présente étude – Les rites 
et les pratiques cultuelles dans les milieux 
populaires dans le Gouvernorat de Tébessa 
et leurs significations sociales –  est en soi 
une première indication quant à la réponse 
à donner à ces interrogations. L’auteur s’est 
penchée dans ce cadre sur les points suivants:

    Le sens du terme "rite" dans la langue et 
la perception commune.

    Les types de rites, et en particulier les 
rites de passage.

    Les rites de passage: sens et origine 
historique de ce terme.

    Typologie des rites de passage (mariage, 
circoncision, mort).

    Sens de chacun de ces termes et 
principales croyances qui continuent 
à être pratiquées, dans ces grandes 
occasions, et leurs significations sociales. 

L’auteur a opté pour la démarche analytique 
et descriptive qui est adaptée à ce type 
d’étude. Cette démarche exige en effet 
une exploration approfondie des milieux 
sociaux concernés et une enquête fondée 
sur la collecte des données, l’observation, 
la description et l’analyse, ainsi que sur 
l’établissement des liens entre ces pratiques 
et leur origine religieuse qui remonte à la 
nuit des temps. 

Sabrina Bougueffa

Algérie
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du Golfe mais ouverte sur le monde. 
Les expressions puisées dans différents 
lexiques nous offrent une image du 
caractère des gens, avec ses bons et 
ses mauvais côtés, tel qu’il ressort des 
rapports quotidiens entre les membres 
de la société bahreïnie et les étrangers qui 
ont afflué dans le pays depuis les années 20 
du siècle dernier. Elles nous permettent 
également de comprendre comment le 
Bahreïni a réagi face à cet apport massif 
de substantifs, de termes techniques, 
de qualificatifs dont la simple adoption 
traduit chez cet homme une sorte de 
"conscience sélective face à ce lexique 
allogène" et une capacité à l’intégrer selon 
le principe de congruence à son propre 
dialecte. Aussi – et l’on arrive, ici, à la 
réponse à la deuxième question posée 
dans cette étude – la communication 
linguistique à travers les mots et les 
syntagmes étrangers venus s’insérer dans 
le parler bahreïni ne reflète-t-elle pas 
de façon absolue une forme d’invasion 
culturelle portant atteinte à l’identité du 
pays ou à sa personnalité arabe, comme 
l’affirme un auteur qui avance comme 
explication "la mainmise, depuis 1932, 
des étrangers sur les infrastructures 
pétrolières, la présence d’ouvriers indiens, 
le nombre important de négociants 

iraniens et indiens qui amenèrent 
les Bahreïnis, qui étaient à l’époque 
souvent illettrés, à céder, lorsque 
manquaient les solutions alternatives 
dans leur propre lexique, à la facilité et 
à adopter un lexique autre au lieu de 
consentir à l’effort de la traduction". 
Une telle affirmation n’est-elle pas en 
soi la reconnaissance d’une prise de 
conscience chez le Bahreïni, soutenue, 
ainsi que le dit ce même auteur, par 
"la facilité avec laquelle cet homme 
comprend et assimile les spécificités 
des langues auxquelles il emprunte?" 
N’y a-t-il pas, là, également une 
réponse à cet autre chercheur bahreïni 
qui voit dans le dialectal généré par 

cette interaction avec le lexique étranger 
"une langue que l’on pourrait à juste 
titre considérer comme triviale?" Or, ce 
dernier chercheur voit, en même temps, 
que ces emprunts "ne vont pas sans subir, 
la plupart du temps, des transformations 
volontaires ou spontanées !" Nous avons, 
là aussi, la reconnaissance d’une forme de 
conscience linguistique chez le commun 
des Bahreïnis. 

A supposer, maintenant, qu’il y ait 
eu invasion culturelle, peut-on dire 
que celle-ci a porté, dans l’absolu, 
atteinte à l’identité locale et nationale 
arabe de la société bahreïnie ? La 
réponse à cette question exigerait que 
certaines études sur le patrimoine et la 
sociologie du pays soient entreprises 
qui posent en profondeur la question du 
positionnement de l’identité linguistique 
dans la dynamique sociale bahreïnie, au 
cours des années cinquante et soixante 
du siècle dernier, et de l’évolution des 
valeurs éthiques bahreïnies, au sein de 
cette évolution. 

Hussein Ali Yahya

Bahreïn
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vocables étrangers où percerait une sorte 
d’hostilité à l’égard de l’autre à qui on a 
emprunté telle ou telle forme verbale, 
mais plutôt une sorte d’interaction 
culturelle à des fins de communication 
spontanée et intelligemment ouverte sur 
l’autre objet de l’emprunt linguistique. Il 
s’agit en fait d’un effort pour trouver les 
moyens d’assimiler les spécificités de la 
culture de l’autre, et pour inventer des 
modes variés de communication, à travers 
la reproduction des représentations 
humaines communes avec cet autre, 
dans le domaine de l’héritage gustatif 
de son manger et de son boire, ainsi 
que de ses systèmes de médication. 
Cette interaction traduit aussi la volonté 
d’inventer des moyens qui permettent de 
s’approprier l’art de vivre de cet autre et 
toute la diversité de son vécu telle que la 
manifeste son héritage culturel.

Cette étude exige une enquête 
anthropologique approfondie basée sur 
l’étude de la spécificité des occurrences 
communes dans le champ lexical et le 
classement de l’usage qui en est fait dans 

leurs milieux d’origine, afin de mesurer 
leur impact sur la communication au sein 
de la société bahreïnie.

Quant au "champ lexical des poids et 
mesures, des devises, des transactions, du 
calcul de la durée et des circonstances", il 
vient en seconde position pour ce qui est 
des emprunts, soit 80 cas représentant 
18,5% de l’échantillon étudié et se 
répartissant, mots d’origine ou hybrides, 
en 33 empruntés au lexique persan, 
28 à l’anglais, 14 à l’indien et 5 au turc. 
On notera la prédominance du lexique 
persan, suivie de celle du lexique anglais 
dans les usages relatifs à la monnaie, à la 
superficie, à la justice, aux transactions 
commerciales et aux différents domaines 
où s’inscrivent les premiers jalons de la 
fondation de l’Etat. L’échantillon lexical 
étudié reflète à cet égard le système de 
valeurs patrimonial et éthique de ce que 
l’on appelle aujourd’hui "le temps des 
valeureux" avec les comportements, les 
valeurs morales et les qualités humaines 
où se révèle la mentalité de cette 
population musulmane de Bahreïn, partie 
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LES ORIGINES LEXICALES DE CERTAINES 
EXPRESSIONS PATRIMONIALES ETRANGERES 

DANS LE DIALECTE BAHREÏNI
Sur l’emprunt linguistique 

dans le parler bahreïni (2e partie)

L’échantillon sur lequel se fonde l’étude 
est fait d’un choix de 422 mots et 

expressions linguistiques patrimoniales 
d’origine étrangère. "Le champ lexical des 
plats, boissons, médicaments et anciens 
ustensiles de cuisine" y intervient avec 
le plus grand nombre d’occurrences (88 
mots et expressions), soit 21% du total: 
36 mots viennent du lexique persan, dont 
deux synonymes utilisés pour préciser 
le sens du mot et en élargir l’usage. Les 

mots d’origine anglaise sont au nombre 
de 25, ceux d’origine indienne de 14, 
et d’origine turque de 12. Ces chiffres 
reflètent le niveau d’interaction culturelle 
et patrimoniale et la grande variété des 
plats, des traditions culinaires, des modes 
de présentation des mets, du choix de 
certaines spécialités pour célébrer telle 
ou telle cérémonie populaire bahreïnie, 
qu’elle ait un caractère religieux ou 
social, qu’elle fasse partie des soirées 
ramadanesques ou qu’elle vienne – 
dans certains cas – s’intégrer à des rites 
et traditions relevant du patrimoine 
bahreïni, comme la tasbouha du marié, 
le sabah essobha (cérémonies en rapport 
avec la matinée suivant la nuit de noce), 
la circoncision, l’adieu aux voyageurs… 
Cela s’étend aussi, dans certains cas, 
aux coutumes culinaires spécifiques où 
certains mets sont réservés à la visite des 
mausolées, des lieux saints, des vergers 
ou des sources d’eau naturelle ainsi qu’aux 
rites liés aux offrandes et aux sacrifices. 

On constate, en outre – pour répondre 
à la première question posée dans le 
cadre de la présente recherche –, que la 
communication verbale à travers les mots 
et les constructions phrastiques d’origine 
étrangère relevant de ce champ lexical ne 
représente pas une imitation creuse de 
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Avant de devenir la forme artistique que 
nous connaissons, aujourd’hui, la danse 
de Kathakali est passée, comme tous 
les arts, par une évolution en plusieurs 
étapes. Au début, c’était une simple danse 
produite par des artistes  pour le plaisir 
des rois et de la cour. Sous l’impulsion de 
créateurs qui ont œuvré à perfectionner 
leur art, cette danse considérée comme 
classique est devenue une représentation 
théâtrale fondée sur les techniques 
de l’expressivité, accompagnée de 
musique, de gestes et des mimiques, et 
produite sur une scène disposant d’un 
décor. L’une des spécificités de cet art 
demeure, néanmoins, la place centrale 
de la suggestion par le regard et de la 
symbolique par le jeu des doigts.

Les spécialistes des arts classiques indiens 
sont unanimes à penser que le XIXe siècle 
fut l’âge d’or de la danse de Kathakali, 
celui où le jeu vif et animé des acteurs, des 
danseurs et des chanteurs a connu toute 
sa splendeur. Le grand artiste Erayamman 
Thambi joua un rôle essentiel dans cette 
évolution et dans l’enrichissement de la 
chanson dansée de Kathakali.

Les contes représentés dans ce type 
de spectacle renvoient à la religion 
hindouiste, et en particulier à la haute 
sphère de cette pratique religieuse. 
Ainsi que le révèle son nom, la pièce 
de théâtre intitulée Ramanattam est 
liée au nom du Dieu hindou, Rama. On 
considère d’ailleurs l’histoire racontée 
dans le Ramayana comme la première à 
avoir été représentée dans un spectacle 
de Kathakali. Au fil du temps, épopées, 
mythes et légendes hindoues, anciennes 
buranas sont venus s’ajouter aux thèmes 
dont se nourrissait ce théâtre. 

 La Kathakali n’est pas une simple danse 
où le corps accomplit des mouvements 
expressifs, mais une langue cohérente 
par laquelle le corps communique. Le 

danseur exprime devant les spectateurs 
ses sentiments profonds ainsi que ses idées 
sur l’existence, la danse étant la meilleure 
façon de transmettre aux autres les joies 
et les peines qui agitent l’âme.  Comme 
tout art véritable, Kathakali traduit ce 
qu’il y a de plus essentiel dans l’être tout 
autant qu’elle manifeste ses joies et ses 
peines. On voit apparaître, s’effacer, 
reparaître les sentiments les plus intimes 
du danseur, sentiments que celui-ci ne 
saurait communiquer au spectateur qu’à 
travers ce jeu scénique grâce auquel il 
atteint à cette excellence sans quoi toute 
la beauté de cet art classique s’effondrerait 
aux yeux du spectateur. 

Muhammad Ali Wafi Krwatel

Inde
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KATHAKALI 
UN ART THEATRAL CLASSIQUE ISSU DU 

PATRIMOINE INDIEN

On ne peut écrire sur les arts 
traditionnels du Kerala sans évoquer 

la danse de Kathakali qui appartient au 
théâtre dansé classique. Ce spectacle 
est célèbre par le maquillage très coloré 
de ses personnages ainsi que par la 
beauté et la multiplicité des costumes 
portés par les danseurs, la variété des 
mimiques échangées par les danseurs 
et les mouvements très étudiés des 
corps. La musique qui accompagne la 
représentation est produite par des 
instruments aux nombreuses sonorités. 

Cet art traditionnel est né au Kerala, 
au XVIIe siècle, il a connu diverses 
évolutions, tant au niveau des tenues 
que de la gestuelle, des mimiques, des 
mélodies ou des instruments de musique.

Le domaine appelé aujourd’hui "les beaux-
arts" – ou, dans la sphère artistique, "les 

belles-lettres" – comprend: la 
musique, la poésie, la prose, 
l’architecture, le dessin, le 
chant, le jeu théâtral, toutes 
activités orientées vers une 
seule finalité: le Beau, qui 
est une donnée subjective, 
mentale. En effet, le monde 
– ou l’univers – n’est en lui-
même ni beau ni laid, ces 
deux qualificatifs ne pouvant 
désigner qu’une impression  
relevant de l’intellect.

La danse et la musique sont 
l’une des formes de langage 
par lesquelles s’exprime 
l’homme primitif, qui était 

peu outillé en moyens de communication. 
Vivant, aux premiers âges de l’humanité, 
parmi les animaux sauvages, il formulait 
ses différents sentiments et pulsions 
qui allaient de l’espoir au désespoir, de 
la cruauté à la douceur, de la tristesse 
à la joie, à travers diverses formes 
d’expression. Comme la danse a toujours 
été présente dans la vie des hommes, 
bien avant que les mots ne leur fussent 
venus, l’être humain a recouru au langage 
du corps pour manifester les idées et les 
sentiments les plus divers. Il y eut, par 
exemple, des danses de la liesse et des 
danses de la tristesse, des danses pour 
faire venir la pluie, d’autres en rapport 
avec la magie ou la sorcellerie ou pour 
appeler le malheur sur l’ennemi, d’autres 
encore qui sont liées à la guerre et au 
combat, chacune étant accompagnée de 
la mélodie appropriée.
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LES PROVERBES POPULAIRES EGYPTIENS
STRUCTURATION ET CREATIVITE

On trouve dans la tradition arabe ce dicton: 
"Je m’en remets à ce que dit le proverbe", 

et dans l’héritage égyptien cette formule : "Le 
proverbe est à la parole ce qu’est la preuve au 
procès". Ces deux affirmations signifient que le 
proverbe a une valeur scientifique et répond à 
une nécessité, tant au plan du discours que du 
dialogue ou du débat. En cas de contestation, 
il est en effet cité, non pas pour introduire 
une note de pittoresque ou un élément de 
divertissement, mais comme une preuve 
de poids à l’appui de ce que l’on avance. Les 
proverbes sont également considérés comme 
la quintessence de l’expérience des peuples. 
Maximes pleines de force, formules frappantes, 
significations multiples synthétisées en peu de 
mots : c’est toute la philosophie populaire qui 
est consignée sous la forme de proverbes dont 
on cherche le secours en bien des circonstances 
de la vie et qui servent à semer et à faire croître 
en chacun les graines des valeurs éthiques sous 
leurs diverses formes. 

Les spécialistes sont unanimes à estimer que, 
par-delà la diversité des langues, le proverbe 
a une source et un lieu.   La source c’est la 
circonstance qui a induit pour la première 
fois l’énonciation de cette formule ; le lieu 
est chaque circonstance qui appelle l’usage 
du proverbe. Le proverbe est donc la parole 
courante venant en son lieu, c’est-à-dire en 
tant qu’elle renvoie à la circonstance initiale au 
cours de laquelle la formule a été inventée et 
qui a permis qu’une nouvelle circonstance y 
soit ensuite comparée. Dans la langue arabe 
le mot "proverbe" s’est étendu à d’autres 
significations tels que: le récit, le discours, 
la qualification, l’enseignement, le signe ou 
l’argument, l’exemple ou la mesure, la parole 
de sagesse ou l’exemplarité, le statut élevé, la 
haute considération, le modèle ou l’archétype 
à imiter, et bien d’autres significations inspirées 
de la matière linguistique contenue dans le mot 
"proverbe" lui-même. 

Les proverbes populaires ayant pour finalité 
essentielle d’enraciner et de développer les 
valeurs sous toutes leurs formes ; le proverbe 
jouant, en outre, un rôle important dans la 
consécration des valeurs sociales (liens familiaux 
et sociaux, respect et considération… ) et des 
valeurs économiques (le travail, la précision 
et l’exactitude dans l’accomplissement 
des tâches, la conservation des ressources 
naturelles, la conscience de l’importance des 
activités économiques et des valeurs qui y sont 
liées) ; les membres de toute société veillant, 
de leur côté, à la transmission des proverbes 
dans le but de conserver et de pérenniser 
les normes religieuses et morales qui sont 
les leurs; ces formules étant, d’un autre côté, 
considérées comme des repères éthiques que 
les sages de la communauté élaborent pour 
en faire des normes comportementales et des 
critères de droiture que l’on hérite de père 
en fils et qui valent pour l’élite aussi bien que 
pour le commun des hommes – ces formules 
ont été, de façon consciente ou inconsciente, 
soumises à bien de modifications tout autant 
qu’elles ont fait l’objet d’une créativité puisant 
dans la mémoire collective qui leur a conféré 
une spécificité culturelle reflétant l’héritage 
de chaque nation en même temps que le 
développement de la conscience populaire et 
les métamorphoses de la société.

Cette étude répond à une nécessité: les 
proverbes doivent être analysés conformément 
à une méthodologie fondée sur une approche 
plurielle qui mette en lumière la valeur 
scientifique de ces expressions de la sagesse 
égyptienne. 

Morsi Alsayed Morsi Alsabbagh

Egypte
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la possibilité de comparer ces éléments 
avec ce qui est collecté sur le terrain. 
La même approche permet également 
de faire l’inventaire des éléments de ce 
patrimoine qui ont subi des changements, 
au plan de la forme ou du contenu, mais 
aussi, pour terminer, de jeter la lumière 
sur les éléments qui ont existé à telle ou 
telle époque mais qui ont disparu. 

L’auteur souligne qu’il ne s’agit pas à ses 
yeux de documenter et de publier  chaque 
source arabe à part, comme cela a été le 
cas pour les précédentes tentatives, mais 
de documenter les éléments relevant de 
ce patrimoine en les collectant et en les 
classant par thèmes. Pour prendre un 
exemple, chaque fois que l’on rencontre 
un élément lié au thème de l’"optimisme" 
ou du "pessimisme", toutes les matières 
liées à ce thème qui auront été collectées 
dans les sources seront regroupées par 
ordre chronologique sous cette rubrique. 
On pourra de la sorte connaître les 
récits rapportés par Ibn Quteyba, Al 
Mass’udî, Ad-Damîri, Ibn Al Athîr, etc. 
sur l’"optimisme", chacun de ces auteurs 
représentant une étape historique et une 
aire géographique bien déterminées. On 
pourra aussi, à partir de là, découvrir la 
culture populaire liée à ce thème, telle 
qu’elle apparaît dans le contexte arabe, 
aux différentes époques. 

Nous avons plus que jamais besoin de 
regrouper les efforts déployés en vue 
de documenter le patrimoine populaire 
dans les sources arabes. Ces efforts ont 
été, sans doute, nourris par des idées 
et des approches variées concernant 
la méthodologie de la documentation. 
L’immensité des sources a fait des tentatives 
de documentation un effort complexe qui 
exige un travail collectif et institutionnalisé. 
Mais le cadre institutionnel nécessaire 
est resté lacunaire, si bien que les tâches 
accomplies jusqu’ici en matière de 
documentation du patrimoine populaire 

arabe ont simplement consisté en des 
initiatives individuelles dispersées qui 
attendent d’être regroupées en un projet 
unificateur. 

La situation exige dès lors l’élaboration d’un 
plan arabe bien étudié afin de mettre en 
place une base de données de ce patrimoine 
qui soit diffusée dans tous les pays arabes, 
et, en même temps, la documentation 
des matières populaires similaires qui ont 
continué à exister jusqu’à nos jours. Ainsi 
pourrons-nous récupérer dans le même 
mouvement les œuvres du patrimoine et 
celles du présent. 

Peut-être le Thesaurus du folklore arabe 
auquel nous travaillons actuellement 
pourra-t-il devenir le réceptacle scientifique 
qui accueillera toutes ces données qui se 
compteront, assurément, non pas par 
milliers mais par millions. L’entreprise 
aura besoin d’un effort exceptionnel, 
commençant par l’inventaire des sources 
et leur documentation bibliographique, 
passant à la répartition des matières entre 
les chercheurs, à l’enclenchement des 
processus d’extraction des données qui 
seront ensuite documentées et classées, 
à l’étape de l’élaboration de la base de 
données, à celle de l’intégration des 
données patrimoniales, ensuite à celles qui 
ont été collectées sur le terrain, puis aux 
matières photographiées, enregistrées, 
filmées par vidéo, etc. 

Nous croyons que le moment est, 
aujourd’hui, venu de documenter le 
patrimoine dans les sources arabes, car 
nous disposons à présent de moyens, de 
techniques et de compétences arabes bien 
entraînées qui ont la capacité de mener à 
bien cette mission importante. 

Moustafa Gad

Egypte
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LE PROJET DE DOCUMENTATION DU
 PATRIMOINE POPULAIRE

DANS LES SOURCES ARABES

La problématique de la 
documentation des éléments du 

patrimoine populaire figurant dans les 
sources arabes continue à occuper 
les milieux scientifiques travaillant 
à l’étude et à la documentation de 
la culture populaire arabe.  L’auteur 
parle de problématique car il s’agit 
d’un projet qui n’a pu, à ce jour, être 
réalisé, pas plus d’ailleurs que bien 
d’autres projets, tels que les "archives 
du folklore régional" ou "les portails 
du patrimoine populaire" qui ne 
sont toujours pas disponibles pour 
répondre aux besoins du citoyen 
arabe avide de connaître l’histoire 
de sa culture et les fondements de 
son identité populaire. Nous n’avons 
toutefois pas perdu tout espoir. Nous 
continuons à appeler à resserrer les rangs 
autour d’un projet arabe de documentation 
de la culture et du patrimoine de la région, 
et à mettre en œuvre un projet unifié pour 
que soient rassemblés les efforts déployés 
dans cette direction. 

L’examen des sources arabes est, nul doute, 
révélateur de la richesse de leur contenu 
et de la multiplicité de sujets traités. Les 
Arabes musulmans nous ont en effet légué 
un trésor inépuisable d’écrits qui ont traité 
de la totalité des arts et des sciences qui 
ont enrichi la culture arabe, au cours des 
différentes périodes de son histoire. Il 
s’y ajoute la matière patrimoniale que les 
Arabes ont consignée sans que les auteurs 

des ouvrages où elle figure se fussent 
rendu compte qu’ils enregistraient pour la 
postérité divers aspects de la vie du peuple, 
dans la région arabe. 

La méthode adoptée pour documenter 
les éléments du patrimoine tels qu’ils sont 
consignés dans les sources arabes ouvre la 
voie à la réalisation de nombreux objectifs 
dont l’étude de la dimension historique du 
patrimoine populaire, son aire de diffusion 
et les changements qui l’ont affecté par 
rapport à ce qui existe actuellement. Elle 
permet même, dans certains cas, d’en 
expliquer les tenants et aboutissants. 
Nous pouvons ainsi suivre l’évolution des 
éléments de ce patrimoine qui sont restés 
jusqu’ici vivaces, l’analyse théorique offrant 
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désormais l’héritage humain, qui est 
l’une des composantes essentielles de 
la culture universelle, au morcellement, 
à la dissolution, à l’évanescence et à la 
disparition.  

On comprend dès lors que tant 
d’espoirs soient placés dans la jeunesse 
de l’Organisation dont vous êtes, ici, 
les représentants, ainsi que dans le rôle 
vital que joueront les jeunes du monde 
entier pour influer sur la marche des 
événements. Chaque cellule, si infime 
soit-elle, chaque section, petite ou 
grande, de l’Organisation, en quelque 
endroit que ce soit de notre planète, est 
appelée aujourd’hui à engager, loin des 
dissensions individuelles, une véritable 
action collective pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel. Nous entendons par 
là le patrimoine des peuples, avec ses 
deux versants matériel et immatériel qui 
ne sauraient être séparés dès lors que 
nous œuvrons à les préserver et à les 
conserver, car l’héritage humain est un et 
indivisible.

Mais le rôle dévolu à la jeunesse ne 
saurait être assumé qu’à travers une 
action structurée et méthodique, fondée 
sur une administration efficace en vue de 
reconstruire l’institution de l’intérieur. Et 
c’est bien cela que la direction de l’IOV 
s’emploie à réaliser, à bref délai, par la 
réorganisation de ses branches réparties 
sur les différents continents, et le 
renforcement de ses activités afin de leur 
conférer une plus grande vitalité, sous 
l’égide de l’UNESCO et en coopération 
avec les Organisations partenaires et 
amies et les gouvernements des Etats 
tutélaires. 

La tenue de ce Congrès constitue, 
assurément, une étape cruciale dont nous 
espérons qu’elle réalisera les objectifs 
auxquels nous aspirons, sur le long 

chemin qui nous attend. Je voudrais à cet 
égard remercier les organisateurs et les 
autres contributeurs et saluer vivement 
le président et les membres de la section 
de l’IOV en Pologne et louer hautement 
l’action qu’ils ont menée depuis des 
années. 

Pour conclure, il me tient à cœur de vous 
dire que l’heure du changement en vue 
de redonner à l’Organisation son rôle 
d’avant-garde a sonné depuis des mois, 
et de vous appeler à soutenir de toute 
la force de votre jeunesse cette œuvre 
de changement, en épaulant les sections 
de l’IOV dans vos pays, en renforçant 
le rôle des troupes d’arts populaires, 
en enrichissant les programmes de 
l’Organisation, et en nous faisant 
connaître tous les commentaires et 
les propositions que vous inspire le 
processus de changement. Nous avons 
en effet grandement besoin de votre élan 
juvénile pour irriguer cet arbre afin qu’il 
refleurisse et donne ses fruits. 

Je vous remercie et souhaite le plus grand 
succès aux travaux de votre Congrès.

Al i  Abdal lah Khal i fa

Président de l'Organisation 

internationale de l'art populaire

* ALLOCUTION DU PRESIDENT DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE L’ART POPULAIRE A L’OUVERTURE 
DU CONGRES DE LA JEUNESSE 
CRACOVIE – POLOGNE ) 12-16 JUIL-
LET 2017(.
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 Mes enfants et amis très chers. 

Je tiens à vous saluer et à vous souhaiter 
la bienvenue à cette rencontre 

mondiale des jeunes de l’Organisation 
Internationale de l’Art populaire qui 
se tient en cette magnifique ville de 
Cracovie dont je garde de si beaux 
souvenirs d’entente et d’amitié. Vous 
êtes réunis, aujourd’hui, dans un pays 
de l’Union Européenne qui compte 
parmi les plus grands et les plus anciens 
par sa civilisation et sa contribution au 
patrimoine universel. Vous êtes aussi 
au milieu de l’un des peuples les plus 
engagés au service de la fraternité entre 
les hommes et les plus impliqués dans la 
défense de la paix et de la sécurité dans 
le monde.

Il m’est agréable de vous transmettre les 
chaleureuses félicitations des membres 
du Conseil exécutif de l’Organisation 
pour le succès avec lequel vous avez mis 
sur pied cette rencontre à laquelle nous 
attachons de nombreux espoirs, dont le 

plus important est sans doute le pari que 
nous faisons sur l’énergie de la jeunesse 
pour réaliser le changement. Car tel a été 
le mot d’ordre que l’Assemblée générale 
de l’Organisation a lancé et dont la mise 
en œuvre a bénéficié du soutien sans 
réserve de toutes les parties. Les quatre 
prochaines années seront donc celles du 
changement global qui renouvellera la 
vision sur laquelle se fondent les efforts 
à dployer pour que soient réalisés les 
objectifs de l’IOV, au milieu de la difficile 
conjoncture par laquelle passe notre 
monde. 

Il n’est pas, j’en suis sûr, un seul d’entre 
vous qui ne soit conscient de l’ampleur 
des défis auxquels se trouve confrontée 
la culture universelle, creuset de toutes 
les cultures des hommes, par-delà la 
diversité des religions, des races, des 
idiomes, et par-delà les clivages nés 
des conflits entre les confessions et les 
ethnies, et aggravés par les politiques de 
domination, de spoliation, d’expulsion 
des populations. Tous ces défis exposent 
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Moroccan embroidery: A mirror for a civilisation
Architecture has two components: the building 

style, which is determined by the dimensions 
and composition; and the decorative elements, 
which involves combining various materials such 
as wood, mosaics, paint, clay and stone to create 
a work of beauty. These two components are 
strongly associated with the history of humanity and 
architecture, which has changed over the centuries 
to reflect changing preferences and styles. 

In architecture, beauty is a result of the harmony 
between the elements of the building and its 
components; this harmony survives as evidence 
of the creativity in the different eras. 

A very old art form practiced by many civilisations, 
embroidery involves creating a valuable piece of 
art on an inexpensive piece of cloth.

It is exciting to discover a strong link between 
embroidery and architecture in Moroccan 
culture, and to study the ways in which building 
style influences embroidery. Architecture and 
embroidery patterns reflect the civilisation, and 
the families that ruled Morocco were keen to leave 
their mark on architecture. This is evident in many 
of the structures that are still standing in the cities 
of Morocco, but the influence of these families 
also extended to the delicate art of embroidery. 

Embroidery, a blanket term that includes 
clothing, upholstery and curtains, is primarily an 
urban art form, and it is of great importance to 
women's clothing and, to a lesser extent, men's 
clothing. It is an important part of the national 
cultural heritage.

Urban life, with its elegance and prosperity, 
influences fashion, arts and crafts, and the 
furnishings in traditional homes. The clothing 
that men and women wear in urban areas has 
distinctive characteristics that distinguish it from 
villagers’ clothing. With rich fabrics and designs, 
urban clothes suit the easier, more elegant ways 
of living in towns and cities. City markets and 
shops sell these products and their raw materials, 
and there are institutes and centres that train 
women who wish to learn the art of embroidery.

In the modern era, the introduction of machines 
and the development of new technologies 
have changed embroidery techniques all over 
the world. These modern machines helped to 
improve embroidery by giving artists greater 
freedom of expression so they can produce 
pieces that combine aesthetics with high quality 
work. The connection between embroidery 
and painting and calligraphy has a significant 
impact on embroidery, which involves combining 
a painted outline, a variety of colours, creativity, 
and artistic images to produce a work of art.

When people use machines, the cost of 
production is significantly lower than it is for 
traditional handmade embroidery. The traditional 
art of embroidery is under threat because it is 
relatively expensive, and because there is a 
scarcity of talented embroiderers.

However, machine-made embroidery cannot 
match the beauty, sophistication and splendour 
of handmade embroidery. In many Moroccan 
cities, artists are protesting the disappearance 
of this craft; they hold machines responsible and 
are fighting to save the craft by training people 
who are interested in learning to embroider. 
So loyalty to cultural heritage and identity has 
played a role in protecting and preserving the 
national cultural memory in Moroccan cities and 
villages by teaching this craft to new generations 
for hundreds of years.

Traditional Moroccan textiles are not merely 
decorative; they are worlds full of symbols, and 
documents that trace the cultural and civilisational 
influences that have impacted Morocco, a melting 
pot and a crossroads for different civilisations. 
Embroidery reflects an ancient culture rooted in 
history with local traditions that have been passed 
down for generations.

Al Zubair Mihdad

 Morocco
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Modernisation of traditional craftsmanship: 
Monitoring some aspects of change

 "The example of copper-work
 in the Moroccan city of Fez"

In this study, the researcher 
attempted to track the various 

changes that affected traditional ways 
of working with copper. He also tried to 
identify the most important socio-economic 
and aesthetic factors that led to the 
modernisation of traditional craftsmanship 
and to the loss of copper-work’s 
characteristics and traditional character. 

A field study revealed that copper-work 
was affected by capitalist concepts such as 
freedom of production and new principles 
such as making a profit in the simplest 
and cheapest way, because imported 
foreign products were distinguished by their 
lower price and quality. A group of copper 
craftsmen bought modern machines and 
introduced them into the production cycle. 

In response to this 
development, we 
studied the changes that 
impacted traditional 
copper-work techniques 

and tried to identify 
the challenges faced by 

traditional artisans.

Modernisation and 
mechanisation have robbed the 

craft of its traditional character and its 
inherited cultural and social characteristics. 
The transformations and profound 
changes affected the world in general and 
Morocco in particular, because the latter 
is “a transitional society witnessing the 
erosion of its traditional structure with the 
emergence of modernisation at all levels". 
These changes also affected copper-work.

Copper-work should not depend solely on 
traditional techniques. 

Yousif Buwatawn

Morocco
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the culture of elite society. The second is folk 
culture, which is viewed as a marginal culture 
of ordinary people. However, according to the 
social sciences and ethnological studies, the 
difference between the two cultures is not clear, 
nor can there be any hierarchy in society.

The term ‘folk’ is associated with an important 
aspect of cultural production, such as folk 
arts, folklore and folk literature. But the real 
question here is what is meant by ‘folk’? Is the 
use of the term subject to social, cultural and 
class criteria, or is there a need to define folk 
culture as oral culture?

Folk culture is derived from material and oral 
traditions, myths, beliefs, arts and crafts, 
handicrafts, folktales, sayings, folk songs and 
folklore. Folk culture draws on the past, affects 
the present, and leads to the future where the 
old and the new mingle to ensure the continuity 
of people’s cultures.

Bedouin and rural societies are rich in forms of 
artistic expression such as poetry and singing, 
which are considered some of the main pillars 
of folk culture. 

Folk song is affected by all the stages and 
historical developments that a society 
experiences, and it is rich in symbols and 
meanings. Folk songs address social, historical 
and cultural realities. 

Folk songs also have important technical 
characteristics that can be described as perfect 
if perfection reflects the extent to which a 
technical composition is in integrity with the 
actual society, and if the song is able to fulfil its 
social function.

Zazia Bargougui

 Tunis
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Folk and elite cultures and their expressions and 
meanings: An ethno-musicological approach to 

folk song

The concepts of culture in general and of 
folk culture in particular have established 

differences between social classes.

Undoubtedly, each cultural pattern has its 
symbolic meaning, which proves its cultural 
peculiarity and its belonging to a certain 
group, so it cannot be considered as general. 
It is, instead, a network of cultural patterns in 
harmony with the social reality from which it 
emerges. These patterns are relevant to the 
collective conscience. Sometimes it is difficult 
to distinguish between the social and the 
cultural, and any attempt to do so may result in 
misleading conclusions about human behaviour.

Various fields such as history, sociology and 
linguistics intersect in the study of folk cultures. 
The majority of studies seek to analyse and 
understand folk culture and to define it 

according to the field’s own references and 
points of view.

Since folk culture is a part of a society’s general 
cultural scene, which is usually intellectually 
and historically complex, scholars differ as to 
the classification and definition of folk culture.

Folk culture is sometimes described as the 
culture of the population and, at other times, 
as Bedouin or working class culture, or as 
the culture of the masses. This illustrates the 
difficulty of finding one clear definition of folk 
culture, which makes it a challenging subject 
to discuss. 

From the social point of view, discussions of ‘folk 
culture’ may lead us to a discussion of social 
classes. The first is ‘elite culture’, which some 
consider to be the focal point of culture and 
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Folk dances in sea oases

Folk dance is influenced by geography and 
the environment. Its performance has often 
been determined by the type of work that 
people do. The performance relates to 
customs and traditions, and this is evident 
in the performers’ emotions.

Sea oases differ from place to place. Some 
are agricultural, while others are deserts. 
The dry weather of the desert has a 
considerable impact on the inhabitants 
of these oases; they seem to move more 
slowly and to be more lethargic than people 
in the cities. The climate also affects their 
lifestyles; shops, cafes and other businesses 
close between noon and 4 pm.

The people of the sea oases do not speak 
loudly, and they rarely engage in quarrels 
or disputes. If a dispute arises, they refer 
it to their elders, whose decisions are final, 
binding and irrevocable.

Their customs are the result of living in the 
desert. They are even more evident among 
the people of the oases because they lack 
agriculture, which promotes tranquillity, 
and this affects their movements and their 
folk dances.

The desert’s dryness and high temperatures 
throughout the year have influenced the 
people’s dance moves and rhythms; we 
observed that the dancers here mostly move 
their torsos.

The people of the oases hold their 
celebrations on the outskirts of the fields or 
away from their homes in structures built 
of local raw materials. Exceptions include 
wedding ceremonies, which are held in 
front of people’s homes, and celebrations of 
birthdays and other memorial days - such 

as the birthdays of Prophet Muhammad and 
his relatives - which are held near shrines.

During the celebrations, men and young 
boys perform folk dances, and children 
imitate their fathers during the celebrations. 
Women do not perform folk dances outside 
their homes. 

The structures used for outdoor and 
indoor celebrations are made of:

    Locally-made bricks

    Woven wicker

    Dyed yarn

  Large, irregularly shaped limestone 
blocks stacked on top of each other and 
cemented together to form beautiful 
shapes

Tamer Yahya Abdul Ghaffar

Egypt



Folk Culture -Issue 39 - Autumn 2017

There are many theoretical concepts related 
to tattoos, and these concepts differ from 

one region to another and from one people to 
another.

Tattooing is an ancient custom that has been 
practiced in many different ways. In ancient 
civilisations, there were common reasons 
for tattooing; tattoos seemed to reflect the 
communities’ beliefs, views on nature and 
existence, the relationships between individuals, 
people’s destinies and their relationships with the 
metaphysical world. A tattoo can serve as a way 
to commemorate a particular time and place. 

Man created tools so he could make tattoos 
to reflect his thoughts and feelings. 

When we talk about the individual, we almost 
inevitably end up talking about the group. When 
we describe life, we must also discuss beliefs and 
metaphysical concepts. Our approach to the 
phenomenon of tattoos is an approach to the 
discourse in which the individual investigates 
his inner self and his surroundings. How can 
we interpret tattoos? How can we identify 
their denotations? And, if tattoos are a form of 
symbolic communication, why are they banned 
in certain religions and traditions? Do religions 
ban tattoos because of what they depict, or 
because of their meanings?

While tattoos had aesthetic value and 
they served as signs of tribal loyalty 
in the past, today they are used to 
express freedom and the search for 
identity in societies where the individual 
experiences an identity crisis. Currently 
in the West, there are new ways of 
making tattoos; the art is now popular 
with both young and old people as it is 
not only perceived as a fashion and a 
semi-collective expression of freedom, 
but as a means of communication that 

surpasses conventional rhetoric. 

Regardless of the personal motives, whether 
a tattoo is used as a way to commemorate a 
loved one or an important event, as a form of 
rebellion, or as a way of imitating a celebrity 
with a particular tattoo, in modern societies, 
tattoos reflect regional, national and cultural 
values. We observe that different tattoos 
are popular in different parts of the world. 
Irrespective of moral judgements that tattoos 
are a sign of low self-esteem that makes people 
more likely to imitate celebrities, the practice 
is worthy of study as a multi-significant type of 
discourse. The trend to imitate certain tattoos 
stemmed from different interpretations of 
tattoos. Every person with a tattoo interprets 
their tattoo in a particular way and they 
behave accordingly, taking into account their 
specific folk culture.

There are infinite possible interpretations. 
It is as if a tattoo is a text and its readers 
decide its meaning, and their interpretations 
do not necessarily reflect the intention of the 
individual who has the tattoo.

Nour El Houda Badis

 Tunis

Researching tattoos:
 Symbols and meanings
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Rituals and doctrinal practices in Tébessa and 
their social significance

This paper addresses folk rituals 
and beliefs in the state of 

Tébessa by applying a scientific 
approach to the linguistic and 
theoretical concepts of marriage, 
circumcision and death rituals 
and their history. We then go on 
to study Tébessa's culture and to monitor 
the doctrinal practices and their relevance 
to ancient religions; some are still prevalent 
while others have died out. 

Primitive man embraced these rituals 
and tried to preserve them. The principle 
objective of this study is to track some of 
these folk beliefs through history in an 
attempt to identify their origins and their 
significance to society.

There is significant interest in the study 
of rituals. Doctrinal practices are among 
the most commonly studied subjects in 
folk literature and anthropology, because 
these rituals and practices reflect many of 
the issues affecting folk culture in a given 
region. They are also a link between ancient 
times and our present and future. This study 
attempts to identify the historical origins of 
such practices and their social significance.

In the title of this paper, I identified two 
questions about the rituals and doctrinal 
practices of Tébessa's people and their social 
significance.

My goal was to address: 

    The concept of the term ‘ritual’ at the 
linguistic level and in general

    Types of rituals, with a special focus on 
rites of passage

    The concept of the rite of passage and 
its historical origins

Marriages, circumcisions and deaths 
are different types of passage. I discuss 
the concepts and the most important 
rituals that are still practiced on different 
occasions, and their social implications and 
denotations.

We use the descriptive analytical approach 
appropriate for such studies. This approach 
requires delving into the depths of folk 
culture through research, investigation, 
observation, description and analysis, and 
linking these practices to their ancient 
religious roots.

Sabrina Buqfah

Algeria
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This shows the dominance of Persian and 
English cultural expressions in the fields of 
legislation, currency, justice, commercial 
transactions etc.; these fields are necessary 
for the establishment of a state. The sample 
from these fields reflected the ethical 
values and heritage of what is known today 
as ‘The Time of the Kind People’, which 
reflects the openness of Bahrain’s people. 
Bahraini people adopted this large number 
of expressions, traits, and words, and this is 
a sign of their humbleness when interacting 
with others.

Communication that involves the use 
of foreign expressions and non-Arabic 
structural patterns does not reflect any form 
of cultural invasion with regards to Bahrain’s 
national identity and pan-Arabism, despite 
what one researcher suggested. He believed 
that the Bahraini dialect changed because 
foreigners have controlled the oil production 
facilities since 1932, and because Iranian 
and Indian people worked in trade. He said 
Bahrainis were forced to speak Persian and 

Indian languages in order to understand 
them. On the contrary, this proves the 
Bahrainis’ tolerance for and understanding 
of other languages and dialects. 

Another Bahraini researcher observed that 
the vernacular language formed as a result 
of communication using foreign words. 
He added that there were new intelligent 
derivations in many cases.

This is evidence of the awareness of the 
ordinary Bahraini. So, does the impact 
of cultural invasion – if we believe that it 
exists – affect the national identity or pan-
Arabism of the Bahrainis? In order to answer 
this question, we would need to conduct a 
socio-heritage study that investigates the 
linguistic identity of Bahraini society in the 
1950s and 1960s, and the role of values 
and ethics in this society.

Hussain Ali Yahya

Bahrain
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Lexical origins of some foreign expressions in the 
Bahraini dialect: An approach to the phenomenon of 
linguistic borrowing in Bahrain’s vernacular dialect

 (Part 2)

The sample for this study consisted of 
422 words and idiomatic expressions 

from selected traditional terms. The lexical 
field for ‘foods, beverages, medicines and 
old kitchen utensils’ included 88 words 
and structural patterns (21% of the total 
researched), with 36 words and idiomatic 
expressions of Persian origin, 25 of English 
origin, 15 of Indian origin, and 12 of Turkish 
origin.

The selected words automatically reflect 
the field and its intercultural heritage 
as represented in the diversity of food, 
traditional methods of preparation and 
cooking, and the customs with which it 
is served, especially at specific religious 
and social events in Bahrain such as 
celebrations for weddings, circumcisions, 
farewell ceremonies, visits to shrines and 
the making of vows, and picnics.

Communication that involves the use of 
words of non-Arabic origins does not signify 
that Bahrainis see other cultures (the ones 
from which these words were borrowed) 
as inferior. This communication represents 
a sort of interculture that is open to the 
Other from whom the words and structure 
were borrowed. This borrowing made it 
easier for Bahrainis to become acquainted 
with the Other’s culture, food, traditions 
and customs.

Bahraini society adopted other cultures' 
heritages when it came to food and 
medicine etc. This phenomenon merits an 
in-depth anthropological study that focuses 

on the common characteristics in the lexical 
fields and their impact on communication in 
Bahrain.

The lexical field for ‘weights, measures, 
currencies, transactions and counting etc.’ 
was the second largest in this study, with 80 
words (18.5% of the total sample), and 33 
original and hybrid words of Persian origin; 
28 of English origin, 14 of Indian origin, and 
5 items of Turkish origin.
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Classical art of Indian heritage: 
The play Kathakali

Researchers of Kerala’s classical arts 
often refer to Kathakali, a classical 

theatrical dance with a variety of characters 
and colourful costumes. Various musical 
instruments accompany the dance, which 
involves mime and body language. 

This classical art dates back to the 
seventeenth century, and the costumes, 
movements, mime, themes, melodies and 
musical instruments came later. 

Fine art, music, poetry, prose, architecture, 
painting, sculpture, dance, singing and acting 
seek to convey beauty. Dance and music were 
means of expression for primitive peoples. 
People have used dance to express their 
thoughts and emotions – including hope, 
despair, cruelty, tenderness, sadness and joy 
– since the beginning of history. Dance has 
existed for as long as people have existed. 

When man was unable to express himself 
with words, he used his body to express 
different mental and emotional states. There 
were dances for joy, sadness, rain, magic, 
enemies, war and battles, and these dances 
were accompanied by music or melodies. 

Like all other arts, this classical dance has 

gone through many stages of 
development. In the beginning, 
the dance was performed as 
entertainment for kings and 
members of the royal court. 
Then innovative artists changed 
the classical form, and it evolved 
into a theatrical performance 
accompanied by music, mime 
and acting. One of the most 
important characteristics of this 
classical art is the dependence on 
the expressiveness of the eyes and 
on symbolic hand gestures. 

Academics who specialise in the Indian 
classical arts agree that the 19th century 
was the Golden Age of Kathakali. The artist 
Irayimman Thampi enriched the songs in 
Kathakali immensely.

Kathakali’s playwrights were Hindu, 
specifically upper class Hindus. Ramanattam 
is a temple dance associated with the Hindu 
god Rama. The epic Ramayana is the first story 
to be enacted in a Kathakali performance. 
Over time, Hindu epics, ancient Puranas and 
ancient Hindu myths were added.

Kathakali is not just a dance expressed by 
bodily movements, but an integrated language 
that communicates the dancers’ thoughts and 
feelings to the audience.

Dance is a peerless way of expressing joys 
and sorrows. Like other art forms, Kathakali 
reflects the essence of the humanity. 

Mohammad Ali Al Wafi Karwatil

 Indian
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Egyptian folk proverbs: Structure and 
composition

In ancient Egyptian tradition, ‘easier 
than a proverb’ was a common 

saying. People still say ‘the proverb is 
to speech as proof is to a court case’. 
This indicates the value of proverbs and 
their importance in communication 
and debate, because a proverb serves 
as convincing proof when an issue is 
being disputed.

Proverbs (eloquent, witty and short 
phrases with multiple meanings) capture 
the essence of peoples’ experiences. 
They form folk philosophy and reflect 
social values of all kinds.

In all languages, people agree that the 
proverb is associated with an origin and 
an occasion. The origin is the statement 
that was first uttered; the occasion is the 
event at which the statement was first 
uttered. So a proverb is a common saying 
that brings to mind the original event. In 
Arabic, the word ‘mathal’ (proverb) has 
many other meanings, including news, 
talk, simile, lesson, proof, the highest, 
the majority, an example, and an ideal.

The basic objective of folk proverbs is 
to inculcate and promote different values, 
because folk proverbs play a distinctive role in 
emphasising social values such as family and 
social cohesion, respect, and appreciation. 
Proverbs play a role in the development of 
economic values by encouraging work and the 
use of natural resources. By using proverbs, 
people seek to disseminate their ideals and 
protect their religious and ethical standards. 

Proverbs convey the ethical standards 
set by wise people, and they play a role in 
establishing behavioural and procedural 
norms for the generations.

Proverbs are subject - whether consciously 
or unconsciously - to many changes and 
innovations by the collective memory. 
Proverbs are culturally distinctive, and they 
reflect a nation’s heritage.

Egyptian proverbs merit a technical analysis 
using various methodologies to assess their 
value to society.

Mursi Al Sayid Al Sabbagh

Egypt
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Documentation of folk heritage in Arab sources

Scientific circles face challenges when 
attempting to document the components 

of Arab folklore and Arab folk culture, so the 
documentation process is not yet complete.

Archives of folklore are not yet available to 
Arab citizens, so they still cannot learn about 
their history, culture and folk identity. We 
are calling for unified efforts to document the 
culture and heritage of the region.

Arab sources are diverse and rich. The 
documentation project should represent the 
literary legacy of Arabs and Muslims and 
include all written material about the arts, 
sciences, and folk heritage, which has not 
always been well-recorded.

There are a number of objectives related to 
the method of documenting folklore in Arab 
sources. These objectives include tracking 
the history of Arab folklore, and the extent to 
which this folklore has spread. This will help 
us to monitor Arab folklore practices that still 
exist today. 

A theoretical analysis will compare past and 
current documentation efforts. It will also 
identify which elements of Arab folklore no 
longer exist.

We would like to make it clear that we 
are not in the process of documenting and 
publishing every single Arab source separately 
as in previous attempts. We are working to 
document, collect and categorise materials 
under specific headings. For example, under 
the main topics "optimism" or ‘pessimism’, 
we will document all the relevant material 
in the sources in chronological order. For 
example, we will learn what Ibn Qutaybah, 
Al Massoudi, Al Dumairi, and Ibn al-Ather 
wrote about optimism. Each of these topics 
represents a specific historical and geographic 
stage. So we will be able to identify the Arab 

culture associated with this topic in the 
different eras of Arab history.

There is an urgent need to unify all the efforts 
that have been made to document our folk 
heritage in Arab sources. The huge number 
of sources makes documentation a complex 
task that requires a collective, institutional 
effort, but we still lack an institutional 
framework. 

Previous attempts to document Arab folk 
heritage have been based on individual 
efforts in different places. So far, these 
efforts have not been brought together in a 
unified project. We need a plan to create 
a database of folk heritage, to publish it in 
all the countries of the Arab world, and to 
document folklore that still exists today. In 
this way, we can preserve both heritage and 
literature.

Perhaps, this proposed corpus of Arab folklore 
could take the form of a scientific database 
of all information related to folk culture; 
this could include millions of pieces of 
information. This will take an extraordinary 
effort, which will involve identifying sources 
and their bibliographic information, and 
then distributing the source material to 
researchers so they can extract, document 
and classify the data. Then we will need to 
create a database and enter the heritage 
data, the field data, and photographs and 
audio and video recordings.

We believe that this is a good opportunity 
to document folk heritage in Arab sources, 
because we now have the potential, the 
necessary techniques, and trained and 
qualified Arab staff. 

Mustafa Jad

Egypt
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Dear friends,

I welcome you to the International 
Organization of Folk Art’s (IOV’s) World 

Youth Congress in Krakow, a beautiful city 
that reminds me of love and friendship. You 
are in one of the European Union’s leading 
countries in terms of heritage, civilization, 
and contributions to heritage, and its people 
are among the most peace-loving in the 
world.

I am pleased to convey the greetings of 
IOV’s Executive Board, and their pride in the 
successful organization of this Congress. We 
have great hopes for young people and their 
efforts to bring change. The slogan ‘Time 
to Change’ was launched at the General 
Assembly with the support of all members. 
It signifies that the next four years will be 
a time of comprehensive change, a time to 
recommit to our vision and achieve our goals 
in light of the challenging circumstances in 
the world around us.

I doubt that anyone fails to realize the 
magnitude of the challenges facing all cultures, 
religions, races and languages as a result 
of the conflicts among sects and races and 
the policies of displacement, hegemony and 
acquisition. These challenges leave heritage 
- one of the most important components of 
culture - vulnerable.

Our hopes lie in the IOV’s youth, whom you 
represent, and in young people playing a vital 
role in the course of events. Today we invite 
every branch of the organization, regardless 
of size or geographic location, to take action 
to preserve material and intangible cultural 
heritage, which are inseparable.

We need organized and systematic efforts 
based on good governance. The IOV’s 

leadership seeks to 
achieve this quickly 
by reorganizing the 
organization’s branches 
in every region of the world, 
and by strengthening the IOV’s activities in 
the international arena under the umbrella 
of UNESCO and in collaboration with 
partner organizations and the governments 
of sponsoring countries.

We hope the organization of this Congress 
will help to improve the IOV. I would like 
to thank the organizers and to commend 
the Chair and members of the IOV’s Polish 
branch for their work over the years.

We began working to enhance the IOV’s 
role months ago. I call on you to support our 
efforts to make changes by supporting the 
IOV’s branches in your respective countries, 
by improving the role of folk bands, and by 
presenting your observations and suggestions 
regarding this change. We need your youthful 
energy to flow into the roots of this tree so 
that it will bear fruit. 

I thank you and wish you every success with 
this Congress.

Ali Khalifa

President of the International

 Organization of Folk Art

* President’s Speech at the Opening of the 
IOV’s World Youth Congress 

in Krakow, Poland  )July 12-16, 2017(
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